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الحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام عل رسول الله , محمد بن 
عبد الله » 00-7 الأنبياء ا سلين » وعلى آله وة ومن سارع ل در إلى 


211010110111119 
المناطق التي : تقع إلى الغرب منها اسم : « بلاد المغرب » » ويقصد بمصر المنطقة | 
العامرة من وادي النيل » وبذا فإن كل المناطق الواقعة إلى الغرب من وادي ‏ 
النيل تدخحل تحت مسمى : « بلاد المغرب » بما في ذلك الصحراء الغربية 
المصرية . فلا جرت المناطق » ورُسمت لها حدود سياسية ؛ أصبحت الأجزاء. ) 
التي تقع غرب حدود مصر هي بلاد المغرب : بدءا من لببيا ء وانتهاءً 
بموريتانيا . 

وقد كان يُطلق اسم : « إفريقية » على منطقة تونس اليوم » غير أنه ل 
يلبث أن أطلق اسم الحزء ء على الكل » وأصبح بح اسم : « إفريقية » يطلق على 
الفارة كلها > ثم أصبح علا لها . ودخل اصطلاح : « تونس » ضمن 
“فشكن :يلاد ارت ظ 

ولا جاء الاستعمار الصليبي الحديث . وتقاسم الأمصارٌ بين دوله » 
واحتلت إيطاليا منطقة ليبيا + احتفظت المنطقة هذا الاسم « ليبيا » على حين 


استقلّت تونس » والجزائر » ومراكش . باسم : بلاد المغرب » بل غرفت 
بأسم : « بلاد ا مغرب العربي » وكلها تخضع للاستعمار اوی كير 
ترغب فرنسا يومذاك » وهی التي تسيطر على موريتانيا أن تدخل هذا الجزء من 
ب ل فو ای 
وعدم اعترافٍ منها بأن موريتانيا جزءٌ من المنطقة العربية . 


ولا تجرّأت المنطقة على يد الاستععار الصليبي . وبذل جهده يي ترسيح 
فكرة التجزئة › وتعميق جذور الانفصالية . ثم استقل كل جزءٍ منفصلا عن 
غيره 5 يا > احتفظ كل ولام الذي عرف به افلا 
”ن ا و و ی وقد عرف الجزء الغربي باسم عاصمته : 
( مراكش ) منذ أن ا عام ٠55ه‏ على يد زعيم المرابطين فن 
دولتهم : « يوسف بن تاشفين » . غير أن حكومة مراكش بعد الاستقلال قد 
اختارت اسم : « المغرب » على الجزء الغربي من بلاد المغرب . أو من 
الأراد ضي التي تقع تحت سيطرتها . 

ا المقدمة ؛ فإن بلاد المغرب تطلق على الأراضي التي تقع غرب 
حدود مصر إلى اخر حدود موريتانيا » وعلى هذا الاصطلاح ستكون دراستنا - 
إن خناء الل وى "تمل ا هار ا ت نياك توس اراد ای 
yy‏ 

يسكن بلاد المغرب عناصر من العرب والبربر » يجمع الإسلام بينهم . 
ولا يعيش بينهم بالأصل نصراني واحد . وكل من فيها من النصارى اليوم إنما 
يرجعون إلى أصول استعارية ؛ فإما أن يكونوا قد جاءوا مع المستعمرين 
الصليبيين الأوائل > فاستوطنوا المنطقة بعد أن منحتهم 18 الاستعمارية 
غلك رارقا ع أو ت ادق لل اا الاستعمارية » فحصلوا على 
امتيازات واسعة . وأملاك انتزعوها من أيدي أصحابها الأصليين . 

وإن كان لا يوجد في بلاد المغرب نصارى أصليون 4 ]لآ آنه موحد 
يهود » وقد جاء معظمهم من بلاد الأندلس عندما هنا منها المسلمون . ول 


تحمل النصرانية بضيقها سكناهم > فاستوعبهم الإسلام بسعته ورحابته . 
وفتح أمامهم أبواب بلاده. وصدور أبنائه » فعاشوا في بلاد المغرب » بحكم 
أنها أقرب المناطق إلى الأندلس . كم انتقل بعد بعضهم إلى أراضى الدولة 
العثأنية » ومع هذا الترحيب اللرسلامي e‏ بأمن وطمأنينة ) 
وحماية » فإن المسلمين كانوا أول ا غدر اليهود عندما أصبح للود أظافر 
وأنياب » وكانت بلاد المسلمين أول البلدان 5 طمع 2 اليهود وأول المناطق 
التي اغتصبوها. والحقيقة أن خروج اليهود من الأندلس مع المسلمين كان 
خطة وتآمراً مع النصارى ليهدّموا في بلاد الإسلام ويمهدوا لهم فاليهود 
دائما دما للقوي ولمصالهم. وقد أظهر عدد منهم الإسلامء وبدأت 
ا للوصول إلى أهدافهم » وقد حققوا بعضها. 220 


كانت الدولة العثانية آخر من 53 »> من المسلمين 1 الأجراء الشرقية 
( ليبيا- تونس - والجزائر ) »فلا ضعفت الدولة » وتكالبت عليها الدول 
ا ف ار ات فرنسا الجزائر وتوئس + واغتضبت إيطاليا ليبيا ؛ 
أما المغرب وموريتانيا فلم تصل إليهما أقدام العثانيين » ولكنها كانتا حط أنظار 
الستعمرين من قبل , منذ أن طرد المسلمون من الأندلس > بل قبل ذلك » 
وذلك لأ أقرب بلاد المسلمين إلى الأندلس . ولأا تاسک انطلاق 
الجيوش الإسلامية لدعم مسلمي الأندلس ؛ منذ أيام المرابطين ر 
بالموحدين » وحتى عهد بني مرين . أما بنو وطاس الذين خلفوا بني مرين في 
م المغرب > ودام عهدهم من ۸۲۳ھ حتى 1ه ؛ فإن الرتغاليين قد 
احتلوا في أيامهم شواطىء المغرب » وهذا ما جعل المسلمين يُنْقِمُون على بني 
وطاس > ويستدعون السعديين الذين حكموا البلاد بعد زوال سلطان بي 
وطاس . وقف السعديون في وجه الصليبيين » ولكن كانت علاقتهم مع 
العثانيين بين ا وجزرء. فإذا ساد الوعى الإسلامي اتفق الطرفان ضد 
الأعداء من النصارى . وإذا تمكن ا من إثارة الفتنة ورمي البلاء 
وقعت الوقيعة بين الجانبين » ورا حدث صدام بينهها . وعلى كل فقد كانت 
أيام السعديين أيام صراع مع الصليبيين . وإن كانت هناك أيام يتفق فيها 


۷ 


المصارعان واولا فت آمو السعديين فقوي مانت الأسرة العلوية الي تمكنت 
من دخول فاس عام ۷ هھ ›» ومع الأيام تة الأسرة اشا 2 فتقدم 

الصليبيون » فأخذت فرنسا منطقة موريتانيا اليوم » على حين أخذت إسبانيا 
بالتفاهم مع فرنسا منطقة الصحراء المغربية > وذلك عام م14هاء وسبى 
لإسبانيا أن أخذت عام 5ه منطقة « ايفني » » وتوسع الفرنسيون أثناء 
الحرب العالمية الأولى . فاحتلوا بقية أجزاء المغرب . وفي الوقت نفسه احتلت 
إسبانيا منطقة الريف . 

وهكذا خضعت بلاد المغرب كلها للاستعمار الصليبي > وكان لهذا أثره 
الكبير على السكان من الناحية الاجتماعية » والاقتصادية » والفكرية. 
والثقافية » والسياسية » بل وجميع جوانب الحياة » ويختلف هذا الأثر بين 
والأظال ع والاسيات کی اب نيان جرو وار 

وترجو أن ولق 0 إعطاء صورة صادقة عن ٣‏ بلاد ا ل 
لسياسية » وكلّ منبا ينطلق من وجهة النظر التي يحملها صاحبها وجو أن 
يكون الرأي الذي نقدمه منطلقاً ما يشدّ السكان بعضهم إلى بعضٍ 5 
ويجمعهم صمن إطار واحد »> وهو العقيدة الإسلامية ع الي اصطدم مه 
المستعمرون منذ وطأت أقدامهم أرض بلاد ات > وكانت الصخرة الصماء 
التي تحطمت عليها مخططاتهم وآمالهم » ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه الدرع الذي 
اک شخصيه ة السكان 4 ووحدوا فيه السلاح الكافي للمقاومة وللوقوف في وجه 
ارا اووس وي ب 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


غُرَّة المحرّم من عام ١141١ه‏ 
e‏ و 





للحّة عن ليبا َل إلعّاء المخلافة 


ما أن تمكن النصارى الإسبان والبرتغاليون من طرد المسلمين من 
الأندلس عام ۸۹۸ه حتى انطلقوا وراءهم . وكأنهم م افلتوا من عقاهم » 
يبغون ملاحقتهم والفتك بهم . واحتلال بلادهم طمعاً وحقداً » وربما کان 
هذا قد استقر في خلدهم . أثناء صراعهم معهم . وقد اسلو قعل مخ 
معاقلهم » واحتلوا بعض المواقع : بعضها على شواطىء المحيط الأطلسي . 
وبعضها الآخر على سواحل البحر المتوسط . وكانت أوربا النصرانية تدعم 
نصارى الأندلس » وترمي بثقلها وراءهم » وتعدّ نفسها الظهير لهم والسند . 
وما أن اتطلق. نصارى الأندلس وراءَ المسلمين ؛ حتى انطلقت دول أوربا 
الأخرى ؛ تضرب وتحتل وتفتك بحقد . سه كا رأها - بوحشية . 
وتنتشي نشوة الظفر . اا 

كان الصليبيون اح مون بلاد المسلمين » ويغيرون عليها لاجتلاها . 
وإن لم يتمكنوا بالسيف والقوة ؛ فبالغدر والخديعة . وقد قام الطليان مرة بقيادة 
« فيليب دوريا » بزيارة وديةٍ لمدينة طرابلس لخر انا تلك الريارة ماخر 
المدينة غدراً 5 واحتلوها > ول يخرجوا منها حتى افتداها أمير مدينة ( قابس ) 
بمبلغ كبير من الذهب يروي جشعهم . 

احتل فرسان مالطة ( فرسان القديس يوحن الأورشليمي ) منطقة برقة 
عام ١١۹ه‏ . غير أن الماليك لم يلبثوا أن رجعوا إليها . وف العام نفسه 


١١ 


احتلت قوة إسبانية مدينة طرايلس بقيادة « بترونافار » » وقد فتل خمسة اللاف 
مسلم » وأسر ستة آلاف » ومن نجا من سكان المدينة فر منها » ولم يبق في 
طرابلس سوى القوة الإسبانية » وف عام 5ه قرّر « شارل الخامس » ملك 
إسبانيا التنازل عن طرابلس لفرسان مالطة مقابل مساعدتهم الإسبان في 
الأعمال البحرية ضد العثانيين » وبقي فرسان مالطة في طرابلس حتى عا 
0ه حيث جاء العثانيون . 


كان العثهانيون قد نذروا أنفسهم لطرد الصليبيين من الأماكن التي 
احتلوها من بلاد المسلمين . ولهذا جاء القائد العثاني وسئان باشا) إلى 
طرابلس » واستطاع قائد البحرية « طرغول » دخولمها ۹0۸ھ » وقد حاولت 
إسبانيا الرجوع إلى طرايلس دون جدوى . أما منطقة برقة ؛ فقد ذكرنا أنها 
كانت تتبع الماليك . ٠‏ فلا حل العثمانيون محلهم في مصرّ عام 117 4ه ؛ تبعتهم 
برقة » وهكذا أصبحت منطقة ليبيا تتبع الدولة العثانية › وعين « مراد اغا » 
أول والر كران عل اللاد »يومد آثاره المسجد الذي لا يزال قائ حتى الآن في 
مدينة « تاجوراء » واستمر الولاة العثمانيون يتعاقبون على منطقة ليبيا حتى عام 
٣ه‏ حيث استقل فيها « أحمد القره مانلي » › وان امت مرت ن 
حكم المنطقة حتى عام ١١۲٠١ه‏ . 

رأت الدولة العثانية ترد محمد على والي مصر › واحتلاله بلاد الشام . 
وصلته بالصليبيين تمثلين بفرنسا . وفي الوقت نفسه احتلال فرنسا لبلاد 
الحزائر » وهذا ما جعل الدولة تخشى على منطقة ليبيا من الدول النصرانية › 
لذا أسرعت وقضت على الدولة القره مانية »> ورجعت ترسل الولاة من قبلها . 
وأخحذت تقوم بإثارة العاطفة الاسلامية » وإعلان الرابطة الدينية التي تربط 
سكان البلدان الإسلامية بعضهم مع بعض » وتوضيح أطاع الصليبيين في 
الأمصار الاسلامية » وما يعانيه الجزائريون » وجميع المسلمين الذين وقعوا 
نحت سيطرة الدول النصرانية . ومن ناحية أخرى ؛ فقد عملت الدولة على 
تخفيف الضرائب عن السكان في منطقة ليبيا » ومحاولة تحسين الأوضاع 


۲ 


الاقتصادية | 

اتر عدد من النصارى في منطقة طرابلس عندما خضعت لسيطرة 
فرسان مالطة » فلا أخرجتهم الدولة العثانية عام /90ه ؛ بقي من استقر 
من النصارى في مناطقهم > فعاشوا بين المسلمين حياة أمن وطمأنينة » فلا 
فوي نصارى أورباء وأخذوا يرمقون ليبيا بأبصارهم > ويطمعون ي 
احتلاها ؛ مد الصليبيون الذين استقروا فيها يدهم إلى إخوانهم » ودعوهم 
للقدوم إليها. ووضعوا أنفسهم نحت تصرفهم > وأخذوا يدعون نهم 
مضطهدون » وأنهم مظلمون . وحاولت الدول النصرانية التدخل في شؤون 
منطقة ليبيا عدة مرات . بحجة حماية الأقلية النصرانية فيها 

لقد كانت الدولة العثمانية على قناعة بنقطتين رئيسيتين : الأولى : أن 
الدول الأوربية النصرانية تطمع في احتلال منطقة ليبيا » وقد احتلت إنكلترا 
مصر والسودان » واحتلت فرنسا اتونس والجزائر » وبقيت منطقة ليبيا في 
الط ع ولا كلت اكات ع انطان سن الذول الأووية وان ةه 
الدول ستتفاهم فيا بينها ‏ وتتقاسم أجزاء البلاد » وسيدعم بعضها بعضاً ضد 
السكان وضد الدولة التي مثلهم > وهي الدولة العثانية » ويبدو أن إيطاليا هي 
التي كانت تضع ليبيا نصب عينيها » وتطمع فيها » ولكنها لا تستطيع القيام 
بأية عمليات لتنفيذ أطاعها قبل أن تتفق مع إنكلترا وفرنسا المجاورتين لليبيا 
من الكترق والعرية:#واللتين اهما سيد المستعمرين فى تلك الرخلة., 

الثانية : أن الدولة العثانية لا تستطيع الدفاع عن ليبيا أمام الدول 
الأوربية النصرانية مجتمعة لمضعفها أولاً » ولاجتماع كلمة الدول الصليبية 
المعادية لما . وثي الوقت نفسه لا يستطيع سكان ليبيا الدفاع عن ا 
لقلتهم وضعفهم . وأن الدعم الذي يمكن أن تقديئة: الدولة ال اة لا رع 
كافياً مھا حرصت عليه أمام قوة الدول الأوربية » لذا كان لا بد من ااذ 
بعض الإجراءات . ومنها : حاولت نقل بعض العائلات الكردية بناءً على 


۱۳ 


اقتراح الوالي «أ حمد راسم » الذي تسلم الولاية من عام ۲۹۹٠ه‏ إلى 
هه . وقد أسكنت هذه العائلات في منطقة « سرته » »› وات لها 
المساعدات لتقوم بالزراعة » ولكنها لم تتعود أن تقوم من قبل بمثل هذه 
الأعمال . لذلك فإن المشروع قد فشل . كما فشلت فكرة إدخال بعض 
العناصر منهم في القوات العشانية المرابطة في المنطقة . ومن هذه الإجراءات : 
إسكان بعض أهالي جزيرة كريت المسلمين الذين تعرضوا لأبشع الأعمال 
الوحشية بل والإبادة من قبل السكان النصارى بعد أن فضلت كريت عن 
الدولة العثأنية عام 51١١١ه‏ , إذ كان بعضهم قد اضطر إلى اللجوء إلى 
مصر » وأقام في الاسكندرية » كا أقام بعضهم في منطقة برقة » وقد بلغ 
تعداد الذين أقاموا في منطقة برقة أكثر من ألف أسرة » وانصهروا مع السكان 


وؤجدت محاولة لإسكان اليهود في ليبيا أيضاً » وكانت الدولة العثمانية 
قن تساهلت» لح ع ا را 
طردهم النصارى من الأندلس يوم أن ن أخرجوا المسلمين منها » وقد أساء اليهود 
للسلطة وللشعب في كل منطقة حلوا فيها » وقد ظهر حقدهم بشكل واضح . 
وزاد جشعهم في السيطرة على بعض المناطق عندما لم يسمح لهم السلطان 
العنماني عبد الحميد الثاني بالتوسع في فلسطين» غير أنه قد تساهل معهم 
في ليبيا بناء على توصية من واليها « رجب باشا » الذي تسلم ولايتها من 
عام ۱۳۲۲ ه إلى ١۱۳۲ھ‏ . كان قد أقام في ليبيا من اليهود بعد طردهم 
من الأندلس أكثر من ثانمائة أسرة » وبدأ مركزهم يزيد نتيجة التجارة » 
وقد تساهل معهم الوالي رجب باشا . وكان يرى إعطاءهم الأراضي خوفا 
من التوسع الإيطالي . ولهذا حرصت إيطاليا على نقله من ليبيا ليلة 
الإإطاحة بالسلطان عبد الحميد . وقد عينه رجال الانقلاب من جماعة 
الاتحاد والترقي يرا للحربية » غير أنه قد توفي يوم تعيينه » ويڏا فقد 
ارذ ضا لهم » وقد كان من جماعة الاتحاد والترقي . ولكنة. غار 
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ظاهر » إذ كان يعمل سرا هذه الجماعة . وقد كان لليهود دور باررٌ في هذه 
المجموعة التي أطاحت بالخليفة العثاني السلطان عبل الحميد 3 ثم كان لما 
دورها أن 5 إلغاء الخلافة وکان مشر وع الوالي رحب باشا إسكان 
اليهود في منطقة الجبل الأخضرء وعلى الرغم من الخلاف بين كل ما 
طط له « رجب باشا » وبين ما يعمل له الطليان ؛ فإن اليهود قد دعموا 
الاستعمار الإيطالي لليبيا » وساعدوا على تمكين الطليان من ارتكاب أبشع 
الجرائم والأعمال الوحشية » فالأمر يحلو لحم ما دام ينال من المسلمين » ولا 
يصل ل بي جلدتهم مه شي ء 1 

الاحتلال ع “كاف إيطاليا تعد تونس ولمبيا مناطق 2 ب 
وأنشأوا هناك شر کات تجارية ¢ وأقرضوا الأموال للسكات ¢ ا المدارس 
e‏ وينوا المشافي لهم » وحرصوا على كسب الدعاية هم 

احتلت فرنسا تونس » وساعدتها الظروف السياسية الدولية على ذلك . 
فشعرت إيطاليا أنها قد خسرت الجولة » وفقدت ما كان يجب أن يكون لها 
فأرادت أن تعوض عن ذلك » فاتجهت إلى شرقي إفريقية» غير أنها هزمت أمام 
الأحباش في معركة « عدوة » عام 17١1١ه‏ . 

وكيك اطا ااا إل لاء ول ديق فاق الخال ارش 
سواها » ففتحت فرعا لمصرف ( بنك دي روما ) في طرابلس وبرقة 3 وأخذ 
يقدَّم المساعدات للمزارعين » فإذا ما تعذر على هؤلاء المزارعين تسديد 
ديونهم ؛ استولى المصرف على أراضيهم 5 وأنشأت مكتبا للريد في بنغازي . 
فكان الويطاليون يرسلون عن طريقه ما يشاؤون من رسائل وتقارير بغير 
المدارس لتعليم اللغة الإيطالية ونشر ثقافتها » ىما بنت بعض المستشفيات »> 
وأحذت ترسل البعثات المختلفة » وأهمَها البعثات التنصيرية الكاثوليكية . 
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وبعثات الجمعية الإيطالية للكشوف الجغرافية والتجارة بمدينة ( ميلانو) »› 
ومنها بعئة للتفتيش عن الفوسفات . إضافة إلى عمليات مسح الأراض التي 
مت > وقد انضم إليها ضباط من أركان حرب الطليان » واستطاع أعضاؤها 
أن يضعوا المخططات والخرائط العسكرية . وقد حصل الرعايا الطليان على 
مساحاتٍ ليست قليلة من الأراضى الليبية الخصبة الصالحة للزراعة » وهي من 
الأراضي التيكان يحجزها المصرف ثم يستولي عليهاء ويقدّمها للرعايا الطليان . 

وسلكت إيطاليا مسلكاً سياسياً إلى جانب المسلك الاقتصادي ‏ 
والاجتاعي . فقد اعترفت لفرنسا بالحماية على تونس بعد معارضتها في بداية 
الأمرء واتفقت مع إنكلترا عام هه على أن تطلق يدها في ليبيا ؛ مقابل 
الاعتراف الاايطالي باحتلال إنكلترا لمصر . ووقفت بجانب فرنسا في المواقف 
الدولية » وخاصة مؤتمر الجزيرة عام 4ه > فوافقت فرنسا على إطلاق يد 
إيطاليا بليبيا مقابل الاعتراف لما ونه في المغرب . وهكذا أمنت إيطاليا 
الوضع السياسي الدولى ها إلى جانب الدعاية لها في ليبيا. وأخذت تنتظر 
الفرصة المناسبة لها لتعتدي على ليبيا وتحتلها . 

خافت الدولة العثانية من هذا النفوذ الذي أصبح لإيطاليا في ليبيا . 
وعرفت ما تضمره إيطاليا . وكاد احتلال إيطاليا لطرابلس أن يتم عام 
5*هه ؛ لولا أن أرسلت الدولة العثانية إلى ليبيا جيشا قويًاً لتقوية حاميتها 
هناك » فأجَلت إيطاليا تنفيذ مخططها إلى حين ظ 

وجدت إيطاليا الضعف الذي حل بالدولة العثمانية بعد الانقلاب الذي 
أطاح بالسلطان العثهاني عبد الحميد الثاني ؛ فأخذت تنتهز الفرصة الملائمة . 
غير أن احتلال فرنسا للمغرب قد عجل بالأمر؛ فقررت إيطاليا اقتحام ليبياء 
واتصلت بالدولة النصرانية اللاستعمارية الكبرى لتحقيق ما تنوى فعله» فحصلت 
عل سوافة تلج و فر يا )زووسد ا لاسا فقت الي ا بز 
ألا تتعدى العلميات الحربية منطقة شمالي إفريقية . وألا تسري إلى ممتلكات 
الدولة العثانية في آسيا وأوربا وخاضة البلقان . 
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لقد كانت الدول النصرانية الأوربية تتعاون فيما بينها على الظلم . 
واستعمار أرض غيرها » وتقسيم تلك الأراضي فيا بينها » وقتل الناس » 
وتتلذذ حكوماتها بل وشعويها عندما ترى الأوربيين يفتكون بالآخرين › 
ويتفننون بالقتل جماعات وأفراداً » يُردّد الأوربيون فيما بيغهم » وأين ما كانوا ؛ 
صور ذلك القتل وتلك المجازر » وخاصة فيا إذا كان القتلى من المسلمين . 
وهم الآن يتحدّثون عن التخلف وأسبابه » وهل كان السبب إلا هم بما اقترفته 
أيديهم ؟! : 

ورأت إيطاليا الفرصة مناسبة ؛ فأرسلت في ٤‏ شوال ۳۲۹١ه‏ ( ۲۷ 
أيلول ١191م‏ ) إنذارها الشهير فجأة إلى الدولة العثانية » تشير فيه إلى سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي . وإلى مصالحها العسكرية » وتهديد 
طرابلس ها لقرمها منها » وتجاهل الدولة إلى رغبات إيطاليا في طرابلس › 

وإفماها مصائقها الاقتضادية > والتحريض عل الأورييين. أو الطلان خاصة 
و > وقرار إيطاليا باحتلال طرابلس وعلى الدولة العنمانية أن 
تسهل ذلك . وكانت مدَّة الإنذار أربعاً وعشرين ساعة . 

حاولت الدولة العثانية أن عط الدول الأوربية النصرانية الأخرى بينها 
وبين إيطاليا » فبادرت بإرسال برقيات باسم السلطان إلى تلك الدول يطلب 
فيها السعى للوساطة على أن تحقن إيطاليا الدماء » ويكون لما مركز ممتاز في 
ليبيا » غير أن تلك الدول قد أظهرت الحياد » وأنها لن تتدخل في شؤون 
غيرها » ونسي العثمانيون أنهم بهذا الطلب أو الرجاء كحمل خشي من ذئب › 
فذهب إلى: ذئاب أخرى يرجوها ألا تسمح لذلك الذئب الكاسر من أن يأكله › 
فاذا يكون الجواب ؟! . 

وانتهى وقت الإإنذار , وتحرك الأسطول الإيطالي وبدأ بقصف ا 
( درنة ) يوم السابع من شوال ۱۳۲۹ ه ( ۳۰ أيلول ١١۱۹م‏ ) » وفي اليوم ' 
العاشر انتقل يقصف مدينة طرابلس » ولم ينقض الشهر حتى احتل الطليان 
مدن : طرابلس » وبنغازي . ودرنة . وكانت الحملة الإيطالية تتألف من : 
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ثلاثائةٍ وأربعين ألف مُقاتل » وستة آلافٍ وثلاثائة حصانٍ » وألفٍ وخسين 
عجلة. وثانية وأربعين مدفع میدان» وأربعة وحمسين 57 ا وكان 
طريق البحر مفتوحا لنقل الاحتياطي والعتاد والسلاح والمؤن عند الحاجة » 
إضافة إلى أن أسواق الدول الأوربية النصرانية الأخرى مفتوحة للسلاح والمؤن 
ولا تتوان الأساطيل التجارية عن النقل ؛ إن دعت الضرورة لذلك . أما 
الحامية العثانية فتقدّر بخمسة آلاف جندي في طرابلس . وألفين في برقة . 
وكانت إضافة إلى قلة العدد هده شيعن اق السلاح والعتاد . 


أرسلت الدولة العثانية جيشاً لمساعدة السكان على المقاومة » غير أن 
إيطاليا قد وسّعت نطاق الحرب ؛ كى تجير الدولة العثمانية على الاعتراف 
باحتلاها لليبيا » وتسحب جيوشها منها . احتلت إيطاليا جزيرة « رودوس » 
الو الأخري القرية من الأتاضول ٠‏ وارسلت امسطولا ضرت مدد 
( بيروت ) عام ٠1١هاء‏ وهددت مضيقي : ( البوسفور ) و( الدردنيل ) 
وقامت تحرض سكان البلقان للقيام بحركات ضد العثانيين » وتصرخ : 
كيف يقبل نصارى بحكم المسلمين لهم ؟! يجب أن يثوروا ويطردوهم . 


أرسلت الدولة العثانية بعض الضباط للإشراف على القتال وقيادته › 
وكان منهم : أنور باشاء وعبد العزيز علي المصري » ومصطفى كال . 
وجعلت القيادة لأنور باشا » وقشمت الحبهة إلى ثلاث مناطق : الأولى في 
بنغازي بقيادة عبد العزيز على المصري . والثانية في درنة بقيادة مصطفى كال 
الذي لم يلبث أن ترك القيادة وغادر ليبيا متوجّهاً إلى استانبول » والثالثة في 
طبرق بقيادة ناظم بك . غير أن المقاومة الحقيقية كانت من المتطوعين . ومنذ 
أن وصل أنور باشا إلى ليبيا ؛ أخذ يطوف على القبائل » ويزور الزوايا 
السنوسية » ويدعو الجميع إلى الجهاد . وقد اتصل بأحمد شريف السنوسي 


- أحمد شريف بن محمد بن محمد بن على السنوسي الخطابي : ينتمي إلى آل الخطاب من قبيلة‎ )١( 
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ني واحة الكفرة » ورجاء أن بورع منشوراً إلى نباعه هم فيه غل جهاد اعداء 
الله e‏ 


ات الدولة العثمانية أنور باشا لما أصبح له من ا ٤‏ الح 
الجديد الذي تولى أمر تركيا » وقبل أن يرحل ارون ا ا سن یاز ر اخ 
شريف السنومى في واحة « جغبوب » » وأبلغه أنه ترك القيادة بعده 
لدلد عل الف > وأبلغة أوامر السلطان ؛ وهى أسناد أمر ليبيا إلى 
الع شرف ال راب اضبحت مك وها الى ق ان دات غ 
نفسها » وهذا ما چا السنوسية صاحبة الكلمة الأولى في ليبيا فيا بعد » 
وبيدها مقاليد الأمر . 

كانت الدولة العثمانية قد اضطرت إلى التفاهم مع إيطاليا بعد أن وسعت 
نطاق الحرب معها معهاء. واضطرّت إلى عقد معاهدة « أوشى » قرب لوزان 
بسويسرا في ۲۲ شوال ۱۳۳۰ھ ( ۳ تشرين أول 1417م ) » وقد انسحبت 
الدولة العثانية أو بالأحرى تركيا من الحرب » وخرجت من ليبيا » وتركت 
أهلها وحدهم نا لوجه أمام الطليان . 


والواقع أن العثائيين کا و ا من بلادهم ما داموا 
يحكمون ا الإسلام > ويرفعون شعار الجامعة الإسلامية ٠‏ فلا ایت 
السلطة جمعية الاتحاد والترقي التي تتخذ من القومية الطوارنية ( التركية ) فكرة 
لجاع وتنادي بها ؛ كان من هذا المنطلق أ نهم لاعلاقة لهم بليبيا . وعليه فقد 
سهل عليهم التخلي عن لمنيا > واستدعوا قادتهم وجنودهم منباء وعقدوا 


- «مجاهر» التي تنزل قرب ( مستغانم ) بالجزائر . ولد أحمد شريف في واحة جغبوب 
١١184 ٠‏ ها وأقام ب( التاج ) بواحة الكفرة . قاد القتال ضد الطليان . واختلف مع ابن 
عمه» فرحل إلى تركياء وأنعم عليه السلطان برتبة الوزارة » ثم والى الحركة الكمالية» وأقام . 
دز كرسين ) وا بالاتصال بآل عثمان » وطلب منه مغادرة تركيا > فارتحل إلى دمشق . 
وطلب منه الفرنسيون مغادرة الشام » فسافر إلى المدينة حيث توفي بها عام ١1705١ه‏ . ظ 
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ا جا عير ا ا أو حمايتها . 
باشا » قال فيه : سو و OT‏ و 
من الوجوه ؛ إذا كان ثمن الصلح تسليم البلاد إلى العدو » : 

ركز الطليان جهودهم أول الأمر على منطقة طرابلس » واضطر 
المجاهدون بعد قتالر ررر إلى قبول عرص إيطاليا بإصدار عفو عام عنهم 
وتوف القتال في هذه المنطقة , غير أن قسماً منهم قد رفض هذا » وانتقل إلى 
الجنوب إلى ولاية فزان يتابع الجهاد هناك . 


AS بره عد العرير عل‎ SS 
أحمد شريف السنوسي » ووقعت أعنف المعارك قرب الساحل . ولعل أشهرها‎ 
أيار‎ ١5( ماه‎ ١ حمادى الآخرة‎ ٠ معركة يوم الجمعة التي وقعت في تاريخ‎ 
. م)ء وقد اشترك فيها أحمد شريف السنوسي بنفسه » وهزم الطليان‎ 4 
وارتدوا إلى مدينة « أدرنة » وفشلوا في احتلال الجبل الأخضر حسبم| كان مقرراً‎ 
. هم‎ 

ضغطت إيطاليا على تركيا لسحب قواتها من ليبيا » كا ضغطت على 
إنكلترا لسحب القوّات والمتطوعين المصريين أيضاً . وسافر عبد العزيز علي 
المصري إلى الإسكندرية . وما إل استاتيول اذا مه أسلحته برا عل 
ذلك . وكان أحمد شريف السنوسي قد أرسل عمر المختار لاستلام الأسلحة 
من عبد العزيز المصري ولو كرهاً . 


بقي المجاهدون وحدهم في الميدان » فالتقوا مع الطليان في عدّة معارك 
نتهت باحتلال إيطاليا للمنطقة ؛ حيث وصلت في ٦‏ ربيع الثاني ۲۲۲١ه‏ (۳ 
آذار ٤۱۹۱م‏ ) إلى فرّان » واحتلت واحة « مرزوق » . وابتدأت بعدها حرب 
العصابات ؛ حيث استطاع المجاهدون إجبار الايطاليين على إخلاء فرّان › 
وحصرهم ثانية في الساحل . 


اندلعت الحرب العالمية الأولى » ودخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا » 
على حين انحازت إيطاليا إلى جانب الحلفاء فعملت تركيا على مساعدة الليبيين 
صد الطليان والإفادة منهم لقتال الإنكليز في مصر . والفرنسيين في تونس 
والجزائر » وأرسلت إليهم بعض الرجال القادة وكان منهم نوري بك“ وجعفر 
العسكري9» » وعبد ال رحمن عزام > وقامت بعض المعارك » وحصلت 
القوات الليبية على انتصارات رائعة » وخاصة تلك المعارك التي قادها شقيق 

« أحمد شريف السنوسي » . وهو صفي الدين الشريف . ر 
مهزيمة ألمانيا وشركائها » ومن بينهم تركيا . على حين انتصر الحلفاء الذين من 
بيهم إيطاليا . بعوعة ات كنا سحت ر ها كانت فك امان إلى ليبيا » وبقي 
المجاهدون مرة ثانية وحدهم في الميدان . 


منذ أن بدأت الهزائم تظهر على الجيوش التركية والآلمانية بادر 
عبد الرحمن عزام إلى جمع زعباء القبائل والأعيان لتوحيد جهودهم في سبيل 


)١(‏ نوري بك : شقيق أنور باشا رجل الاتحاد والترقي . ووزير الخارجية والحربية في حكومة الاتحاد 
والترقي في أواخر أيام الدولة العثانية حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى . 

(۲) جعفر العسكري: ولد ببغداد عام *١17١هء‏ وتخرج من المدرسة الحربية باستنبول. ثم من 
برلين . حارب مع الأتراك في القصيم من شبه جزيرة العرب عام ۲۳١۳٠ه‏ » واشترك في 
حرب البلقان » وأرسل عام ١ه‏ على غواصة ألمانية إلى ليبيا لحمل السنوسيين على مهاجمة 
مصر من حدودها الغربية » والعمل مع نوري باشا في مشاغلة الجيش الإنكليزي » فترك في 
بنغازي » واعتقله الإنكليز جريحا في ( مرسي مطروح ) عام ١ه‏ ء أفرج عنه » والتحق 
بجيش فيصل بن الحسين قائد جيش عا عرف بالثورة العربية » ولحق به في العقبة » وجعله 
فيصل حاكاً على ( عبان ) » ثم على ( حلب ) . وكان من كبار مرافقيه » وخرج معه من 

دمشق ورجع إلى بغداد » وكان وزيرا للدفاع في أول حكومة وطنية » ثم تولى رئاسة الوزراء » 
٠‏ وفي أيامه وضع الدستور » وعقدت المعاهدة الأولى بين العراق وإنكلترا » ثم مين وزيراً 
مفوضا للعراق في لندن » وتولى وزارتي الخارجية والدفاع عام ١۳٤۹‏ ه في بغداد . واشترك في 

عقد معاهدة ثانية مع إنكلترا » وعين وزيرا للدفاع عام 7514١ه‏ . بوثار بكر صدقي › 

فقصده جعفر لإحماد نار الفتنة . فاستقبله بعض ضباط الثورة » وقتلوه » وذلك عام 


06 اه . 
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تأليف حكومة من أبناء البلاد » وقد رشح أحدٌ زعماء القبائل الأمير عثمان فؤاد 
ابن الخليفة ا محمد د 0 منصب ل ١‏ غير انه 0 
لقتال . 


افش غا ء ليبيا مجاساً جمهورياً مؤلفاً من خمسة أعضاء » واا 
للشورى يتألف من عشرين عضوا » واختاروا عبد الرحمن عرَّام ليكون 
مستشارا هذه الجمهورية التي eae‏ وكان 
مقرها مدينة ( مسلاتة ) . 


كان الليبيون قد دحروا القوات الإيطالية » وقاموا جوم على الإنكليز 
بمصر » غير أنهم لم ينجحوا » ولا فشلت حملتهم تلك على مصر تنازل أحمد 
شريف عن زعامة الحركة السنوسية لابن عمه محمد إدريس الذي هزم الطليان 
في عدة معارك » واضطروا إلى إبرام إتفاقية معه اعترفوا له فيها بنفوذه على 
المناطق » كا تعهدوا بإبقاء المحاكم الشرعية والعناية بالقرآن الكريم » وعدم 
التعرض للزوايا السنوسية » والسماح بالمبادلات التجارية بين المناطق الساحلية 
والداخلية . 


وعْقدَ مؤتمر في مدينة ( غريان ) 178ه ضم ممثلين عن جميع أبناء البلاد 
عدا البربر » واتفقوا على توحيد الجهاد . وخاف الطليان من نتائج ذلك . 
واضطروا إلى الاعتراف بمحمد إدريس السنوسي أميرا على المناطق الداخلية 
التي كانت تحت سلطته » كا أصدروا دستوراً للمناطق الساحلية . كل ذلك 
فا من انطلاق الجهاد بعد أن تعاهد عليه الزعماء »› ا على الوقت 
ليتمكنوا فيه من الاستعداد » وحشد القوات . 

وعرفت نوایا الطليان ؛ فعقد الليبيون مۇتمرا عام 9ه في مدينة 
( سرت ) حضره مثلون عن السنوسيين » وعن مط جر لسري i‏ 
وقع الخلاف بين زعماء طرابلس وبرقة » وتمت فيه البيعة إلى محمد إدريس 


۲۲ 


السنوسى » وكان الطليان قد استعدّوا » وعاد القتال » ولم يستطع المجاهدون 
مُقاومة ما حشد الأعداء من جيوش جرارة » فاحتل الإيطاليون منطقة طرابلس 
في ۱۷ صفر ۱۳٤۲‏ ه ( ۲۸ أيلول ۱۹۲۳م ) وقضوا على جمهورية ليبيا 
الأول . 


أما في برقة فقد أعطى محمد إدريس السنوسي القيادة فيها إلى عمر 
المختار2'؟ الذي امخذ مدينة ( شحات ) في الحبل الأحضر 2 لقيادته . 
وأحرز عدّة انتصارات على الأعداءء الأمر الذي جعلهم يفكرون 
بالاستيلاء على المناطق المحيطة بالجبل الأخضر > ولكنهم هزموا شر هزيمة . 
کا هُزموا في محاولتهم احتلال « فران» » وأخيرا استطاع. الطليان من 
السيطرة على المناطق المحيطة بالحبل الأخضر . 


)١(‏ عمربن مختاربن عمر المنفي : ينتمي إلى قبيلة « منفة » التي تتنقل في بادية برقة » ولد عام 
١ه‏ في ( البطنان ) ببرقة » وتعلم في زاوية السنوسيين في ( جغبوب ) وجعله محمد 
المهدي الإدريسي شيخاً على زاوية « القصور » بالجبل الأخضر قرب ( المرج ) » وسافر معه إلى 
ل ا الي حيث رجع إلى برقة » وإلى 

مشيخة زاوية « القصور » . خرج لجهاد الطليان بعد أن احتلوا مدينة بنغازي عام 1174ه › 
رسك دوسي قط ا 
وبينما هو في سرية من رجاله تقدر بخمسين فارسا بناحية ( سلنطة ) بالحبل الأخضر » يستطلع 
مواقع العدو فوجىء بقَوةٍ من الأعداء أحاطت به فقاتلها » واستشهد أكثر من كان معه » 
وأصيب هو بجراح » وعقر جواده » فانقض عليه الطليان » وحملوه أسيراً » وهم لا يعرفونه . 
وخمل إلى ( سوسة ) » ثم عرفوه » فنقلوه بطرادٍ إلى بنغازي » وسجن أربعة أيام . ثم حققوا 
معه . فكان مثال المسلم » وأجاب بصراحةٍ ووضوحٍ > ثم أعدم شنقا في مركز « « سلوق » 
بينغازي . وذلك عام ٠6١ه‏ > فكان عمره خمسة وسبعين عاماً » ومع ذلك كان يجاهد على 
جواده » ويقوم بنفسه باستطلاع العدو . 


۲۳ 


الفص ملأل 


| 0 مار للا 


ألغيت الخلافة الإسلامية على يد مصطفى کال في ۲۷ رجب 157١اه‏ 
”١‏ آذار م ) » وكانت هي البقية الباقية التي تربط المسلمين بعضهم 
ببعض » فلا ألغيت زالت الروابط الرسمية » ولم تبقّ إلا المعنوية التي لا توجد 
في مجتمع ضعيفٍ متخلفٍ جاهل ٠.‏ وانقطعت الصلات التي كانت تربط 
اللسن بإخوانهم وبقوا وحدهم في الميدان » ولم تعد تصل إليهم أية 
مساعدات . فيجب الاعتاد على أنفسهم وإمكاناتهم 

وترسّخت فكرة الإقليمية الضيقة نتيجة التجزئة التي فُرضت على 
المسلمين من قبل أعدائهم الذين سيطروا على بلادهم » وأصبحت لهم الكلمة 
الأولى ٠‏ وارتبطت مصالح E‏ بالمستعمرين » إذ نالوا منهم حظوة › 
ا السلطات » فأصبحوا يدافعون عنها لتبقى همم السيادة ؛ فنادوا باسم 
الوطنية التي فسّروها بالإقليمية التي سودوا فيها . وبدأت المسابقات لرفع 
هذه الشعارات . وإبراز بعض الأعمال لتبرير استلامهم السلطة . والأعداء 
يوجُهون ويدفعون . ويُسرون ما يجري . 

وإن المشكلات الكثيرة لكل إقليم قد جعلت أهله ينصرفون إلى حل 
موضوعاتهم الخاصة . وهذا ما جعل جذور الانفصالية تتعمق شرف رفت 
سكان كل إقليم, إلى مشكلاتهم » هذا ؛ إضافة إلى الجهل . فلا يعرف أهل 
منطقة ما يحل بإخوائهم ف النظقة التانة و الأمر چوا تيه ا ايمر 


۲٤ 


إلى ما يثير الأحقاد بين الأقاليم ٠‏ ويزرع الشكوك بين أهلها ٠‏ وبين الراعي 
والرعية 5 وإذا وحدت الروح المعنوية ¢ فهي عند فئه قليلة 4 متهم ¢ وتحاول 
الفغات المتسلّطة قتلها وإماتتها . 


السيطرة الإيطالية : استطاع موسوليني أن يتسلّم زعامة إيطاليا » وأن 
يسيطر على حكمها تماما في الثلث الأول من عام ١74١ه‏ ( أواخر عام 
۲۲م( » وأراد أن يبت دعائم حكمه بلفت نظر السكان إلى خارج 
البلاد » وإشغاهم بانتصارات واسعة ضد شعب قليل العدد» قليل 
الامكانات » آمن مطمئن . لا يعرف الحقد . ولا يرغب في العدوان . وإذا” 
ما انجه الناس إلى خارج حدود بلادهم > وانصرف اهتامهم إلى تلك 
الجهات ؛ تركوا ما يحدث داخل البلاد من ظلم » وما يرتكب من مخالفات 
دستورية ة وتعديات على الآخرين وحقوقهم . 

نقض موسوليني الاتفاقات التي SN UB‏ 
نفسها » فنقض الاعتراف بحكومة محمد إدريس السنوسي في داخل ليبيا . 
ورفض الاعتراف بالمحاكم الشرعية في المناطق التي د عليها الطليان » 
وباللغة العربية » وبالعناية بالقرآن الكريم » وبعدم التعرض للزوايا 
السنوسية » وبالساح بالتجارة بين الجهات الساحلية التي م اسار 
الويطالبي والجهات الداخلية التي لا تزال تحت سيطرة الليبيين أ نفسهم > وأبى 
موسوليني أي شيءِ سوى الخضوع لإيطاليا والرضوخ له شخصيا » وعد ما هو 

قائم في ليبيا ضعفاً من حكومة إيطالية السابقة › ا 

إيطاليا شامحة . 


عين « موسوليني » حاكا. ديد على لي ليبيا يدعىٍ « بونجيوفاني » »› وزوده 
بصلاحيات واسعةٍ » ووضع تحت تصرافه 8 0 يقوده اللواء « بادوليو » 
واللواء « غرازياني » . أحبٌ ) بادوليو » أن يتعرّف على معنويات عمر المختار 
وطريقة تفكير ره حرق اض عه + ال : ما هي الشروط التي تضعونها 
للمصالحة مع حكومة إيطاليا ؟ . 


Yo 


TET‏ 4 1 تتدخل الحكومة الإيطالية في أمور ا ان 
تكون اللغة العربية لغة رسمية معترفاً بها في دواوين الدولة ‏ وأن تفتح مدارس 
خاصة ؛ يدرس فيها التوحيد والتفسير والفقه وسائر العلوم » وأن تفتح 
عدار اكليم اللغة العربية > وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا » فهو 
وضعي يخالف شرع الله > وهذا لا يصح في عقيدتنا . فعرف « بادوليو» أنه 
أمام عملاق » ولا ب من قوةٍ عظيمةٍ لتحقيق النصر عليه . ) 

حشد «بادليو؛ قوّةَ ضخمة مشحونة بالحقد على ادم مليئة قلوببا 
بالرعب من أبنائه » ا في بلادها بالاستبداد » وسمح ها بعمل كل 
شيء » وما أبشع ما يرتكبه الخائف إذا انتصر . والحاقد إذا غلب » والذليل 
إذا عر , والفقير إذا أبطرته اللعمة:! وقداها كازرامن جرد الطنياك قي لحا ء 
كانوا كأنهم بهائم ربطت منذ مدّة . اک ترقع ما ف ر فق : 
فكانت أعمالهم وحشية يندى لها جبين الإنسانية لما ارتكبوه من سبي للنساء , 
وصلب هن » وهن عاريات » وذبح بالجملة » وقتل للرجال صبرا وأمام 
ذوہم > وانتهاك حرمات المساجد . ودوس المصاحف بالأقدام . وكان عدد 
القتلى من المسلمين في منطقتي برقة وطرابلس خسائة وسبعين ألفاً وتسعمائة 
وثانين وعشرين ( ٥۷۰۹۲۸‏ ) إنساناً . 

كان محمد إدريس السنوسي قد اضطرٌ لترك ليبيا والالتجاء إلى مصرء 

واستمر عمر المختار يرفع لواء الجهاد > ويقوم بحرب العصابات » وخاصة في 
( برقة ) في منطقة الجبل الأخضر . وبقي في جهاده مدة ثان سنوات ( من 
5 إلى ١٠٠ه‏ ) . وقد انقطعت عن ليبيا خلال هذه المدة كل 
الإمدادات والمساعدات التي كانت تصل إليها من الخارج > أو يحتمل أن تصل 
من بعض المسلمين . ومن البلدان العربية المجاورة . ٠‏ 

قام المفوض السامي الإيطالي الجديد « بونجيوفاني » بحل المعسكرات في 
منطقة برقة » واحتلت القوات الإيطالية مدينة ( إجدابيا ) العاصمة السنوسية 
في تاریخ ٦‏ رمضان ۱۳۲۱١‏ ه ( ۲۱ نیسان ۱۹۲۳م ) » ثم أعلن المموض 


۲٣ 


السامي بعد ثلاثة أيام من احتلال العاصمة السنوسية إلغاء جميع الاتفاقات 
المعقودة بين إيطاليا والسنومي » وأن الطريقة السنوسية لم تعد سوى طريقة 
دينية . . وأبلغ وزير إيطاليا المفوض في القاهرة هذا القرار إلى محمد إدريس 
لوي وبذا فقد زال أي نفوذ للسنوسيين في المناطق الداخلية من ليبيا 
حسبم| کان 57 نتيجة الاتفاقات » كما انتهى مفعول ما قطعته ايطاليا على 
نفسها من قيودٍ في المناطق الساحلية . 


ونی ۱۷ حمادى الأولى 5:5١1١ه‏ (7 كانون الأول 1575م ) تنازلت 
مصر أو بالأخرى إنكلترا عن واحة « جغبوب » لإيطاليا » وهي منطقة الدعوة 
السنوسية » فدخلتها القوات الإيطالية . وقد كانت إنكلترا تريد يجاملة إيطاليا 
وعدم إغضاما ما دامت إيطاليا تفتك بالمسلمين بطريقة أكثر سوءا ما تقوم هي 
يفت 05 آنا لا تريد الصدام ا ب بلطا الحكم الفردي الاستبدادي 
عليها . وخوفاً من قيام أنظمةٍ شبيهة أخرى » E‏ التي كانت 
تسيرق المنحى ذاته . 

وتقدّم الطليان في داخل ليبيا فاحتلوا ( العقيلة ) و( مرزوق) 
و(غات ) » وبذا تمت سيطرتهم على ( فرّان ) وغربي ليبيا . ثم تحركت قواتهم 
نحو واحات الجزء الشرقي فاجلا و أوخلة ع):و:حالو):: وأخيرا سقطت 
واحات الكفرة » آخر معاقل السنوسیین في ١١‏ شعبان 59١ه‏ (4 0 
الثاني ۱( وبذلك عُزل الجبل الأخضر من كل ناحية 0 

كان قد بقي من زعماء الاد ضير لخر الرضا فبد أ الطليان 
بمفاوضته) . أما محمد الرضا؛ فقد استسلم في ٠١‏ رجب 755١ه‏ ( ۷ 
كانون الثاني ۱۹۳۸م ) » وأما عمر المختار فقد رفض . واستمرت المفاوضات 
معه حتى غرة جمادى الآخرة 44١ه‏ ( ۳ تشرين الثاني 1979م ) أي ما 
يقرب من سنتين من استسلام محمد الرضا . 

أعلن عمر المختار استئناف الجهاد في غرّة جمادى الآخرة » وقطع 


يف 


المفاوضات بعد أن 5 « بادولیو » برد الحواب عليه »› واستمر في جهاده هله 
المرة عشرين شهراً . وبين| كان يستطلع مع خمسين من فرسانه قوات العدو في 
a‏ ضحم للعد رع واصطدع مدهاء, وامسيم ستشهد اك 
فرسانه » وسقط هو مثخناً بالجراح » وقد قتل جواده » وحمله الأعداء أسيراً ‏ 
ولل يعرفوه » وذلك في تاريخ ۲۹ ربيع الثاني ٠0١ه ١١(‏ أيلول 
ا فل "عَرَفوه نقلوه سر غة لاد جرح ووه اركب a‏ 
« أوسينى ) وسجن أربعة أيام » ثم حوکم حاكمة صورية › وأجاب غير 
مامه قن سدس رن كن ملست بو ارات رت 
المحكمة إعدامه على الرغم من أن عمره يزيد على الخامسة والسبعين » فأعدم 
في اليوم التالي شنقا في 5 جمادى الأولى ۱۳۰۰ھ ١5(‏ أيلول ۱۹۳۱م ) بمركز 
0 سلوق ( في ( بنغازي ) » وأجير الأهالي على مشاهدة إعدامه » وكان منظرا 
ا رشا أثار الناس وحرك فيهم روح الجهاد . مما جعل الطغاة يخشون 
عاقبة ما قاموا به ؛ فدفنوه سرا » وأخفوا معالم القبر . 

قد حاف عم الخار ماقي وثلانا وسن مغر كة خلال العشرين شهرا 
الأخيرة » وكانت أشهر هذه المعارك : «الرحيبة » و«عقرة المطمورة ) 
و« كرسة » وهي أساء معارك في الجبل الأخضر في منطقة برقة . 

حلت الساحة بعد استشهاد عمر المختار » فأغلقت الزوايا السنوسية › 
وصودرت أملاكها . ولا نستطيع أن نقول : إن حركة المقاومة قد أخمدت 
قاماً » وإنها بقي منها أثر يظهر بين الحين والحين . 

قدّر عدد الشهداء من الليبيين في السنوات العشر الأولى من الاحتلال 
0 بسبعين ألف شهيدٍ » ووصل هذا الرقم في النهاية إلى حمسائةٍ وسبعين 

لفاً وتسعرائة وثهانية وعشرين إنساناً كا سبق أن ذكرنا . واستولى الطليان على 
مساحات واسعة من أخصب الأراضي > ولقد وضعوا أيديهم حتى عام 
ف عل ما ویو دا ف برق اقطان وا باقر وى ات 
ثمنها » ثم تضاعفت هذه المساحات بعد عامين . وشجعت إيطاليا هجرة 


۲۸ 


أبنائها إلى ليبيا. وأمدّتهم بالأموال » وأسكنتهم بالأراضي والأملاك التي 
اغتصبتها » وأقامت مزارع فردية , ومزارع حكومية على شكل مستعمرات 
إغراءً للطليان بالهجرة إلى ليبيا . وفي ١94‏ ذي القعدة لاه١1ه‏ ( ٩‏ كانون 
الثاني E‏ ( أي قبل اندلاع نار الحرب العالمية الثانية بأقل 1 تسعة أشهر 
أعلنت ضمَ طرابلس وبرقة إلى ليبيا") » وعدّتهها جزءاً من الأراضي 
الإيطالية » ومنحت السكان الجنسية الإيطالية » وأجبرت القبائل على 
الاستقرار . وإضافة إلى هذا الظلم ملأت إيطاليا البلاد الليبية بالمدارس 
الإيطالية» وألزمت السكان على تعلّم لغتهاء وعاملت الأهالي معاملة سيئة جدا 
حيث حرمت عليهم الكثير » وهتكت الأعراض . وألقت الناس من الطائرات 
وهم أحياء إذا قالوا قولة حى أو انتقدوا » وساقت العال والمجندين للخدمة 
مع الجيش الإيطالي في الحبشة أو في الصحراء الغربية 1 وارتكبت أبشع الجرائم 
والمنكرات . 
هذا بالنسبة إلى الأعمال العسكرية وبعض ظا الطليان في ليبيا » أما 
بالنسبة إلى نشاط السكان السيامى خارج البلاد. فقد أسّس بشير 
السعداوي) جمعية لدوم الليبي ( الطرابلسي - البرقاوي ) في دمشق عام 
/ا5 ١ه‏ .ء وإن كان جل أعضائها من الليبيين المهاجرين ؛ إلا أنه قد دخلها 
بعد الأساتذة من غير الليبيين » وكانوا يومذاك أكثر أفراد المجتمع اطلاعاً 
سبيا» وكان منهم : عبد الغني الباجقني وهو من أصل ليبي » وبكري 
قدورة » وكامل غاد .وكانت أهم مطالب هذه الجمعية التي م عام 
٨ه‏ هي : 


(1) ليبيا بالاصل اصطلاح يطلق على الصحراء التي تقع غرب نهر النيل وجنوب برقة وطرابلس . 

(۲) بشير السعداوي : من أهالي ( طرابلس الغرب ) » رحل عام 708١ه‏ إلى المملكة العربية 
السعودية » وعمل مستشاراً عند ملكها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ورجع إلى بلاده 
ا E‏ الملك محمد إدريس السنوسي . فرجع إلى القاهرة » ومات 
فيها عام 170177١هاء‏ صنف رسالة سَّاها : « فظائع الاستعمار الإيطالي الفاشستي في طرابلس 
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. تأسيس حكومة وطنية ذات سيادةٍ » على رأسها زعيم مسلم تختارة الأمة‎ - ١ 
. تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد‎ - ۲ 
. انتخاب مجلس للنواب‎ - 
. عل الل العرمية لهه رسهية‎ 
. المحافظة على شعائر الدين الإسلامى‎ - 
| . العناية بالأوقاف بإدارة إسلامية‎ 
. إصدار عفو عام‎ -۷ 
. عقد معاهدةٍ مع إيطاليا يقرها المجلس النيابي‎ - 8 


وقد افتتحت هذه ا جمعية رعا خا فى تونن عام اا ا 
عريقب الزليطي . 
وتأسست جمعية في مصر برئاسة أحمد السويحلي . وقامت بنشاط 
واسعٍ > وافتتحت عام ۱۳٣۲‏ ه نادي طرابلس الغرب الثقافي ٠.‏ 
وشكلت الحاليات الليبية التي تقطن مختلف أرجاء العام الإسلامي لجنة 
للدفاع عن حقوق ليبيا » واتحذت هذه اللجنة ميثاقا واا > وعندما انعقد 
المؤتمر الإسلامي بي القدس عام ٠ه‏ ؛ أرسلت هذه اللجنة مندوبين عنها 
لحضور المؤتمّر . وقدّمت له نسخة من الميثاق الوطني . وقد طالبت اللجنة 
المسلمين في أقطار الأرض كلها تقديم المساعدة لإخواهم المنكوبين في ليبيا . 
وقد جاء في الميثاق ما يلي : 
1 ب تالف اة تأسيسية لسن وشكون البللاة: : 
- انتخاب الأمة مجلسا حائزاً على الصلاحية التى يخوله إياها الدستور . 
#اعنار اللقة العرية اللكة الرسمية ف قروين ا 
٤‏ - المحافظة على شعائر الدين الإسلامي وتقاليد القطر في جميع أرجائه . 
- العناية بالأوقاف وإدارتها من قبل لحنة إسلامية . 
العفو العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه . 


۰ 


۷ - تحسين العلاقات بين الشعب ٤‏ طرابلس وبرقة ة والدولة الإيطالية يمعاهدة 
يعقدها الطرفان 2 وا المجلس النيابي . 
A‏ تأليف حكومةٍ وطنية ذات سيادة يرأسها زعيم م مسلم تختاره الأمة 5 


ا البيانات هذه أن ان كانوا يقفون رقت الملاينة مع الطليان 
مياه باصا انو و ا ٠ a‏ فهم 
يطال 5 بعد معاهدة الطليان ينا ن و شيئا الاعتراف بالذات 32 

8 ص ر 


ويبدو أن فرنسا كانت تناهض إيطاليا وتختلف في ذلك عن إنكلترا ققد 
NT‏ الحمعيات الليبية في مناطق نفود فرنسا في سوريا وي تويس › ولعل 
إيطاليا وفرنسا كانتا على خلافٍ من أجل تونس » أو أن كلاهما تريد منطقة ليبيا 
لنفسها > لذا فإن فرنسا كانت تعادي إبطالا روك اللبيين عبذها ب. ) 


المرب الاه الاه + الدالعث تان الخرن العامة افا فى ١۷‏ رجب 
2ه ١(‏ أيلول ۱۹۳۹م ) » ودخلت فيها إيطاليا إلى جانب ألمانيا واليابان 
عل و كان :فى الطرفه المقائل > إا وها رالات اة 
الامو كزة ودو الا ر او دو لك ا ا م را 
صراع بين الأطراف المتخاصمة ؛ فأرضها محتلة من قبل إيطاليا » بين تسيطر 
إنكلترا على الأراضي التي تحدّها من الشرق » وهي أرض مصر » وتستعمر 
فرنسا المناطق التي تحذ ليبيا من الغرب والجنوب وهي : تونس » والجزائر » 
والنيجر » وتشاد . حتى السواحل الليسة سكن و لحرب بحرية 
كاسحة . فالأسطول الإنكليزي له قوته في البحر المتوسط › ويأتي بعذه 
الأسطول الفرنسى حيث تشرف فرنسا على هذا البحر من ناحية الجنؤب » 
حو الان الى ل داه ارا ون اه لر م و 
تونس ٠‏ والجزائر » والمغرب . كا تستعمر أجزاءً من شطآنه الشرقية وهي 


۳١ 


سوريا ولبنان . أما إيطاليا فإن أراضيها تمت وسط هذا البحر. وتكاد تجعله 
جزأين . إضافةً إلى أنها تعد ليبيا جزءأ من مملكتها . 


بدأت الحرب بهجوم ألماني صاعق اكتسح بولندا من ناحية الشرق ؛ 
فأعلنت إنكلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا » فالتفتت ألمانيا إلى ناحية الغرب ؛ 
فضربت فرنسا ضربة قوية ألقت السلاح بعدها . رانك مامكا اريس 
مذيئة متعوحة + افدخلها الألمان . وتشكلت في فرنسا حكومة « فيشي » برئاسة 
الحنرال « بيتان » وعقدت معاهدة مع الألمان 5 وعدتهم حلفاء ء ها » وكان هذه 
الحكومة النفوذ فى المستعمرات الفرنسية فيا وراء البحار » وبذا فإن الصدام 
بين فرنسا وإيطاليا لن يكون » ولن تكون هناك حربٌ على الحدود الليبية من 

جهة الغرب والجنوب في مراحل الحرب الأولى على الأقل ؛ لأن لفرنسا حكومة 
أخرى خارج أرضها وهي حكومة فرنسا الحرة ة برئاسة الجنرال « ديغول » حيث 
يقيم في لندن » ويعمل مع الحلفاء » ولا بد من صدام بين حكومتي فرنسا تبعا 
لمجريات أحداث الحرب . 


أما منطقة الحدود المصرية ‏ الليبية فستكون إحدى مناطق الصراع 
الرئيسية في العالم خارج القارة الأوربية » وذلك للتاس المباشر بين طرفي 
الحرب . حيث إنكلترا في مصر . وإيطاليا في ليبيا » وسيعمل كل طرف 
لإنزال ضربة قاضية في خصمه ‏ إن استطاع ‏ لأخراجه من دائرة القتال › 
وسيستعمل لذلك كل الوسائل المتوفرة لديه أو التي يكن أن يستفيد منها . 


إن أهم وسيلةٍ لدى إنكلترا الاتصال بالمجاهدين الليبيين » ودعمهم 
ضدَ الطليان وحثهم على القتال . وكأنهم أصبحوا أصدقاء لهم . وكانوا 
بالأمس أعداء . بل إن إيطاليا لم تتقدم إلى احتلال ليبيا إلا وقد ضمنت عدم 
بار الخد > ولكنه| اليوم كلاهما أعداء لإيطاليا . وعداوة إتكلترا او 
ا أو مؤقتة اقتضتها السياسة والنزاع لفرض النفوذ . وغد تعودان للقاء 
وللقتال في خندق واحد ضد المسلمين » فكلاهما مشحون بالحقد على 
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الإسلام » ويعمل لخدمة الصليبية . أما عداوة ليبيا فعداوة عقيدةٍ » وهي باقية 

حتى يدين الطليان بالإسلام » أو , ينزع الإسلام من قلوب الليبيين » بل لن 
يؤمن الطليان بنزع الإسلام من قلوب الليبيين ؛ حتى يعادوته وازهرنه 5 
ويُصبحوا نصارى أو بهودا . وعلى كل فقد اذعت إنكلترا الصداقة 
للمجاهدين » ومذت لهم يد العون » وقدّمت إليهم المساعدات > بل وكانت 
على صلةٍ مباشرةٍ بكبيرهم محمد إدريس السنوسي ؛ فهو يعيش في مصر »› في 
منطقة نفوذها » وتحت سيطرتها »> وفي حمايتها ورعايتها » وقد وجدت فيه 
ضالتها ؛ فهو الصلة لما مع المجاهدين . وهو وسيلتها لحكم بلاده في 
المستقبل » وراعي مصال حها فيا إذا خرجت من أرضه . لذا يجب رعايته 
بالشكل المطلوب. وعلى قدر ما تنجح في سياستها معه؛ عل قدر ا 
نصرها في الوقت الحالي » ومصا حها في الأيام القادمة والمستقبل القريب . 


لم يكن محمد إدريس السنوسي يقوم باي نشاطٍ سياسي في مصر » على 
حين يقوم غيره بذلك » بل لم تكن إنكلترا لتسمح له بذلك » فإن أي نشاط ؛ 
بسىءٌ للعلاقة بين إنكلترا وإيطاليا » را طاح سك ررك 
الدولية التي تمر بها القارة الأوربية خاصة » لذا نلاحظ أنه رغم وقوع مصر 
بجوار ليبيا » ورغم وجود محمد إدريس السنوسي في مصر › بل وعددٍ آخر من 
الليبيين معه ؛ إلا أنه لم تكن هناك نشاطات سياسية ضد إيطاليا على حين وجد 
مثل هذا النشاط في تونس ودمشق » رغم البعد بين دمشق وليبيا » وعدم وجود 
كثير من الليبيين في دمشق . 
لا دخلت إيطاليا الحرب بجانب ألمانيا؛ نشطت إنكلتراء ودفعت محمد 
إدريس السنوسي للعمل » وقد عقد اجتماعٌ في بيت السنوسي بالاسكندرية في 
تاريخ ٦‏ رمضان ۱۳۰۸ھ ( ۱۹ تشرين الأول ۱۹۳۹م ) وحضره عن 


طرابلس أحمد السويحلٍ » وأحمد المريض ٠.‏ وعون وسوف . وتوفيق الغرياني » 
وحمد العيساوي 4 وعن منطقة برقة : عل السلام الكذة » ويل الحميد 
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بالإمرة على منطقة ليبياء وتشكيل نة وي ل 
وال المريض وعبد الحميد العباد و . . . للعمل من جديد ضد الطليان . 

من. السياسة ألا تقدم اک غر وا که لليبيين . وإغا تترك ذلك 
للأيام وحسب الظروف ؛ لتبلوهم ۽ وتختار من تشاء , وعندها تقدم له 
العروض ليصبح في المستقبل خاضعا لها ؛ فمكانه من بعض فضائلها عليه أو 
من بعض فضلاتها تقدّم له » فكأن بلاده من خيراتها وتهب له منها . على حين 
أنها غريبة والبلاد لأهلها . ومن السياسة أن تبدأ بتسخير أهل ليبيا لمصلحتها . 
وفي حدود ما ترسم هم » ثم تمنح ما تشاء . 

عرضت إنكلترا العمل على الليبيين » وتقديم المساعدة للجهاد ضد 
الأعداء من الطليان . وكلفت حمد الباسل(“ للتوسط في ذلك » وعرضت 
أجرا زهيداً للذين يتطوّعون للقتال في صفوف الجيوش الإنكليزية » غير أن 
الطرابلسيين. رفضوا ذلك العرض . وعرفوا أن إنكلترا تريد استغلاهم ؛ 
فبالأمس كانت بجانب إيطاليا وضد أهل ليبياء واليوم تريد أن تقاتل إيطاليا 
بأهل ليبيا لمصلحة الإنكليز والإنكليز فقط . 


رضي محمد إدريس السنوسي العمل برأي إنكلترا » وعهد إلى ضفي 
الدين السنوسي بتجنيد المتطوعين . وشح يكنا تبني ا ومن يقبل 
العمل معهم . واستطاع أن يجند أربعة عشر ألفٍ جندي, ¢ وفاثة اوري 
ضابطأً . 


شكل محمد إدريس السنوسي الجمعية الوطنية الليبية التي قرّرت إعلان 
زر عدي عمرد بن عمد الباسل ولد في لقا عام ,1180 وون اصل رن وعد 
حافظ ف لباسه عل الزي المغربي 0 تعلم الإإنكليزية والفرنسية بالممارسة الكلامية 3 وسمي 


ة لقبيلة « « الرماح » قرب الفيوم › وكان من أعضاء ا جمعية التشريعية › كان مع سعد 
0 3 ونفي معه إلى مالطة » ومات بالقاهرة عام 4ھ . 


۳٤ 


بيعته وتفويضه. دون قيدٍ أو شرطٍ » وخوض الحرب إلى جانب إنكلترا » غير أن 
ا ء منطقة طرابلس قد رفضوا الموافقة وا 
إل بقية البلدان العربية للعمل للقضية الليية . ظ 


مضى أكثر من عام على نشوب الحرب العالمية الثانية ؛ ول 07 الل 

بين ليبيا ومضر » أو بالأحرى بين إيطاليا وإنكلترا في هذه الجبهة . وذلك 
لانشغال دول أوربا بالقتال على أرض قارتهم . فلا أنهى الألمان وضع فرنسا . 
وسيطروا على معظم أوربا » ولا يستثنى منها إلا روسيا وإنكلترا » وقد فشلوا 
وا و ارو و إلى البحر المتوسيط لضرب 
قع الإنكليز المهمة لخدم وهي ل ل ومالطة » وقبرص . 
ايم ظ 


التقى هتلر بموسوليني ي( برينير ) ٤‏ ۳ رمضان 4ه ٤(‏ تسر ين 
الأول ٠95١م‏ ) » وأعلمه أنه غير فكرته بالنزول إلى إنكلترا » وأنه يجب نقل 
المعركة إلى البحر المتوسط ؛ لإجبار إنكلترا على الركوع على ركبتيها بعد 
احتلال قواعدها في المتوسط . 
لد ليبياء ودخلوا أرضهاء ولم تمض إلا أيام 
قليلة تزيد على الشهرين ؛ حتى وصلوا إلى موقع « سيدي براني » وبعد 
شهرين آخرين قام الإنكليز هجوم كاسح معاكس بالجيوش الأسترالية » 
والنيوزيلاندية > والهندية . وألقوا بالإيطاليين حتى بنغازي » وشكلوا حكومة 
عسكريةٌ في برقة مقرّها في مدينة بنغازي . غير أن الألمان والطليان بقيادة «رومل» 
قاموا هجوم كسحوا في فيه القوات الإنكليزية > ووصلوا إلى حدود مصر في 
حمادى الأولى ٠5١اه‏ ( حزيران 41م). ثم تابع سيره باتجاه 
الإسكندرية › غير أنه توقف ٤‏ موقع « العلمين » . ووصل الآلمان والطليان 
بذلك إلى ذروة تفوقهم . 


عي « مونتغمري » قائداً للجيش الإنكليزي الثامن في تاريخ ۳ شعبان 


o 


۱ه( ۸ تشرين الثاني ۲٤۱۹م‏ ) . 


وأصبح «رومل» بين نارين» واستطاعت القوات الإنكليزية دخول مدينة 
طرابلس الغرب في تاريخ ۱۷ محرم ۱۳۹۲ھ ( ۲۳ كانون الثاني ۳٤۱۹م‏ ) , 
وانسحب الطليان من ليبيا بعد أسبوعين من احتلال طرابلس . 

ثم تم الإنزال في جزيرة صقلية في تاريخ ۸ رجب 157ه ( ٠١‏ تموز 
۳م ) وتخلى بعدها موسوليني عن السلطة في ۲۸ رجب 157١ه‏ ( ٣١‏ 
تموز ۳٤۱۹م‏ ) » وحدث الإنزال في شبه الجزيرة الإيطالية في ٩‏ رمضان 
5 ه(8 أيلول 1147م ) واستمر تراجع دول المحور حتى انتهت الحرب 
باستسلام ألمانيا في ” جمادى الأولى ٤ھ(‏ ۷ أيار ٥٤۱۹م‏ ) . 

وبينا كانت تتقدم القوات الإنكليزية من الشرق › وتنهار المقاومة 
الألمانية ‏ الإيطالية ؛ كانت القوات الفرنسية تتقدم من الجنوب . وقد احتلت 
منطقة فرّان » وهكذا أصبحت ليبيا منطقة عدو محتلة من قبل دولتين ؛٠‏ إذ 
أقامت إنكلترا حكياً عسكرياً في كل من برقة وطرابلس . وأقامت فرنسا حكا 
عسكرياً في فرّان » وحصلت الولايات المتحدة على قواعد جوية . 

فصلت إنكلترا بين برقة وطرابلس » وميزت بين القسمين في المعاملة 
فأما برقة فقد سمحت بالتعامل فيها بالجنيه المصري . ورفعت الرقابة عن 
المطبوعات » والقيود عن التجارة » كما سمحت بالسفر لمن أراده » ولم تمانع في 
سفر السكان » ولم تفرض ضرائب مباشرة حتى عام 77605١ه‏ . وأما طرابلس 
فقد أبقت الأحكام العسكرية فيها . وقد قدّمت مساعدات لخزينة القسمين . 

وما فرنسا فقد قسّمت المناطق التي احتلتها إلى ثلاثة أقسام وهي : 
١‏ - غدامس-: وألحقتها بتونس . 
؟-غات : وألحقتها إداريا بالجزائر . 
۳ -فزان : وألحقتها إداريا بالجزائر . 

وفرضت الفرنك الفرنسي محل اللير الإيطالي . وأعادت منصب 
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. المتصرّف العثاني » وعينت أحمد سيف e‏ 
< النضال والمناورات السياسية : اختلف النضال بين منطقة وأخحرى . 
فالأصل أن الحكم عسكري ؛ فلا أحزاب ولا هيئات . ولا صحافة » ولا 
أندية سواء أكانت فكرية أم سياسية » ولا منافسة على تأمين الوضع الأفضل 
ظ للوصول إلى السلطة ٠‏ فالرأي والحكم أو واا للحاكم ری 

ظ ففي المنطقة الفرنسية ١‏ فرّان ) وعد ديغول الذي آل إليه الحكم بعد 
انتصار فرنسا الحرة بزعامته مع الحلفاء » وعد سكان فزان بالطمأنينة والأمن 
وسيادة النظام ي ظل فرنسا » ويما “أن المنطقة قد OSE‏ وعدد السكان 
قليل ؛ لذا لم يبد أي أثر للدعوات أو التنظييات . ظ 

وأما في المنطقة الإنكليزية ( برقة وطرابلس ) + فالتقسيم قا . ففي 

برقة را الأهالي بإمرة محمد إدريس ن اي غير أنه لم رض أن أي على 
أن يطلب هو بنفسه الإمارة منبا 5 اا ر و عندها 
تقدّمها له » وتسلّمه حكم برقة » فتكون صاحبة الفضل والمنة عليه ؛ فتربطه 
بها ويسير في فلكهاء وتجعل مصيره بيدها . وهويّريد أن يحجم قليلا حتى يطالب به 
السكان» ويتظاهرون من أجل ذلك» وتضطر إنكلترا عندها أن تستجيب 
للأهالي ومطالبهم 3 وندعوه لاستلام الإمرة ¢ فيكون قل حاء بناء عل اختيار 
السكان وتلبية لطالبتهم به » فالرأي هم > ولا يكون لإنكلترا فضل عليه › 
ولكن السكان لم يستطيعوا فعل شيء ؛ فالحكم عسكري » وإنكلترا هي 
المنتصرة > ولذلك بفي الوضع هادا » ول بحدث شيء . ووحد السنوسي أنه 
إن يطلب هو لتقي الإ رجب اطالليه كار ١را‏ يشجلا غر 
وكثير أولئك الذي يرتمون أمامها > ويعرصون أنفسهم عرضا غير مشرف . 
وسينفذون ها الرأي الذي ترعب . ووجد أنه سيطلب الزمرة ٤‏ النباية وإلا 
ويتريث . 


يض 


ف برقة : استانف نادي ا ا شطدى مط عام ۲۳ھ 
( مطلع عام ٤٤۱۹م‏ ) > وقد تولى رئاسته مصطفى عامر بعد وفاة مؤسسه 
أسعد بن عمران» ولم يمتد نشاطه في البداية ثم توسّع خارج مدينة بنغازي حتى 
غدت له فروع (درنة) وغيرها. ودعا إلى تأسيس دولة ليبية متحدة بإمرة محمد 
إدريس السنوسي» وقد ظهر على أنه نادٍ أدبي ليس إلأء ولكنه لم يلبث أن أصدر 
مجلة باسم «محلة عمر المختار». SAGES‏ 
« الوطن » » ومن هذا يبدو أن العمل سيامي ؛ وإن حمل اسم ناد . وحد 
النادي أهدافه بتأييد إمارة محمد إدريس السنوسي والانضام إلى جامعة 0 
العربية . ولكن إنكلترا عندما زاد النادي من نشاطه حلته لتؤكد أن الأمر بيدها 
لا بيد أحد غيرها مهما كان وزنه السياسي أو الاجتماعي واتها +.وغيظلة 
صفحة . واضطهدت أعضاؤه » ثم ظهر مرة أخرى » وبعد مدة باسم « جمعية 
عمر المختار » . وأحياناً كان يُطلق عليها اسم « الجمعية الوطنية » . 

ونشأت في برقة أيضاً رابطة الشباب الإسلامية » وكان من أبرز أعضائها 
صالح مسعود بويصر الذي كان لا يزال يدرس بمصر في الجامع الأزهر » وتتم 
اللقاءات في بيته . وتأسّس للرابطة فروع في مدينتي : « درنة » و« المرج» 
٠‏ وغيرهها . ظ 

لم تكن الجمعية ولا الرابطة لتبحث في أمور وحدة الأقاليم التي تكونت 
منه| فيا بعد دولة ليبيا ( برقة ‏ طرابلس - فزان ) » وإثما كانتا تتفقان في المطالبة 
بإمارة السنوسي > ثم وصل البحث في الوحدة وكانت الرابطة ترى أنه لا يمكن 
جمع هذه الأقاليم الثلاثة إلا في ظل الإمارة السنوسية » وترى أن تكون الإمارة 
التي تدعو إلى الاستقلال . فإذا ماتم كانت الدعوة إلى الوحدة  .‏ - 

أمَا الجمعية فأصبحت ترى الدعوة إلى الوحدة فإذا ما تحققت كان العمل 


)١(‏ تأسس نادي عمر المختار في القاهرة عام 4١‏ ١ه‏ ء ثم توقف نشاطه عندما تقدّم الألمان ووصل 
رومل إلى العلمين . 


۳۸ 


إلى تسليم السنوسي زعامة الدولة المرتقبة » ولكن فرع الجمعية في « درنة » قد . 
ا ا وري الا اا لي عاك 
السنوسيين . 

رأى محمد إدريس السنوسي نفسه مضطرا للتنازل ء عن فكرته بعدم 
الطلب من إنكلترا بالساح له بالعودة إلى برقة والاستقرار فيها . فإنه إن لم 
يرضخ للأمر الواقع جيء بغيره ونصب أميرا »> وبقي هو بعيداً» لذا فقد أقدم 
وطلب من السلطات الإنكليزية الاح له بالرجوع إل بلده ومغادرة مصر . 
فسمحت له » ورجع مُكرماً » ومُعتّرفاً له مکانته . 

غادر السنوسي برقة فجأة » وارتحل إلى مصر آيناً إليها في جمادى الأولى 
٥۵ھ‏ ( نیسان ٦۹م(«‏ فتجمع الناس حول بيته > وحالوا دود التحاق 
زوجته به » وطالبوا بعودته » وظهرت فوضى » واكفهر الجوء ولم يزل الغمة 
إلا قدوم ضابط ل أبلغ الشعب أن السيد محمد إدريس السنوسي سيعود 9 
خلال عشرة أيام وفعلا فقد رجع ني الأول من رمضان عام ۵٥ھ(‏ ۲۹ 
تموز ١٤۱۹م‏ ) . وفي هذه الأثناء تشكلت الحبهة الوطنية من إخوان عمر 
المختار الذين لا السلاح » وجاهدوا ضد الطليان . 

وفي ۲۹ محرم ۱۳۹۷ هھ ( ۱۲ كانون الأول ۷٤۱۹م‏ ) طلب محمد 
إدرد يس السنوسي من الهيئات السياسية في برقة حل نفسها » ؛ وهي : جمعية عمر 
المختار . رابطة الشباب الإسلامية » الجبهة الوطنية الرقاوية » وتشكيل هيئة 
واحدة .. وقد وافقت كلها وانصاعت لأمره » وشكلت لمؤتمر الوطني البرقاوي 
العام في ۲۸ صفر من عام ١۳١۷‏ ه ( ٠١‏ كانون الثاني 4( ٤‏ وعين 

محمد إدريس السنوسي أعضاءه بنفسه » وكان عددهم سبعة وستين وا 
ثم زادهم حتى غدوا سبعين عضوا > وقد عن محمد الرضا السنوسي وسا 
له(١)‏ . وكانت الدعوة في برقة إلى استقلال إقليم برقة » وقيام حكومة دستورية 
فيها برئاسة محمد إدريس السنوسي وورثته من بعده » ورفض أي تعاون مع 


: تألفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر من‎ )١( 


۳۹ 


إيطاليا 3 أمّا وحدة أقاليم ليبيا فيجب أن تكون ضمن شرطين : 


. ملكية محمد إدريس السنوسي ووراثة أبنائه من بعده‎ ١ 
٠ اعد غودة إيظاليا‎ 

وكان المؤتمر الوطني البرقاوي هو الهيئة السياسية الوحيدة المعترف بها . 

إن الحرص الذي أبداه محمد إدريس السنوسي على الإمارة والتنازل 
الذي أظهره لإنكلترا مع إهمالها له » وطلب السماح له منها بالرجوع إلى برقة 
ومغادرة مصر » والتلويح الدائم لسلطاتها لتسليمه الزعامة ؛ كل هذا جعله 
نا وغه ضعا أنانها فى المستقل.: ومنفذا لرغباتها وسيجعلها في 
الوقت نفسه سيدة الموقف » والسيدة له » وسيكون مُداناً ها بإمرته . ولا كانت 
إنكلترا ترغب في فصل برقة عن طرابلس لذا فهو يسعى إلى هذا بالتبعية دول 
البحث في موضوع وحدة الاقليمين ومصلحة الأمة »> ولا كان أعضاء المؤتمر 
الوطني البرقاوي من اختياره وتعيينه لذا فهم ينفذون رغباته فقط. وينطلقون من 
خلا ها » وكان جل اهتمامهم تنصيبه ملكا على إقليمهم أو حيث تريد إنكلترا ؛ 
وعدم عودة الإدارة الإيطالية حيث في عودتها إبعادٌ لإنكلترا عن الساحة . 
وبالتالي إطاحة لصنيعتها . أما موضوع الوحدة بين برقة وطرابلس وفزّان فلم 
يعيروه اهتماماً زائداً » ويعدّونه أمراً ثانوياً تماماً. 

في طرابلس : ويختلف الأمر تماماً في إقليم طرابلس عا هي الال في 
إقليم برقة ؛ إذ كانت الاتجاهات السياسية والأهداف تنطلق من مصلحة 
الأمة . والرغبة قائمة في وحدة الأقاليم كلها . بل في وحدة الأمة الإسلامية 
كلها . ولا اهتام بالشخصيات ؛ فهي تزول » أما الوحدة فإنها تبقى . 
وغايات الأمة دائمة » وكذلك توجد عدة هيئات سيأسية ؛ فقد تأسس نادي 
طرابلس عام ۲ه وهو أول ناد سياسي > وقد قام بنشاط ظاهر . 


2 ١-محمد‏ | a‏ على الحري . 
۲ الصديق السنوسى . ه _ خليل القلال . 
۳ - أبو القاسم السنوسي . 


وفتحت له فروعٌ في كثير من نواحي البلاد » ولا قوي أمره عام 1ه ؛ قام ظ 
بمظاهرةٍ كبرى رفع فيها المتظاهرون نداءات ضد الطليان . وأزالوا كل 
اللافتات الإيطالية » وحتى اللوحات المكتوبة باللغة الإيطالية . وخاف على 
أنفسهم أولئك الذين سبق لهم أن تعاونوا مع الإدارة الإيطالية ؛ فقاموا برذ 
hE E‏ لى وصاية | إنكليزية » وهذا إن دل على شيء 
فإغا يدل على أمرين اثنين وهما : أن هؤلاء الرجال الذين تقدّموا بالعرائض ؛ 
إنما هم أصحاب مصالح 5 id e E‏ وي 
الواقع ليست إنكلترا بأفضل من إيطاليا » وليست إيطاليا خيراً من إنكلترا u‏ 
فكلاهما عدو صليبي . مستعمر دخيل » حاقد بغيض يريد أن ينتقم منا » وأن 
يسلبنا خيرات بلادنا » أما الأمر الثاني فهو أن إنكلترا كانت من وراء تلك 
المظاهرات تحركها . وتهتىء نفسها لتحل محل إيطاليا . ل 
ووجدت فيها من يمكنه أن يعمل بتوجيهها » وربما سعى لمصالح إنكلترا من 
إنكلترا نفسها ٠‏ وتريد الآن أن تز طرابلس وا 1 
شرعياً » وغاية نبيلة » وأمراً مطلوباً بحدّ ذاته إل أن القصد منها هنا هو ضمَّ 
طرابلس إلى برقة لتكونا تحت جناح إنكلترا وتدورا في فلكها معا وبمسار 
واحد . 

وتاسصة اللجنة الطرابلسية في القاهرة في شهر شوال من عام 1757١ه‏ 
( رین الأول ۳٤۱۹م‏ ) » وكانت تسعى لاستقلال طرابلس دون البحث في 
موضوع الرجل أو الأسرة التي تسلم ها مقاليد الأمور. وهذا السعي إلى 
الاستقلال ا إلى وحدة الأقاليم الثلاثة 


سس الحزب الوطني عام ١ه‏ برئاسة « على بن حسين الفقيه ( 
ا البارزين : مصطفى ميرزان » وعون وسوف . ومحمد بن 
حسن © ويك السلام المريض . ومحمد المنخصف ٠.‏ وأعلن الحزب منهجه . 


ودعا فيه إلى مقاومة عرد الطليان > ومنع هجرتهم إلى ليبيا » وإلغاء القوانين 
الإيطالية 5 البلاد كافة » وكان هلا الحزب الحواد الثاني للرهان 3 وأبدت 


٤١ 


إنكلترا عدم الاهتام به › أو عدم الاعتراف به » وذلك كي يستطيع التحرر 
والبعد عن كل ارتباط ر اغ فت وما ودعت لكل ذلك إقارات 
استفهام حوله » فلا برز نشاطه اعترفت به وذلك في تاریخ ۷ حمادى الأول 
6ه ( ۸ نیسان 1157م ) » وبعد شهر وثلاثة أسابيع من الاعتراف 
الإنكليزي بالحزب ؛ انشقٌّ على نفسه > فتشكلت الكتلة الوطنية الحرة بزعامة 
علي بن حسن الفقيه رئيس الحزب سابقاً » أما الفرع الذي بقي يحمل اسم 
الحزب الوطني فتولّ زعامته مصطفی ميزران . وكان ذلك في ۲۹ جمادى 
الآخرة 56١ه‏ ( "٠‏ أيار من عام 1955م ) . 


ولزيادة إبعاد شبهة الصلة بالحزب الوطني بفرعيه المنشقين الحزب 
الوطني » والكتلة الوطنية الحرة ؛ رأت إنكلترا إيجاد حزب من المتعاونين معها 
وا > فإن المنافسة بين الحزب الموالي وبين الأحزاب المخالفة له جعل 
العامة يعطون الولاء للأحزاب المخالفة للحزب الموالي والمتعاون مع أي جهة . 
أما أصحاب المصالح فيسيرون في ركاب الحزب المتعاون مع السلطة 
المنافع تكون أقرب منالاً حسب الظاهر . أما المستعمر - وهنا إنكلترا ‏ فتعد 
الطرفين ليكونا جوادي الرهان > فتهدد الموالين لما ا بالمنافسين طم 
الان نيا فة¿ وذلك كي يطيعوا طاعة تامة ‏ وينفذوا لما كل ما 
تريد ؛ حرصاً على مصالحهم » وبحاولة للبقاء في مراكزهم هم التي وضعتهم فيها › 
وفي الوقت نفسه تمن المعارضين باستلام السلطة إن كانوا أكثر طواعية » وبناءً 
على ذاك تشكلت الحبهة المتحدة برئاسة سالم المنتصف في تاريخ ٩‏ جمادى 
الآخرة 56١ه‏ ( ٠١‏ أيار 1443م ) > وكان من أعضائها البارزين محمد أبو 
الإسعاد العالم الذي سمي ا أيام الحكم الإيطالي » وأكثر أعضاء هذه 
الجبهة من الذين كانوا يتعاونون مع السلطة الإيطالية » وقد سبق أن ذكرنا أن 
أمثال هؤلاء على استعداد للتعاون مع أية سلطة مهما كانت عقيدتها أو جنسيتها 
أو عداوتها لعقيدتهم ؛ ما دامت تؤمن لهم مصالحهم ويجدون في ظلّها المنتصب 
والحاه . 


4۲ 


وانشقّ عن الكتلة الوطنية الحرة مجموعة برئاسة علي رجب . وشكلت 
الاتحاد المصري - الطرابلسي . وذلك في تاريخ ۲۲ محرم 153ه ( ١5‏ كانون 
الأول ١٤۱۹م‏ ) » ودعت هذه المجموعة ‏ كما يظهر من اسمها ‏ إلى الاتحاد 
مع مصر حيث تفرض إنكلترا نفوذها هناك . فالأمر لا يبعد عن منطقة 
- ومن الملاحظ ؛ أن أكثر المجموعات السياسية التى نشأت في هذه المرحلة 
إغا كانت نقطة البدء في تأسّسها في القاهرة حيث النفوذ الإنكليزي » وكانت 
تعى 2 تحت سمع ونظر الإنكليز مما يشكل إشارات استفهام حول تحركها 
السياسي 1 وإذا كانت ستتول زعامة طرابلس أو سيؤول إليها الحكم ۽ فإن 
لمراقب السياسي يستطيع أن يدرك إلى أية جهة يكون توجّهها . 


وفي منتصف شهر شوال من عام هر( الأول من أيلول ۷+( 
تأّس حزب العمال على نمط حزب العمال البريطاني» ولكن ليس على 
النهج الاشتراكي . | 

) وفي مطلع شهر جمادى الأولى من عام 00 1 آذار ۸م( 

تشكل حزب الأحرار برئاسة صادق بن زارع الذي كان يشغل م منصب 5 
الحزب الوطني ٠.‏ 3 
وهكذا أصبحت الاحز اب الطرابا ابلسية يا أسماء الأحزا اب 
الإنكليزية : العمال . والأحرار » ويشبه الحزب الوطني بجناحيه حزب 
المحافظين  .‏ 

كانت الأحزاب في طرابلس ذات اتجاه ( وحدوي ) بشكل عام » وتقف 
في وجه كل من يدعو إلى انفصال برقة عن طرابلس » وقد عملت على التفاهم 
مع محمد إدريس السنوسي ليكون أميراً على الجزأين الليبيين. وعندما غادر 
السنوسي برقة مرتلا إلى مصر ؛ أرسلت الجبهة الوطنية الجرة إليه محمود 
المنتصر وطاهر المريض لاستطلاع رأيه السياسي في موضوع الإمارة » وسبب 


۳ 


مغادرته البلاد. وفي القاهرة تم اللقاء ؛ بعد أن انضم إلى الوفد بشير 
السعداوي في تاريخ ۷ رجب 505١ه‏ ( ۲۱ حزيران 1155م ) » وعرضوا 
عليه وحدة ليبيا على أن تكون الإمرة محصورة بشخصه ولا تتعداه بعد موته إلى 
أفراد أسرته » أي دون أن تكون وراثية » فأبدى الموافقة 


کان حرب الأحرار وحرب الجبهة الوطنية يريان بحث موصوع الإمارة 
بعد حقيق الوحدة . أما في هذه المرحلة فلا معنى ها » إا 
محمد إدريس السنوسي على طرابلس » وهو أمير برقة » ولا توجد وحدة بين : 


وأما الحزب الوطني والكتلة الوطنية الحرة فقد رفضا مويو الإمارة 
ساسا > ولكن الاتحاد المصري - الطرابلسي قد أهملها تماما > ولم يتحدث 
فيها . وكان حزب العال يرفضها غير أنه ل يضرح بذلك ليس إهالا وا وإنما 
متعمّدأً ذلك . 


وعندما رجع محمد إدريس السنوسي من مصر إلى برقة في الأول من 
رمضان 6ه ( ۲۹ تموز ١٤۱۹م‏ ) ؛ ذهب وفد من طرابلس إلى 
بنغازي ضم م بشير السعداوي هد المنصف . وعرضا على السنوسي إمرة 
طرابلس إضافة إلى برقة فأبدى شيعا من الموافقة فيه تحنل واه شر إلى 
رغبته في أن يكون الطلب من جميع الزعماء الطرابلسيين » وأن يكون العمل 
لتلك الفكرة رسمياً > فعرضا عليه عقد مؤتمر يضم أعضاء من طرابلس 
وآخرين من برقة لبحث هذا الموضوع ؛ فوافق 


حضر وفدٌ من طرابلس22© إلى برقة حيث التقى بوفده22 » وكانت 


. ضم وفد طرابلّس : محمد أبو الإسعاد العالم رئيس » وعضوية كل من : عبد الرحمن القلهود‎ )١( 
. وعون وسوف » وإبراهيم شعبان » وسالم المريض . ومحمد الميت . وعبد المجيد ععبار‎ 
. ومحمد الهنقاري . وعن اليهود إسحاق حبيب‎ 

(۲) ضمّ وفد برقة : عمر منصور الكيخيا رئيساً » وعضوية كل من : عبد الحميد الديباني » ومنير 
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الجلسات في ۳ وه" و۲۷ صفر عام 755١ه‏ ( ۱١‏ . 18. ۲۰ كانون 
الثاني عام ۷٤۱۹م‏ ) » واتفق الحضور على وحلة البلاد بجزأها . 
واستقلالها » وإمرة السنوسي عليها » وضرورة الانضام إلى جامعة الدول 
العربية » غير أنه ظهر أن وقد طرابلس يؤقد على استقلال ليا ووحدتها) ٠‏ ثم 
المناداة بإمرة السنوسي > أما وفد برقة فإنه يؤكد على | مرة السنوسي » ثم العمل 
للاستقلال والوحدة. وأصرٌ رئيس وفد برقة - رئيس ديوان الأمير محمد إدريس 
السنوسي : عمر منصور الكيخيا ‏ على الاعتراف بإمرة السنومى ي دون قيد أو 
شرطٍ » وكأنه يصرٌ على الإلزام » فرفض وفد طرابلس » كما رفض فكرة تجزئة 
النضال من أجل الاستقلال . 


في فرّان : لم يكن في إقليم فزان آراء سياسية متباينة ؛ لطبيعة الحياة 
القبلية » وكانت أسرة « سيف النصر » صاحبة الكلمة الأولى في الإقليم : وقد 
ارتبطت مصالح هذه الأسرة مع فرنسا ؛ فلم تكن هناك صراعات . 

جامعة الدول العر بية : تعدّدت اجتتاعات جامعة الدول العرية فل 
المرحلة » وني الاجتماع الذي عقد في ( أنشاص ) بمصر في تاریخ ۷ و۲۸ 
جمادى الآخرة 56١اه‏ (78 و۲۹ أيار 5م) ؛ أيدت استقلال ليبيا 
ووحدة أراضيها ‏ وأكدت ذلك في الاجتاع الذي عقد بعد د شهر في 0 ا 
بسوريا . 1 ) 
ظ ECE‏ ارچ الول الكبرئ المنعقد في شوال 

4ه (أيلول 1155م) تطالبه ببحث مصير المستعمرات الإيطالية» وفي 

الوقت نفسه تطالبه باستقلال ليبيا. 


وكان محمد إدريس السنوسي قد طلب من الهيئات السياسية في طرابلس 





بعباع » وحسين بسيكري . وعبد الحميد العبار. وعبد الرزاق شقلوف » وعلى العبيدي . 
ش وعوض لنقي » وعن اليهود : ريناتو تشويه . 1 
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حل نفسها وتشكيل هيئةٍ واحدةٍ » غير أنها قد رفضت ذلك في شهر ربيع الأول 
6ه ( شباط 1547م ) إذ عدت ذلك مناورة منه حتى يستطيع التأثير على 
تلك الهيئة وتوجيهها حسبما يرى . غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عبد الرحمن عزام قد عمل على ذلك في) بعد ؛ واستطاع » وحلت اهيئات 
كلها نفسها في ٠١‏ ربيع الثاني 57١ه‏ ( ۱۳ آذار ۷٤۱۹م‏ ) » وشكلت ما 
عرف باسم « هيئة تحرير ليبيا » » وكان من بين أعضائها البارزين : بشير 2 
. السعداوي » ومحمود المنتصر . وأحمد السويلحي . وطاهر المريض » ومنصور 
قدارو » وجواد ذكرى » وبعد مدة انضم إليها مفتي طرابلس 5 وتغير اسمها 5 
وحملت اسم « المؤتمر الوطني الطرابلسي » » وأرسل هذا المؤتمر وفداً إلى بنغازي 
حيث التقى بمحمد إدريس السنوسي > واتفق معه على قيام دولة اتحادية من 
طرابلس وبرقة ؛ تحت رئاسة السيد السنوسبى » وقد أعطى موافقته هذه المرة ؛ 
لأن الوفد حسب رأيه ّل طرابلس فعلاً » ولم يكن كذلك في المرة السابقة . 
وقد درس مؤتمر موضوع استقلال ليبيا ووحدتها » غير أن زعماء إقليم برقة قد 
رفضوا الاشتراك في هذه الحيئة لأنها لم تشر إلى إمارة السنوسي صراخة . 

الموقف الدولي : منذ أن اجتمعت هيئة الأمم المتحدة التي انت د 
الحرب العالمية الثانية » ونظرت في قضية ليبيا + اتفقت آراء الدول الكبرى على 
أن توضع ليبيا تحت وضاية إحدى الدول العظمى . ولكن عندما بحثوا 
الموضوع الحسّاس وهو أية دولة كبرى ستكون هي الوصية على ليبيا ؛ اختلفت 
الآراء ؛ لاختلاف المصالح والسعي وراء الأطماع . 

شرع وزراء خارجية الدول الكرى . وهي ه' الولانات المتحدة 
الأمريكية » وروسيا » وإنكلترا » وفرنسا ؛ بدراسة مستقبل ليبيا في مؤتمر سان 
فرانسيسكو عام 6ه . اقترحت روسيا أن تعطى هي الوصاية على منطقة 
ليبيا » وذلك لأنها ترغب في الدخول إلى مياه البحر المتوسط » وهذه فرصة ها 
لتحقق هذا الحلم » غير أن الدول الأخرى لم توافق على هذا الاقتراح . 
وتقدّمت إيطاليا بطلب إلى المجلس تبدي رغبتها بالعودة إلى ليبيا ؛ فلم ينظر 


٤٦ 


إلى هذا الطلب. واقترحت الولايات المنحدة أن تكون هناك وصاية مشتركة, 
فاستغلت روسيا هذا الاقتراح حين أدركت أن Ch‏ بعل 
ليبيا » فعدّلت اقتراحها واكتفت بطلب إدارة إقليم طرابلس » وهكذا لم يتم 
الاتفاق » وانفض المؤمر . 


وعاد وزراء خارجية الدول الكبرى إلى الاجتماع في باريس قي تاريخ 
٤١‏ حمادى الأول من عام ١٣۱۳ھ‏ ( ۲٣‏ نیسان 7م( > ورجعوا إلى 
دراسة الوصاية على ليبيا » فاقترحت الولايات المتحدة ‏ حلا للتزاع - - أن تعود ‏ 
إيطاليا إلى الوصاية على ليبيا » رغم أن إيطاليا دولة كانت سببا في اندلاع 
الحرب العالمية الثانية فهي مجرمة بذلك . وقد هزمت في الحرب ؛ فيجب أن 
تفرض عليها عقوبات لا أن تقدّم لها مكافآت » إلا آنا أكثر الدول خبرة 
بشؤون ليبيا ما دامت قد كانت تحت سيطرتها » وكان هذا الكلام أو هذا 
الادعاء الأمر الرسمى الظاهر . أما الحقيقة أو ما تنطوي عليه النفس ؛ فإن 
ار بات الاه قورب ان رل د لرل لضا واد اغ ف 
إلا أنه حلاف مؤقت ويجب أن تحصل على مقابل ما بذلت من جهد فى خدمة 
النصرانية » وإن إيطاليا قد قدّمت جهوداً في قتال المسلمين فيجب أن يحتفظ لها 
ا وإن كانت قد أثارت حرباً ثم هُزمت فيها . وأيدت فرنسا عودة 
إيطاليا إلى ليبيا بشرط أن تعدّل الحدود لصالح إمبراطوريتها . وأما إنكلترا 
فأظهرت عدم اهتمام بإقليم طرابلس . وربا كانت تؤيّد ما ذهبت إليه 
الولايات المتحدة وفرنسا بعودة إيطاليا إلى طرابلس . ولكنما لم توافق أبداً على 
عودة إيطاليا إلى منطقة برقة إذ تعدّها لنفسها . ويبدو هذا للجميع 1 . وأنها قد 
هيأت محمد إدريس السنوسي ليتولى السلطة نيابة عنها في إقليم برقة . وبعد 
هذا عادت روسيا فوافقت على إعطاء إيطاليا إقليم طرابلس . أي وافقت على 
حل متوسط ترضى عنه الدول الغربية . إذ أن إنكلترا تصرّ على برقة » 
والولايات المتحدة وفرنسا ترغبان ف عودة إيطاليا . وعادت إنكلترا فرأت 
وحدة ليبيا واستقلالها مع مراعاة مصالح فرنسا في ضم أجزاء من هذه الأقاليم 


۷ 


للمستعمرات الفرنسية التي تجاور تلك الأقاليم الليبية » وبالتالي فإنها كانت 
تطمع ببسط نفوذها في إقليمي برقة وطرابلس . ورجعت روسيا إلى طلب أن 
تكون هي وإيطاليا الوصيتين على ليبياء غير أنها عندما وجدت بقية الدول 
| الكبرى تظهر عدم الحديث لمصالحها ؛ عادت فأيدت عودة الطليان إلى ليبيا . 

وعقد مؤتمر الصلح في باريس في العام نفسه » وبحث الموضوع 
الليبي » فأيّدت إنكلترا عودة إيطاليا إلى ليبيا » وبذلك تكون قد عدلت 
رأيها » ولكنها كانت قد هيأت لما الأوضاع الداخلية في برقة وطرابلس » غير 
أنه تقرر في المؤتمر نزع المستعمرات الايطالية من إيطاليا » وانجه البحث إلى 
موصوع الراب . فاقترحت روسيا وصاية إيطاليا » ورأت إنكلترا والولايات 
المتحدة إعطاء إنكلترا الوصاية على إقليم برقة » وتأجيل موضوع طرابلس . 
أما فونسا فرأت تأجيل الموضوع كله إلى ما بعد المؤتمر وعقد الصلح مع الدول 
ذات العلاقة . 

وعُقد الصلح مع إيطاليافي ۲۹ شوال 857١ه‏ ( ١١‏ أيلول 
۷م( > ونتيجة الصلح تنازلت إيطاليا فيه عن ممتلكاتها. ورأت الدول . 
الكبرى أن ؛ تدرس وضع ليبيا من خلال ا السكان مدة > فإن 


العامة للأمم ل : 


أرسل وزراء خارجية الدول الكبرى لحنة رباعية لدراسة رغبات سكان 
ليبيا > ووصلت اللجنة إلى الأقاليم الليبية في أواخر شهر ربيع الثاني من عام 
۷ هھ ( آذار ۸م( 3 وطافت ف المناطق المختلفة . والتقت بالسيد 
١ )‏ أيار A‏ ¢ وقڏمت تقريرها إلى ورا e‏ الدول الکری ¢ 
وقد جاء فيه : إن اه يؤيدون مغك E‏ 
ورم موا او DR‏ 
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الذي وقفه أهل برقة » وربا كان هذا الكلام ليسير الطرابلسيون في طريق 
وحدهم 52 لاستقلال منطقتهم وحدها . وم يتعرضوا إلى إمارة 
السنوسي . غير أ ن أهل فزان يرون إقامة حكومة إسلامية » وهم راضون 
بالإدارة الفرنسية » وليس عندهم شعور ضد الطليان . 

- وبعد وصول نتائج الدراسة إلى مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى بدأ 
البحث في الموضوع ؛ فاقترحت روسيا إعطاء إيطاليا الوصاية على ليبيا » على 
حين رفضت الدول الغربية هذا الاقتراح > وطال النقاش . فأحيل الموضوع 
إلى الطيئة العامة للأمم المتحدة في شهر حمادى الآخرة من عام 58١١اه‏ 
( نیسان ۹٤۱۹م‏ ) حيث كان من المقرر بحثه في تلك الدورة غير أنه قد أجل 
مدة حمسة أشهر . 

وعند البحث أيدت روسيا استقلال ليبيا ووحدتها بعد أن رأت عدم 

استجابةٍ لطلباتها بالوصاية ؛ فأصبح من الخير لما أن تمنع الآخرين كم 
منعوها » ومن ناحيةٍ أخرى تظهر أمام الشعوب أنها بجانب الشعوب ضد 
الاستعار » غير أن ذلك لم يكن إلا بعد أن عجزت عن تحقيق رغباتها في 
الوصاية . ورأت إنكلترا الاستقلال دون الوحدة ؛ مع مراعاة مصالح فرنسا . 
وأما الولايات المتحدة فقد رأت الاستقلال السريع على أن يتم خلال ثلاث 
سنوات أو أربع على الأكثر » ولكن فرنسا لم تعترف بوحدة ليبيا » بل لم تعترف 
بشيء اسمه ليبيا . وأثناء التصويت على الاستقلال في جلسة “١‏ محرم 
4ه( 7١‏ تشرين الثاني 1959م ) وافقت الجمعية العمومية على استقلال 
ليبيا مع وحدة أراضيها بأغلبية تسعةٍ وأربعين صوتا 5 وامتناع تسعة أعضاء عن 
التصويت من بينهم إنكلترا وفرنسا » وكان نص القرار ألا تزيد مرحلة 
الاستقلال على مطلع عام ( 1157م ) أ ي الرابع من ربيع الثاني من عام 
AV1‏ ا لحنة دولية هد على تنفيذ القرار برئاسة « أدريان 
بلت ) . 


۹ 


رئيس ديوانه عمر منصور الكيخيا في تاريخ ۲ محرم من عام 1754١ه‏ ( 57 
تشرين الثاني 1954م ) لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية حول استقلال 
إقليم برقة وحده » وتم التفاهم » ورجع الوفد من لندن . 

وأحر المؤتمر البرقاوي الهيئات الطرابلسية أن يعمل كل إقليم 
لاستقلاله » ويساعد الإقليم الآخر . 

المناورات : ومن ناحية أخرى عملت إنكلترا على التفاهم مع فرنسا 
وإيطاليا لحل موضوع ليبيا بشكل منفرد » وقد تم الاتفاق بين وزير خارجية 
إنكلترا « بيغن » ووزير خارجية إيطاليا « سفورزا » على أن : 


١‏ - تتولى إيطاليا الوصاية على إقليم طرابلس تحت إشراف مجلس استشاري 
يضم مصر 3 وبريطانيا » وفرنسا » والولايات المتحدة الأمريكية : 


۲ - تتولى إنكلترا أمر إقليم برقة . 
۴ت تول تنبا لمر إقليع ران 


وأرسل الاتفاق إلى الأمم المتحدة . ولكن المؤتمر البرقاوي رفض إلا 
الاستقلال . ولا أخذت اهيئة العامة للأمم المتحدة بمناقشة موضوع ليبيا سافر 
وفد ليسي ؛ لإحباط مشروع الاتفاق الجانبي . وكان الوفد برئاسة منصور 
قدارو » وعضوية علي العنيزي وفؤاد شكري . وقد اعترضت إنكلترا على هذا 
الوفد وادّعت أنه لا يمك الليبيين . وفي الوقت نفسه كان قد سافر وفد من برقة 
برئاسة عمر شنيب » وعضوية خليل القلال وعبد الحميد العبار » وقد ذهب 
ليطالب باستقلال ليبيا تحت إمرة السنوسى . وإن وجود أكثر من وفد ليبي في 
الأمم المتحدة قد دعم حجة إنكلترا بأن الوفد الأول لا يمثل أهالي ليبيا 0 

وفي هذه الأثناء حدثت ثورة في طرابلس . وهاجم السكان فيها 
الإيطاليين » وحملوا على الأوربيين عامة حتى إن الحاكم العسكري البريطاني قد 
حظر على الأمريكيين والإنكليز مغادرة منازلهم » وسمح للإيطاليين بحمل 


السلاح » كا وقعت أحداث مشابهة في إقليم برقة . وهذا ما كان له أثر في 
رفض اتفاق ( بيغن ‏ سفورزا ) في تاريخ ۸ رجب ۱۳۹۸ھ ١١(‏ أيار 
۹م( . | 

إعلان استقلال برقة : اجتمع المؤتمر البرقاوي في بنغازي في تاريخ ه 
شعبان 4ه (الأول من حزيران ٩٤۱۹م‏ ) » وألقى محمد إدريس 
بالإجماع » واعترفت إنكلترا بالدولة الجديدة مباشرة » وإذا كان المؤتمر قد وافق 
على ذلك ؛ فإن الشعب قد أبدى استياءً كبيرا » فقامت مظاهرة في مدينة 
بنغازي ضد السنوسي 5 واتحييف نحو فصره 5 وحاولت اقتحامه 2 ک) قام أمين 
سر جميعة عمر المختار بإخبار السنوسي أن إعلان استقلال برقة معناه الموافقة 
الأكيدة عل نجرئة الملاد ( وطالبه بإعلان استقلال البلاد كلها ( وقيام دولة 
واحدة في البلاد تحت إمرته » وكا لقى ذلك التصرّف استياءً داخل 
البلاد ؛ فإنه قد لقي مثله خارج البلاد وفي كل الأوساط الإسلامية 
الواعية » وحيث لم تكن وسائل الإعلام انذاك قد تطورت على الصورة 
التي نعرفها اليوم والتي تصل فيها الأخبار إلى المجتمعات والشعوب كلها › 
وأظهر عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية أسفه لما تم . 

- وأرسلت هيئة تحرير ليبيا إلى محمد إدريس السنوسي تبلغه عدم اعترافها 

يما حدث » وذلك في تاريخ 8 شعبان ۸٣۱۳ھ ٤(‏ حزیران ۹٤۱۹م‏ ) ٠.‏ ثم 
قدم وفد من طرابلس إلى بنغازي برئاسة محمد أبو الإسعاد العام ومحمود 
المتتصر » وبحث مع السنوسي خطر إقامة دولة في ( برقة ) » وطالبه بضرورة 
العمل لوحدة البلاد » فاحتجّ السنومى بأن اتحاد برقة مع طرابلس سيعيد 
الإيطاليين إلى برقة ؛ لأن الأمم المتحدة قررت جعل طرابلس لإيطاليا . 

وني ٠١‏ رمضان عام ١ه‏ تشكلت أول حكومة في برقة برئاسة 
فتحی الكيخيا ¢ ويمثل إنكلترا المعتمد البريطانن » وبيذه الخارجية ¢ والدفاع ¢ 
والتجارة » والإشراف على الملاحة » وكل ما يتعلّق بالاتصالات . 


وه 


وسافر محمد إدريس السنوسي إلى لندن ومعه رئيس وزرائه فتحي 
الگا + وفي طريقه مرّ على طرابلس فاستقبل استقبالاً حاراً » وألقى كلمة 
وعد فيها بالعمل لمصلحة البلاد عامة ولتطلعات شعبها . غير أنه لم يتحدث 
. بعدها إلا عن برقة > واستقلالها » وحكومتها . 

وفي لندن بحث مع السلطات الإنكليزية : 

١‏ استبعاد فكرة الوصاية عن برقة » وطرابلس .  ”‏ محاولة الإبقاء 
على الإدارة البريطانية  .‏ - منح برقة وطرابلس استقلالا ذاتياً . 4 وصاية 
فرنسا على إقليم فزان . ظ 

اغترض رئيس وزراء برقة غلل هذه الموضوغات ؛: فترك اللقاء + وتخل 
عن أميره » وغادر لندن » وسافر إلى باريس » ومنها أرسل استقالته. . 

رجع السنوسي ف لندن إلى برقة بعد أن تم التفاهم بينه وبين الحكومة 
البريطانية . وفي ٠١‏ ذي القعدة ۸٣۱۳ھ‏ ( ۷ أيلول ۹٤۱۹م‏ ) منح رئيس 
الإدارة البريطانية « دوكاندول » حى وضع دستور لبرقة للأمير محمد إدريس 
السنوسي > وأعلن الدستور في 7 ذي القعدة 54١ه‏ . ويتألف من ٦۸‏ 
مادة . وأخذت إنكلترا بعدها تنقل السلطات الداخلية في برقة إلى أميرها محمد 
إدريس السنوسي . ) | 

ومع كل ما حدث » ومع صدور قرار من الأمم المتخدة في تاريخ م 
حرم ۱۳۹۹ ه ( 7١‏ تشرين الثاني ٩٤۱۹م‏ ) بإعلان استقلال ليبيا ؛ إلا أن 
الوضع م يتغير شيثًبالنسبة إلى السيد السنوسي » وييدو أنه م يتلق بعد الضوه 
الأخضر ليقبل بالاتحاد » وهذا ما تشير إليه الأحداث . لقد أصدر بالاتفاق مع 
إنكلترا قانون الانتخاب البرقاوي في تاريخ ۱۷ جمادى الآخرة 8ه ) 0 
نیسان ۰٥۱۹م‏ ) . 

جرت الانتخابات في برقة في ١9‏ شعبان 7594١ه‏ ( ٠‏ حزيران 
٠م‏ ) وتألّفت الجمعية الوطنية من خمسين عضواً منتخباً »> ويضاف لهم 


o 
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عشرة أعضاء يعينهم الأمير . 

اجتمعت الجمعية الوطنية » وتشكلت الوزارة برئاسة محمد الساقزلي 
وشغل فيها مصطفى بن حليم ناظراً للأشغال العامة في المجلس التنفيذي 
لولاية برقة » ولكن لم تلبث أن استقالت بعد شهر واحدٍ . 

تشكلت وزارة برئاسة عمر منصور الكيخيا » وصدر قانون الجنسية 
الرقاوية » وتأسس جيش خاص بيرقة بإشراف مدربين من إنكلترا الى منحت 
تراعد عسكرنة ل ادكه قير أن القيعة الرطتة الرقاورة قن عا رفك نهدة 
السياسة الانفصالية التي لا يزال يتبعها الأمير على الرغم من اتفاق على الاتحاد 
مع الطرابلسيين » ورغم صدور قرار من الأمم المتحدة بالاتحاد بين برقة 
وطرابلس . كا عارضت الجمعية سياسة التبعية لإنكلترا رغم قرار الاستقلال 
الذي أقرته الأمم المتحدة » وقد أجبرت هذه المعارضة حكومة عمر منصور 
الكيخيا على الاستقالة » ولكن الأمير لم يلبث أن حل الجمعية الوطنية ؛ إذ ل 
يقبل توجيه أي انتقاد له » ودعا إلى انتخابات جديدة » وتمت تحت نظره 
ورضي عن نتائجها » ولا يوجد في البلاد هيئات أو أحزات منذ أن أمر بحلها 
في مطلع عام /151١ه‏ . ) 

ر تعدّدت الوفود في هذه المرحلة » فقد أرسل المؤتمر الوطني 
الطرابلسى وفدا برئاسة بشير السعداوي إلى بنغازي لتهنئة سكان برقة 
بالاستقلال » وتهنشة محمد إدريس السنوسي بالإمارة » ودعصوته لزيارة 
طرابلس . وقد سافر الوفد في تاريخ ۷ رجب ۱۳۹۸ھ ١5(‏ أيار 
۹م ) » وقام بالمهمة المكلف بها . 

ل السيد محمد إدريس السنوسي الدعوة بزيارة ار وقاء فعلا 
بتلك الزيارة في ۲۲ رجب ۱۳۹۸ھ ( ۱۹ أيار ٩٤۱۹م‏ ) » وفي طرابلس 
ألقيت عليه قنبلة » ولكن لم يصب بأذى » ولم تقع خسائر . 


وسافر وفد من امقر الوطني الطرابلسي أيضاً برئاسة بشير السعداوي » 


or 


وعضوية مصطفى ميرزان وفؤاد شكري إلى الأمم المتحدة للدفاع عن القضية 
الطرابلسية » وإبداء رأي أهالي البلاد . 

وسافر وفد آخر من حزب الاستقلال إلى الأمم المتحدة أيضاً للغاية 
نمسها » وكان برئاسة مختار المنتصر › وعضوية كل من عبد الله بن شعبان › 
وعبد الله الشريف › وأحمد راسم كعبار . 

كما سافر (أورفال قره منلي) يطالب بعودة الطليان إلى إقليم طرابلس . 


وسافر وفد من برقة برئاسة عمر شنيب» وعضوية خليل القلال» وعبد 
الرزاق شقلوف ؛ لنقل آراء سكان إقليمهم إلى الأمم المتحدة . 

قرار الأمم المتحدة : سبق أن قلنا : إن الأمم المتحدة ة قررت في تاريخ 
۳۰ حرم 8ه ( ۲۱ تشرين ¿ الثاني ۹مم ) استقلال ليبيا > على ألا 
يتحر عن مطلع عام 5م ( الرابع من ربيع الثاني ١۳۷١ه)‏ . كا 
أرسلت « أدريان بلت » وا فا غل ا س نة دولية للإشراف على تنفيذ 
هذا القرار » ويساعد مندوب الأمم المتحدة مجلس استشاري يتألف من عشرة 
أعضاء » يمثل كلا من : مصر. وباكستان . وفرنسا » وإيطاليا » وإنکلترا» 
والولايات المتحدة الأمريكية : عضو واحد . ويضاف إلى ذلك ثلاثة أعضاء 
مكلو ليبن : ویکوں من كل إو يم عضو » وعضو آخر يمثل الأقليات . 

وقد دعا مندوب الأمم المتحدة « أدريان تلت ( إلى أن حتفظ المعتمد 
البريطان ٤‏ برقة 3 ورئيس الإدارة البريطانية في طرابلس ( والمعتمد 
الفرنسي في فرّانَ؛ بجميع السلطات التنفيذية. والخارجية » والمالية. وقل 
عارض كل من مندوب مصر"'' وباكستان”' هذه الدعوة في ۷ شوال 
۹ھ (۲۲ تموز ٠150م)‏ وعدا هذا تخالفاً لما اتخذته الأمم المتحدة من قرار. 





(۱) مندوب مصر هو : محمد كامل سليم . 
(۲) مندوب باکستان هو : عبد الرحيم خان . 


o 


وتقرّر تشكيل لحنة تتألف من واحدٍ وعشرين عضواً يشل كل إقليم, 
نع أعضاء + تارهم ف إقلتم بره أميرها عند إدريس الى وزغ 
طرابلس في إقليم طرابلس » ورئيس إقليم فزان في ذلك 0 . واقترح 
مندوب الأمم المتحدة إضافة إيطالي وآخر بودي » غير أنه لم يؤخذ بهذا 
0 

وفقت لحنة الأمم المتحدة a‏ الانتخابات النيابية يد عيادا: 
وتشكيل الجمعية الوطنية › ا ڪن أعضاؤها بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة 
ووضعت دستورا للبلاد » وقررت احم الاتحادى » ومبايعة محمد اريس 
السنوسي ملكا على البلاد » وقد تمت البيعة في ٠١‏ دي القعدة 59١اه‏ 
( الثاني من أيلول ٠116م‏ ) . وقد نص الدستور على : 

- ليبيا مملكة وراثية اتحادية ديمقراطية : دينها الإسلام » وتحمل اسم 
« المملكة الليبية المتحدة » 

- يتألف المجلس النيابي 'لليبي من مجلسين : أحدهما للشيوخ والآخر 
للنوات . 

- يتألف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضواً : ثانية أعضاء لكل 
ولاية يعين الملك نصفهم ويعين الباقون من قبل المجالس التشريعبة المحلية . 
وسبذا يوزع أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي بين الولايات الثلاث . 

- ينتخب النواب على أساس نائب لكل عشرين ألف ناخب » على ألا 
ق عدد مشي الولاية عن خمسة أعضاء و كان عدف ترات ت 
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ولاية طرابلس ٥‏ نائبا : 


ولاية برفة ١‏ نائا : 
ولاية فان 0 نواب . 
00 نائبا 
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تم انتخاب اللجنة التمثيلية في إقليم فزان » وانتخب أحمد سيف النصر 
رئيساً للإقليم في تاريخ 4 ربيع الثاني 159١ه‏ ( ۱۲ شباط ٠115م‏ ) . وقد 
قاطع سكان مدينة « غات » الانتخابات بحجة انتمائهم إلى قبائل الطوارق . كا 
قاطع سكان « سبها » تلك الانتخابات بحجة أنهم يؤيدون الانضام إلى 
طرابلس » فلا حاجة إذن للانتخابات » وكانوا يؤيدون عبد الرحمن البركولي . 

وتشكلت حكومة اتحادية مؤقتة برئاسة محمود المنتصر("© في تاريخ ١١‏ 
حمادى الآخرة ۱۳۷۰ھ ( ۲۹ آذار ١195م‏ )ء كما قامت حكومات محلية في 
الولايات الثلاث . 


: تشكلت حكومة حمود المنتصر المؤقتة على النحو الآتي‎ )١( 


١‏ - محمود المنتصر : للرئاسة . اد فنصيو قارو 2 :ؤزيرا تلا 

١‏ - علي الجربي : وزيراً للخارجية والصحة . 58- إبراهيم بن شعبان : وزيراً 
للمواصلات . 

- عمر شنیب : وزيراً للدفاع 5د مد بده عفان »وزيا للدولة... 
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الفصمالشان 


الاسمتقلال 


أعلن عن استقلال ليبيا » وقيام المملكة الليبية المتحدة. وتسلم 


الااه ( ۲٤‏ كانون الأول ١155م‏ ) . 


١‏ حكومة محمود المنتصر : شكل محمود المنتصر رئيس الحكومة 
السابقة حكومة اتحادية جديدة(2 . وقامت حكومة محلية في كل ولاية » وأطلق 
عليها المجلس التنفيذي . وقام مجلس للنواب » وآخر للشيوخ » ومجلس 
تشريعي في كل ولاية وعين الملك واليا يمثله في كل ولاية للإشراف على 
الدستور » والقوانين الأتحادية . وتحدد يوم 4 حمادى الأولى ۱۳۷۱ھ ( ۱۹ 
شباط ۲٠۱۹م‏ ) موعدا لإجراء الانتخابات النيابية . 


: تشكلت أول وزارة ليبية بعد الاستقلال برئاسة محمود المنتصر على النحو الآتي‎ )١( 
. محمود المتتصر : رئيساً للوزارة » وزيراً للخارجية‎ - ١ 
: فتحي الكيخيا : انا لل 2 وقيرا للعدل لفارت‎  ؟‎ 
. منصور قدارو : وزيراً للمالية والاقتصاد‎ - * 
. علي الجربي : وزيراً للدفاع الوطني‎ - ٤ 
. إبراهيم بن شعبان : وزيرا للمواصلات‎ 
. E : محمد بن عثان‎ - ٦ 


o۷ 


مرشحي حزب الْمؤتمر الوطني الطرابلسي الذي يتزعمه بشير السعداوي . 
والذي تعد طرابلس مركزه الرئيسي » فقام أعضاؤه يدافعون عن مراكزهم . 
وحملوا السلاح ضد الحكومة . فأصدر رئيس الوزراء محمود المنتصر تعليماته إلى 
والي طرابلس فاضل بن ذكرى بإبعاد بشير السعداوي » فألقي عليه القبض في 
يوم 77 جمادى الأولى عام ١/71١ه‏ . وأبعد إلى بنغازي . ولم يكن في المجلس 
من يمثل هيئات أو أحزاب سوى هؤلاء الأعضاء الخمسة من أتباع حزب المؤتمر 
الوطني الطرابلسي الديخ ذكرناهم ؛: 

وها قد مرّ على استقلال ليبيا ما يقرب من تانية وثلاثين عاماً » وقد 
مرت بمرحلتين : الأولى منہا كان النظام ملكيا > وقد استمر ما يقرب من سبع 
عشرة سنة » وكانت معظم الأحداث التي شغلت الحكم داخلية » أما الثانية 
فقد أصبح نظام احم ورا نتيجة انقلا تعرّضت له البلاد » وكانت 
معظم الأحداث خارجية وها أصداؤها الواسعة . وفي كلتا المرحلتين ل الأمر 
حاكم واحد . 
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الك li‏ 2 ل 
٠‏ 
ولا : الملحب 
سے 9 


منذ أن استقلت البلاد ؛ تولى الحكم فيها محمد إدريس السنوسي » وقد 
نص الدستور الذي وضع على أن ليبيا مملكة وراثية اتحادية ديمقراطية . وقد 
انصرف الحكم إلى معالحة القضايا الداخلية التي نشأت نتيجة الظروف التي 
مرت البلاد بها من استعمار » وحروب » وحكم عسكري أجنبي » هذا 
بالإضافة إلى النظام الاتحادي الذي قام بعد الاستقلال » والمعاهدات المكبلة 
للبلاد » والارتباط الذي.يسير عليه المسؤولون والذي أوصلهم إلى السلطة . 

١‏ - النظام الاتحادي : كانت كل ولاية تظن أن لا الحرية التامة في 
التصرّف ضمن أراضيها بل إن هذه الولايات قد دخلت في مفاوضات فيا 
ينها لتحديد الحدود التي تفصل بينها بشكل رسمي » وكان المنتقل بين ولاية 
وأخرى يضطر إلى الوقوف عند حدود الولاية ٠‏ ويخضع إلى تفتيش وسؤال . 
وكأنه يجتاز وا بين دولتين بينب] خلافات دائمة › وکان هذا التفتيش 
للأشخاص والأمتعة » وتسجيل أساء المتنقلين ف لات حاصة يشما 
النواب والوزراء سواء أكانوا محليين أم ا تحاديين . 


؟ ‏ حكومة محمد الساقزلي : استقالت حكومة محمود التتصر التي 
تشكلت مع الاستقلال . وتمهد إلى رئيس الديوان الملكي محمد الساقزلي 
بتشكيل حكومةٍ جديد 5 في ٥‏ حمادى الآخرة A۷۳‏ )۸ شباط 


: تشكلت وزارة محمد الساقزلي على النحو الآني‎ )١( 
. محمد الساقزلي : رئيساً للوزارة » وزيراً للخارجية‎ ١ 
. ؟ عبد الرحمن القلهود : وزيراً للعدل‎ 
. علي العنيزي : وزيراً للمالية‎ ۳ 
خليل القلال : وزيراً للدفاع . ظ 0ع‎ - ٤ 


4ه 


٤4م‏ ) » واستمر الوضع الاتحادي القائم على ما هو عليه. وأخذوا 
يشكون من هذا الوضع القائم الذي لا يشعرون معه أنهم في دولة واحدةٍ » كما 
أخذ النواب والمسؤولون يحسون بخطورة الأمر الذي هم فيه فأخذوا يطرحون 
الموضوع في المجلس النيابي > ويعرضونه على الوزارة » واستقالت وزارة محمد 
الساقزلي في ۸ شعبان ۱۳۷۳ھ ( ١١‏ نیسان ٤٥۱۹م‏ ) . 


حكومة جديدة(1) : وبدأات مناقشة ا موضوع ٤‏ مجلس النواب 6 وأخذت تظهر 
معارضة لهذا النظام القائم » غير أن مجلس النواب لم يستطع أن يضع حذا لهذا 
الخلل الواقع » وذلك لأن كل ولاية تعد لنفسها الحقّ في التصرّف با تراه 
مناسبا » ولو كان يتعارض مع الدستور » أو يخالف أوامر الحكومة الاتحادية » 


. إبراهيم بن شعبان : وزيراً للمعارف‎ - ٥ 
. محمد الطاهر العام : وزيرا للصحة‎ ٦ 
. مصطفى بن حليم : وزيراً للمواصلات‎ - ۷ 
. إسماعيل بن الأمين : وزيراً للدولة‎ - 4 
. خليل ناصوف : وزيرا للدولة‎ -4 
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أو يضر بمصلحة الدولة . وهذا بالنسبة إلى الرجال الذين يستطيعون أن 
يوصلوا أصواتهم إلى أعلى المراجع » وربما كان بعضهم من هذه المراجع غير 
أنهم عجرن عن أن يفعلوا شيئا . أما الأفراد العاديون وهم الشكان غا 
وي فكانوا يحسون بمرارةٍ وأبى . ولا يشعرون ندا أنهم ضمن دولةٍ واحدةٍ 
لذا كانوا يتندّرون با يصل لأسماعهم من حوادث من هذا القبيل » ويفرحون 
عندما تقع لبعض النواب والوزراء » ليس شياتة بهم » وإنما لبحث الوضو] 
“عل ستو عال في ا النيابي أو في الوزارة الا محادية › ومع علمهم أنهم 
لا يستطيعون فعل شىء إلا كثرة الحديث . وتكرار الوقائع» فريا ير شی 
وكان النواب الذين يطرحون مثل هذه الموضوعات وينتقدونها ؛ يجدون تأبيداً 
من قبل الشعب لأت ذلك يتجاوب مع ما في نفوسهم . وكانوا يحصلون في 
الانتخابات على أعلى الأصوات رغم كل ما يقع من تلاعب في الانتخابات . 
أما الذين يسكتون أو يؤيدون الوضع القائم فلم يكن لهم من نصيب من 
النجاح في الانتخابات لولا السيف المصلت » واللعب في النتائج . 

؛ - حكومة عبد المجيد كعبار : وانتهى عهد وزارة مصطفى بن حليم ‏ 
في ۲۷ شوال ١۱۳۷ھ‏ ( ۲٦‏ أيار ۷م ) » وجاءت حكومة عبد المجيد 
كعبار<' التي استمرت حتى ۲٠‏ ربيع الثاني ۱۳۸۰ ه ( ٠١‏ تشرين الأول 
۰م ) حيث : 


ه ‏ حكومة محمد بن عثمان جاءت حكومة محمد بن عثان” . وكانت 


)١(‏ لم تتغير حكومة عبد المجيد كعبار عن الحكومات السابقة بأعضائها وتصرّفاتها » وما كان التغير 
في توزيع الحقائب الوزارية ؛ ليس أكثر : ظ 
(5) محمد بن عثهان السعيد من ولاية فزان » وقد تشكلت حكومته على النحو الآتي : 
١‏ محمد بن عثيان السعيد : ريسا للوزراء . ٥‏ _ محمد بشتي : وزيرا للتعليم . 


. يونس عبد النبي بلخير : وزيراً للدفاع‎ ٠. سليهان الجربي : وزيرا للخارجية‎ - ١ 
. وهبي البوري : وزيرا للعدل . - عبد القادر البدري : وزيراً للصحة‎ - ۳ 
. أحمد الحصيري : وزيرا ثلالية . ۸ سالم الصادق : وزيراً للاقتصاد‎ 5 
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شركات النفط قد أخذت تعمل داخل البلاد . E‏ مصاعب كثيرة في 


الانتقال داخل البلد الواحد » وأخذت ت: 


منها حنا من الحقوق أو اختصاصاً ٤‏ موضوع › 27 الجهة الثانية دن 
الاختصاص . فاقترحت هذه الشركات توحيد أجزاء المملكة » وفرضت شيا 
من هيمنتها » ووافقت السلطات المسؤولة » وأعذ القصر ما يجب من بيانات ؛ 
لتقليص نفوذ المجالس التنفيذية ( اكرات المحلية ) وزيادة إشراف الحكومة 


الاتحادية وذلك بعیدا عن الوزارة 3 ثم 


قَدَّم إلى رئيس الوزراء ؛ لتنفيذ ما 


يجب » ثم ألغيت المجالس التنفيذية ( الحكومات المحلية ) . 


۹ ميد عبيدي ويا للرراعة . 


. حسن ظافر بركان 0 : وزيراً للإعلام‎ ٠ 


: عبد المولى لانغي‎ -١ 


والشؤون الاجتاعية . 
حكومة ولاية طرابلس : 


١‏ -فضل بن زكري 


:لوال 


؟ - محمد رفعت : رئيس المجلس 
۳ محمد طبيب : وزرا للداخلة 1 


7 اماد‎ es 


حكومة فزان : 


۲ - سيف نصر عبد الحليل 


“" - نصر بن شاهين 


الوالي . 


: وزيراً للالية . 


وزيرا للعمل 


: رئيس المجلس . 
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۲ -فؤاد قابازي #وزيرا لفون النفط . 

#لأه أبن القامت معلافتي :2 وزرا 
للصناعة . 

14 - محمد بحيح : ورا للدؤلة : 


. محمد بيدورنا : ا للزراعة‎ ٥ 

3 اعة ری ورا لال 

۷ محمد الشوجيا ا للعدل . 

۸ شمن الدين هة 2 وريرا العمل 


الشعبى والاتحاد : 


5 عثان الحربي : وزيرا للزراعة . 

5- محمد يعديم : وزيرا للعمل الشعبي 
والاتحاد . ٠‏ ) ) 

۸ أحمد ختار : وزيرا للعدل . 


. أنور بن طاهر : وزيراللعدل‎ - ٤ 
: د جس الزيني , وزيرا للصحة‎ 0 
5 المهدي بن أحمد : وزيرا للتعليم‎ 


بقيت وزارة محمد بن عثان السعيد حتى 74 شوال ۱۳۸۲ھ ( ۱۹ آذار 
۳م ) » وإن كان قد جرى عدة تعديلات » فدخل الوزارة مثا عبد 
الرحمن القلهود » وسليمان بو ربيدا » ونوري بن غرساء وأحمد عون وسوف. 
وونيس قذافي » وإبراهيم بن شعبان » وأبو بكر نعمان » وعمر محمود المنتصر » 
او دة ومحمود فتال » وعبد السلام بريش › وحمل وات 
وجرى عديل في الحقائب ب الوزارية . ا عدد منها في أوقات متعددة . 

١‏ کر حي الدين فكيني بعادت حسكزمةا عي الدين :فكي بعد 
حكومة محمد بن عثمان السعيد » وكان أول الأعمال التي قامت بها إلغاء ما بقي 
من النظام الاتحادي . وقد رخب الملك بهذه الخطوة » وأعطى رئيس الوزراء 
الجديد الضوء الأخضر لتنفيذ ما ارتآه » واجتمع مجلس الوزراء في مدينة 
البيضاء في ٠٤١‏ ذي القعدة من عام ۱۳۸۲ھ ( ۷ نیسان 1457م ) » واقترح 
تعديل الدستور » وحدّد المواد التي يجب تعديلها . واجتمع مجلس النواب في 
١‏ ذي القعدة . وأقر هذا التعديل . كما اجتمع الشيوخ في ٣٣‏ ذي 
القعدة » ووافق على هذا التعديل . 


وبقفي المجلس النيابي ¢ أما مجلس الشيوخ الذي كان حدّداً على أساس 
النظام الاتحادي فقد عدّل » وأصبح لعبيله من ضلاحيات الملك . وبفى 


عدد أعضائه ى) كان عانقا : أربعة وعشرون عضواً . 5 دون النظر ال 
الولايات . 


المعاهدات ٠‏ ولعت ا معاهدات مع ثلاث دول غربية 3 وهي : 
إنكلترا » وفرنسا » والولايات المتحدة . ظ 


أ- مع إنكلترا : انتقل محمد إدريس السنوسي من مصر إلى برقة إثر 
هزيمة دول المحور فى في الشهال الإفريقي » فقد وصل إلى برقة في شهر رجب 
ا ا وقد أعلنت إنكلترا يومذاك أن برقة ان تعود إلى 


الحكم الإيطالي أبد 
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ألقى محمد إدريس السنوسي خطبة في بنغازي في شعبان ۳٣۱۳ھ‏ ( 78 
تموز عام ٤٤۱۹م‏ ) دعا فيها إنكلترا إلى الاعتراف باستقلال برقة » وأنه على 
استعدادٍ لعقد معاهدةٍ معها . وأرسل کتابا إلى « إدوارد كريغ » وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في ۸ رجب 1155ه ١8(‏ خرياد 
٥م(‏ يطلب منه فيه اعتراف إنكلترا باستقلال برقة > وأنه يرحب بکل 
مساعدة ت بريطانية » وأنه على استعداد أيضا للاستعانة بمستشارين إنكليز في 
دوائر الحكومة » ولا مانع عنده من بقاء قوات بريطانية في برقة على اعتبار أنهما 
دولتين حليفتين . ظ ) 

وعندما جاءت لحنة التحقيق ف مصير المستعمرات الايطالية صرح لها 
السنوسي أنه يفضّل الاستقلال والتحالف مع إنكلترا » وكذا كانت دائ 
تصريحاته للمعتمد البريطاني ولحريدة برقة الجديدة . 


وعندما أعلن استقلال برقة في. ه شعبان 7574١ه‏ ( الأول من حزيران 
4م ) اعترفت إنكلترا بذلك الاستقلال الذاتي » وبمحمد إدريس السنوسي 
ارا غل رة ودعته لزيارتها ؛ فلبى الدعوة : وسافر إل لندن في ۲۰ 
رمضان 758١اه ٠١(‏ تموز 959١ام).‏ ووقع هناك اتفاقاً خاصاً مع 
السلطات الريطانية جاء فيه : تحتفظ إنكلترا والولايات المتحدة بقواعد 
عسكرية حسب اتفاقات تعقد بعد الاستقلال » ويستفيد السنوسي بعدد من 
المستشارين الإنكليز في أجهزة الدولة » وبعدد ا الضباط الإنكليز في 
الجيش والشرطة . 


نم اتوقيع على اتفاق مال مع إنكلرا في ۱۵ ربيع الأول ااه ١6‏ 
كانون الأول ١م‏ ) وقعه عن الحانب الليبي رئيس الحكومة محمود 
المتتصر. وعن الجانب البريطاني المعتمد البريطاني في طرابلس « بلاكلي » . 
وغو غا غ كين مواق وق سار اطول خی ارحب ١۷٣ا‏ 
( ۳۱ آذار ۳٥۱۹م‏ ) : 
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- تتعهد بريطانيا بتقديم مساعدة مالية مقدارها خمسائة ألف جنيه للمؤسسة 
الليبية العامة للتنمية والاستقرار والشركة المالية الليبية . 
۲ - تتعهد بريطانيا بتقديم منحة مالية للحكومات أو الإدارات المحلية في 
طرابلس الغرب وبرقة . 
٣‏ تغطي أي عجز في ميزانيات الحكومات . 
> - توافق الحكومة الليبية على أن يكون موظف بريطاني في المالية والاقتصاد له 
حق الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء ووزير المالية . 
6 توافق الحكومة الليبية على وجود مدقق بريطاني للحسابات . 
وجاء إلى ليبيا مائة وثلاثة وتسعون فوظفاً رظانا وتورّعوا في مختلف 
دوائر الحكومة » وتسلموا أعلى المناصب . 
SES‏ ارم اشير كريد التو مها مد جود 
تتحدد فيها العلاقات المالية والعسكرية بين الدولتين /! < 
وعند ا الاتفاق المالي اقترح وزير المالية منصور قدارو الاستفادة 
من خبرة ١‏ بعض الخيراء العرب في موضوع هذه الاتفاقية واستشارتهم . ف 


ر ل ق لذن وكان أول سفير لليبيا في لندن » وبذا سهل توقيع 
الاتفاق المالى دون إشكالات . 


وتم توقيع المعاهدة الجديدة في ١8‏ ذي القعدة ۱۳۱۲ھ ( ۲۹ تموز 
۴م ) » وقد وقعها في بنغازي رئيس الحكومة الليبية حمود المنتصر والسفير 
البريطاني «كيرك برايد» وتشمل المعاهدة سبع مواد واتفاقية عسكرية» وأخرى 
مالية » وتنص على التحالف بين الدولتين » ونجدة أحدهما للآخر في حالة 
الحرب » وتقديم بريطانيا مساعدة مالية لليبيا » وتتعهد ليبيا مقابل ذلك بأن 
تقدم أراضيها في برقة وطرابلس والتى حددتها الملاحق العسكرية لاستعمال 
القوات ال ب القوات في كافة أراضي البلاد. 


56 


وتحليق الطائرات في ساء ليبيا كلها » وإضافة إلى هذا أنه لا تدفع هذه القوات 
أية رسوم على البضائع التي تستوردها » وتعدٌ خارجة عن دائرة القوانين 
والتشريعات الليبية في الوقت الذي بح لها التدحل في شؤون قوات الأمن 
الط ومدة الفاهفة عفر ون عافا . 
ويبقى الاتفاق ساري المفعول حتى تتم مصادقة المجلس النيابي الليبي ‏ 
على هذه المعاهدة . وقد اريت هذه المعاهدة إلى لحنة الخارجية والدفاع 
ظ اللتين حاولتا إبراز عيوبها 4 :وكذللف الخال في مجلس الشيوخ > ثم جاء الأمر 
من الأمير محمد الرضا السنوسى نائب الملك في ۲۳ صفر ۳۷۴۳١ه #1١(‏ 
تشرين الأول ۱۹۰۳م ) بإبرام العامة بعد أن صادق عليها مجلسا الشيوخ 
والنواب . 


وحاول رئيس الحكومة عبد المجيد كعبار الذي جاء إلى الحكم في ۲۷ 
شوال ۱۳۷۹٣‏ ه أن بيدأ مفاوضات جديدةٍ مع إنكلترا بشأن المساعدة التي 
تقذمها لليبيا طبقا لنصوص المعاهدة الخاصة ؛ بإعادة النظر في هذه المعونة كل 
هس سنوات . وبدأت المفاوضات في الأول من رجب من عام ۷ھ 
( ۲۱ كانون الثاني ۸م ) في مدينة طرابلس . واقترح المندوب البريطاني 
تخفيض المعونة من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه ؛ 
فرفض رئيس الوزارة الليبية هذا الاقتراح » وسافر إلى لندن حيث التقى مع 
وزير الخارجية البريطانية في ١5‏ شوال ۱۳۷۷ه (" أيار 4م ). واتفق ‏ 
معه على تخفيض المعونة نصف مليون . حيث تدفع إنكلترا ثلاثة ملايين 
ومائتين وخسن ألف جنيه ٠‏ وي ا بتدريب الضباط الليبيين . 
ود ا ادات ال 

ب - مع الولايات المتحدة : منذ أن دذحرت دول المجور في الشمال ‏ 
الإفريقي » وتقدّم الإنكليز في أرض ليبيا ؛ سمحت إنكلترا للولايات المتحدة 
الأمريكية بإنشاء مطار الملاحة (هويلس ) . فلما استقلّت ليبيا طلبت 
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الحكومة الأمريكية من الحكومة الليبية المؤقتة الدخول في مفاوضات لتنظيم 
وضع القوات الأمريكية في ليبيا » وبالمقابل تقديم العون المادي الأمريكي 
للدولة الناشئة حديثاً . وبدأت المباحثات فعلا . وقد مثل الجانب الليبي 
رئيس الحكومة محمود اضر ومثل الجانب الأمريكي « أندروغ لنش » 
القائم بالأعمال ٤‏ طرابلس . وقد أعذت الاتفافة ٠‏ وكان الملك محمد 
إدريس السنوسي على اطلاع ا وك ا رتش وزرا بالتوقيع 
عليها يوم الاستقلال المقرر» وهو ۲١‏ ربيع الأول ۱ه ( ۲٤‏ کانون 
الأول ١‏ م) . 

متحت هله العاهدة الولابات التجدة الأمريكة سن القاء فى قاعدة 
( الملاحة ) مدة عشرين عاضا » .وحق السيطرة على الساء الليبية والمياه 
البحرية الإقليمية » وحرية تنقل القوات الأمريكية في البلاد كلها » وإعفاء 
القوات الأمريكية من كل رسوم على البضائع التي تستوردها أو تدخلها إلى 
الأراضي الليبية » وتدفع الولايات المتحدة مقابل ذلك مليون اروا . 


وفعت هذه المعاهدة دون عرضها على المجلس النيابي » أي لم تكتسب 
الصفة الشرعية » فلا بدأ النواب يتساءلون » ويوججهون الأسئلة إلى الحكومة 
عند وضع قاعدة ( الملاحة ) ؛ عملت حكومة محمد الساقزلي الجديدة التي 
خلفت حكومة محمود المنتصر على إجراء مفاوضاتٍ جديدةٍ مع حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لإخفاء المعاهدة الحديدة عن النواب » وتشكلت 
لجنة لهذا الغرض » وبدأت أعماللها في ه رجب ۱۳۷۳ھ( ٩‏ آذار ٤٥۱۹م‏ ) » 
واستمرّت أيام حكومة مصطفى بن حليم » وإن كان أعضاؤها قد جرى 
عليهم التغير. وفي ۷ رمضان ۷۳ھ ) ٩‏ أيار ٤4م‏ ( توصل الحانبان إلى 
عقد اتفاقية جديدةٍ » وإن اختلفا في الحصانة القضائية للقوات الأمريكية › 
ومبلغ اة 


الأمريكية لانجاز المعاهدة . والاتفاق على ما ا کان اك بين م : 
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وتم التفاهم 5 وَوَقَفَت المعاهدة . وبقيت القاعدة للولايات المتحدة . والتي 
سمح ها أيضا بالحركة الحرة في أراضي ليبيا . وكذلك سمح لها الاستيراد دون 
رسوم نودت القواعد التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا . 
وهي : قاعدة الملاحة التي تعد أكبر قاعدة لما خارج الولايات المتحدة . 
ومنطقة في كل من مدن مصراطة . وبنغازي » ودرنة » وطبرق . وأية منطقة 
أخرى تراها الولايات المتحدة ضرورية للدفاع . ومدة المعاهدة عشرون سنة 
تدفع خلاها الولايات المتحدة لليبيا أربعين مليون دولار » بمعدل مليونين كل 
عام . 


وهم رئيس الوزراء مصطفى بن حليم عرض الاتفاقية على مجلس 
النواب والشيوخ . فعدل وزارته وأدخل فيها بعض رجال المعارضة'2 , 
وأعفى رئيس مجلس الشيوخ من منصبه ؛ عندما أبدى معارضة للاتفاقية29 . 

عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ؛ فأحاما إلى لجنة الشؤون 
الخارجية » وكان عدد أعضائها سبعة نواب . فعارضها خمسة منہہ ٩۳‏ 
وأيّدها اثنان) . وقدَّم كل فريق تقريراً خاصاً برأيه » فاستبعدت الحكومة 
تقرير الفريق المعارض . وطرحت على المجلس النيابي تقرير المؤيد . 
وحصلت على التصديق » ثم عرضت ذلك على مجلس الشيوخ وطلبت إمرارها 
بسرعة ؛ فوافق » وصدق عليها الديوان الملكي » وأصبحت سارية المفعول . 


وزار « جيمس ريتشاردز » مساعد الرئيسن الأمريكي طرابلس يوم ۱٦‏ 


. دحل الوزارة عبد الرحمن القلهود » ومصطفى السراج » وكانا من المعارضة سابقاً‎ )١( 

(۲) كان رئيس مجلس الشيوخ عمر منصور الكيخيا . » فاعفي من منصبه » ونُضّبٍ مكانه « علي 
العابدية » . 

(۳) عارضها كل من : صالح بويصر . ومصطفى ميرزان » ورمضان الكيخيا » ومفتاح عريقب . 

. أيدها محمد سيف النصر » وحسين الفقيه‎ )٤( 
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شعبان 175١ه‏ ( ۱۷ آذار ۷٥۱۹م‏ ) واستمرت الزيارة ثلاثة أيام عرض . 
خلا ها مشروع أيزنهاور بالنسبة للشرق الأوسط . فوافق رئيس الوزارة الليبية 
عر حي د ا راسم 
ملايين دولار . 

وطلب رئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم أسلحة أمريكية غير أن 
حكومته قد سقطت » وجاء إلى الحكم وزارة جديدة برئاسة عبد المجيد كعبار 
في تاريخ ۲۷ شوال ١۳۷٠ه‏ » فتابع المباحثات . وتم توقيع اتفاقية بهذا 
الخصوص في تاريخ ذي الحجة ١ه‏ ( ۳۰ حزيران ۷٥۱۹م‏ ) وقعها 
عن الجانب الليبي وزير الخارجية « وهبي البوري » » وعن الجانب الأمريكي 
السفير الأمريكي في طرابلس « جون تاين » » ولكن حدّد استعمال هذه 
الأسلحة في الأغراض التي وقعت من أجلها الاتفاقية . 

ثم طلب رئيس وزراء ليبيا عبد المجيد كعبار زيادة مبلغ المعونة 
الأمريكية > وجرت مباحثات بين الطرفين في السفارة الأمريكية في طرابلس 
تمخضت عن وضع أربعة ملايين دولار تحت تصرف الحكومة الليبية . 


وغاد الطلب باار اة + وجرت متازفات أخرض رفت مدعا اللات 
المتحدة مساعدتها إلى ليبيا إلى عشرة ملايين تدفع إلى الحكومة الليبية مباشرة . 

ج- مع فرنسا : وقعت الحكومة الليبية يوم الاستقلال ۲٠‏ ربيع الأول 
۱ه (55 كانون الأول ١١۹٠م‏ ) اتفاقية عسكرية مؤقتة مع فرنسا. 
سمحت بوجبها للقوات الفرنسية بالبقاء في ولاية فزّان مقابل مساعدة مالية 
تَقدّمها فرنسا إلى المجلس التنفيذي لتلك الولاية > ولم تعرض هذه الاتفاقية 
على مجلس النواب الليبى » وإنما أبقتها الحكومة سراً» غير أن ذلك كشفه 
خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الحكومة مود المنتصر نيابة عن الملك في 
المجلس النيابي عند اجتماعه يوم ۲۹ جمادى الآخرة ۳۷۱٠ه‏ ( ۲٠‏ آذار 
۲م ) . 
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وعندما عرضت الميزانية الأولى للدولة الليبية على المجلس النيابي عرفت 
حقيقة تلك الاتفاقية › وأن فرنسا تدفع مبلغ مائة وثلاثة وستين ألف جنيه . 
وأن هناك موظفاً فرنسياً مكلفاً بالشؤون المالية والاقتصادية المتعلّقة بولاية 
فزان » وقد حملت المعارضة على هذه الاتفاقية » بل وسخرت من هذا المبلغ 
الذي يمكن للولاية أن تقتصده من ميزانيتها لوطلب منها ذلك ٠.‏ 

وبعدئذٍ قرر الملك عدم تجديد الاتفاقية مع فرنسا . إذ أعلن ذلك في 
خطاب العرش الذي قرأه رئيس الوزارة مصطفى بن حليم اة نة يوم ١5‏ 
ربيع الثاني ٩‏ ۱۳۷ هھ( ٩‏ كانون الأول من عام 1905م ) بمناسبة افتتاح الدورة 
الرابعة لمجلس الأآمة. وأمر بإبلاغ الحكومة الفرنسية ضرورة الجلاء عن فزان . 

وجرت مباحثات بين رئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم في باريس 
وبين رئيس وزراء فرنسا «بيار منداس فرانس» واتفقا على النقاط الأساسية بين 
الجانبين على أن تدرس من قَبّل لجان من الطرفين في طرابلس بعد الاتفاق 
المبدئي الذي تم » وبدأت المباحثات فعلاً في طرابلس في تاريخ ١4‏ ذي 
القعدة ۲١‏ ۱۳۷ ه ( ۱۸ توز 0م ( »> وتمخضت عن توقيع معاأهدة 5 
تاريخ ۲۲ ذي الحجة عام :ااه ( ٠١‏ أب ١٠۹٠م‏ ) » وهي معاهدة 
صداقة . واتفاقية تعاون اقتصادي . وتنمية للتبادل التجاري بين الدولتين › 
ومقدار مساهمة فرنسا المالية في الميزانية الاتحادية للدولة الليبية » واتفاقية حسن 
چوا تنظم الأمن على الحدود » وتجارة القوافل » وانتقال البدو. واتفاقية 
ثقافية . ومدة المعاهدة عشرون سنة . وتعهدت فرنسا بالجلاء عن فزان خلال 
سنة واحدة بدءا من وضع المعاهدة موضع التنفيذ » كا تسلمها مطارات 
( سبها ) و( غات ) و( غدامس ) والمباني والمعدات التابعة لها بشرط استخدام 
فنيين فرنسيين » وتسهيل المواصلات الحوية الفرنسية . كا تسمح الحكومة 
الليبية للطائرات الفرنسية بناءَ على إشعار سابق الهبوط في مطار (سبها) والإقلاع . 
منه لمدة حمس سنوات › وق قطان رع و ن جه سكين کا 
سمحت ليبيا للقوات الفرنسية باتخاذ منطقة فزان مرا ها في ذهابها إلى تشاد أو 
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إيامها منها إلى الجزائر وتونس . وفوق كل هذا استأجرت فرنسا قطعة أرض 
ليبية بجوار حدود الجزائر ؛ لاستخدامها كبهيط للطائرات 0 » وتعادل 
قيمة هذا الإجار مائة قرش سنوياً ولدة عشرين سنة("© . 

عرضت المعاهدة عل عا النواب ؛ فبدت ا E‏ ۳ 

رأسها عبد العزيز ز الزقلعي . > أما صالح مسعود بويصر الذي اعتاد معارضة أي 

ارتباط فقد اضطر إلى مغادرة البلاد . ولما كانت المعارضة ضعيفة ؛ نالت 
المعاهدة على الموافقة » وكذلك صادق عليها مجلس الشيوخ ف ۸ ا 
6ه ( 1 آذار 1505م ) . | 

المطالبة بإلغاء المعاهدات : بدأ وعى الشعب 0 عدد 
فق النواتة تامام المعاهذة الأ الق تقد الک والشعب فعا باخلدل 
نقبلة.» كي كات ارا كه الت اة قى الالذان العربية الف 
ؤاضحا » إضافة إلى الحجوم الذي أخذ يشنّه الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر » والذي كان على خلافٍ واسع مع الاستعمار 00 حيث كان 
يتحرك بتوجيه أمريكي ؛ فقد وصل إلى السلطة بدعم, منه غير أنه يخفي هذا 
بإعلان الهجوم على أمريكا ليدفن تحته شيئاً آخر. كما كان يقوم بمغازلة 
الاستعار الروسي > ومبذا ذر الغبار في عيون الكثيرين حتى خفيت الحقيقة 
نحت هذه السياسة . 


۷- حكومة محمود المنتصر : سقطت حكومة حي الدين فکيني في ۸ 
رمضان ۱۳۸۳ھ ( ۲۲ کانون الثاني ف وعهد إلى محمود المنتصر 


)١(‏ مثل ليبيا في هذه المباحثات : مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية » وعبد المجيد 
كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات . وسيف النصر عبد الحليل رئيس المجلس 
التنفيذي لولاية فزان » وسليان الجربي وكيل الخارجية . والرائد السنوسي الأطيوشي › 
والنقيب نوري الصديق . وحسن محلوف . وأحمد ابن سعود . 
ومثل الجانب الفرنسى : « موريس دوغان » سفير فرنسا في ليبيا » و« أوبوافو» الوزير المفوض 
ل الخارضية ال ع و رعا التي الع ق الخار هة 
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بتشكيل حكومة جديدةٍ ؛ فشكلها في اليوم التالي . ونتيجة الوعي الذي انتشر 
في الأوساط كافة ونتيجة الظروف المواتية تقدم عدد من النواب('2 بمشروع 
قانونين إلى مجلس النواب : أحدهما يقضي بإلغاء المعاهدات الليبية مع الدول 
الأجنبية . والثاني يقضى بتصفية القواعد العسكرية من البلاد » فأحال المجلس 
النيابي هذين المشروعين إلى لحنة الشؤون الخارجية وذلك في تاريخ 7١‏ شوال 
بعزم الحكومة على عدم تجديد أو تمديد الاتفاقيتين الإنكليزية والأمريكية . 

ودرست نتا الدفاع والخارجية مشروع القانونين > ووافقتا عليها › 
ورفعتا تقريرهما إلى مجلس النواب بالموافقة » وأوصتا بتأجيل مناقشة الموضوع 
لإفساح المجال للحكومة للدخول في مفاوضات تستهدف إلغاء المعاهدات › 
وتضفة القواعك الك ة واا الاح غاما عزن اللا 

أثناء ذلك انتقل الملك محمد إدريس السنوسى من البيضاء إلى طرق 
واستدعى رئيس الوزراء ¢ ورئيس النواب ¢ ورئيس مجلس الشيوخ ¢ وأبلغهم 
عزمه على التنازل عن الك . وذلك ٤‏ تاريخ 5 دي القعدة ۳ھ ( ۱۹ 
آذار 1956م ) > وحاولوا ثنيه عن عزمه » غير أنهم فشلوا » ولا انتشر الخبر 
قامت مظاهرات في 8 ذي القعدة تطالب الملك بالعدول عن رأيه ؛ فاستجاب 


طلبت الحكومة الليبية من الحكومتين الإنكليزية والأمريكية الدخول في 
مباحثات حول جلاء قواتمهها عن القواعد التي تحتلها في الأرض الليبية ؛ 
فوافقت الحكومتان المعنيتان بالأمر على هذا الطلب . 


)١(‏ كان من بين هؤلاء النواب : أحمد الرماش » وأحمد الغرياني . وأحمد الخرياشي » وعبد السلام 
التهامي . والسائح فلفل » وعلي مصطفى المصراطي . وعمران البصير» ومحمد بشير 
المغيري » ومحمد نشنوش » ومحمود فتح الله » والفيتوري زميط » ومحمود صبحي » ومحمد أبو 
صاع . 
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۸ - حكومة حسين مازق : وبدأت مباحثات من أجل الجلاء في عهد 
حكومة محمود المنتصر » واستمرت أيام حكومة حسين مازق22 التي خلفت 
حكومة محمود المنتصر في يوم ١4‏ ذي القعدة 854١ه‏ ( ٠١‏ آذار من عام 
65م)ء وكان من نتائج المباحثات مع الجانب الإنكليزي أن أعلن مقر 
القوات البريطانية في ليبيا يوم ۸ ذي الحجة ۱۳۸۰ هھ( ۲۹ آذار 1977م ) أن 
القوات البريطانية سوف تبحر من طرابلس يوم الخميس ١١‏ ذي الحجة 
5ه ( الأول من نیسان 1955م ) أي بعد يومين فقط من الإعلان › 
وذلك باستثناء حامية جوية » وبعثتين إحداهما بحرية والأخرى برية . 

وعندما اعتدى اليهود في فلسطين على الأراضى العربية المجاورة في ۲۷ 
صفر 17817ه ( 0 حزيران ۱۹۹۷م ) » وظهر تعاون الإنكليز والأمريكان مع 


: تشكلت حكومة حسين مازق على النحو الآتي‎ )١( 


خی هاتف را ارزو 5 -بوبكر بن عمر : وزيراً للعدل . 
۲ - سالم لطفي القاضي : وزيراً للمالية . ١‏ طاهر باكير : وزيراً للتعليم . 
۳ أحمد بشتي : وزيرأ للشؤون الخارجية . ٤‏ -_ خليفة طاليسي : وزرا للثقافة 
٤‏ - محمد منصوري : وزيراً للدفاع . والإعلام . 

) 06 حامد عبيدي : وبا لاش 
ه ‏ ونيس قذافي : وزيراً للتخطيط والتنمية . الج 


75 - عمر جودة : وزيرا للصحة . 
5 طاهر عقبي : وزيرا للعمل والشؤون 


الاجتماعية . ۷- أحمد سويدي :: وزيراً للاقتصاد 
لان وشت بان وزيا للضتاعة : | والتجارة . | 
۸ - عبد القادر البدري: وزيراً للإسكان 
۸ - فؤاد قابازي : وزيراً لشؤون النفط .. ٠‏ والحكم المحلي . ظ 
4 محمد بيديرنا : وزيرا للزراعة . 48 عبد الله سكتا : وزير دولة للخدمة 
-٠‏ السنوسي الأطيوشي : وزيراً للمواصلات .2 العامة . | 
١-أحمد‏ عون وسوف: وزيراً للداخلية. 000 بوظو: وزير دولة للمجلس 
ا ظ 
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اليهود تحرّك الشعب في ليبيا . وقامت مظاهرات ضد إنكلترا والولايات 
المتحدة » وجرت 0 0 0 في بنغازي . ا ا حكومة 
العسكرية فووا هذا رعم أن الحكومة قد أمرت القطعات العسكرية الليبية 
أن تتحرّك نحو مصر لتؤدّي واجبها في القتال إلى جانب الأخوة الأشقاء » كا 
سمحت للقطعات العسكرية الجزائرية بالمرور من الأرض الليبية لتقوم بالدور 


وفد من طرابلس . وأعدٌ مذكرة ليقذمها إلى رئيس الوزراء 
حسين مازق يطالبه فيها بالعمل لإنهاء التحالف مع إنكلترا وأمريكا وتصفية 
قواعدهما العسكرية في الأرض الليبية تنفيذاً لقرار مجلس الأمة الليبي الذي 
اتحذ من شقن( . وكذلك فعل أهل برقة ؛ تشكل وفد منهم للغرض 
نفسه(5؟) , فالتقى الوفدان ٤‏ بنغازي يوم ۲۸ صهر 1 فسارا معأ أل البيضاء ( 
وتم اللقاء مع رئيس الوزراء في الأول من شهر ربيع الأول“ . 


وفي ٩‏ ربيع الأول طلب وزير الخارجية الليبي من أمريكا وإنكلترا 
الدخول في مباحثات للانسحاب من ليبيا » وتصفية قواعدهما منها في أقرب 
وقت . غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في يوم ٠١‏ ربيع الأول 
۷ھ ( ۱۷ حزيران ۱۹۹۷م ) بان الطلب الليبي هدد الوجود العسكري 


)١(‏ ضم وفد طرابلس : محمد كريكشثي › ومحمود صبحي › ؛ وإبراهيم يم الغويل › ومصطفى 
ميرزان . 

(۲) ضم وفد برقة 1 بشير المغيربي 3 وعلي زوارة 3 ومحمد الصابري 3 ومصطفى بن عامر .. 

(۳) عندما وصل الود إلى کان مجلس الوزراء في حالة انعقاد » وهذا ما حال دون اللقاء 
الك هناك . وأخذ التعلييات . منه » ولا رجع إلى البيضاء اي بالوفد › واضطة الوفد إلى 
الانتظار مدة هذين اليومين . 
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سفيرها في طرابلس بالتعليات اللازمة » وأن يضع نفسه في خدمة الحكومة 
الليبية فيها يتصل بالمباحثات . ظ 


9 - حكومة عبد القادر البدري : استقالت حكومة حسين مازق في ۲٠‏ 
ربيع. الأول ۷ هھ » وخلفتها حكومة حديدة برئاسة عبد القادر البدري(')› 
الذي كان يشغل منصب وزير الاأسكان ف الوزارة السابقة . وطلبت الحكومة 
الجديدة من إنكلترا وأمريكا الدخول في مباحثات من أجل قواعدهما في ليبيا . 


بدأت المباحثات مع الجانب البريطاني في ۲۵ ربيع الثاني /141ه 
( الأول من شهر آب /1م)ء وخلال يومين انتهت المباحثات في بنغازي 
وأذاعت وزارة الخارجية الليبية أن الجلاء عن القواعد البريطانية في ليبيا سيه 
خلال ستة أشهر » غير أن الخارجية الال ةف اغا اتفاق بنغازي إغا 
هو اتفاق جزئي لا يشمل كل الأراضى الليبية » وإنغا يشمل منطقة بنغازي فقط 
ولا يتعداها إلى طبرق . ۰ 

وبدأت الاشات مع الجانب الأمر ف 0 يخ ٠ه‏ جمادى الأولى 

۷ھ ) ٠‏ آب ۱۹۹۷م ) ومثل الجانب الليبي فيها وزير الخارجية أحمد 
البشتى » ومثل الحانب الأمريكي السفير الأمريكي في ليبيا » وقد توقفت 
المباحثات قلیلا ٤‏ ف ۱۳ e‏ الأولى ۷ھ 
قاعدة الملاحة في] إذا حدث E‏ ع أية دولة م من الدول العرية 5 
لجنة مشتركة تقوم بجرد المعدات والطائرات الموجودة في القاعدة . 


- حكومة عبد الحميد البكوش : جاءت حكومة عبد الحميد 


. ضمت وزارة عبد القادر البدري جميع أعضاء وزارة حسين مازق المستقيلة السابقة‎ )١( 


Vo 


البكوش“ بعد حكومة عبد القادر البدري في ۲۳ رجب 117817١ه‏ ( ۲٣‏ 
تشرين الأول من عام ۷٦۱۹م‏ ) » وقد أذاعت بعد ثلاثة أيام من تسلمها 
السلطة أن المفاوضات مع الجانبين البريطاني والأمريكي ما زالت مستمرة › 
وأنها قد أحرزت تقدّماً نحو الوصول إلى الهدف . وأذيع في ١7‏ رمضان 
1ه ( ۱۳ كانون الأول من عام 1951م ) بيان رسمي جاء فيه أن 
الاتفاق مع الجانب البريطاني قد تم على سحب جميع وحدات الجيش البريطاني 


: تشكلت حكومة عبد الحميد البكوش على النحو الآتي‎ )١( 
2 عبد الحميد البكوش : رتيا للوزراء ¢ طارق باروني :. وزيراً للصناعة‎ ١ 


وزيراً للعدل . 

. عبد اهادي القغود : وزيرا للآلية... 4 - حامد عبيدي : وزيراً للدفاع‎ "١ 

- عمر بن عامر : وزيراً للمواصلات . 6 - علي ميلودي : وزيراً للشؤون البلدية 

وال وة ظ 

. عمر جودة : وزيرأ للصحة‎ ١5 حامد بوصورويل : وزير للعمل والشؤون‎ - ٤ 
. الاجتاعية‎ 

ه أحمد نجم : وزيرا للاقتصاد والتجارة . ۷- على عتيقة: ورا لاتتوسسة 

والقخطلط . 

يقني لر ورن دولة الفتؤون اى 1۸ اعرد سبويدق.: :وزيوا اللاب 
الوزراء . والرياضة . 

بان اد العوة سيوف > وزرا للذ اة 4 - خليفة موسى : وزيراً لشؤون النفط . 


۸ ونيس القذافي : وزيرا للشؤون الخارجية . ٠‏ مصطفى بايو : وزيرا للتعليم . 
عبد الكريم الياس: وزيرا للزراعة والمصادر Ah‏ فتحي جودة 8 وزيرا للعمل 


الحيوانية . لر 

٠‏ أحمد صالحين الموني : وزيراً للثقافة ۲١‏ - حسين غناوي : وزير دولة للخدمة 
والإعلام . العامة : 

. مهدي بوظو : وزير دولة لشؤون المجلس 7 معتوق آدم : وزيراً للسياحة‎ ١١ 
. النيابي‎ 

. شمس الدين عربي : وزير دولة للشؤون 78 - أنور سامي : وزيراً للإسكان‎ - ١١ 
اة‎ 


۷٦ 


من بنغازي بحلول شهر شباط من عام ۸م ( ۳ دي القعدة /7481١ه‏ ) 
باستثناء البعثة العسكرية البريطانية . 

وني “ ذي القعدة /741١ه‏ ( ١‏ شباط 1978م ) تسلمت السلطات 
الليبية المعسكر الإنكليزي في بنغازي > غير أن البريطانيين قد بقوا في ( طبرق ) 
والقاعدة الحوية 5 ( العادم ) کے بغي شم وحدات بحرية 5 طرابلس 4 
وبعثات عسكرية في بنغازي . 

وفي شهر حرم من عام ۱۳۸۸ھ ( نیسان ۸م ) أبرمت اتفاقية مع 
شركة الطيران البريطاني لتوريد نظام دفاع جوي متكامل بمبلغ مائة مليون 
حه » ويشمل صواريخ قفصيرة المدى 4 وأحدث أجهزة الرادار : 

وقد قام الملك حسين بن طلال ملك الأردن بزيارة إلى ليبياء وتعهّدت 
الحكومة الليمية بتقديم أجهزة دفاعية للأردن 3 وكذلك لمصر : 

٤( ه١۳۸۸ جمادى الآخرة‎ ١١ حكومة ونيس القذافي : في‎ -١ 
أيلول ۸م( قذمت حكومة عبد الحميد البكوش استقالتها 1 وخلفتها‎ 
وزارة ونيس القذافي'“ الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية في‎ 


: تشكلت وزارة ونيس القذافي على النحو الآتي‎ )١( 


١‏ - ونيس القذافي : رئيسا للوزارة . ۷ اعد الك الان وز لارا 
" والمصادر الحيوانية . 
5 حامد العبيدي : وزيرا للدفاع . 4 - فتحى جودة : وزيراً للعمل الشعبى . 


5 4- عمر جودة : وزيرا للصحة . 
۳ أحمد عون سوف : وزيرا للداخلية . ظ 


. طارق الباروني : وزيراً للصناعة‎ ٠ حامد صورويل : وزيرا للعمل. والشؤون‎ - ٤ 


الاجتماعية . ظ 
ه- مهدي بوظو : وزيراً لشؤون المجلس -١‏ بشير المنتصر : وزيراً لشؤون مجلس 
النيابي . الوزراء . 
5 أحمد صالحين هوني : وزيرا للثقافة 1 أحمد السويدي : ونا للشباب 
والإعلام . والرياضة :. 


VY 


الوزارة السابقة . 
وتحسّنت أوضاع ليبيا المادية بعد اكتشاف الكثير من آبار النفط › 

وقذمت معونات للدعم العربي تقذر باثنين وخمسين مليون دولار » وزادت 

عشرين مليونا في العام التالي للعدوان اليهودي . 

وهكذا توالت إحدى عشرة حكومة على الحكم في العهد الملكيى وهي 

حكومات : | 

مه١۳۷٣ حمادى الآخرة‎ ٠١ - ۱۳۷١ ربيع الأول‎ ١1 : محمود المنتصر‎ -١ 
) ۱۹۰٤ شباط‎ ۱۸ - ۱۹٥۱ كانون الأول‎ ”5( 

-١‏ محمد الساقزلي : ٥‏ حمادى الآخرة *الا١ ‏ ۸ شعبان ۱۳۷۳ھ 
١8(‏ شباط ١١ 1١9558‏ نیسان ٤٥۱۹م)‏ . 

١١( مصطفى بن حليم : ۸ شعبان ۱۳۷۳ ۔ ۲۷ شوال ۱۳۷۹ھ‎ ٣۳ 
| . ) م۱۹٥۷ أيار‎ 56 - ۱۹٥٤ نیسان‎ 

5 - عبد المجيد کعبار : ۲۷ شوال ۱۳۷۹ - 5” ربيع الثاني ١۳۸١م‏ 
۲٣ (‏ أيار ١١ - ۱۹٥۷‏ تشرين الأول ٠95١م).‏ 

ه ‏ محمد بن عثان السعيد : 50 ربيع الثاني ۱۳۸۰ - ۲٤‏ شوال ۳۸۲١ھ‏ 
1١(‏ تشرين الأول ١9 ١95٠‏ اذار 957١م).‏ 


١5 =‏ خليفة موسى : وزيراً لشؤون النفط .2 ١4‏ - أنور ساسي : وزيراً للإسكان . 
4 - مصطفى بايو : وزيرا للتعليم . 


. معتوق آدم : وزيرا للسياحة‎ ٠ 


6 عبد اهادي القعود : وزيراً للالية . -0١‏ شمس الدين عربي : وزرا للكزون 
اة ظ 
15 عل ميلودئ : وزيرا للشؤون البلدية . 7 أحمد نجم : وزيراً للاقتصاد 
والتجارة . 
۷ _ حسين الغناوي : وزير دولة للخدمة 7 على أحمد عتيقة : 7 للتنمية 
اا ا 
۸ - عمر بن عامر : وزيراً للمواصلات ٠.‏ 556 رجب المجري : وزيراً للعدل . 


۷۸ 


1- محبي الدين فكيني : ١4‏ شوال ۱۳۸۲ - ۸ رمضان ماه ١4(‏ 
اذار ۴۳ -- ۲۲ كانون الثاني ٤٦۱۹م‏ ) . 

۷- محمود المنتصر : 4 رمضان ۱۳۸۳ - ١8‏ ذي القعدة 4ه جوف 
كانون الثاني 101 ٠‏ اذار 6م). ظ 

4- حسين مازق : ١8‏ ذي القعدة 11 - 7١‏ ربيع الأول /1ماه 
( ۲۰ اذار 78-6 حزيران 1951م ) . 

4- عبد القادر البدري : ۲١‏ ربيع الأول ۱۳۸۷ ۔- ۲۳ رجب ۱۳۸۷ھ 
)۲۸ حزیران ۲٢ - ۱۹٩۷‏ تشرين الأول 1951م ) . 

-٠١‏ عبد الحميد البكوش : ۲۳ رجب ۱۳۸۷- ١١‏ جادى الآخرة 
4ه ( ۲٢‏ تشرين الأول ۷ - ٤‏ أيلول 1958م ) . 

١‏ ونیس القذافي : ١١‏ جمادى الآخرة 788١ه- ١9‏ جمادي الآخرة 

8ه (: أيلول 1978 ١‏ أيلول 1959م ) . 


۷۹ 


بدأ الوضع الاجتماعي والفكري والسياسي يتغير في ليبيا نتيجة الظروف 
التي جدّت على الساحة » وسبب الأوضاع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
في العام کله » ولا بڌ من أن تتأثر مها ليبيا » أو ينا ها شيء من أثارها . 


ا المادية الليبية تحسنت بعد ظهور النفط وزيادة مردودهء وأخحذ 
الناس يتطلعون إلى خارج منطقتهم » ويعرفون ما يجري فيها » ويحللون بعض 
تلك الأحداث » وإن لم يستطيعوا بعد ؛ فقد كانوا يتأثرون بها » ويعملون على 
التفكير بواقعهم الذي يعيشون فيه » بعد أن كانوا منعزلين على أنفسهم يدون 
لتحصيل لقمة العيش . 

أعداد السكان تزايدت ؛ يعد أن كان الأهالى قلة مورّعة في تلك الفياني 
الراضيطة ريق الا ولاق دقاح وكل فرت لله يكنا بد 
التعب» ويتحمّل لظى الشمس المحرقة» يغالب البيئة ليأخذ منها ماءه» وما 
يقتات به . 


وانتشر العلم » وافتتحت الجامعات » وأصبح بالإمكان تلقي المعرفة ؛ 
فالانتقال ميسور بسهولة المواصلات . والإنفاق سهل بتحسن الأوضاع 
المادية » والقلوب عطشى تسعى جاهدة وراء المناهل التي أخذت ينابيعها 

وسائل الإعلام أخذت تبث ما تريده » ووخزات منبّهة أخذت تأتي من 
المناطق القريبة والتي يرتبط أبناؤها مع سكان ليبيا بروابط العقيدة» فأخذوا 
يلقون إليهم من تلك الوشائح ما ينبهمم إلى أوضاعهم . وما يحركهم ليصحوا 
ويستيقظوا » ويطالبونهم بالتقاء بعضهم مع بعض ليكونوا قوة . 


A٠۰ 


الأوضاع التي تتعاقب على الساحة الداخلية : مجموعة قليلة تتحكم في 
الناس » تتصرّف كا تشاء » تدني » تبعد » تنفق من مال الشعب وتبذخ » 
تحرم الأهل وتهب الأعداء» تعطي من تخضع له» وترتبط به دون حساب» 
يحميها وتبذل له » سلطها على السكان . وتسلط عليها حتى غدت يده التي 
تضرب » وتأخذ » وتتجبر » ثم ترتمي في أحضانه . يقتل أحد أفراد هذه 
المجموعة المتسلطة > ويدعى إبراهيم الشلحي ؛ فينعى بالإذاعة > وتفرض. 
حالة الطوارىء في البلاد كلها . ويعلن الحداد سبعة أيام ف أرجاء ليميا 
جميعها › وذ لان عل سال ول ريس لوزرا مص بن سايم ا 
رجالات هذه المجموعة الظالمة لنفسها . 

ويأتي أحد أثرياء الطليان الذين كانوا قد استولوا على على أراضٍ شاسعة في 
برقة تعد من أخصب خصب البقاع » واستبد بالناس سد ان كان واستعبد 
البلد وأهله أيام استعمار بني جلدته من النصارى لديار المسلمين » ذلك هو 
« مرزوتو » الكونت الإيطالي » فتهتز البلاد لتلك الزيارة » وتسخر إمكاناتها 
لخدمته وخدمة موكبه » وينتقل من برقة إلى طرابلس فينتقل معه العز 
والشرف . وما ذلك الإكرام والتبجيل » والحفاواة والتعظيم ؛ إلا لصلته 
برجل يدعى عبد الله عابد الذي يكون بدوره صديقا لرئيس الحكومة 
مصطفى بن حليم » فيثور الشعب ويغضب ويتحرك رجال القبائل » ويسير 
الناس إلى قصر الملك في مدينة البيضاء على مقربة من تلك الاحتفاللات 
بالضيف العزيز » ويعلن الجميع استنكارهم هذه الزيارة » وما تنطوي عليه 
من ازدراءٍ للشعب المسلم الذي قاتل ضد الطليان من أمثال هذا القادم . 
والذي طالما عمل على إذلال الناس . 

وكان لقضية فلسطين دورها » فإنه لما عقد مؤتمر القمة العربي الأول 
بالقاهرة في شهر شعبان ۱۳۸۳ھ ( كانون الثاني 1974م ) حضرته ليبيال"» , 


)1( اعتذر اتلك تيد إدريس السنوسي عن حصور اللوي ¢ EY‏ 


م١‎ 


وخرج الطللاب ادا للمؤقر بمظاهرات > ورأى قائد قوة دفاع برقة ومدير 
الشرطة في الحكومة الاتحادية )١(‏ فرصة للضغط على الحكومة با ٤‏ وضع 
جرج نتيجة الخلاف معها. فأعطى أوامره بمنع الطلاب من الخروج 
بمظاهرات . واصطدمت الشرطة معهم . ووقع ثلاثة طلاب صرعى نتيجة 
الصدام . وجرح عدد آخرء وتأثر الشعب من هذا التصرف وهاجم مراكز 
الشرطة في , بعض الناطق » وتضامن طلاب طرابلس مع إخوانهم في بنغازي 
وتظاهروا » وحاول مدير الشرطة أن يعزو هذا التصرف إلى الحكومة . 


وتشكلت نة للتحقيق » وثبت لديها أن الشرطة هي سبب ما وقع من 
أحداث . وأن مدير الشرطة هو المسؤول عنها » فطلبت الحكومة إقالة 
المسؤول » وفصل بعض الضباط . غير أن طلبها قد رفض ؛ فقدّمت 
استقالتها ‏ وتظاهر الشعب مؤيّداً لما ولكن ذلك لم جد نفعاً . فأسرّ الناس 
ذلك في نفوسهم وم يستطيعوا إبذاء شيء 1 

ويوجد في ليبيا بعض اليهود . فلا أعلن اليهود عن قيام دولتهم في 
فلسطين في ۷ رجب من عام /ا5 ١ه‏ ( ١5١‏ أيار ۸٤۱۹م‏ ) ؛ ارتبط اليهود في 
ليبيا بصلاتٍ وثيقةٍ مع ما عرف باسم دولة إسرائيل في فلسطين » وكانوا 
ينتقلون إليها عن طريق إيطاليا » ولا يخفون ذلك . بل أحيانا يفاخرون 
برحيلهم إلى فلسطين » كا يفخرون بتلك الدولة وقيامها رغم أنوف المسلمين 
جميعا ؛ كامسا ري ا يا عر المقارب ل و 


ورست في ميناء ا باخرة يهودية لتنقل من يريد الارتحال من ليبيا 


ولي العهيد الحسن الرضا أن يمثله في هذا المؤقرء وكان من أععضا 
الوفد رئيس الحكومة محبي الدين فكيني» ورئيس مجلس النواب عبد الحميد العبار » ورئيس 
يدعى مدير الشرطة « محمود بوقويطين » . 


AY 


إلى فلسطين مع جميع أمتعته وأملاكه » فكان هذا وقعه السيء على نفوس 
السكان .000000 ظ 

وكان في طرابلس نادٍ لليهود يعرف بنادي ( المكابي ) وكان يرفع علم 
دولة ما عرف بإسرائيل ؛ فتأذى الشعب أشدَ الإيذاء » وسأل النواب الحكومة 
عن سب اماع قل هذا النادي وفيه تح للأمة > وطالبوا بإغلاقه » ولكن لم 
جد ذلك شيعا > إلى أن کژت اوت واحمرت الأعين ؟ حينئذ أمر 
بإغلاقه . ظ ) 

وفي هذه الأثناء انضمت ليبيا إلى جامعة الدول العربية في ١7‏ رجب _ 
۲ھ (18 آذار 1408م ) رغم كل هذه التصرّفات » وكان النواب 
الليبيون يطالبون حكومتهم بتطبيق قرارات جامعة الدول العربية » والتي منها 
مقاطعة إسرائيل . وإن الموقف الحالي من إسرائيل ليعدٌ خارقا فاضحاً لإجماع 
الدول العربية » ولم يطبق قانون مقاطعة إسرائيل إلا بعد هجوم عنيف ومرور 
عدة سنوات . وبحت ضغط النواب والشعب اتخذ ذلك القرار في ۲۲ رمضان 
۵ھ ) ۲ أيار 7م ( » وأنشىء مكتب لقاطعة إسراثیل في طرابلس 1 
وله فرعان احدضاق ي 1 والآخر في ( سبها ) . 


کل هذا اوخ غ ا السكان في ال وبدأ التحرك في هذا 
الاتجاه » وتشكلت: بعض المجموعات التى دخلت عليها بعض المؤثرات 
ا وكائفه عن طرق ات الضباط ثم الوزراء الشاميين2) . وقد 
قبض على مائة وستة أشخاص › وقدموا للمحاكمة » e‏ 
مدة تتراوح بون سنتون وست سنوات . | | 


)١(‏ ويُدعى هاني المندي ‏ ويتتمي إلى حركة القوميين العرب الذين يحملون اتجاهاً غربياً منطلقات 
شرقية » وينادون بالاشتراكية لمصلحة الرأسمالية » يرفعون بكل حماسة شعارات يسارية 
وأيديهم مكبلة بقيود من الغرب ؛ حيث يتلقون الدعم من هناك و عل ف 
الجذور الفكرية والسياسية القائمة في البلدان العربية . 
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عندما يدخل بلد بخضع لنفوذٍ أجنبي مرحلة مثل هذه المرحلة التي 
وضلت: إليها ليبيا ؛ تفكر الدولة صاحبة النفوذ بالتغيير لمصلحتها . خوفا من 
أن يحدث تغيير دون علمها » فقد تجد صعوبة حتى تستطيع أن تمسك بيدها 
كافة الخيوط مرة أخرى . وقد تحدث فوضی . وربما خرج الأمر من يدها  »‏ 
وأكثر ما تخشاه أن يكون الاتجاه إسلامياً: فهذا ما يقض مضجعها ؛ لأن في ذلك 
اهتزاز للصليبية العالمية واتحاد كنائسها وإرسالياتها > كنا تخاف أن يكون التوجه 
نحو دولة معادية لها » أو يكون الدافع له معسكر مضاد لها . أو خط يقابل 
الخط الذي تسير فيه . 

إن الدولة صاحبة النفوذ الأول في ليبيا كانت يومذاك هي إنكلترا » فهي 
التى أبرزت محمد إدريس السنومي » وتحالفت معه › وأوصلته إلى السدة» 
وال المجموعة التي تدور في فلكه , وتنتفع من السلطة > وترى رأيه ؛ إما 
اقتناعاً , وإما مصلحة وانتفاعا > ولا شك ؛ فإن إنكلترا كانت قد اصطفت 
ا هذا ال ف ا تتخذها جياد رهان » تمتطي واحداً منها حتى إذا 
تعن أو أعيضه الخيْلة ى اصرف ادكه باخر وجعلت مديم غالا 
للمنافسة تضرب أحدهما بالآخر وتمني بعضهم بمقام أرفع على حساب بعض » 
وشا الأمانى في مكانٍ عال لا يطاله إلا الذي يبدي طاعة أكثر . 


أما النفوذ الأمريكي فقد دخل إلى ليبيا مع دخول الحلفاء إلى ا منطقة في 
الحرب العالمية الثانية بصفة أن الولايات المتحدة هي إحدى دول الحلفاء . 
ولقد سمحت إنكلترا التى دخلت جيوشها ليبيا من مصر بقيادة مونتغمري › 
ودحرت قوات المحور بقيادة رومل ؟ سمحت لما بيناء قاعدة الملاحة . وقد 
كان النفوذ الأمريكى نفوذ قوة وهيمنة » لا نفوذ علاقة وارتباط ٠‏ لذلك يكن 
أن نعده سطحياً ليس له تأثير عميق في السكان كالنفوذ الإنكليزي . 

ولا انتهت الحرب العالمية الثانية » وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية 
كاقوى قزة غالية ماديا وعسكريا »> وتزعمت الدول الرأسالية > ورات من 
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مضلحة هذه الدول التي شكلت حلف شال الأطلسي ليقف في وجه حلف 
وارسو الذي تشكل من الدول الشيوعية ؛ رأت أن تحل محل إنكلترا وفرنسا في 
مناطق نفوذهما ليكون هناك رأس واحد في المعسكر الغربي | يوجد رأس واحد 
في المعسكر الشرقي وهو الامبراطورية الروسية فيكون موجه واحدء. وذلك 
أفضل من وجود عدة رؤوس قد تعطي عدة توجيهات إذ ينطلق كل رأس من 
خلال نظرته الخاصة التي تنسجم مع مصا حه» وإن ذلك الرأي الأمريكي لن يضعف 
المعسكر شيئا إذ لن تخرجه عن أية إمكانات» وإنما تبقى ضمن دوله» وإن كانت تنتقل 
من دولة إلى أخرى . واستطاعت فعلا أن تحل محل حليفتيها في كثير من ٠‏ 
المناطق » غير أنها قد رضيت بنفوذها القليل في ليبيا الموجود بجانب النفود 
الإنكليزي . ولكن الظروف سارت على غير ما تشتهي . إذ أن السكان قد 
كرهوا النفوذ الإنكليزي > وكان هناك من يثيرهم باستمرار » وغالا ما كانت 
تأي تلك الإثارة من ناحية مصر المجاورة لما من ناحية والتي كان رئيسها جمال 
عبد الناصر في صراعٍ عنيف مع الإنكليز کا سبق أن ذكرنا » وهذا ما زاد من 
قوة معارضة الشعب للحكم في ليبيا حتى إنه لم يستطع أن يسير علناً في أي 
مخطط استعماري ٠‏ إذ رفض حلف بغداد ( المعاهدة المركزية ‏ في بعد ) 
وغيره من المخططات . وقد دعم المعارضة الليبية قوة معاداة الحكم المصري 
الظاهرية للولايات المتحدة رغم أنه يعد من أقوى ركائزها في البلدان العربية ِ 
آنذاك ى وبذا أصبح الحكم المصري أو بالأحرى الناصري.له قوته في ليبيا . 


رأت الولايات المتحدة أن عل فى تما ا الإنكليزي في ليبيا 
خوفاً من أن يتتهي وضع الحكم الليبي الزيد من قبل إلكلترا عل جين فل 
ار لس فيه مولت اه ای ا عل هذا 
الضعف مصلحة لإنكلترا . ويساعد الولايات المتحدة في مشروعها هذا 
ظاهرا تبدو في خارجه ؟ بل من أل أعداثه ٠:‏ 
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ومعنى هذا أن وضع ليبيا سيتغير على أيدي رجال يخالفون سياسة إتكلترا 
ويحاربون نفوذها » ويمكنهم السير في الفلك الأمريكي واقعا > ومحاربته 
ظاهرا »ویدعمون من رین جمال عبد الناصر » رئيس مصر » الذي يسير في 
الخط نفسه بل يعدٌ رائدا فيه . ويمكن أن تستفيد أمريكا من هذا التغيير ؛ إذ 
أن أيام الرئيس المصري قد أصبحت وشيكة الانتهاء » ويجب استبداله فقد 
انتهى دوره » وأخذت الأحداث تقض من مضجعه» وتسر به إلى حتفه 
المحتوم » وربا بالتغيير الليبي يظهر بديل له » ويحل عله ويمشى في الطريق 
نفسها . لقد فشلت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا » وحرب اليمن أثارت 
بعض الكمائن في نفوس أبناء مصر . واهزية أمام اليهود عام ۳۸۷٠ه›‏ 
واختلاف الرجال العسكريين المصريين فيا بينهم » كل هذا جعل الرئيس . 
المصري في حالة نزول دائم ولا بد من معايشة الوريث مدة قبل انتهاء ال حياة . 

واا الط وتوحيد الجهود . وتنسيق العمل بين المعارضة وبين 
الذين يتلقون الدعم والتأبيد من مصر . وفي الفاتح من أيلول 8م ١9(‏ 
حمادى الآخرة ۹ه ) تحرك الحيش بقيادة E‏ وقضى على 
الوضع القائم الذي وجده هشّأ ؛ إذ أن نقمة الشعب كانت عارمة عليه . 
وتشكل لجان .الأعلى لقيادة الثورة'.. كا تشكلت حكومة جديدة(' 2 من 


: تشكل مجلس قيادة ارقش الضباط الآتية أسماؤهم‎ )١( 


. العقيد معمر المَذافي ) ۷- النقيب محمد نجم‎ - ١ 

۲ - الرائد عبد السلام جلود . 4- النقيب علي عوض حمزة . 

۳ الرائد بشير الصغير هوادي . 4 - النقيب أبو بكر يونس جبر . 

٤‏ - النقيب مختار عبد الله جروي . 3 اقب طف الخرون.. 

النقيب عبد المعنم الهوني . ١‏ النقيب عمر عبد الله المهدي . ظ 
5 - النقيب خوالدي الحميدي . ۲ - الملازم الأول محمد أبو بكر الكريف . 
(۲) تشكلت الحكومة على النحو الآتي : 


. العقيد معمر القذافي : رئيس مجلس الوزراء » وزير الدفاع‎ - ١ 
- . الرائد عبد السلام جلود : نائبٌ رئيس مجلس الوزراء . وزير الداخلية والحكم المحلي‎ - ۲ 
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عسكريين ومدنيين . ولا بدّ للوضع الجديد كي يكون مقبولاً لدى السكان من 
نقطتين : أولاهما اتخاذ موقف سياسي يكون له أثر واضح لدى السكان . وهذا 
ما قام به الوضع > إذ طلب من الولايات المتحدة الدخول ٤‏ مفاوضات 
للجلاء عن قاعدة الملاحة . فاستجابت لذلك الطلب بسرعة . وبعد 
مفاوضات شكلية قصيرة الزمن ؛ سلمت الولايات المتحدة القاعدة » 
وتسلّمتها ليبيا » وأطلق عليها إسم « قاعدة عقبة بن نافع » . كما اتفق الوضع 
مع إنكلترا لإلغاء المعاهدة اا اي E‏ با 
وبذا لقي الوضع تأييدا کبیرا وجا شديدة من قبل غالبية السكان . 

النقطة الثانية فهي اتخاذ الطابع الإسلامي . فالشعب في ليبيا مسلم متمسك 
بإسلامه » وقد زادت السنوسية من غرس العقيدة في النفوس بغض النظر عن 
الأخطاء التي وقعت فيها » ىا أنه شعب مرتبط بأصالته العربية . لقد أصدرت 
الثورة قانوناً بمنع تعاطي الخمور في الأرض الليبية » وعملت على تطبيق فريضة 
الزكاة » وأصدرت مجموعة من القوانين هذا الغرض . و . . . » وأعلن القائد 
توجهه الإسلامى . وهاتان النقطتان هما اللتان سار عليه الرئيس المصري 
جال عبد الناصر عندما قام بحركته » فموضوع اغ 0 


. بشير الصغير هوادي : وزير التعليم والتوجيه الوطني‎ دئارلا-۳١‎ ١ 
. النقيب عمر عبد الله المهدي : وزير الاقتصاد والصناعة‎  : 
. النقيب محمد الكريف : وزير الإسكان‎ _ ٥ 
. صالح مسعود بويصير : وزير الوحدة والشؤون الخارجية‎ - ٦ 
. عمر اهادي : وزير المواصلات والعمل‎ -۷ 
. محمد علي الجدي : وزير العدل‎ ۸ 
مفتاح الاسطا عمر : وزير الصحة‎ ۹ 
. جمعة شريها : وزير الزراعة والالإأصلاح الزراعي‎ ٠ 
. عزالدين ميروك : وزير شؤون النفط والمعادن‎ ١ 
. عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية‎ - 7 
امد هلال الزابل وزير الخرانة..‎ 
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العدوان الثلائي على مصر » وتأييده للحركة الإسلامية في بداية الأمر ؛ هو 
الذي ثبت له الوضع وسواه له . 

ومات الرئيس المصري جال عبد الناصر في ۲۸ رجب ۱۳۹۰ه ( ۲۸ 
أيلول ١۱۹۷م‏ ) » وأبدى قائد الثورة الليبية أنه الوريث له في الزعامة 
العربية » وأخذ يتحرك في مختلف المجالات . ويا يرضى الأمة الإسلامية عامة 
رع رن , ۰ 


أخذ يباجم الشيوعية ومبادئها وأفكارها » وعندما انقض الشيوعيون على 
ال حكم في السودان . وقلبوا ظهر المجن للرئيس السوداني محمد جعفر النميري 
في 7١‏ جمادى الأولى ۱۳۹۱ه ( 14 تموز ١۱۹۷م‏ ) كان للرئيس الليبي دور في 
إفشال الحركة الشيوعية وإعادة الرئيس محمد جعفر النميري إلى الحكم . 

وعملت الثورة الليبية على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة الذي 
الان مر ورا ولا 4 نوكانة:طزائلس مق لاحات ال دات 
لإقامة هذا الاتحاد . ووُقّع الميثاق في بنغازي في ۲۱ صفر ۳۹۱١ه‏ ( ۷| 
نيسان ١۱۹۷م‏ ) » ووقعت بعدها الاتفاق على الوحدة الاندماجية مع مصر . 

ودعمت الثورة الإسلامية في تشاد ضدّ الأقلية النصرانية المتسلّطة التى 
أقامها الاستعمار الفرنسى الذي سلّم السلطة قبل انسحابه إلى هذه الأقلية 
وأعطى الحكم لفرانسوا تومبلباي » وهذا ما جعل الخلاف بين ليبيا وفرنسا 

وأمدت المسلمين في جنوب الفليبين بالمساعدات . وكانت عاصمتها 
طرابلس مقر المفاوضات التى دارت بين الحكومة الفليبينية والمسلمين والتى 
ا ها اهنا دوك الاك ال ال ةر ك ال فال اا 
وقلا وقع اتفاق بمدينة طرابلس في ۲ محرم ۱۳۹۷ ه ( ۲۳ كانون الأول 
مم ) يقضي بإعطاء ولايات جنوب الفليبين الاستقلال الذاتي . 

وساعدت الثورة الليبية المسلمين في أوغندا » ودعمت الرئيس عيدي 
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أمين » وأيّدت باكستان عندما اعتدت عليها المند عام ١۳۹٠ه‏ » وأذى ذلك 
إلى فصل إقليم البنغال » وهو ما كان يعرف باسم « باكستان الشرقية » عن 
دولة باكستان » وتأسيس دولة خاصة حملت اسم بنغلاديش . مع العلم أن 
بعض الدول العربية قد وقفت يومذاك إلى جانب المند تاركة رابطة العقيدة 
التي تربطها مع باكستان . 

ودعمت الثورة الليبية القضية الفلسطينية دعا قويا » ىما ساعدت بعض 
الدول العربية ؛ فقدّمت ها معونات مادية . 


وكل هذه التصرّفات حسنة » وقد دعمت الحكم » ورسّخت قواعده . 
وعمقت جذوره » وأخذ بعدها ينطلق من خلال فكر رجاله » ومن خلال 
الدور الذي سيؤدونه » وربا ظن المراقب المتتبع لتاريخ هذه المرحلة في ليبيا أن 
الرئيس الليبي ليس له تفكير واضح ثابت وإنما مبتذل حسب الظروف . 
والحقيقة غير ذلك » فالرئيس رجل معتدٌ بشخصه وفكره لدرجة تصل إلى أن 
يستهتر بكل ما سواه » ولا يرى إلا رأيه صا حا حتى ولو وصل الأمر إلى 
العقيدة » فا يراه لا يمكن أن يحيد عنه أبدا . 


إن رفاقه الذين يؤيدونه في كل شىء هو معهم » فإذا أحس بخلافٍ من 
أحدهم في رأي أو فكر مهما كان صغير الشأن تخل عنه ( وانتهى أمره ( وهذا 
ما نلاحظه في تعاقب الوزارات227 التى شكلها إذ مجرد أن بختفي اسم رجل من 


: كانت الوزارة الليبية في شهر ذي القعدة عام ٠75١ه ( كانون الثاني ١3م ) کا ياي‎ )١( 
: العقيد معمر القذافي : قائد القوات المسلحة . رئيس الوزراء . وزير الدفاع‎ ١ 
. الرائد عبد السلام جلود : نائب رئيس الوزراء » وزير الصناعة والاقتصاد والمالية‎ - ۲ 
. الرائد خوالدي حميدي : وزير الداخلية والحكم المحلي‎ ۳ 
. الرائد بشير هوادي : وزير التعليم والتوجيه الوطني‎ - ٤ 
. الرائد محتار جروي : وزير الوحدة‎  ه‎ 
. النقيب محمد الكريف : وزير اللإسكان‎ ٦ 
5 . محمد الحدي : وزير العدل‎ -۷ 
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8 - مفتاح اسطا عمر : وزير الصحة . 
4 - عبد العاطي العبيدي : وزير الشؤون الخارجية » والعمل والشؤون الاجتاعية . 
٠‏ -عز الدين مبروك : وزير شؤون النفط . 
١‏ محمد علي تابو : وزير الزراعة . 
وكانت الوزارة الليبية في شهر شوال 141ه ( كانون الأول ١۱۹۷م‏ ) على النحو الآتي : 
١-العقيد‏ معمر القذافي : رئيس مجلس قيادة الثورة . قائد القوات المسلحة . وزير الدفاع . 
۲ - الرائد عبد السلام جلود : وزير الصناعة . والاقتصاد والخزانة . 
۳٣‏ - الرائد عبد المنعم الهوني : وزير الداخلية . 
٤‏ - صالح مسعود بويصير : وزير الإعلام . 
ه محمد الحدي : وزير العدل . 
5 - مفتاح اسطا عمر : وزير الصحة . 
٠‏ عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية . 
۸ - عز الدين مبروك : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 
4 - محمد علي تابو : وزير اللإسكان . 
٠‏ -طه شريف بن عمرو : وزير المواصلات وشؤون الكهرباء . 
١‏ الرائد خوالدي حميدي : وزير الحكم المحلي : 
١‏ - محمد مصطفى مازك : وزير التعليم والتوجيه الوطني . 
وكانت الوزارة الليبية في شهر ذي القعدة ١79١ه‏ ( كانون الثاني ۱۹۷۲م ) : 
١‏ - عبد السلام جلود : رئيسا للوزارة . 
١‏ - خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية . 
- منصور راشد كيلي : وزيراً للشؤون الخارجية . 
٤‏ - أبو بكر شريف : وزيراً للاقتصاد . 
ه ‏ عز الدين مىروك : وزيرا لشؤون النفط . 
ا وزيراً للمالية . 
۷- محمد الجدي : وزيرا للعدل . 
۸ - عبد الكريم فضولة : وزيرا للتخطيط . 
4 - محمد علي تابو : وزيراً للزراعة والإصلاح . 
٠‏ _عبد العاطي عبيدي : وزيرا للعمل . 
١‏ الشريف بن عمرو : وزيراً للمواصلات والطاقة . 


۹۰ 
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۲ع غاد اعد قر # ور للاسكان. . 

. مصطفى اسطا عمر : وزيرا للصحة‎ - ١ 

4 - جاد الله عزوز الصالحي : وزيرا للصناعة والتعدين . 

۵ - صالح مسعود بويصير : وزيرا للثقافة والإعلام . 

5 محمد أحمد شريف : وزيرا للتعليم . 

. عبد الحميد زناتي : وزيرا للشباب والشؤون الاجتاعية‎ ١ 
. عبد المجيد جود : وزيراً للتنمية الزراعية‎ 4 


وكانت الوزارة الليبية في شهر صفر 1787ه ( نيسان ۱۹۷۲م ) على النحو الآتي : ٠‏ 

. معمر القذافي : رئيس مجلس الوزراء » وزير الدفاع‎ - ١ 

۲ - عبد السلام جلود : وزير المالية والاقتصاد . والصناعة والثروة الحيوانية » ونائب وزير 
الإنتاج . ) 

. محمد مصطفى مازيق : وزير التعليم والتوجيه الوطني‎ ٣ 

. محمد أحمد منقوش : وزير الإسكان‎ - ٤ 

E NES ومس‎ 0 

. طه شريف بن عمرو : وزير المواصلات والطاقة‎ - ٦ 

۷- محمد على الجدي : وزير العدل . ) 

۸ - مفتاح اسطاعمر : وزير الصحة . 

.. محمد علي تابو : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي‎ ٩ 

. عبد العاطي العبيدي : وزير العمل والشؤون الاجتاعية‎ ٠ 

غد الت طاهر امون 2 وزير اللااخلية . ظ 

. صالح مسعود بويصير : وزير الإعلام‎ - ١ 

. مصطفى يعقوبي : وزير الحكم المحلي‎ - ١ 

وكانت الوزارة في صفر من عام 47١1ه‏ ( آذار ۱۹۷۳م ) على النحو الآتي : 

| - معمر القذاني : رئيس الدولة وزير ۳_ محمد أحمد الشريف : للتعليم والتوجيه 


الدفاع . الوط ) 
۲ عبد السلام جلود : رئيسا للوزارة .  :‏ محمد أحمد منقوش : للإسكان والخدمة 
العامة . 


٩۱ 
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6 منصور راشد الكيخيا : وزيرا للشؤون 
الخارجية . 
را اوت و 

1 محمد على الجدي وزير اللغدل‎ - ٠ 


8 - مفتاح إسطا عمر ا وزكرا الفصة 1 


8 عبد الحميد الزناتي : للات والشؤون 


الاجتاعية . 
-٠‏ محمد على تابو: للزراعة والوصلاح 
الزراعي . 
ا ر الديق :مروك وزرا لشؤون 
النفط . 
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۳ - خوالدي حميدي : وزيرا لداعل 

. أبو بكر الشريف : وزيراً للاقتصاد‎ - ٤ 

۵٥‏ - أبو زيد عمر دوردا 1 ويا للثقافة 
والإعلام . 


5 محمد زروق رجب : وزيرا للخزانة 1 


١‏ جاد الله عزوز الصالحي : للصناعة 


والتعدين . 
۸- عبد الكريم فضولة : وزيراً 
48 عبد المجيد جود : وزير دولة للتنمية 
الزراعية . 
٠‏ محمد أبو بكر بن يونس : وزيراً 
للخدمة العامة . 


وكانت الوزارة الليبية في ربيع الثاني ٤‏ 79١ه‏ ( أيار ٤‏ ۱۹۷م ) على النحو الآتي : 


. عبد السلام جلود : اا‎ - ١ 
, وزيرأ للدفاع‎ : E ا ا‎ 


. محمد أحمد منقوش : وزيراً للاسكان والخدمة العامة‎ - ٤ 
: طه شريف بن عمرو : وزيرا للمواصلات والكهرباء‎ ٠ 


1 محمد علي الجدي : وزيا للعدل 3 
- مفتاح إسطا عمر : وزيراً للصحة . 


8- محمد على تابو : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي . 


9 - عبد العاطى عبيدي : وزيراً للعمل . 
٠‏ - خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية . 


. أبوزيد عمر دوردا : وزيراً للثقافة والإعلام‎ - ١ 


. أبو بكر الشريف : وزيراً للاقتصاد‎ ١ 


۹۲ 
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. محمد زروق رجب : وزيرا للخزانة‎ ١١ 
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. جاد الله عزوز الصالحى : يرا للصناعة والمعادن‎ - ٤ 


0 


6 عبد الحميد الزناي : وزيراً للشباب والشؤون الاجتاعية . 


1 - عبد الكريم بالو : وزيراً للتخطيط . 


۷ مد ابویک يوس > وزيا للخوطة دة ٠‏ 


۸ - عبد المجيد جود : وزيراً للتنمية الزراعية . 


وكانت الوزارة الليبية في شهر صفر 7947١ه‏ ( شباط ١۱۹۷م‏ ) على النحو الآتي : 


/ عبد السلام جلود : الا‎ - ١ 

؟ - عبد النعم طاهر الهوني : للشؤون 
الخارجية . 

. خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية‎ ٣ 


. عمر عبد الله المهدي : وزيراً للتخطيط‎ - ٤ 


ه محمد على الجدي : وزيراً للعدل . 
5 مفتاح إسطا عمر : وزيراً للصحة . 


۷- جاد الله عزوز الصالحي للصناعة 


والمعادن : 


8 محمد زروق رجب : وزيرا للخزانة . 
-٩‏ محمد أحمد الشريف : وزيراً للتعليم . 


: عبد المجيد جود‎ -٠ 
| . الزراعية‎ 

-١‏ طه شريف بن عمرو : لشؤون المجلس 
العسكري . 


وزير دولة للتنمية 


ا عر الديون و وا لوزن 
النفط . 

٤‏ - محمد علي تابو : للزراعة والإصلاح 
الزراعي . ٍ 

06 محمد أحمد المنقوش : وزيرا 
للإسكان . ۰ 

-١‏ نوري الفيتوري عمسر : وزيرا 
للمواصلات . 

١‏ - أبو بكر الشريف : وزيراً للاقتصاد 

- عبد السلام الفيتوري : للشؤون 
الاجتماعية . 


۱۹ - محمد أبو القاسم زاوي : وزير دولة . 


٠‏ - عمر أحمد الماغمبى : للغذاء والمصادر 
لا ` 

١‏ مفتاح محمد كبة : للشؤون البلدية 
والقروية . 

؟ا اوو مد ندر 
البحري . 

۴۳ جمعة سالم العربش : 


الكهربائية . 


وزيرا للنقل 


وزيراً للطاقة 


۲ - عبد العاطي العبيدي : وزيرا للعمل والخدمة العامة . 


۹۳ 
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وكانت الوزارة الليبية في شهر حرم ۳۹۷٠ه‏ ( كانون الثاني ۷م ) على النحوالاقي 


١-عيد‏ السلام جلود ريسا للوزارة . 
: للشؤون 


. خوالدي حميدي : وزيراً للداخلية‎ ٣ 
. موسبى أحمد أبو فروة : وزيرا للتخطيط‎ 
محمد علي الجدي : زا للعلدل:..‎  ه‎ 

١ مفتاح إسطا عمر وزيا تلض‎ ١ 


۷- عبد العاطي العبيدي : للعمل والخدمة 
العامة . 


۸ عز الدين مروك : وزيرا لشؤون النفط . 


٩‏ محمد على تابو : للزراعة والإصلاح 
الزراعي . 

٠‏ عمر محمود حمودة : للسدود والمصادر 
المائية . 

١‏ نوري الفيتوري عمر: وزيرا 
للمواصلات . 

7 أبو بكر علي الشريف : وزيرا 
للاقتصاد . 

-1١*‏ جا الله عزوز الصالحى : للصناعة 
والمعادن الكهر بائية . ١‏ 


. محمد زروق رجب : وزيرا للخزانة‎ _ ٤ 
محمد أحمد المنقوش : وأا‎ 06 
| . للأمكان:‎ 


۷ - علي لطريقي : وزير الدولة للشؤون 


الخارجية . 
8 عمد المجيد جود : وزير دولة للتنمية 
الزراعية . 
8 طه شريف بن عمرو : وزير دولة 
لشؤون المجلس العسكري . 


٠‏ - ميلود عبد السلام شاملة : وزير دولة 
لشؤون الحكومة . 

-١‏ عبد السلام الفيتوري : للشؤون 
الاجتماعية . 


۲۳ عمر أحمد الماغسى : للغذاء والمصادر 
البحرية . | 

84 - أبو زيد عمر دوردا : وزيرا للشؤود 
البلدية والقروية . 

06 منصور محمد بدر : وزيرا للنقل 
البحري . 

١‏ _ جمعة سالم العربش : وزيرا للطاقة 
الكهربائية . 


۷ - مفتاح محمد كبة : وزير للشباب . 


وكان تنظيم الدولة في شهر صفر /179ه ( كانون الثاني ۱۹۷۸م ) على النحو الآتي : 


۹٤ 
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= الأمانة العامة لمجلس الشعت :. 
الأمين العام : العقيد معمر القذافي . 
الأعضاء : الرائد عبد السلام جلود . 
المقدم أبو بكر يونس جير . 
المقدم مصطفى ال خروبي . 
الرائد خوالدي حميدي . 
١‏ - عبد العاطي عبيدي : رئيس قيادة القاعدة الشعبية . 
۲ - محمد أبو القاسم زاوي : أمين سر الثقافة والإعلام . 
۳ محمد على الجدي : أمين سر العدل . 
کا الماغسى : أمين سر الغذاء والمصادر البحرية . 
۵ مفقاخ إسطا عفر + أن بسر الضيعة:. 
5 - منصور محمد بدر : أمين سر النقل البحري . 
۷- عز الدين مبروك : أمين سر شؤون النفط . 
8 جمعة سالم العربش : أمين سر الطاقة الكهربائية . 
9 - محمد علي تابو : أمين سر الزراعة والإصلاح الزراعي 1 
٠١‏ - نوري الفيتوري عمر : أمين سر النقل . 
١‏ محمد أحمد منقوش : أمين سر الإسكان . 
۲ - أبوزيد عمر دوردا : أمين سر الشؤون البلدية والقروية . 
۳ -طه الشريف بن عمرو : أمين سر مكتب الارتباط . 
٤‏ - مفتاح محمد كبة : أمين سر الشباب . 
0 - أبو بكر علي الشريف : أمين سر الطرق . 
7 - علي عبد السلام الطريقي : أمين سر الشؤون الخارجية . 
۷ - جاد الله عزوز الصالحى : أمين سر الصناعة . 
٨۸‏ - ميلود عبد السلام شاملة 5 أمين سر القيادة الشعبية والأمانة العامة . 
۹ - محمد رزوق رجب : أمين سر الخزانة . 
٠‏ موسى أحمد أبو فروة : أمين سر التخطيط . 
-١‏ محمد أحمد الشريف : أمين سر التعليم . 
١‏ - عمر سليمان حمودة : أمين سر المصادر المائية . 
1" عبد المجيد الجود : أمين سر اللإصلاح الزراعي . 


۹ 
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4 - العقيد يونس أبو القاسم : أمين سر الداخلية . 

. محمد الفيتوري : أمين سر الشؤون الاجتماعية‎ - ٥ 

- محمد الطاهر المحجوب : أمين سر العمل والخدمة العامة . 

وكان مجلس قيادة الشعب في ربيع الثاني 754١ه‏ ( آذار ۱۹۷۹م ) على النحو الآتي : 


الأمانة العامة لمجلس الشعب : 
الأمين العام 


نائب الأمين العام : 

أمين سر المجلس 

أمين سر شؤون قيادة مجلس الشعب 

أمين سر الارتباط 

مجلس الشعب : 

١‏ - جاد الله عزوز الصالحي : أمين سر مجلس 


القيادة 
الارتباط 


۳ محمد على الجدي : أمين سر العدل . 


5 عز الدين ميروك : أمين سر شؤون 


النفط . 
الاسكان . 


8 محمد رزوق رجب : أمين سر الخزانة . 
9 - محمد أحمد الشريف : أمين سر التعليم . 


15 


: عبد العاطي العبيدي 
٠:‏ محمد أبو القاسم زاوي . 
: على أبو الخير . 

: عبد الله زهمول 

: محتار كوربو . 


٠‏ - عمر أحمد الماغمبى: أمين سر الصناعة 

١‏ جمعة سام العربش : أمين سر 
الكهرباء . 

5- أبو زيد عمر دوردا : أمين سر 
المواصلات والنقل . 

١‏ - مفتاح محمد كبه : أمين سر الرياضة 
الجماهيرية . 

64 علي عبد السلام الطريقي : أمين سر 
ارون اا 

6 - موسى أبو فروة : أمين سر التخطيط 


71- عمر مصطفى النتصر : أمين سر 
الصناعة الثقيلة . 

١‏ - بشير جده : أمين سر الإصملاح الزراعي 
وإحياء الموات . 

۱۸ اعمال ويل : أمين سر الإعلام . - 
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48 محمد عبد الله مبروك : أمين سر 
الخدمات العامة . 
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-٠‏ إبراهيم حسن : أمين سر الشؤون 
الاجتماعية . 


وكانت الحكومة الليبية في ربيع الثاني عام ٠٠5١ه‏ ( آذار ١۱۹۸م‏ ) على النحو الآتي : 


١‏ أمين سر قيادة الشعب : جاد الله عزوز 
الصالحي . 
۲ - أمين سر العدل : محمد على الجدي 


د اأفين سر وون الفط + عند اللا 
زكار . 


ETE‏ تحمد أحمد 


المنقوش . 
ه ‏ أمين سر الاقتصاد : أبو زيد عمر دوردا .. 
5 - أمين سر المالية : محمد زروق رجب . 


۷- أمين سر التعليم : عبد الحفيظ زلطاني . 

8 - الصناعة الخفيفة : عمر أحمد الماغسى . 

4 الشؤون الإاسلامية: محمد أحمد 
الشريف 


٠‏ المواصلات والنقل : سام البخاري 
هودا . 


. -أمين سر الرياضة : مفتاح كبة‎ ١ 


7 أمين سر الكهرباء: جمعة سالم 
العرمتن.. 

۴۳ _ أمين سر البلدية والقروية : 
الدوياكة : 

٤‏ - الشؤون الخارجية : علي عبد السلام 


محمد 


6 - أمين سر التخطيط : موسى أبو فروة . 
۹ الإصلاح الزراعي وإحياء الموات : 


0 


بشير جده . 

1١7‏ الصناعة الثقيلة : عمر مصطفى 
المنتصر . ) 

۸ - أمين سر الإعلام : 
حجازي . 

8 أمين سر الخدمات العامة : محمد عبد 
الله الممروك . ظ 

٠‏ - أمين سر الشؤون الاجتماعية: إبراهيم 
ج 


محمد محمود 


كانت الخكومة الليبية في ربيع الأول ١١٤٠ه(‏ كانون الثاني ١۱۹۸م‏ ) على النحو الآتي : 


رئيس الدولة : معمر القذافي . 
الأمانة العامة للمؤتمر الشعبى : 
الآمين العام + عبد العاطي العييدي.. 
نائب الأمين العام : علي أبو الخير . 


أمين سر شؤون اللجنة الشعبية : عبد الله زهمول . 


أمين سر شؤون الوحدة محتار كوربو . 


۹۷ 
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اللحنة الشعبية : 

. أمين سر اللجنة الشعبية : جاد الله عزوز الصالح‎ - ١ 

۲ - أمين اللجنة للشؤون البلدية والقروية : محمد محمود حجازي . 
 “‏ أمين سر اللجنة الشعبية للعدل : أبو القاسم الزاوي . 

. أمين سر اللجنة الشعبية للرياضة : مفتاح محمد كبة‎ - ٤ 

ه ‏ أمين سر اللجنة الشعبية للصحة : مراد لانقى . 

. أمين سر اللجنة الشعبية للخارجية : على عبد السلام الطريقي‎ - ١ 
. أمين سر اللجنة الشعبية للنفط : عبد السلام زكار‎ - 

۸ أمين سر اللجنة الشعبية للتخطيط : موسى أبو فروة . 

4 - أمين سر اللجنة للإسكان : محمد أحمد المنقوش . 

. أمين سر اللجنة الشعبية للإصلاح الزراعي : بشير جده‎ - ٠ 
. أمين سر اللجنة للاقتصاد : أبو زيد عمر درودا‎ ١ 

. أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفى المنتصر‎ - ١ 
. أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة‎ - ۳ 

. أمين سر.اللجنة للخدمات العامة : محمد عبد الله المروك‎ - ٤١ 
. أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي‎ - 6 
. أمين سر اللجنة الشعبية للشؤون الاجتاعية : إبراهيم حسن‎ 7 
. للصناعة الخفيفة : عمر أحمد الماغسى‎ _ ۷ 

أمين سر اللجنة لشؤون الاتصالات : عبد العاطي العبيدي . 
4 - أمين سر اللجنة للكهرباء : جمعة سالم العربش . 

. -أمين سر اللجنة الشعبية للطاقة الآلية : عبد المجيد الجود‎ ٠ 
. -للمواصلات والنقل البحري : سالم البخاري هودا‎ ١ 

7 - أمين سر اللجنة الشعبية للداخلية : مفتاح إسطا عمر . 
وكانت الحكومة في صفر عام 7٠4١ه‏ ( كانون الأول 1587م ) على النحو الآتي : 
رئيس الدولة : معمر القذافي . 

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي : 

. الأمين العام : محمد زروق رجب‎ ١ 

۲ - نائب الأمين العام : على أبو الخير . 
۳ أمين سر شؤون اللجنة الشعبية : عبد الله زهمول . 


۹۸ 


«اه ‏ 4 4G 4Ş‏ هه ¢4 GG HG HORE GG aA H4G EG a E OO FE‏ ال اه GO HO GAG GCG‏ اوت Gam a GEE aA EG GG GEGE E mE E‏ 4 8ه هاه لهو وهو ا هم 





. أمين سر شؤون المؤعر الشعبي : محمد علي بواش‎ - ٤ 

ه ‏ أمين سر الوحدة : تار كوربو . ) 

اللحنة الشعبية : 

. الأمين العام : جاد الله عزوز الصالحي‎ - ١ 

۲ - أمين سر اللجنة للتغذية : محمد عبيد شكري . 

ظ ان امون ر الل للعدل : محمد أبو القاسم زاوي : 

. أمين سر اللجنة للتخطيط : فوزي شكشوكي‎ - ٤ 

ه ‏ أمين سر اللجنة للصحة : مراد علي لانقي : 

5 - أمين سر اللجنة للإصلاح الزراعي : أبوزيد عمر دوردا . 
۷ أمين سر اللجنة للنفط : كمال حسن مبهور . 
۸ - أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفى المنتصر . 

4 - أمين سر اللجنة للاسكان : محمد أحمد المنقوش . ٤‏ 

. -أمين سر اللجنة للخدمات العامة : محمد عبد الله المروك‎ ٠ 

. -للاقتصاد والصناعة الخفيفة : موسى أبو فروة‎ ١ 

. -أمين سر اللجنة للشؤون الاجتاعية : إبراهيم الفقيه‎ ١ 
أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة ا‎ - ۳ 

5 - أمين سر اللجنة للاتصالات : عبد العاطى العبيدي . 

أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي . ) 

7 أمين سر اللجنة للقوى الآلية : عبد المجيد الحود . 
١17‏ آمين سر اللجنة للكهرباء : جمعة سال العريش : 
۸ - أمين سر اللجنة للرياضة : إبراهيم الخويضر . | 
8 أمين سر اللجنة للمواصلات والنقل البحري : سام البخاري هودا . 
وكانت الحكومة الليبية في جمادى الأولى ٤‏ ٠5١ه‏ ( شباط ٤۱۹۸م‏ ) على النحو الآتي : 
رئيس الدولة : معمر القذافي . 

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي : 

. الأمين العام : مفتاح الإسطا عمر‎ ١ 

؟ - نائب الأمين العام : علي عثمان أبو الخير . 

* - أمين سر المؤتمر العام : عمر إشكال . 

. . أمين سر اللجنة الشعبية : محمد محمود حجازي‎ - ٤ 


۹۹ 


وزارة فقد انتهى من العمل الوزاري نبائياً » إلا أن يعود راكعاً تائباً وقلا 

بحدث هذا . 

ال رة فغ رفن الأزياء ما علي له دون مراعاة مظهر أو ماس أو ... 
أصدر كتيباً أسمأه « الكتاب الأخضر » وقد وصفه بأنه المنبج السياسي 

والاجتماعي الذتي سيسير عليه » وقد أطنب في مدحه والثناء عليه » وأنه ل 





د ©-أمين سر الوحدة : فيتوري دالي . 

اللحنة الشعبية : 

. الأمين العام : محمد زروق رجحب‎ - ١ 

۲ - أمين سر اللجنة للتخطيط : فوزي شكشوكي . 

۳ أمين سر اللجنة للعدل : مفتاح محمد كبه . 

. أمين سر اللجنة للصناعة الثقيلة : عمر مصطفى المنتصر‎ - ٤ 
. أمين سر اللجنة للصحة : محمد لانقي‎ 6 

5 - أمين سر اللجنة للإصلاح الزراعي : أبو زيد عمر دوردا. 
۷- أمين سر اللجنة للنفط : كامل حسن مبهور. 

4- أمين سر اللجنة للخدمة العامة : محمد عبد الله المروك . 
٩‏ - أمين سر الاقتصاد والصناعة الخفيفة : موسى أبو فروة . 
٠‏ - أمين سر اللجنة للرياضة : محمد أبو بكر عقيلة . 

. -أمين سر اللجنة للخزانة : محمد قاسم شلالة‎ ١ 

7 أمين سر اللجنة للشؤون الاجتاعية : إبراهيم الفقيه حسن . 
١‏ - أمين سر اللجنة للتعليم : عبد الحفيظ زليطي . 

. أمين سر اللجنة للشؤون الخارجية : علي عبد السلام الطريقي‎ - ٤ 
قراخ لان سس ا ا ل‎ 

7 أمين سر اللجنة للقوى الآلية : عبد المجيد الحود . 
۷ - للمواصلات والنقل البحري : مبارك شامخ . 
۸ - أمين سر اللجنة للارتباط : يونس بلقاسم علي . 

4 - أمين سر اللجنة للاسكان : محمد عبيد شکري . 

. أمين سر اللجنة للجامعات : يوسف حامد شاهين‎ - ١ 


١١٠١و‎ 


يسبى ‏ إليه ¢ وم تأت به الأوائل ولا تستطيعه الأواخر ¢ ويكاد يصل إلى SE‏ 
الكتب المقدسة . 


ركذت أعدات فى متطقة ما فرى .طرف مظلرما + فتدعمة بإمكاتاتة 


كافة 2 تدخل في أحداث مالطة > وکان له دور فيها ؛ ودعم اليش الثوري ٤‏ ا 


إيرلنده الشمالية »› ارف في الدعم . وربا كان هذا نتيجة الخلاف الأصلٍ 
مع إنكلترا على الطريقة نفسها نفسها التي كانت بين الرئيس المصري جال عبد الناصر 
ولا 
وأخذ يغازل الاستعمار الروسي » ويعلن التوجه نحو الشرق كنوع من 
السياسة الغربية التي تهدف إلى محاربة الاشتراكية باسم الاشتراكية » وإبعاد 
التهمة عن التعاون الذي يقوم بينه وبين رجالات بعض البلدان أو المنظهات . 
وهي السياسة التي طلبت من الرئيس جال عبد الناصر أن يسلكها . وقد 
جحت إلى حدٌ كبر ؛ نتيجة عدم المعرفة السياسية الموجودة ي بلداننا النائمة 
(النامية) . . ومن خلال هذه السياسة كان هناك صراع ظاهري عنيف بين ليبيا 
والولايات المتحدة الأمريكية ؛ وصل إلى الحجوم على ليبيا عسكرياً. 
ومقاطعتها » ووصل من الطرف الثاني إلى الخطب الحماسية » والطعن الدائم 
بالسياسة الأمريكية » وإلقاء اللوم عليها في كل قضية » واتهامها بأنها وراء كل 
حادث يقع > وأظهر الرئيس الليبي جانبا من اعتزازه بلغته » ومعاملة الدول 
الأجنبية معاملة الند للندٌ » فرفض دخول أي أجنبي إلى ليبيا ما لم يكن يحمل 
جواز سفره التعريف بصاحبه باللغة العربية » كا أن تلك الدول ترفض دخول 
ای يي رسيي رسي سر 
باللغة الأجنبية . 
ومن ناحية العقيدة اف الهس الي خمد نة نا غير أن له 
قناعات غريبة لا يقبل المناقشة فيها لأا ثابتة عنده ولو خالف بها المسلمين 
چا .وهو ادت فا > فهو يعلن قبوله للقرآن الكريم بكل ما جاء فيه . 
٠‏ أما موقفه من السنة فهو يتردد في قبولها » ويعتقد أنه ما دامت هناك أحاديث 


٠١١ 


ضعيفة وأخرى موضوعة فإنه لا يقبل شىء منها » ومههما قيل له : إن السنة 
ا کات الله ع وان الا انه وتمال شرل فى كاه الغززيق + لل ون 
يطع الرسول فقد أطاع الله # وغيرها من الآيات الدالة على أن السنة واه 
الاتباع كالقرآن ؛ إلا أنه من باب الاعتزاز بالرأي ليس على استعداد أن عير 
من رأيه أو أن يستمع من أحد » وإنما يبقى ويصر على رأيه الغريب . 


وحتى القرآن الكريم يرى فيه رأياً غريباً > وهو أن كلمة ( قل ) الواردة 
فيه ؛ إنما هي خطاب للرسول ية . ولا داعي لنا نحن أن نقولها أو نثبتها في 
المصحف الشريف » وهذا القول فيه خطر عظيم كا لا يخفى . 

وني التأريخ ؛ وجد الرئيس الليبي أن يكون لدولته تأريخاً خاصاً يخاير ما 
تعارف عليه المسلمون من أن يبدأ تأريخهم من هجرة رسول الله َة » وأول 
من بدأ هذا الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » ورأى 
الرئيس الليبي أن يبدأ التأريخ من وفاة رسول الله اة وقد أخذ يؤرّخ 58 
التأريخ وحده من بين المسلمين . 

وقد خالف الكثير من الليبيين رئيسهم » واضطروا إلى مغادرة البلاد . 
وقد حاول ملاحقتهم في أي مكان نزلوا فيه » ولم يكن لديه أي مانع من اتخاذ 
أي أسلوب في سبيل القبض عليهم أو إعادتهم . وهذا ما سبب لليبيا خلافات 
مع كثير من الدول التي لجأ إليها هؤلاء المعارضون واتهمت هذه الدول الليبيين 
بالعنف والارهاب . وأ صبح دخوطهم إلى أراضيها يد > وقد عانی الليبيون 
من هذا الكثير . 

وفي شهر ربيع الأول ۱۳۹۷ھ ( آذار ۱۹۷۷م ) جرت انتخابات مجلس 
الشعب » وانتخب المجلس العقيد معمر القذافي وكيا للدولة . ولم يرق له 
تسمية وزير الاسم الشائع والتعا رف غله دوك ووا أنه قد أصبح ميتذلاً . 
فأمر أن يطلق على الوزارة اسم « اللجنة الشعبية » . وعلى كل وزير اسم 
« أمين سر اللجنة الشعبية » . 


العلاقة مع تشاد : Ty‏ > فكلاهما مسلم . 
وخضعا معأ للاستعمار الصليبي » وانتشرت الطريقة السنوسية في ليبيا . ومنها 
امتذدت إلى تشاد فانتشرت في الأجزاء الشالية منها » والحدود طويلة بين 
الدولتين » وتوجد قبائل واحدة ي وتنتقل بين البلدين »> وينشط التجار 
الليبيون في تشاد . كا أن اعدادا من رجال قبيلة « التيو» التشادية يعملون في 
الجيش الليبي . 

ويوجد خلاف على الحدود بين الدولتين . وكانت فرنسا وإيطاليا 
الدولتان المستعمرتان قد رسمتا الحدود بين مستعمرتيههما عام 181١ه‏ أثناء 
الحرب العالمية الأولى » ثم عدّلت هذه الاتفاقية في عام 157١ه‏ . ودخلت 
بموجب هذا التعديل الأقسام الشمالية من جبال تيبستي ضمن الحدود الليبية . 
غير أن هذا التعديل لم ينفذ . 


ولا دلت فسا ولآية .قات ثا ارت الغالية الان رسعت فا 
حدود تشاد الشمالية على حساب ليبيا » وبعد الحرب صرف النظر نهائياً عن 
اتفاقية عام 7ه عات حرمت ومسي من ليا وكانت ورتا 
من الول المنتضرة ٠‏ وداحلت ولآية قران »ذا بقيت بقيت أقسام من ليبيا ضمن 
تشاد . كذ ليا قرز كور رزو و > بينا يقع الآن 
ضمن الأراضي التشادية . ويبعد عن الحدود التي رسمتها فرنسا a‏ 
وستين كيلومترا . ظ 

أخدت لما دحل في الصراع الذي يدور في تشاد بين المنظيات ٠‏ 
الإسلامية بعضها مع بعض » وبينها وبين الحكومة التشادية التى تل الأقلية . 
٤ =‏ ديرأس 5 منذ انقلاب 5 6ه وإزاحة م ا 
ل ) 0 عويدي 53 e‏ تسعى للتقارب > بين هذه ٠‏ الجبهة 
وبين الحكومة التشادية » وعقد مؤتمر ( سبها ) الذي أسفر عن وقف إطلاق 


۰۳ 


ووقع الخلاف بين رئيس الدولة « فيلكس مالوم ؛» الذي التجأ إلى 
( لاغوس ) عاصمة نيجيريا . وسار في الوقت نفسه نحو العاصمة « غوكوني 
عويدي » بقوات جبهة ( فرولينا ) ووصل إليها بعد ساعات من دخول حسين 
هبري إليها » وتشكلت حكومة تسلم فيها حسين هبري وزارة الدفاع ٠‏ بينم 
تسلّم « غوكوني عويدي » وزارة الداخلية » ثم عاد الخلاف فوقع بين وزيري 
الداخلية والدفاع > كما اختلف « غوكوني عويدي » مع ليبيا » ثم عاد الوئام 
بينها بعد زيارة علي عبد السلام الطريقي وزير خارجية ليبيا إلى العاصمة 
التشادية ( نجامينا ) » وربما كان الخلاف بين الوزيرين بسبب العلاقة مع ليبيا 
التي كانت قواتها تسيطر على إقليم ( أوزو ) كدعم لدولة تشاد وتأييد للمسلمين 
فيها . فا كان من غوكوني عويدي إلا أن طرد حسين هبري من الوزارة . 
ووقع معاهدة صداقة مع ليبيا ودفاع مشترك في شهر رجب عم هھ 
( حزيران ۸م(“ وانسحب حسين هبري بقواته شرقا نحو الحدود 
السودانية » وأيدته كل من مصر والسودان بسبب خلافه) آنذاك مع لا 
وأصبح جسر جوي بين القاهرة والجنينة في غرب السودان . 

استقرٌ الوضع لغوكوني عويدي فطلب من ليبيا أن تسحب قواتها من 
الأراضي التشادية ؛ فاستجابت للطلب . وانسحبت من تشاد . وما أن 
انسحبت ليبيا حتى تعكن حسين هبري من العودة بقواته إلى العاصمة التشادية 2 
ودخولها » وانسحب «١‏ غوكوني عويدي » من تشاد وتمركز في ( سبها ) في 
جنوبي ليبياء ولم تعترف الحكومة الليبية بحكومة حسين هبري. ‏ 

استطاع غوكوني عويدي من دخول مدينة ( لارغو) ( فايا ‏ سابقاً - ) في 
شال تشاد في أوائل شهر رمضان من عام ۳١٤۱ھ‏ ( ۱۲ حزيران 1587م ) . 

استمرٌ الصراع بين الجانبين » واشتركت فيه عدة أطراف » كان من بينها 
ليبيا التي تدعم غوكوني عويدي » ومصر وفرنسا اللتان تدعان حسين هبري 


٠ 


الذي بقيت له السيطرة . 
| الوحدة لظ 
عليها بححاسة من غير دراسة ولا تخطيط › م ا SC‏ 
الدافع » ثم لا تلبث هذه الوحدة أن تنهار دون أن تقوم » وربا لم يستمر 
بعضها سوى أربع وعشرين ساعة » وهي الوحدة التي قامت بين تونس 
وليبيا » ومجرد أن یری أنه لا يستطيع أن يحقق ما كان يرجو من وراء هذه 
الوحدة يفصم عراها . وكا يندفع نحو الوحدة يندفع نحو من لا يعجبه منه 
تصرّف أو يرى في نظامه ما لا يتفق مع مزاجه فهو مع الثورة والحركة مهب 
- وقد اتفقت ليبيا مع عدد من الدول العربية على إقامة وحدات سياسية 
حرا كر CB Dal‏ 
لواحدة منها النجاح . 0 


يبدو أن هناك خلافاً ظاهرياً بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية 
تعر أخيانا لدرجة لا يبقى إلا المواجهة ثم يفتر حتى يظهر أنه لا أثر 
لذاك الخلاف» وما ندري هل في هذه السياسة رفع للرئيس الليبي ليظهر 
الحالة الأولى هي الصحيحة» ويحصل على الدعم والتأييد الخفي . 

منذ عام ۱۳۹۳ھ (117م) أكّدت ليبيا أن خليج سرت كله ضمن 
مياه الإقليمية وليس المسافة المعروفة دولياً التى هى ٠١‏ ميلا بحرياً. 
خطاً سياه 56 الوت: ساز > خط العرض الشمالي TT,‏ زا 
للسفن الأمريكية والأجنبية تجاوزه نحو الحنوب. 


وفي منتصف جمادى الأولى ١٠١٠٤٠ه‏ (أواخر كانون الثاني ٨1۸1م(‏ 


1۰6 


نشرت القوات الأمريكية أسطولها على طول الساحل الليبي» ولكن نم 
وفي رجب ١١٤٠ھ‏ (آذار 19487م) أطلقت القوات الليبية صواريخ 
بانجاه طائرات أمريكية كانت ل فوق خليج سرت . 


كما 56 زوا بحرية . 


وفي شعبان 407١ه‏ (نيسان 1987م) هاجمت الطائرات الأمريكية 
مواقع عسكرية ليبية» ومطارات» ومبانٍ حكومية» وضمنها سكن الرئيس 
الليبي . 

وفي جمادى الأولى 504١ه‏ (كانون الأول 4 وافق الرئيس 
الأمريكي «ريغان» على القيام بعمل عسكري» ضد مصنع للأسلحة ٠‏ 
الكيميائية قرب مدينة بنغازي . 

وفي حمادى الآخرة 8ه (كانون الثاني 1۹م( حصل اقتا 

بين طائرات ليبية وأمريكية فوق البحر المتوسط› وتم إسقاط طائرتين 

وفي شعبان ١٠5١ه‏ ادعت الولايات المتحدة وألمانيا أن ليبيا بدأت 
بإنتاج غاز الخردل من مصنع «ربطأ» قرب بنغازي› وبعل أيام اندلعت النيران 
في هذا المصنع فاتهمت ليبيا كلا من الولايات المتحدة» وألمانياء وإسرائيل 
بالقيام مهذا العمل التخريبى وقد امت ليبيا هذه الدول التوررّط مبذأ العمل . 


أظهر الرئيس الليبي إنباء خلافاته مع الفصائل الفلسطينية . 
وفي شهر المحرم 508١ه‏ (أيلول 00 أعادت ليبيا توطيد 


علاقاتها مع العراق. وأبدت تعديل سياستها في دعم إيران» وأظهرت 
م لوقف إطلاق النار ب بين العراق وإيران. 
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رفض الرئيس معمر القذافي حضور مؤتمر القمة العربي الذي عقد 
في عمان وبعث مندوباً عنه هو عبد السلام جلود. وحاول إظهار عدم 
دعم ليبيا ليران . 


وفي شهر صفر ١ه‏ (أيلول 14۰م( ادعت فرنسا أن سوريا 
وليبيا والجبهة الشعبية الفلسطينية مسؤولون عن التخطيط لتفجير طائرة 


كا فرنسية فوق الجر قبل 0 


حضر العقيد معمر القذافي الرئيس الليي مؤتمر القمة 5 الطارئ 
في القاهرة في ١94‏ محرم ١١١٤٠ه ٠١(‏ آب ١۱۹۹م)‏ لناقشة الغزو العراقي 
للكويت› لکن ليبيا لم تصوت إلى جانب القرار القاضي بإرسال قوات 
عسكرية مع الولايات المنتحدة للوقوف في وجه التقدم العراقي في 
السعودية 0 إذا حدث . ونيك شهر ادعت وكالات الأنباء العالمية أن 

ثرات ليبية تنقل الغذاء إلى العراق متحدية قرار 2 الممروض على 

العراق . 

وفي حمادى الأولى 7ه ا غاز 5-5 تدهورت 
العلاقات ظاهرياً بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا عندما 
أعلنت أمريكا وبريطانيا أنهما بصدد البحث عن شخصين ليبيين متهمين 
بالمسؤولية عن تفجير طائرة «بان - أمريكان» فوق لوكربي - إسكوتلندا. 
وأنكرت ليبيا تورّطها في هذه الحادثة. اتلك" بقى هذا الوضوع إلى الآن 
يثاز كلما عن للغرب قضية. 

وفي شعبان ١١٤۱ھ‏ (شباط 1447م) تبتى مجلس الأمن فرض حظر 
على ليبيا.. وبعد شهر تبتّى المجلس قرار رقم )۷٤۸(‏ بفرض حظر 
اقتصادي على ليبيا إذا لم يتم تسليم الرجلين الليبيين المتهمين بحادثة لوكربي 
حتى نباية ۱۳ شوال ؟7١51١ه ٠١(‏ نيسان ۱۹۹۲م)» وفي أعقاب ذلك 
مُنعت العلاقات التجارية» وحَفْضٍ التمثيل السياسي (الديبلوماسي). 

هدد الرئيس الليبي بعدم تصدير النفط» وسحب المصالح كافةً للدول 


١٠١17 


التي ساندت قرار مجلس الأمن رقم (07548): وفي عيد الفطر ۲١٤١ھ‏ (۲ 
نيسان ۱۹۹۲م) قامت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس وحاصرت 
سفارات الدول الغربية» وسفارة فنزويلا التي كانة. نزاس دورة مجلس 
وفى ۱۳ صفر ۱۳٤۱ھ‏ (۱۲ آب ۱۹۹۲م) جدد الحظر على ليبيا 
مدة أربعة أشهر إضافية. 
وفى أوائل رجب 51١ه‏ (أوائل كانون الثاني ۱۹۹۳م) أغلقت ليبيا 
حدودها مدة ثلاثة أيام احتجاجاً على قرار مجلس الأمن . 


وبعد ثمانية أشهر أعلنت الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنسا أنها 
ستطلب من مجلس الأمن تشديد الحصار بالقوة ضد ليبيا إذا لم تلتزم حتى 
نهاية العام بقرارات الأمم المتحدةء غير أن ليبيا رفضت الإنذار. ‏ 


وفي ربيع الثاني 5١54١ه‏ (تشرين الأول 19447م) روت وكالات 
الأنباء العالمية محاولة قيام انقلاب ضد حكم الرئيس القذافي» ولكن 
أنكرت هذاء مع أن عبد السلام جلود قد وضع تحت الإقامة الجبرية في 
منزله . 
) وفي ۲۷ جمادى الأولى ٤۱٤۱ھ ١١(‏ تشرين الثاني ۱۹۹۳م) تبنى 
مجلس الأمن قرار رقم (887) الذي يقضي بتشديد الحصار الاقتصادي ضد 
ليبياء بحجة أن ليبيا لم تتعاون في تطبيق قرارات الأمم المتحدة )۷۳١(‏ 
و(۸٤۷)»‏ وشمل هذا الحصار نظريا إغلاق مكاتب الخطوط الليبية في 
الخارج . والحظر على مبيع معدات تستخدم في جال الطيران المدني» وحجر 
المدخرات الليبية في العالمء وحظر معدات النفط. وإنقاص عدد 
السناضيان: 


وفي رمضان 1515١ه‏ (شباط 1444م) أوصى الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون بإجراء حظر على مبيعات ليبيا البترولية إذا واصل هذا البلد تحديه 


e‏ ا شباط ا E‏ لاال اختمال 
العربية u‏ وإسرائيل . 


وفي ٤‏ المحرم ١١٤٠ه(۲٠‏ حزيران) تبنى وزراء خارجية مجلس التعاون 
الخليجي قراراً بحت مجلس الأمن على إلغاء الحظر المفروض على ليبيا . 


وفي © المحرم 6ه ادعى عضو في المجلس الثوري لحركة فتح 
أن المجلس كان المسؤول عن تدمير طائرة بان أمريكان في لوكربي. 

وادعت عدة جهات أن حادثة لوكربي كان وراءها إيران» وسورية. 
وأعضاء ء فلسطينيون في منظمة فتح. وأن وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية کانت تعلم مسبقاً ېدا الحادث. 

وفي أواخر شوال ١٥ھ‏ (أواخر آذار 10 جدّد الأمن 
الحظر المفروض على ليبياء وحث الولايات المتحدة على أن تعلن بأنها 


ستقوم بحظر صارم من جانب واحدٍ على ليبيا. وج E‏ 
والتوصيات . 


۰۹ 


الفْصْمالفَايث ٠‏ 
الصراعات الذاخليّة 


لم تقم صراعات داخلية في ليبيا كا هو معروف في المناطق الثانية . 

وذلك لأسباب منها : ) 

١‏ لا توجد هناك مجموعات بشرية محتلفة الأصل كبيرة الحجم يمكنها أن 
تتحرك لتنافس غيرها على السلطة . أو تكون ها مطالب خاصة بأبناء 
جنسها . فالعرب يشكلون أكثر من ۸۷./ من مجموع السكان » وما 
عداهم لا توجد مجموعة بشرية يمكنها أن تتحرك على الساحة » وتطالب 
ببعض الامتيازات ها ولأفرادها . 

؟ ‏ لا توجد أقليات عقيدية تسعى لتحقيق بعض مطالبها . فالمسلمون 

يشكلون أكثر من 84 من مجموع السكان . وما يوجد من فرق إسلامية فهي 

قليلة العدد أيضا . ظ ئ 

۳ لا توجد أحزاب سياسية تتنافس على السلطة . لأن المرحلة التى وجدت 
فيها الأحزاب والحيئات السياسية إنغا هى مرحلة قصيرة خا ل تتجاوز 
السبع سنوات من رحيل الطليان عن البلاد حتى نيل الاستقلال» ولم تكن 
هناك هيئات سياسية أيام الحكم الملكي . ثم جاء الحكم العسكري 
وحكم باسم الجمهورية غير أنه عسكري بكل مضمونه . 


 :‏ لا توجد صراعات على الأرض ؛ فالأرض واسعة والسكان قلة » وحالة 


١٠ 


البلاد المادية جيدة بعد انبثاق مكامن النفط في أراضيها فلا مجال 
للصراعات الطبقية . 


ليبيا : تبلغ مساحة ليبيا ٠,۷٥۹ , ٥٤۰‏ كيلومتراً مربعاً . وتضمّ ثلاث 
ولايات هي : 


| - ولاية طرابلس : وهي أصغر الولايات > وتبلغ مساحتها ۳٣۳,۰۰۰‏ 
کیلومتر مربع » وتشمل حمس محافظات وهي : 
- محافظة طرابلس . 
ب محافظة الزاوية . 
ج خانظة این 
د محافظة مصراطة . 
ه ‏ محافظة غريان . 
١‏ - ولاية برقة : وتبلغ مساحتها ۳۷۰, ۸٥٥‏ كيلومتراً مربعاً » وتشمل ثلاث 
حافظات وهی : 
EE‏ 
ب - محافظة درنة . 
ج محافظة بنغازي . ظ : 
" - ولاية فزان : وتبلغ مساحتها 001,11١‏ كيلومتراً مربعاً » وتشمل 
محافظتين فقط . وهما : 
ب محافظة أوباري . 


ويقدر عدد سكان ليبيا حسب تقديرات عام 5٠‏ ١ه‏ بشلاث ملايين 
تقريباً . الا E O‏ ا 
اوسا بي بكشافة تزيد على شخص في كيلومتر 
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مربع » وكان لوجود النفط أثر في زيادة سكان برقة أكثر من غيرها » ويقطن في 
فران ما يقرب من مائتي ألف » بكثافة تقل عن نصف شخص في الكيلومتر 
المربع الواحد . ۰ 

المجحموعات البشرية : تعيش في ليبيا عدة مجموعات بشرية . ول 
قليلة ؛ إذ لا تزيد على سبع مجموعات . وهي : 

أ العرب : ويشكلون غالبية السكان ؛ إذ تزيد نسبتهم على ۸۷/ من 
مجموع السكان » ويقدّر عددهم بمليونين وستمائة ألف . وتكثر نسبتهم في 
الشرق » وتنخفض نسبياً في الغرب والجنوب » وقد دخل العرب إلى ليبيا مع 
الفتح الإسلامي » وأثناء هجرة قبائل بني هلال وبني سليم نحو الغرب في 
القرن الخامس المجري . 

ب - البربر : كانوا سكان البلاد قبل الفتح الإسلامي ٠.‏ وانصهر 
أكثرهم مع العرب واستعربوا » وبقي منهم في ليبيا اليوم ما يقرب من ٠٠١‏ 
ألف . وأكثر ما يقيمون اليوم في ولاية طرابلس في المدن الغربية منها » مثل 
زوارة » و« يفرن » ويشكلون /١7‏ من مجموع سكان ليبيا » ويتبع معظمهم 
المذهب « الأباضي ) » ويعيشون مستقرين » ولا يعرفول التنقل » ويتكلمون 
لغة خاصة بهم إضافة إلى اللغة العربية التي يعرفونها جميعاً . 


حا د الطوارق : وهم ) التوارك ( الدين تركوا الإسلام وارتدوا عله 2 
ولم يتمكن المسلمون من إقامة حد الردة عليهم > ثم عادوا إلى الإسلام . 


وحسن إسلامهم. ويعرفود انشا بالملثمين ؛ لأخهم يضعولن اللثام على وجوههم 
اتقاءً لرمال الصحراء حتى صار ذلك عادة لا تفارقهم 3 وهم لغة خاصة إضافة 


إلى العربية . 


د الزنوج : وعددهم قليل ويكثرون ٤‏ فزان ¢ وهم من سلالة 
العبيد الذين جلبوا من قلب إفريقية . 


- التيبو : وهم مزيج من العرب والزنوج » ويقيمون في أقصى 


١١ ؟‎ 


الجنوب في مرتفعات « تيبستي » على الحدود مع تشاد . 

و - عناصر مختلفة : جاءت عدة عناصر واستقرت في ليبيا » وانصهرت - 
الأتراك » والشركس . والكريتيين . 

- الأجانب : يقيم في البلاد عدد من الأجانب أي من غير المسلمين . 

0 آلف . ل ا 
و۷ منهم في برقة » وا في فرّان » ويشكل الطليان أكر نسبة من 
الأجانب » اد تصل سبتهم إلى N°‏ ¢ ويقطنون مدينة طرابلس ¢ ويليهم 
الإنكليز . فالمالطيون . فالألمان. فالفرنسيون » فاليونانيون . 
فالأمريكان » 5 

ولا علاقة للذين يقيمون بصفة مؤقتة » يعملون بالنفط أو بغير ذلك . 

العقائد : يدين معظم السكان بالإسلام » ولا قيمة للعقائد الأخرى ؛ 
إذ لا تصل نسبتها في أي مرحلة من مراحل التاريخ بعد انتشار الإسلام إلى /١‏ 
من مجموع السكان . وفيا يلي بيان ذلك : 

أ المسلمون : ويشكلون أكثر من 494/ من مجموع السكان حتى إنهم 
يشتركون في المذهب ؛ فكلهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

ونجد بين المسلمين الخوارج الأباضية الذين أكثرهم من البربر » وأكثر 
مناطقهم في جبل نفوسه في « يفرن » و« غريان » ثم في ومدينة « زوارة » . 
ولكن نسبة الأباضية قليلة جداً بين السكان لا تصل إلى أكثر من ۸/ . 

٠‏ ى) نجد بين المسلمين الطرق الصوفية 3 والدعوة السنوسية إحدى هذه 
الطرق . وإن كانت هذه الدعوة نختلف عن الصوفية ببعض النقاط ومنبا 


۱11۳ 


الجهاد » فلقد كان للسنوسية دور بارز في مقارعة الاستععار » بل تعد هي 
حاملة لواء الجهاد ضدَ الطليان » وكان مشايخها هم قادة المجاهدين . وتلتقي 
مع الصوفية في بعض الجحوانب الأخرى مثل تقدير المريد للشيخ وإجلاله 
ورفعه فوق المستوى المطلوب و . 


تنتسب السنوسية إلى مؤسسها الأول محمد علي السنوسي الذي قدم من 
الجزائر إلى مكة حاجّاً عام ١٠٠٠ه.‏ وقد تأثر هناك ببعض آراء الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . وأسس زاوية في مكة في جبل أبي قبيس » ثم قام 
ا زوايا أخرى > وعندما رجع وأراد دخول الجزائر عام 0ه ؛ منعه 
الفرنسيون » إذ كان وضعهم العسكري قد أخذ بالتحسن في مواجهة عبد 
القادر الجزائري » فأقام السنوسي في ليبيا يبيا » واستقر في واحة جغبوب 4 اس 
هناك زاوية كانت المركز الرئيسي للدعوة » ومنها انتقلت إلى بقية المنطقة . 
وخاصة إلى جهة الصحراء حيث أقامت عدة زوايا » كان اش ما أقيم ٤‏ 
واحة الكفرة . وتضم الزاوية عدة أبنية » منها : المسجد . والمدرسة » وبيت 
الشيخ » والمضافة » وحول الزاوية أرض يعمل فيها الأتباع بالزراعة » وهي 
بهذا تختلف عن الصوفية التى تدعو إلى التواكل وتثبيط الهمة .» وكذلك تختلف 
السنوسية عن الصوفية بأن ارب البدع والخرافات ٠‏ 

ولم تعمل السنوسية على محاربة الدولة العثانية ؛ الأمر الذي أتاح لما 
حرية العمل والانصراف إلى الدعوة » فأقامت الكثير من الزوايا في الصحراء 

ومن الطرق الصوفية العمروسية ‏ السلامية التي أسسها أبو العباس بن 
عمروس . وأعاد لها الحركة سيدي عبد السلام الفيتوري الذي له ضريح في 
« زليطن » غرب « مصراطة » يزوره الأتباع . 

ومن المجموعات من يسمون أنفسهم بالمرابطين » ويقومون ببعض 
أعمال الشعوذة . ويعدونها من الأسرار التي يملكونها » ويؤمن بهم وبأفعالهم 


١١5 


بعض البسطاء والسذّج . 


واكن هذه الطرق والشعواين وله نلولة لا يزيه قم 
) . ب - النصارى : لا يوجد أتباع هذه الديانة في ليبا أبداً » وقد 
التحسرت اما من اذد المغرب كلها » ثم جاءت مع المستعمرين . فالنصارى 
ين يقيمود ا ااا ولا يوجد نصراني واحد من 
ج- اليهود : وقد جاءوا إلى ليبيا أيام الرومان . ويوم طردوا من 
الأندلس ؛ بعد أن أخرج منها المسلمون . فسمحت هم الدولة العثانية 
E‏ التي تحت سلطانها إنسانية و رحمة » ثم جاء بعضهم في القرن 
الغالث غشر اهجرى ليؤدوا دورهم في الهدم » كما فعل يبود الدونمة في مقر 
الدولة العثانية جزاءً لإحسانها إليهم . وقد بلغ أكبر عدد لحم في ليبيا ستة 
وعشرين ألفاً حسب إحصاء عام 1777١ه.‏ ولكن رحل القسم الأكبر منهم إلى 
فلسطين يوم أن أقيمت هم دولة فيها > وطردوا أهلها منها عام /51 ١ه‏ . ولم 
ا إلى عدة 
مئات يسكنون برقة . 
وای أنه لا جد أي راح ينه ارات اکر أربي 
العقائد ؛ لضآلة وقلة عونا اف و العقدية فيها . 


۲ھ غير أن الادارة a‏ الانكليزية 1 الت أن عام 
5هء ثم ظهر باسم الجمعية الوطنية » ولكن وا ريسن اللوي ) 
غدماسا: إلى برقة عام /17719ه حلّها مع بقية الميئات » وشكل المؤتمر الوطني 
ْ البرقاوي العام فكان حزب الأمير. ولا منافس له 4 إلا ما ظهر من معارضة 
الشعب له وللسنوسي عندما أعلن عن قيام دولة برقه 3 والرعية ترغعب دول 
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موا فاه لبيك ماف أو راع و إن سار الوق 

وفي إقليم طرابلس تأسس « نادي طرابلس » . ثم تأسس الحزب 
الوطني عام 755١ه‏ , وانشق على نفسه » وتشكلت الكتلة الوطنية الحرة > 
وانشقَ حزب الأحرار عن الكتلة الوطنية الحرة » كما تأسس حزب الجبهة 
المتحدة غير أن هذه الأحزاب وأجنحتها كلها لا تخرج عن دائرة المخطط 
الإنكليزي » وكلها تطالب بالوحدة بين إقليمي ليبيا » وأن تكون الدولة 
المرتقبة تحت الوصاية الإنكليزية » وأن تتحالف في المستقبل وبعد الاستقلال 
مع إنكلترا . 


وتاسست عدا هيئة محري ل ليبيا » ولكنها تدور في الفلك نفسه . 
مت يعدا السنوسي هذه ٠‏ الميئات كلها ¢ وانتهى عهدها 3 وم 


الصراع الإقليمي : لما وضع الدستور وتمت الوحدة بين أقاليم ليبيا م 
يكن أهالي إقليم طرابلس راضين » فإن إقليمهم يضم ثلثي سكان البلاد وهم 
أكثر نشاطاً ووعياً من غيرهم » ومع ذلك ؛ فإن نصيبهم في مجلس الشيوخ 
يعادل نصيب إقليم فزان الذي يقطنه ما نسبتهم ٠٠:١‏ من سكان إقليم 
تي رسيي دوو وت e‏ 1 
قيادة المعارضة: غير أنه لم يلبث أن تين له أن عب إقليمية عامة . 7 
المجلس التشريعي ل N ES‏ 
١‏ ا بجادم ااي يضا. وعلل 
أما الإقليهان 00 برقة وفرّان فإن أهلهما على رضى ؛ إذ نالا أكثر مما 
ينبغي » ويعدٌ أهالي برقة السنوسي منهم » وقد تسلم ملك البلاد وحكمها . 

وفي العهد الجمهوري يعد الحكم عسكرياً » وليس هناك من أحزاب . 
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ولا توجد أية صراعات » وإنما توجد معارضة ؛ سواء من الذين خرجوا من 
البلاد » أم من الذين بقوا داخلها ويكتمون معارضتهم خوفاً من السلطة التي 
لا تفسح مجالاً لأية معارضة . أو لوجود أية صراعات » إذ تعد ذلك إهدارا 
لطاقات الأمة وإمكاناتها » وفسح المجال للتدخل في شؤون البلاد » أو لاتجاه 
جماعات نحو أيدٍ غريبة في سبيل تحقيق أطاعهم أو الوصول إلى مارم . 


11۷ 


لانن 
توشر 





لحَة عَن تونس قبل إلعّاء الخِلافة 


دخل العثمانيون تونس عام ١۹۸ه»‏ وأنهوا حكم الأسرة الحفصية. 
ک| طردوا الأسبان الذين استنجد بهم آخر الحكام الحفصيين . ووضع القائد 
العنماني سنان باشا نظاماً للحكم في تونس » يقوم على وال يشل السلطان برتبة 
« باشا» وهو رجل مدني . يساعده مجلس استشاري ٠‏ يتألف من عدة 
ضباط » وموظف يشرف على الشؤون المالية يلقب « الباي » » وقائد عسكري 
برتبة رائد يحمل لقب « الآغا » » ويتبعه ضباط للفرق العسكرية » كل واحد 
نيع بزئية تقب ٠‏ ويعزف ب الداي # غير أن الدابات قد النتائروا بالحكم. ٠‏ 
دون الوالي » وتعاقبوا على السلطة حتى عام 41 ١٠ه‏ » حيث برزت سلطة 
الباي فقغلب على الداي » له الحكم . وظهرت أسرتان من البايات . 
أولاهما : الأسرة المرادية التي حكمت من ۱٠٤١‏ إلى 4١١١هء‏ ثم الأسرة 
الحسينية » وتعاقب الحكام منها من ١١١4‏ إلى ۳۷۷١ه‏ . | 
برز الباي أحمب الذي حكم من سنة ١١66‏ إلى 7/ا7اهاء فقد أنشا 
مدرسة حربية » ودعا إليها مدربين من الضباط الفرنسئين ١‏ ونظم جيشاً قوامه 
خمسة وعشرون ألف مقاتل ٠‏ وبنى ا ضا رسن > ساعد العثانيين في 
حرب القرم » وكان محباً للعلم ؛ فأكرم أهله » غير أن الحضارة المادية مهرته . 
وأعجب بالعمران الفرنسي > وحاول أن يفلد لمران قصر فرساي ؛ فبنى 
قصر « المحمدية » قرب مدينة تونس » وأدى هذا إلى جور المالية إضافة إلى 


۲۱ 


السرقات التي قام بها بعض أعوانه . وخلفه في الحكم أخوه محمد الثاني » فسار 
على نهج سلفه » وأدى الأمر إلى التدخل الفرنسى الذي فرض المساواة بين 
المسلمين وأهل الذمة . ومنح الأجانب ( النصارى ) حى التملك وحرية 
التجارة » ومعنى هذا فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام الصليبيين » وفي 
الوقت نفسه قامت بعض الإصلاحات » وخاصة تلك التي قام بها وزير الحربية 
خير الدين التونسي الذي أصلح ميناء « حلق الوادي 1 وأنشا مضتعا لا 
السفن . وني عهد هذا الباي دخلت الطباعة إلى تونس . وسحبت مياه « عين 
رغوان » بالأنابيب إلى مدينة تونس . واستمر حكم محمد الثاني من ١7075‏ إلى 
٦۷اه‏ . 

ثم جاء إلى الحكم الأخ الثالث محمد الصادق من سنة ٠١۷١‏ إلى 
هه وبقي خير الدين التونسي وزيا اللا وشكل الباي مجلساً 
للشورى يتألّف من ستين عضوا. وجعل خير الدين رئيساً له» وتجاوز المجلس 
بعض الحدود الشرعية ؛ فعارضه العلماء » واستقال خير الدين التونسي عام 
۹ه . وعلق الباي الدستور عام ١74١ه‏ بعد أن ثارت القبائل . 

وتراكمت الديون على الدولة ؛ فكثرت المصاعب أمامها » وبدأ الضغط 
الفرنسي والمطالبة بالديون . وأا تشكلت عام ٩۱۲۸ھ‏ لجنة IE‏ 
للإشراف على المالية » وتضم ممثلين عن فرنسا . وإيطاليا » ومالطة » إضافة 
إلى تونس » غير أن خير الدين لم يستطع الاستمرار في عمله فاضطر 
للاستقالة عام 79415١ه‏ . وغادر البلاد إلى استانبول حيث سلمه السلطان 
عبد الحميد الثاني الصدارة العظمى في ۲۲ حرم ١797‏ ه . 


التدخل الفرنسي : كانت السياسة الفرنسية ترمي إلى هدفين تجاه 
تونس › فهي أولاً لا تريد أن تكون لها حدود مع الدولة العثمانية > »لذا ترغب 
أن تبعد العثمانيين عن تونس لتكون فاصلا بينها وبينهم في طرابلس » وبالتالي 
تريد أن تنهي الحكم العثاني الاسمي في تونس كي يفسح المجال لها للتدخل في 
هذا الإقليم » وني الوقت نفسه لا ترغب أن يكون انفصال تونس عن الدولة 


۲۲ 


العثمانية قوة لتونس ؛ إذ لا تستطيع عندها التدخل في شؤونها » فهي تريد قبل 
كل شيء إضعاف تونس بإبعاد العثمانيين عنها » فيتدهور الوضع فيها . 
2300 كانت فرنسا ترسل أسطوها إلى مياه تونس نع تدخل العشمانيين ١‏ 

ولإبراز قوتها أمام التوسسين > وللاعلان عن بداية التدخل » غير أن السلطان 
قد أعلن عن حقوقه في تونس » نمع اعرد اهبا عل الاين وأن 
النقود المستعملة فيها مضروبة باسمه » وتعيين الولاة فيها إنما يصدر بأمر منه . 
وأن الولاة يقدّمون له المساعدة في كل حرب يخوضها » غير أن فرنسا لم تستمع 
هذا كله ولم تعترف به » وإنما أعلنت أن ( بايات ) تونس مستقلّون عن الدولة 
العثانية » ولا رابط لهم مها » وأن الدول الأخرى تخاطبهم مباشرة » ويعقدون 
المعاهدات باسمهم لا باسم الدولة العثانية ' 0 

وشبَّعت ألانيا فرنسا للتوجه نحو إفريقية لتبعدها عن التفكير في 
الانتقام منها بعد هزيمتها أمامها » وطلبت ألمانيا من إنكلترا ترك فرنسا وشأنها في 
تونس » فوافقت إنكلترا على ترك فرنسا تتصرف في تونس مقابل سكوتها عن 
احتلال بريطانيا لجزيرة قبرص . 
ولكن إيطاليا قاومت النفوذ الفرنسي في تونس . ورفضت التحذير 

الفرنسي والإنذار » وأن تتوجه إلى احتلال بلاد أخرى » وعرضت على 
(الباي ).الحماية الإيطالية ؛ فرفض ؛ وطلبت منه التنازل عن ميناء 
( بنزرت ) ؛ فى » وأبدت رغبتها في أن يكون ميناء ( بنزرت ) ميناءً حرا ؛ 
فلم يوافق . ولكن الباي قد رفض أيضاً مشروعاً فرنسياً بتشكيل حل 
دفاعي . ووقف القنصل الإنكليزي بجانب مطلب القنصل الإيطالي » فلم 
واف ااا الإتكليزية على تصرف قنصلها » فأنہت خدماته من تونس 
إرضاءً لفرنسا » وخشيت فرنسا التأخر بالتدبحل في تونس » فالإبطاء ليس من 
صالحها » وفكرة ا جامعة الإسلامية التي طرحها السلطان عبد الحميد تنمو 
بسرعة » وأصبحت فرنسا تخشى على وضعها في الجزائر » لذلك أسرعت 
وأرسلت قوة عسكرية عام ۱۲۹۸ ه » ووصلت إلى قرب العاصمة التونسية › 


۲۳ 


فاضطر الباي إلى توقيع معاهدة ( باردو ) في ۱۳ حمادي الأول ۱۲۹۸ ه ( ١١‏ 
أيار ١۱۸۸م‏ ) التي أعطت فرنسا حقّ الإشراف على الشؤون المالية والخارجية 
والعسكرية » وحق تعيين مفوض فرنسي في مدينة تونس يكون صلة الوصل 
بين البلدين . وثارت قبائل في جنوب البلاد » فأحمدتها القوات الفرنسية 
بعنف » وبعدها فرضت على تونس معاهدة ( المرسى ) في ۳ شعبان عام 
1ه ( ۸ ) حزيران ۱۸۸۳م ) وألزمت الباي فيها بتعديلات في الإدارة 
والقضاء والمالية ¢ وأعطتها اسم الإصلاحات 5 


احتجت الدولة العثانية على اعتداء فرنسا على ولاية من ولاياتها . 
ولكن فرنسا لم تهتم لذلك » ولم تستطع الدولة العثانية عمل شيء لضعفها 
وكثرة المصائب التي تنزل بها . إذ كانت إنكلترا في ذلك الوقت تعتدي على 
مصر» وتركز حكمها في جزيرة ( قبرص ) » غير أنها بقيت تعترف باستمرار 
السيادة العثمانية الاسمية على مصر وقبرص » على حين أن فرنسا لم تعترف بأي 
سلطةٍ للعثانيين على تونس . 


وأما إيطاليا فلم ترص عن الحاية الفرنسية لتونس 3 نقيت تعد ذلك 
٠ e‏ فهي e a‏ ا 
وكانت الامتيازات و 0 : 


نحتفظ بالامتيازات التی منحها إياها الباي عام ۱۲۸۵١‏ ه . 
۲ - يحقٌ للإيطاليين الذين يقيمون في تونس الاحتفاظ بالحنسية الإيطالية . 
۳ - يحصل الإيطاليون على الحقوق نفسها التي يحصل الفرنسيون عليها في 


تونس . ومنها ممارسة المهن الحرةء وافتتاح المدارس .2 وح 
الجمعيات . 


> - يحق للإيطاليين الهجرة إلى تونس بالشروط نفسها التي يحقّ للفرنسيين 


١" 


ال 

الحماية الفرنسية : م تدك تعاهد» رباردق) فرض الحماية على تونس ` ٤‏ 
وإغغا ذكرت أن الاحتلال العسكري إجراءًٌ مؤقت فرضته الظروف › غير أن 
الوزير الفرنسي المفوض, المقيم في تونس كان بمثابة وزير خارجية حسبا ورد في 
المرسوم الذي أصدره الباي محمد الصادق بعد توقيع معاهدة ( باردو) عام 
۸ هء وبذا فقد تخلى الباي عن صلاحياته في الإشراف على الشؤون 
الخارجية للوزير المفوض الفرنسي > وأبقت فرنسا الباي صورة > وأخحذت 
تنتزع منه الصلاحيات تد ریا »> وقد فرضت منصياً دا اة امن السير 
العام ( السكرتير العام ) وفوّضت إليه الإشراف على الشرطة » والسجون . 
و. 


صدر مرسوم جمهوري فرنسي في تاريخ ٠‏ ذي الحجة أصبح بموجبه 
الوزير الفرنسي المفوض والمقيم في تونس يتمتع بسلطاتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ 
واسغةٍ > ولا تعد أوامر الباي افا إذا لم يصادق عليها المقيم العام الفرنسي . 

كان الباي قد احتفظ اا ار كا أنه يصادق على 
لفاون ورا الر اجب تماق الولاية ۾ وهو الثى. نيتو ل أمر إضدرها 
بالتوقيع عليها » وأخذت فرنسا تعمل لتغيير الهياكل الإدارية والقضائية والمالية 
في البلاد » وتتخذ الإجراءات التي ترمي إلى تطبيق الإدارة الفرنسية والمنبج 
المعادي للإسلام لتبديل الشخصية العربية الإسلامية . 

المقاومة : وجه الباي محمد الصادق ف 5 حمادى الأول ۱۲۹۸ه 
٠١ (‏ نيسان ١188م‏ ) الدعوة إلى قوات القبائل في وسط وجنوب البلاد للتعبئة 
العامة » فنسيت هذه القبائل الخلافات فيا بينها » وتركت مشكلاتها الخاصة » 
نعلت نا فيد الد الك و اخدت عقاوو ا ا اة الح 
الصليبي . وبرز بين رؤساء هذه القبائل علي بن خليفة شيخ قبائل ( نفات ) » 
فجعل قيادته قرب مدينة صفاقس » وأخذ يتصل مع القوات العثانية في 
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طرابلس » وانضم رجال القبائل الأخرى إلى هذا الزعيم . وأخذ أهالي 
( الجريد ) يطاردون الفرنسيين ظ 

وفي ۱۸ رجب ۱۲۹۸ ه ( ١١‏ حزيران ۱۸۸۱ م ) أخذت الاجتماعات 
تعقد في جامع عقبة بن نافع في القيروان برئاسة علي بن خليفة » وقد ضمت 
هذه الاجتماعات مثلين من مختلف القبائل » واستمرت خمسة أيام » وتقخضت 
عن قرار يقضي بمقاومة الفرنسيين والاتصال بالعثانيين في طرابلس . وبالفعل 
فقد أوفدوا غا الع إلى طرابلس . 

وهبّ الحاج محمد كمون ومحمد الشريف وبقية أعيان صفاقس › 
واتصلوا بعلي ين خليفة للتنسيق . كا اتصلوا بالعثانيين للمساعدة والدعم 5 
وقرروا عدم الاعتراف ب « حسونة الجلولي » ممثل الباي في صفاقس . 

الثورة : وانضمت مدينة قابس إلى مدينة صفاقس . وأعطت زمام 
أمرها إلى علي بن خليفة » وأخذ رجاها يعتدون على اليهود الذين يقيمون فيها 
لأنهم اختاروا الحاية الفرنسية بعد أن عاشوا آمنين في كنف المسلمين مدة 
وا ت الزمن . وعندما جاءت البارجة الفرنسية « الكرسيكى » في ۸ جمادى 
الآخرة 194١ه‏ ( ۷ أيار ١۱۸۸م‏ ) إلى ميناء قابس أسرع السكان إلى حمل 
السلاح » فأخبر اليهود البارجة فرجعت ولم ترس في الميناء » وهذا ما أغضب 
السكان » فقطعوا أسلاك الرق . وكسروا أعمدة الماتف . واعتدوا على 
اليهود . ظ 

ا 0 إلى ميناء صفاقس بارجة فرنسية > فالتف الناس 
حول علي بن خليفة الذى أبقى رجال قبائله خارج المدينة خوفاً من الحصار . 
وشكل الحنة للدفاع عن المدينة بقيادة محمد الشريف قائد الحامية » فحاصر 
الأعداء المدينة » فهاجمهم رجال القبائل الذين بقوا خارجها » وأرسلت فرنسا 
ست بوارج لقصف المدينة » وساعدتها إنكلترا وإيطاليا » فأرسلت إنكلترا 
بارجتين من بوارجها بحجة مساعدة المالطيين المقيمين في صفاقس بصفتهم من 
النصارى . وبعثت إيطاليا بارجة لمساعدة فرنسا وإنكلترا على أا من الدول 
النصرانية » واشتركت البوارح التسع الفرنسية والبريطانية والإيطالية بقصف 


لحيل 


المدينة والميناء » وكان قائد الأسطول الفرنسي أمير البحر المساعد « غارنو) 
وتمكن الفرنسيون في ١94‏ شعبان ۱۲۹۸ ه ( ۱١‏ تموز ۱۸۸۱ م ) من النزول 
بالمدينة بقيادة المقذم جورج > ول تفد مقاومة المجاهدين رغم ما بذلوه من 
جهود وتضحيات > وذلك لتفوق الفرنسيين الكبير في الرجال والسلاح 
والعتاد > بيدا لم يكن لدى المجاهدين من سلاح ؛ لمقاومة ما محوزه 
الفرنسيون . وفرض المقدّم جورج سحب السلاح من السكان » وغرافة 
حربية قدرها خمسة عشر مليون فرنك » وبدأ رجاله أعمال السلب والنبب . 

أما المجاهدون فقد انسحبوا من صفاقس بقيادة على بن خليفة . 
واستقرّوا في وادي ( مدران ) على بعد خمسين كيلومتراً من المدينة » واستمرت 
صلتهم مع قبائل ( الجللاص ) الذين يدافعون عن القيروان 5 وقبائل 
ا و الفونسين ا E‏ 
شقيق علي في القبائل . 

وكان الباي قد اسا 2 قوة مؤلّفة من الك - إلى صفاقس 
غير أن هذه القوة قد انضمت إلى المجاهدين اوا أمر قيادتها إلى علي بن 
E‏ رجالا مع رجاله . ظ 

وفي بلدة ( جارة ) حدث e‏ ا فقام 
مفتي الأعراض الشيخ علي OE‏ م لان و وحثهم على ) 
الانضمام إلى المجاهدين » وطلب من قائد الحامية مصطفى التركي توزيع ‏ 
الأسلحة على الرجال الذين يرغبون في الجهاد ؛ فأبى مصطفى . فقام « زروق 
ابن علي) والي منطقة الأعراض ووزع الأسلحة التي انتزعت من السكان . 
وانضم الأهالي إلى المجاهدين » واندلعت فيها حركة المقاومة . 

وفي مدينة قابس نزل الفرنسيون في ۲۸ شعبان ( ٠٠‏ تموز ) » واضطر 

المجاهدون للاستسلام ؟؛ لكثرة من نزل من قوات العدو , اتناك د 
المنزل الحاج الحيلاني الذي كان أحد أركان الجهاد في قابس . 


وي القيروان كان رجال قبائل ( الجلاص ) بقيادة الحاج حسين بن 


۷ 


المسعي يسيطرون على الوضع . وكان علي بن عمار ينازل القوات الفرنسية في 
الكاف ويتخذ القيروان مقرًا له . 

ودعا أحمد بن يوسف إلى عقد اجتماع في (سبيطلة)» وضم مثلين 
عن قبائل الغرب والجنوب الغربي كافة . ودام الاجتاع ثلاثة أيام من ٠١‏ إلى 
۳ رمضان ۱۲۹۸ ه ( ۱٠١‏ ۱۸ آب 1881١‏ م ) » وقرّر الحضور إعلان 
الجهاد . وبرزت قبائل ( اهمامة ) و ( أولاد يعقوب ) و( الفراشيش ) بقيادة 
« علي بوعلاق » > ووصل اهجوم إلى ضواحي العاصمة » وكانت سيطرة 
الفرنسيين لا تصل نحو الجنوب إلى أكثر من مدينة ( الكاف ) . 

وفي ۲٤‏ ذي القعدة ۱۲۹۸ ه ( ۱۷ تشرين الأول 188١‏ م ) تحركت 
ثلاث فرق عسكرية نحو القيروان: من تونسء ومن سوسة» ومن مدينة 
( تبسة ) في الجزائر » فاضطرت القيروان إلى الاستسلام . 

انتقل كثير من المجاهدين إلى ليبيا. واستقر عدد منهم في مدينة 
طرابلس 2 وأقام عدد منهم في جنوب جبل نفوسة وأخذوا و صفوفهم 
على الحدود الليبية التونسية » ويأملون مساعدة العثانيين » ومن بداية شهر 
صفر من عام ۱۲۹۹ ه أخذوا يتسللون إلى تونس حتى إن بعضهم كان يصل 
إلى مدينة ( قفصة ) ولكن يبدو أن فرنسا قد تمكنت من السيطرة على الحدود . 

وتوفي الباى محمد الصادق في ٠١‏ ذي القعدة ۱۲۹۹ ه (۲ تشرين 
الأول ۲ م ) وخلفه أخوه على » وكان ضعيفاً ٠‏ كا أن الوزيرين الأولين 
كانا ضعيفين أيضا > وما : محمد الجلولي . ومحمد العزيز بوعتور . 

وعقدت اتفاقية ( المرسى ) بين الباي علي وبين بول كمبون » وذلك في 
۳ شعبان ۱۳۰۰ هھ ( ۸ حزیران ۲٣‏ م ) وهي تؤکد معاهدة الحاية التي 
عقدت من قبل في باردو ( القصر السعيد ) . 

وتفاوضت فرنسا مع الدول الأوروبية التي لما جاليات في تونس . 
فألغت تلك الدول محاكمها القنصلية » وأصبح مواطنوها يرجعون إلى المحاكم 
الفرنسية . وكانت هذه الدول هي : السويد - النرويج ‏ الدانغارك - إنكلترا - 
هولندا ‏ النمسا ‏ اليونان ‏ روسيا ‏ إيطاليا . 


۲۸ 


وكانت المحاكم التونسية تنظر في قضايا رعايا الباي » وتطبق فيها 

0 ن التونسية » أما المحاكم الفرنسية فتنظر في قضايا الفرنسيين والآوربيين 
جميعاً » والقضايا التي تجمع بين الفرنسيين أو الأوربيين من جهة والتونسيين من 

جهة أخرى 

ق ۰ محرم ۱۳۰۲ھ (18 تشرين الشاني 
٤م‏ ) عن عمر يزيد على الثانية والثانين سنة » وبقي كثير من المجاهدين 
يعيشون خارج تونس . 

وقررت فرنسا مصادرة أملاك المقاومين الذين لا يعودون إلى تونس قبل 
تاريخ 6 جادي الأولى ۱۳۰۲ھ ( آذار 1846م ) » ووجه الباي علي نداءً 
بهذا الخصوص في تاريخ ١‏ ربيع الأول ۱۳۰۲ ه ( ۲۹ كانون الأول 
٤م‏ ) » ولم يستجب هذا النداء إلا النزر اليسير » ولكن جهود يوسف بن 
أندريه الليفرو قد حققت بعض النجاح » وهو من أصل جنوي إيطالي » وكان 
عميلا مزودجاً يعمل لصالح فرنسا وصالح تونس في الظاهر » وقد وصل إلى 
رتبة أمير الأمراء » وقد بذل هذا العميل جهداً لإعادة رجال المقاومة إلى 
البلاد ؛ فأخذوا يعودون تدريجياً . ) 

التقناط الاي سمحت ورا الشؤوق الخارجة الفرسية فى ١1‏ 
ربيع الأول ١١8‏ ه ( 4" تشرين الأول ١894٠‏ م ) للمقيم العام الفرنسي 
بعقد ندوات اجتأعية ٠‏ ونتج عن هذه ا في عام ٥۵‏ ه إحداث 
مجلس استشاري » يتألّف من ستة عشر عضرا » يعيّنهم المقيم العام الفرنسي . 
ول مض على تأسيسه سوى ثلاث سنوات حتى صدرت التعليهات بأن يلتقي 
الأعضاء التونسيون وحدهم ىا مع الفرنسيون وحدهم »> ثم زاد عدد 
أعضاء هذا ار فأصبحوا أربعة وخسين عضوا > منهم ثانية عشر عضوا 
من تونس يعيّنهم المقيم د الفرنسي » وستة وثلاثون ا 


الفرنسيون لع ل لي 
وي ۱۹ دي القعدة ۰ ه ١١(‏ تموز 7۲ م ) صدرت الأوامر 


بأن يتشكل مجلس نيابي » وقد عرف بالمجلس الكبير» حيث ضم ثانية 


۱۲۹ 


وتسعين عضوا > وحلّ محل المجلس الاستشاري » ويضم المجلس الكبير ستة 
وخسين من الفرنسيين » واثنين وأربعين من التونسيين . أما القسم الفرنسي 
فيؤخذ بالانتخاب » ويشمل اثنين وعشرين يمثلون الزراع والتجارء وأربعة 
وثلاثين يلون باقي أفراد الجالية الفرنسية في تونس » وأما القسم التونسي 
فيؤخذ بالتعيين » ويشمل أربعة ئن هلا وأربعة من اليهود » وأربعة 
يمثلون مدينة تونس على أن 50 أحدهم من اليهود » هذا مع العلم أن عدد 
الفرنسيين في تونس كان يومذاك أقل من ربع مليون ( اا ا 
كان عدد سكان تونس ثلاثة ملايين مسلم . ظ 

اشتذت وطأة الفرنسيين على تونس . وأحس بشدتها المسلمون 
الملتزمون » لأنه لم يتغير عل غير الملتزمين شىء ؛ فالفساد ديدنهم . وهم 
والأعداء سواء . أما 0 فيقع عليهم وقع الصاعقة . لذا فقد تحركوا . 
وتزعم هذه الحركة « علي أبو شوشة » الذي يصدر جريدة ١‏ الحاضرة » . 
فأخذ ينادي بتقوية الروابط مع الأمصار الإسلامية » ويعمل للجامعة 
الإسلامية » وأيده والتف حوله لفيف من الشباب . 00 بوطأة الفرنسيين 
أيضاً المزارعون إذ سيطر الأجانب على أفضل الأراضي وأ ا ملكا 
المساحات الواسعة بالطرق الملتوية والوسائل غير المشروعة . وقدّمت هم 
المساعدات . وأعطيت هم القروض . وشعر بوطأة الفرنسيين التجار ؛ لأن 
الضليينين و كثيرا من المواد » وأعطيت هم اعات وا 
المساعدات . وأحسٌ الفقراء من المسلمين وطأة الفرنسيين ؛ إذ ذ ارتفعت 


الأسعار 4 وقلت البضائع 34 ا بعضها من السوق . 
حركة الشباب التونسى : امان علي باشا حمبة(١)‏ عام هھ حزب 


)١(‏ علي باشا حمبة بن مصطفى بن علي الشريف : يعود إلى أصل تركي . ولد في تونس عام 
5هاء ودرس بجامع الزيتونة . ودرس الحقوق بباريس » ورجع إلى تونس » فعمل 
محامياً » وعندما احتلّت إيطاليا طرابلس عام ١۳۳٠ه‏ ثار أهل تونس على الطليان الذين 
يعيشون في تونس » فاعتقلت السلطات الفرنسية علي باشا حمبة . وأخرجوه من البلاد. 
فتوجه إلى استانبول » فعُين مستشاراً لوزارة الخارجية عام 770١هاء‏ ثم 58 للصدارة 


۱۳۰ 


المقاومة » وأيده الكثير من الشباب » وني 74 ذي القعدة ١774‏ ه ( ۷ شباط 
1۹۰۷ م ) أسس جريدة « التونسي » باللغة الفرنسية » وانضم إليهم عبد 
العزيز الثعالبي ٩‏ عام 177 ه حيث عُهد إليه برئاسة تحرير النسخة العربية 
من جريدة « التونسي » . وتغير اسم « حزب المقاومة » » وأصبح يحمل اسم 
حزب « تونس الفتاة » » وقد جاهد هذا الحزب بتأييد جهاد الطرابلسيين ضدَ 
الطليان » وجهاد الجزائريين ضدّ الفرنسيين . ودعا إلى مقاطعة اليهود الذين 
يدعمون الفرنسيين ويؤيدونهم . ويحرضونهم على المسلمين . 
الانتفاضة “عمل الث ر تفل خط بی عر و لزلا 1 
فوقف المسلمون بوجههم ؛ إذ أثار نبش القبور مشاعرهم » ولا أصر 
الفرنسيون عل ف فتح الطريق ومد السكة الحديدية انتفض المسلمون في ١5‏ ذي 
القعدة من عام 0 ه ( ۷ تشرين الثاني 141١‏ م ) » غير أن الفرنسيين قد 
قمعوا هذه الانتفاضة بعنف . وألقوا القبض على عبد العزيز الثعالبي » وعلٍ 
باشا حمبة » وعلى أخيه محمد . وعلى بشير الأصفر .وحسن قلات » ومحمد 
نعمان » وحلوا حزب « تونس الفتاة » وقد ارتحل محمد باشا حمبة إلى جنيف 
وأصدر هناك جريدة « المغرب » للدفاع عن بلاد المغرب العربي > وبقيت هذه 
الجريدة تصدر مدة سنتين إبان الحرب العالمية الأولى . 
. الحرب العالمية الأولى: اندلعت نار الحرب العالمية الأولى» وسكت المسلمون 
على جراحهم » ففي الداخل كك مقهورين لا يستطيعون فعل شيء » وفي 


0 العظمى 5 وبقي على صلة بالحركة الإسلامية في تونس » وتوفي في استانبول عام ۳ھ . 

)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي : من أصل جزائري . ولد بتونس عام 
ها أصدر جريدة « سبيل الرشاد » » وانتسب إلى حزب « تونس الفتاة » » وسجنه 
الفرنسيون عام ۳۲۹١ه»‏ ثم ال رة اق إلى ارين + واسنانشو ل راد 
وأندونيسيا > ورجع إلى تونس عام ۴۴۲٠ه‏ . وحرر كتاب « تونس الشهيدة » . واتهم 
بالتآمر » واعتقل في فرنسا ٠‏ ونقل إلى سجن تونس » وأسس أنصاره حزب الدستور» 

5 وجعلوه را لفن وترأسه بعد إطلاق سراحه » وأصدر جريدة « الفجر» › وزار مصر 

والشام والعراق والحجاز والهند . ورجع إلى بلاده . وترك الحياة العامة » وتوفي عام 

. ATT 


۳1 


الخارج لا يوجد من يسمع أصواتهم لآن الناس منصرفون لسماع أخبار الحرب 
يلهيهم أزيز الرصاص وأصوات المدافع ٠‏ وشارك التونسيون في الحرب العالمية 
الأولى بثانين ألف مقاتل وقفوا إلى جانب و > قتل منهم عشرة آلاف 
وسيعيانة وثلاثة وعشرون رجلا > وانتقل عشرة الاف عامل للعمل بالزراعة 
بدلا من الذاهبين إلى ساحات القتال . 

وما أن انتهت الحرب حتى انطلق وفد تونسي برئاسة عبد العزيز 
الثعالبي إلى باريس لعرض قضية بلاده على مؤتمر الصلح . وقدم مذكرة إلى 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية « ويلسون » وطالب فيها بحقٌ تقرير المصير. 
ولكن دون جدوى فإن المنتصر لا د يسمع أنين الجرحى . وشعله عنه نشوة 
الظفر » فكيف بالصليبي ا الوقن إن س اا . وحاول عبد 
العزيز الثعالبي إعادة حزب تونس الفتاة غير أنه لم يفلح . 

وانتقل الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى فرنسا واستقر في باريس . 

ولا اطلع التونسيون على كتاب « تونس الشهيدة » الذي حرره الشيخ 
عبد العزيز الثعالبي ؛ التقوا جميعا على فكرة المطالبة بالدستور » والتقى شيوخ 
جامع الزيتونة وخريجوه مع خريجي الجامعات الفرنسية » كا التقوا مع المواطنين 
كافة » وعقدوا الاجتماعات . وكان يعقد أكثرها في بيت « على كاهية » أحد 
أعيان العاصمة » ويقع البيت في « نهج الباشا» . وقد وضعوا في هذه 
الاجتاعات منبجا للعمل » وكان أول مطلب فيه المطالبة بالدستور » وقد 
أرسلت نسخة من المنبج إلى الشيخ عبد العزيز الثعالبي ؛ فأقرّه » ورأى تقديمه 
إلى الباي محمد الناصر . وإلى المقيم العام . وإلى رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي وإلى مجلس النواب . 

ونتيجة تلك الاجتماعات نشأ الحزب الحر الدستوري تلقائياً وكان من 
أبرز قادته : وعلىي كاهية » و« محمد نعمان » و« الشاذلي القسطلى » 
و« الصادق الزولي » و« حسن قلاتي » و« أحمد السقا » و« صالح فرحات » 
و« الطيب الجميل » و« الشاذلي خازندار » و« أحمد الصافي » و« عي الدين 


١ 


القليبي ؛ و« حسين الحزيري » وكان ذلك في ۲۹ رمضان 77”8١ه‏ ( ١١‏ 
حزيران ١۱۹۲م‏ ) » وظهرت جريدة « الصواب » في ذلك اليوم تحمل أكبر 
عنوان : الدستور في تونس . وكان الشيخ عبد العزيز الثعالبي غائبا عن 
البلاد . ومع هذا الغياب فإن قادة الحزب قد أسندوا إليه رئاسة حزم > ولا 
رجع إلى البلاد تسلّمها فعلا . 

وفي صباح اليوم التالي جرى استقبال في دار ر الق العام بمناسبة قدوم 
نائب للمقيم العام » حيث كان المقيم العام في إجازة في فرنسا بسبب المرض . 
وفي الوقت نفسه كان ذلك اليوم عيد الفطر السعيد . وتكلّم في الحفل أحد 
أساتذة جامع الزيتونة وهو الشيخ « الصادق النيفر » فألقى خطبة باللغة العربية 
فيها. احتجاج صارخ على تدخل فرنسا بالشؤون الدينية لتونس . ومنها مسألة 
أراضي. الأوقاف وشؤونها العامة . كا طالب بمنح الدستور » وظن نائب المقيم 
العام أن الخطبة ترحيب به » فلا ترجمت له عرف أن الشعب ساخط على نظام 
الحهاية سخطا كبيرا . 

وفي ثالث أيام عيد الفطر ذهب وفد برئاسة الشيخ الصادق النيفر إلى 
الباي محمد الناصر » وهنأه بالعيد » وقدّم له نسخة من المطالب الوطنية . ولا 
كان الوزير الأول الطيب الجلولي غائبا فقد قدّمت نسخة من المطالب الوطنية 
إلى محمد المنصف الابن الأكير للباي محمد الناصر . ) 


وتشكل وفد-من أعيان تونس » وقابل الوزير الفرنسي 95 المقيم 
العام في تونس » وكلمه في مطالب البلاد » ولكن لا حياة لمن تنادي . وقابل 
الوفد الباي غير أنه لا يلك من الأمر شِيئاً » وإن كان في الحقيقة إلى جانب 
المسلمين فلا وعاطفة ظ ظ 

وتشكل وفد سافر إلى فرنسا لمقابلة المسؤولين » وقد ضم : أحمد 
الصافي » وصالح بالعجوزة » والبشير عكاشة عن المحامين » وضم من أعيان 
العاصمة : البشير البكري . ومصطفى الباهي . وقي باريس انضم إليهم 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي > ولكن رئيس وزراء فرنسا « الكسندر ميلران » قد 


۳ 


رفضٍ المقابلة > وأمر باعتقال الشيخ عبد العزيز الثعالبي ٠‏ ونقل إلى بنزرت . 
غفوراً حيث أودع هناك السجن في تاريخ ۷ ذي القعدة 774١ه‏ ( ۲۲ تموز 
(PAT‏ . | 
2 وسافر وفد آخر في غرة ربيع الثاني واه ( ۱۱ كانون الأول( 
۰م ) بر ئاسة الطاهر بن عامر ويساعده اليهودي « ايلي زيرح » › وقد ضم 
الوفد في عداده حسونة العياشي » وعبد الرحمن اللزام » وحمودة المنستيري › 
وانضم إليهم في باريس فرحات بن عياد . 

الحزب الا صلاحي : رفض حسن القلاتي الانضمام إلى الوفد المسافر إلى 
فرنسا .» فحدث شبه انشقاق في الحزب الحر الدستوري التونسي » إذ شكل 
أصدقاء حسن القلاتي الحزب الإصلاحي في ۸ شعبان 174١ه‏ ( 15 نیسان 
١م‏ ) وأخذ بالهجوم على الشيخ عبد العزيز الثعالبي رئيس الحزب الحر 
الدستوري التونسى . وأصدر هذا الحزب جريدة ( البرهان ) وبعد عدة أشهر 
صدرت مكانها ج (النهضة) . ) 

الإفراج عن الثعالبي : أفرج عن الثعالبي في ۲۳ شعبان 114ه ( ١‏ 
أيار ۱۹۲۱م ) 1 

مالت حاشية الباى محمد الناصر إلى الحزب الحر الدستوري التونسي . 
ومنهم ابنه الأكبر محمد المنصف . وقرروا تسيير مظاهرة يوم وصول رئيس 
الحمهورية الفرنسية « الكسندر ميلران » إلى تونس . 

وتقدّم الباي محمد الناصر ببعض المطالب . وقد ضمنها ثمانٍ عشرة 
نقطة » وهدّد بالتنازل عن العرش إن لم تنفذ كاملة خلال أربعة أيام » وتعاهد 
الأمراء على عدم قبول الملك في حالة تنازل الباي . 

وفي ۸ شعبان ٠ه‏ ( °٥‏ نیسان ۱۹۲۲م ) نشرت جريدة الصواب 
خر تنازل الباى عن منصبه » فانتشر الخبر بسرعة » وسارت مظاهرة كبيرة نحو 
( المرسى ) وأضربت العاصمة تلقائياً . وسارت جموع نحو القصر تطلب من 
الباى التراجع عن قراره » وتشكر له شجاعته في تأييده للدستور » وقد تقدم 


١ 


المظاهرة الشيخ الصادق النيفر الأستاذ في جامع الزيتونة . وقابل وفد من 
المتظاهرين الملك » وعند خروجهم أعلنوا أن الباي لم يتنازل حقيقة » وقد 
وعدهم بتأبيد الدستور . وكان هذه الحادثة الأثر الكبير ؛ إذ دلت على الترابط 
القوي بين الملك والرعية » وعلى التأييد المعنوي للملك . وتأييده بالتالي 
للعناصر الوطنية .000 ظ 


وقام بعد ظهر ذلك اليوم المقيم العام بزيارة للباي وفيها ديد 59 إذ 
سار إليه على رأس كوكبة من الجند انتشروا حول القصر حين دخول المقيم 
العام إليه » ويبدو أن الباي قد تراجع عن موقفه .وذكر للمقيم م أن ل 
يكن ينوي التنازل » فاقتر ح المقيم العام فرض عقوبة على الأمراء لآ نهم هم 
الذين كانواسسييا فقثللك الأزمة ٠‏ وخرج لمقيم العام ريه : 

ركان ا وك أن ارقت الرظقون الأ شاركوا فى المظاهرة > 
وخاصة شيوخ جامع الزيتونة الذين ينظر إليهم الفرنسيون نظرة الحقد 
والكراهية من منطلق صليبي » وصدر أمر بتعطيل جريدة الصواب لإعلانها 
عن المظاهرة مباشرة كوبا سر الت وأعفي الشاذي الخازندار من مهمته 
في البلاط » وأثني على الذين رفضوا الاشتر كال CS‏ كارع ققد 
أصبح الطيب الجلولي و أول » وابنه سونو البا عل سر » وابنه 
الثاني عبد العزيز واليأ على ( قابس ) ونال خير الله بن مصطفى رتبة أمير 


الأمراء , 00 مديراً لجمعية الأوقاف . وحصل على وسام جوقة الشرقفا مق 
الصنف الثالث ٠.‏ وقد قلده إياه رئيس الحمهورية ) ألكسندر ميلران ) بنفسه , 


- وعندما جاء الرئيس الفرنسي إلى تونس لم يقم بزيارة الباي » وإغا 
استدعاه إليه في ( المرسى ) ؛ حيث يقيم . وبدا الحزب الحر الدستوري 
عاد الهدوء إلى تونس بعد زيارة الرئيس التونسى هاء. وفي ٠١‏ ذي 
القعدة من عام 5ه ٠١(‏ تموز 1م ) مات الباي محمد الناصر بعل 


١ هم‎ 


ئ مرضٍ وك الملك لابن عمه محمد الحبيب . وفي ١8‏ ذي ) القعدة ألفي - 
مجلس الاستشاري ليحلّ محلّه المجلس الكبير - كما سبق أن ذكرنا - . 0 
وسافر وفد تونسي إلى فرنسا. ويضمٌ : أحمد الصافي . والطيب 
الجميل » وصالح فرحات . وأحمد توفيق المدني > وذلك من أجل توزيع مذكرة 
تحمل عنوان « المسألة التونسية » على النوؤاب الفرنسيين 5 ولكن سذت ل 
الطرق في وجههم . 
والمشكلة أن التونسيين كانوا يتقدمون اي ا 

سيحصلون عليها ما دامت بسيطة > ونسوا أن العرف السائد يدعو إلى طاب 
الجليل كي يحصل على القليل . > فعندما تقدّموا بالمتواضع لم ينالوا شيئاً بل لم 
يلتفت إليهم أحد . ولو طلبوا الاستقلال . وأعدوا ما يجب إعداده لينالوا 
مبتغاهم لحصلوا على أكثر ما طلبوا الآن . إنهم طلبوا الاستقلال بالمذكرة التي 
قدّموها إلى الرئيس الأمريكي ويلسون » ولكن لم يطلبوا من الفرنسيين ذلك » 
وإغا طلبوا وألحُوا عليهم بمساواتهم بهم في تونس » وبمشاركتهم في الحكم . 
فكأن ذلك من حقّ الفرنسيين . وهم يستجدون ذلك منهم استجداءً . وكانت 
مطالبهم كا يلي : 

- تشكيل حمعية تشريعية ومختلطة ( تونسيون وفرنسيون ) لها صلاحيات 

واسعة وخاصة في القضايا المالية . 
۲ - تأليف وزارة تكون مسؤولة أمام الجمعية التشريعية . 
۳ الفصل بين السلطات . ) 
٤‏ - حقّ إشغال الوظائف حسب كفاء اتهم . ومساواتهم بالفرنسيين . 

ه - المساواة بالرواتب بين التونسيين والفرنسيين . 

اتخات الس عة 
۷ جعل التعليم إجبارياً . 
۸ - منح التونسيين حى شراء أراضي الدولة . 
4 منح التونسيين حى تشكيل الأحزاب » وعقد الاجتماعات . 


۳۹ 


ولم تتم i‏ هذه لمطالب واا 1 تقدم إليها . وعندما جاء المقيم 
العام الحديد « لوسيان » » وكان سابقه « فلاندان » عنيفا ذهب أربعون رجلا 
من أعيان تونس . وقابلوا الباي « محمد الحبيب ٠»‏ » فشجعهم على مقابلة 
المقيم العام « لوسيان » فقابلوه ؛ فوافق على أكثر المطالب 1 وأبدى تحفظا عل 
الطلبين الأولين ٠‏ وألغى حالة الطوارىء القائمة منذ عام 779٠١هاء‏ وسمح 
للشيخ عبد العزيز الثعالبي ا إلى البلاد » ووافق على فصل السلطات . 
وأسس عام 757١ه‏ وزارة عدل تونسية » وسمح لأكثر من عشرين صحيفة 
بالصدور. وشهر الحزب الحر الدستوري التونسى نفسه برئاسة عبد العزيز 
الثعالبي وبشير الأصفر . وذلك بصورةٍ رسمية » ولكن الحزب لم يستطع أن 
يحصل على شيء من الفرنسيين لصالح البلاد . 

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إحداث تغييرات إدارية في تونس باسم 
إصلاحات . وقد ناقش المجلس النيابي الفرنسي هذه التغييرات في تاريخ ٠ - ٠١‏ 
١‏ ذي القعدة ١ه(‏ - ه تموز ۱۹۲۲م ) » وأبدى النواب الفرنسيون 
رأهم بأنه يجب ألا در هذه التغييرات مع الاحتفاظ بمركز فرنسا في 
تونس » مع استمرار تشجيع الفرنسيين على الاستقرار فيها . وأصدر المقيم 
العام ٤‏ تاریخ ۹ دي lL‏ ١ه‏ ( ۱۳ غوز 4۲۲م( قراراً بإنشاء 
المجلس الكبير ليحل محل ادر الاستشاري ) إلا أن التفرقة لا تزال قائمة 


E E : الباي محمد الحبيب‎ )١( 
حسين بن علي باي [ مؤسس الدولة الحسينية عام ١١١١ه] » ومحمد الحبيب هو الباي‎ 
السادس عشر في هذه الأسرة » ولد ع ٥ه ء وبعد عامين توفي والده » فرباه عمه‎ 
محمد الصادق › فتعلّم الفقه والأدب 0 وسمّي ولا للعهذ عام ٤ھ ول الحكم عام‎ 
بعد وفاة محمد الناصرء كانت داره موثلا للمخلصين عندما كان وليا‎ ه٠‎ 
للعهد > وجارى فرنسا عندما آل إليه الأمر » وتوفي في باریس عام 41 اها ونقل إلى‎ 
. نونس‎ 


۱۳۷ 


إذ يلتقي التونسيون وحدهم والفرنسيون كذلك وحدهم » كما أن عدد 
الأعضاء الفرنسيين يعادل أضعاف عدد الأعضاء التونسيين . رغم الفرق 
الكبير في عدد من يمثل كل طرف . إذ يزيد عدد سكان تونس اثني عشرة مرة 
على عدد المستوطنين الفرنسيين » ىا وجدت مجالس للمقاطعات والبلديات . 
1 يقبل رجال حزب « الدستور الحر» هذه الإجراءات > فلجاً 
الفرنسيون إلى الشدّة ضدّ زعاء البلاد » فاعتقلوا من استطاعوا اعتقاله » وفر 
من تمكن من الفرار » وعطلوا الصحف . ومنعوا الاجتماعات » وكان عبد 
العزيز الثعالبي قد فر فقاد الحزب أثناء غيابه حي الدين القليبي27 › 
تنفيذية منها : الطاهر أحمد الصافي » والصالح فرحات . 
اي لي ال ا 
ربيع الأول ٠71١ه‏ (۸ تشر ين الثاني ١157م‏ ) قانون يجيز سحب اجنسية 
التونسية فا إذا كان قد خضل عليها من مدا قريبة ع افتمكن أن شخب هته 
حتى لو كان جده من مواليد تونس » وهؤلاء الذين تسحب منهم الجنسية 
التونسية تعطى هم الجنسية الفرنسية » وعدوا الأجانب الذين يعيشون في 
نوين يما مق الركانا الفرنسيين › ثم صدر قانون آخر في تاريخ ۳ شعبان 
١ه ٠١(‏ آذار ۱۹۲۳م ) ينح الجنسية الفرنسية لكل من يطلبها . 
ويكفي أن يظهر عواطف نحو فرنسا . وهذا كله في سبيل جعل الكثير من 
يقيمون في تونس يحملون الجنسية الفرنسية » وبعدها يمكن لفرنسا أن تعمل 
)١(‏ محبي الدين القليبي: ولد عام ١٠7١ه»‏ ويُنسب إلى إقليبية من بلد تونس» تعلّم بجامع 
الزيتونة » واشتغل بالصحافة . فتولى تحرير جرائد : « الإدارة » اليومية > و« الصواب » 
الأسبوعية » و« لسان الشعب » الأسبوعية » كا ترأس صحيفة « الزهرة » أقدم الصحف 
الوس وتو ل اعا الدب الدستوري بعد غياب رئيسه عبد العزيز الثعالبي . واعتقلته 
السلطات الفرنسية عام 17517١ه‏ » وف إل الجر راط براه عدريق يرا 
ارتحل إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج عام 7517١هاء‏ وني طريق عودته استقر بمصر يتابع 
أحداث بلده » ثم سافر إلى دمشق . وتوفي بها عام 5/١هاء.‏ وله عدة مؤلفات منبها : 
« مأساة عرس » » « ذكرى الحاية » » « رسالة عن التعليم بتونس » . 


۱۴۸ 


على ضم تونس إليها وعدّها جزءا منها . 
لقند اخ كتير مره المسلمية مط هذا العمل الذي يقوم به 

الفرنسيون » وشعروا أن كيانهم سوف يضيع في المستقبل » وأن شخصيتهم 
ستذوب وسط المجتمع الفرنسي . لذلك يجب عليهم مقاومة هذا التيار 
والوقوف في وجهه . إذ أن كثيراً من الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية من 
التونسيين قد طلبوا الجنسية الفرنسية » كا طلبها أصحاب المصالح الذين 
يريدون المناصب لتكون هم الأفضلية لحملهم الحنسية الفرنسية > وطلبها 
الذين يرغبون أن ترفع رواتبهم بحملهم تلك الجنسية > إذ من المعلوم أن 
المستعمرين الصليبيين كانوا يعطون الذين يحملون جنسية ا أفضلية في 
الوظائف. ورواتب أعلى ليشعر المسلمون المواطنون أ: نهم أدنى 594 7 
المستعمرين فتحل بهم الهزيمة النفسية » ويسعون للحاق بهم تقليداً فيتركون 

عقيدتهم وسلوكهم + وي الوقت نفسه يشعر المستعمرون الصليبيون ومن لق 
بهم أنهم أعلى بدرجات فيحسّون بالتفوق . وأن من حقهم أن يتحكموا في 
أبناء هذا البلد » وأن تسلّطهم إنما هو خدمة سكان البلاد المستعمرة ليرفعوا من 
شأنهم وليأخذوا بأينديهم نحو الحضارة » وهذا ما كان يدعيه كثير من 
المستعمرين أمام o‏ العام . هذا إضافة لما في هذا من منافع مادية لأبناء ظ 
جلدتهم . وتشجيعاً لهم على الهجرة والاستيطان كي يتمكنوا بهم من ترسيخ 
أقدامهم في البلدان المغلوب على أمرها ٠‏ وتثبيت حكمهم . 

قاوم الود هذا التيار اجتاعياً وعقديا > فقاطعوا كل مسلم طلب 
الجنسية الفرنسية » وعدّوه مالفا للإسلام لا يصح دفنه في مقابر المسلمين » 
وأحس المسلمون الذين حملوا الجنسية الفرنسية بخطر ما أقدموا عليه على 
بلدهم ودينہم » لذلك دعوا إلى اجتماع » وأقسموا وتعاهدوا فيا بينهم على 
العمل لاستعادة الجنسية التونسية التي هي موضع فخرهم . وقدّموا مذكرة إلى 
الباي يرجون منه التوسط لاستعادة جنسيتهم . غير أن المقيم العام الفرنسي . 
والمجالية الفرنسية في تونس وصحفها > قد حملوا على هؤلاء حملة عنيفة 
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واتبموهم بالجبن » وأن الفرنسيين يريدون رفع مكانتهم » وهم يبغود الذل , 
وأنَّ الحقّ إنما يعود على القانون الذي أعطاهم هذه اليزة التي لا يستحقونها . 
والنتيجة أن هذه الفئة قد أصبحت محتقرة من الطرفين » من المسلمين من 
جهة . ومن الفرنسيين النصارى من جهة أخرى . ظ 

كان المسلمون على صفائهم لا يعرفون ألاعيب السياسة بعد» ولا 
تقسياتها > ولا تنظياتها النيابية » فكانوا يلقون من حكام فرنسا الذل والشدة 
والعنف والضغط . وكان هناك معارضون في فرنسا ينتقدون الحكم . ويحملود 
عليه » وهم من يسمّون أنفسهم باليساريين » فكان المسلمون في تونس يظنون 
أن هؤلاء اليساريين أقرب إليهم أو أقل سوءا من الذين يستلمون السلطة ما 
داموا ينتقدونهم > لذا بدأ المسلمون يتقرّبون من اليساريين » ويتوددون إليهم 
بغفلة وبساطة » وهم لا يدرون إلى أين يسيرون ؟ أما اليساريون فقد وجدوا 
صيداً دسا > فأبدوا لهم شيئاً من اللين » وابتسموا في وجوههم . فأحسوا 
بنشوة من الإنسانية » وأخذ التقارب بين الفريقين » ولكن فريق مغفل 
بسيط » وفريق ماكر خبيث . 

وفي ربيع الثاني ١ه‏ ( ۲۳ تشرين الثاني 1977م ) قام المستوطنون 
رة احتفالا بالذكرى المئوية لأحد المطارنة » وتقدم المسيرة تمشال يحمل 

و من أعواهم الذين يتزلفون ويتقربون إليهم المشاركة في المسيرة 

ففعل بعضهم > وكان هذا تحدّياً واضحاً لأهل البلاد المسلمين » فقامت يوم 4 
ربيع الثاني ١4١ه‏ مظاهرة إسلامية ضخمة سار فيها ألف رجل من أساتذة 
وطلاب جامع الزيتونة كرد فعل على مسيرة الفرنسيين وأعوانهم » كما شارك 
فيها الحزب الحر الدستوري التونسى ومعظم أهالي العاصمة » إضافة إلى من 
جاء من خارجها . 

وبعد هذه المظاهرة ترك الحزب الحر الدستوري التظاهر ما يقرب من 
نسع سنوات » وقد رأى أنها ليست بالوسيلة الناجعة . 
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الفصل الأول 


الاستعاربىدالغاء اليلافة 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳٤۲‏ ه ( ۳ آذار ٩۱۹۲م‏ ) » وانقطعت 
الشعرة الباقية التي كانت تربط بين المسلمين بعضهم مع بعض » وانكمش كل 
إقليم. على نفسه يضمّد جراحه الساخنة » أو يعمل على قطع النزيف المتدفق , 
في الوقت الذي كان المستعمر الصليبي يعمل على تعميق الجراح بنفسه . أو 
يكلف من يؤدي عنه هذه المهمة من أهل البلاد اصطنعه لنفسه . أو وجد 
ران غود كان يكن ين المسلمين آمنأ مطمثناً حتى إذا جاءه ا مستعمرون مع 
أبناء دينه انقلب كالوحش على من أحسن إليه وعاش معهم دهورا > يدعو إلى 
الوطنية ليهدم ‏ وهو يقطع أوصال الوطنية . 


ذكرنا أن المسلمين في تونس قد أخذوا يتصلون بمن يسمّون أنفسهم 
باليساريين في فرنسا ظناً منهم أنهم أفضل ممن يتسلّطون على المسلمين من حكام 
اال اوا عمجا اك إذ كان اللساريونة دون الد 
يحكمون . فالتقى المسلمون مع اليساريين في الانتقاد . فكان ذلك عامل 
اللقاء أو التقارب > ولم يدر المسلمون يومذاك أ: نهم أنفسهم يظلون ا 
وينتقدون باط > أما اليساريون فإنهم يطلبون لله > وينتقدون الحكم ؛ 
لاو كان رخال 


مكن اليساريون من النجاح ¢ وكا ( هريو ) وزارة يسارية عام 
۲ هھ ›» ف المسلمون ¢ وانتعشت آماهم ¢ وراود- تم الأحلام ¢ وأنهم 
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سيحصلون على شيء ؛ فقد فاز الذين كانت لهم معهم صلة » وأسرع رجال 
الحزب الدستوري فأرسلوا وفداً إلى باريس برئاسة الطاهر أحمد الصافي لمفاوضة 
حكومة « هريو » وعرض مبادىء الحزب التسعة التي كان رفوا ٠‏ وينادى 
مها » ويدعو لما . ويا للصدفة ! ويا للمفاجأة ! لقد رفض « هريو » مقابلة 
الوفد » وردّة ء٠‏ فاكتفى الطاهر أحمد. الصافي بأن قدّم مذكرة بمطالب. البلاد إلى 
أحد العاملين في مكتب « هريو » . وعاد خائياً ش 


أدرك: المخلفيون أن النصارى الفرنسيين سواء أكانوا حاكمين أم 
معارضين تغلي فيهم روح الصليبية » ويعملون على رد المسلمين عن دينهم إن 
استطاعوا أو الفتك بهم . وأن أية صلةٍ يبدونها للمسلمين إنما غايتها السير 
معهم . وثنيهم عن عقيدتهم » كا أدرك المسلمون أن الصلة التي وجدت بين 
حزب الدستور واليساريين الفرنسيين إنما كانت تهدف إلى ثني المسلمين عن 
دينهم . وقد رأى اليساريون أن هذه الصلة لا جدوى لما مع زعماء الحزب 
الذين عركتهم الأيام ؛ فعرفوا حلوها ومرّها » وخبروا الرجال » ونشأوا على 
العيقدة الصافية » لذا أخذوا يتصلون مع الشباب » ويحاولون إغراءهم بشتى 
الوسائل ليسيروا معهم في درب الاشتراكية في سبيل إبعادهم عن دينهم من هذا 
الطريق . إذ أن الطريق المباشرة مستحيلة » وإن كان فيها احتمال بسيط فهو 
غير مضمون » وأبدى الفرنسيون أن علاقتهم معهم . وقبول المفاوضة ؛ إن 
أرادها التونسيون فلن تكون إلا عن طريق الاشتراكية » وهكذا أخحذت 
الاشتراكية تنمو. > وتلقى تشجيعاً من قبل الفرنسيين . ورع إليها أصحاب 
المصالح ما داموا يرتفعون مباشرة الى الصف الأول » وأصحاب الشهوات 
ما داموا يجدون مرعئىّ وا e‏ 

أظهر حكام فرنسا الجدد من الاشتراكيين أنه 7 التفاهم مع 
الاشتراكيين التونسيين فقط . وهذا ما كان له الأثر الكبير . إذ أراد الشباب 
امتطلعون إلى الظهور والشهرة نفض أيديهم من قدامى حزب الدستور . كم 
برز الحزب الاشتراكي في تونس . وتقدّم بمطالب شبيهة بالمطالب التي تقدّم بها 
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حزب الدستور » فوعد رئيس الوزراء بدراستها ولم تكن هذه المطالب إلا دعوة 
للمساواة بالفرتسيين » كا تعد الفرنسيين وكانهم أصحاب حى مشروع في 
البلاد » ويمكن ن نلخص هذه المطالب مما يلي : 
١‏ - مساواة التونسيين بالفرنسيين في عدد النواب في المجلس الكبير . 
؟ ‏ حقّ التونسيين في انتخاب أعضاء ء المجلس الكبير. شأنهم في ذلك شأن 
ال مين 

۳ إعطاء المجلس الكبير حى النظر في الميزانية » ومراقبة المصروفات . 
؛ - انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري . 
ه ‏ الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية . والتنفيذية » والقضائية . 
5 مشا ركه الترعوق لوالرطاتك العامة فى توس ير 
۷ مساواة رواتب التونسيين مع رواتب الفرنسيين . 
4 حرية الصحافة . 
4 حرية الاجتماعات . وتأسيس الأحزاب . 

وبعد أن درست الحكومة الفرنسية هذه المطالب أوصت بضرورة إصلاح 
جهاز الخدمة المدنية » ودواوين الدولة . 

وبدأ الشباب النضال من أجل الشهرة . وليس لهم من ياب سوى 
الاش شتراكية » وقد فتحته لهم السلطة على مصراعيه ليلج منه من يريد حيث ٠‏ 
أمامه الحو مهيّئاً : المنصب والشهوة . فتزاحم على الباب أصحاب المنافع 
وطلاب الشهوة > وأصدر الشاذلي خير الله جريدة ١‏ صوت التونسي 6 عام 
۸ه .ء وشارك في تحريرها الحبيب بورقيبة . 


وعقد الشباب مؤتراً للحركة الوطنية في ۸ جمادى الآخرة 494 ١ه‏ 
۳٠ (‏ تشرين الأول ١۱۹۳م‏ ) ٠‏ وانتخبوا هيئة الكفاح ٠‏ وكان منها : الشاذلي 
خير الله » والحبيب بورقيبة» ومحمود الماطري» والطاهر صفرء و.. 

أخذت فرنسا من جانبها أيضاً العمل لإبراز هؤلاء الشباب لتتخلّص من 
الرجال العاملين المخلصين . وكان عمل فرنسا : دعوة الشباب لمؤتمرات عالمية 
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للفت النظر إليهم > والقيام بالهجوم عليهم لإعطائهم صفة الصدق 
والإخلاص » وتشجيعهم غل الع غافة وال تين اض + الا 
الفارغ لا يمىء احا > والتظاهر للقيام 0 ثم فشله نتيجة جهود الشباب 
الإ اك اكا تن ظ 
أخذت الكلات ذات المدلول الإسلامي تنحسر من 
محلها كليات وتعبيرات ذات مدلول آخر : 
فالجهاد ؛ حل عله : الكفاح والنضال ٠.‏ - 


النصرانية : المسيحية . 
العمل للإسلام : العمل للوطن . 
الأعناء : الأخوة المستوطنين 


كا زالت الدعوة إلى التعليم الإلزامي باللغة العربية » واستعمال اللغة 
العربية في الدواوين » وأن تكون اللغة الرسمية للدولة . 

وتظاهرت فرنسا أنها تريد الاحتفال بمرور خمسين عاما على الاحتلال 
الفرنسي لتونس > وطلبت من الشباب أن يقفوا في وجه هذه ال > إذ أنها 
تصرف فردي من المقيم العام . ولا يمكن لفرنسا أو للمقيم العام أن يفكر في 
مثل هذا الاحتفال. فا الفائدة لے ن ت عل نین ان نه رار ونا 
في غنى عنها > إذ فيه إثارة لمشاعر السكان . وربما اندلعت نتيجة ذلك ثورة لا 
تعرف نتائجها. وأبدى الفرنسيون أنهم جادون ف القيام بالاحتفال. وانطلق 
الشباب يقاومون ذلك » وفشل الاحتفال » ونجح الشباب . وارتفع ذكرهم . 

وأخذت فرنسا تفكر فيمن تصطفي من بين هؤلاء الشباب لتوجه 
اهتيامها على من يقع الاختيار عليه . وقد ركزت جهدها على أكثرهم قرغا في 
الرذيلة واتدقاعا ورام الكتيسوة ومسا نوزاء الشتهكرة 6 ستو أن الت 
بورقيبة كان من أوائل الذين وقع الاختيار عليهم : ظ 0 


انعقد مؤتمر لحقوق الإنسان في مدينة ( فيشى ) بفرنسا في ذي الحجة 


١ 6 


4ه ( أیار 4۲۱م( ٠‏ هه فححصره الحبيب بورقيبة والطاهر a‏ وقذما 
إليه مذكرة بمطالب التونسيين . 


وأعطي ب بورقيبه 55 عام ٠ه‏ مدان حريدهة «( ل 
التونسي » . 


دعا حزب الدستور إلى عقد مؤتمر في ۱۸ محرم 1517١ه‏ (؟١‏ أيار 
1477م ) فانعقد المؤتمر ( قسم الجبل - الشباب ) » ودعا إلى النضال لتحرير 
الشعب التونسي » وإقامة مجلس نيابي > ووزارة مسؤولة م المجلس النيابي 3 
وكانت أهداف المؤتمر : 
-١‏ انتخاب مجلس نيابي الا ا 
7 تأليف وزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي 1 
*“- فصل السلطات . 
٤‏ - إصدار قانون توسي يطبق على المقيمين في تونس كافة . 
2 إعطاء الحريات العامة 


5- إلزامية التعليم . 


۷- حماية الاقتصاد الوطنى . 


وجد الشباب في حزب الدستور أنهم لا يستطيعون الاستمرار بالعمل في 
حزب واحد مع زعماء الحزب أو الرعيل الأول فيه » بل لا يمكنهم العمل تحت 
ا تفكيره » ومنطلقاته » ولكل وجهة هو موليها . لذا رأوا 
الانفصال عنهم . ولم يفكروا بطردهم » وإنما عملوا على “تأسيس حزب 
جديد » او باسم قريب من الاسم الأول حتى لا تكون هناك ضجة وانقسام في 
الصفوف » وعقد الشباب مؤتمراً في بلدة ( قصر الملال ) التونسية ولم يُدعَ له 
رجال الحزب الحقيقيين وقادته > وذلك في مطلع عام ه١ه‏ . وأعلن 
المؤتمرون تبني المبادىء التي اتخذها قسم الجبل . والدعوة إلى الاستقلال على 
مراحل » وتأسيس حزب جديد يحمل اسم « حزب الدستور الجديد » برئاسة 
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محمود الماطري ٠‏ وكان الحبيت بورقيبة الأمين العام للجنة السياسية ٠‏ 
للحزب . وكان أكثر أعضاء الحزب الحديد من الشياب المندفع للظهور . 5 غير 
المبالي بعادات المجتمع > وكان من أبرزهم : صالح ور يوسفب > والطاهر بن 
صفرء وعلي البهلوان » ومنجي السليم > وجلولي فارس ٠‏ ويوسف 
ارفس + وغيرهم كثير » وكانت صلتهم بالمقيم القرن حسنة » لذا فقد 
سمح لهم بإعادة إصدار جريدة « العمل » حسبم| رأى المقيم العام من السياسة 
الفرنسية , غير أن الحكم الفرنسي لا يريد ذلك ؛ إذ تكشف اللعبة ولا تنطلي 
على الشعب . لذا فقد كك المقيم ا س 5 ا مقيم عام جديد ) 
أكثر إدراكاً للعبة . i‏ 
اعتقل المقيم العام 552 خرن اا سو ابه ولا عض نعل 
تأسيسه أكثر من خسة أشهر » فإن اللعبة أن يبرز هؤلاء الزعماء وأن يرتبط 
الشعب بهم ٠‏ ويصبحوا قادته الحقيقيين » ويرتفعوا بأعين التونسيين » وينسى 
الناس الزعماء السابقين . وحدثت اضطرابات في البلاد- نتيجة تلك 
الاعتقالات » وبقي الزعماء في المعتقل حتى عام 0ه أي ما يقرب من عام 
ونصف » وعندما أطلق سراحهم ابتهجت البلاد واستقبلهم الناس بحرارة » 
وغدوا قادة . وعقدوا مؤقراً في صيف عام له > واتجه بعدها الحبيب 
بورقيبة إلى باريس للمفاوضة فقد أصبح يتكلم ا الشعب.ويعد نفسه م 
له > فاستجابت الحكومة الفرنسية + وأرملت را لها لدراسة أوضاع 
البلاد » ورجع المبعوث وفي جعبته ا للوصلاح > غير أن الحكومة 
الفرنسية قد عارضت هذه الاقتراحات ؛ لتلفت النظر نحو زعماء تونس 
الجدد . وليقوموا بمطالب جديدة» ويتحرّكوا ويبدوا نشاطاء ويرتفعوا في نظر 
وآراة ال ون أن ارا انان الف له الات ال يون 
فأعلن المقيم العام في ۲۹ محرم ١ه‏ )۲۳ أيار ۱۹۳۳م ) أنه قرر إقامة 
مقبرة عامة للمسلمين والنصارى ٠‏ فهاج الشعب » وأعلنت الصحف 
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سخطها » فعطل المقيم العام الصحف كلها في ۳ صفر عام 1157١ه‏ ( ۲۷ 
أيار ۱۹۳۳م ) » وتحرك الحزب . فأعلن المقيم العام حله في ۷ صفر 
١ه‏ ( ۳۱ أيار ۱۹۳۳م ) » وما دام الفرنسيون يحاربون الحزب الجر 
الدستوري فإن الشعب قد أيده والتفق حول رجاله »> وانطلق أعضاؤه 
يتحركون وينشطون » وأخذ المستعمر الصليبي يحقق لهم بعض مطالبهم 
ليزدادوا ارتفاعا في أعين الناس . وكان من ذلك ما بل : 

في ١١‏ ربيع الأول ۱۳۰۲ھ (” تموز ۱۹۳۳م ) سمح للتونسيين 
باستلام الإدارات العامة بالشروط نفسها التي تطلب من الفرنسيين . 

وني ١5‏ رجب 767١ه‏ ( ١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳م ) صدرت جريدة : 
« العمل التونسي » بالتعاون بين كل من محمود الماطري » والحبيب بورقيبة › 
والطاهر صفر . والبحري قيقة . 

قرّر الحخزب إلحاق أسرة جريدة « العمل التونسي » باللجنة التنفيذية 
للحزب » والتى سبق أن أعيد انتخابها في ۱۸ محرم 707١اها.‏ 

وفي هذه الأثناء حدثت إضرابات ومظاهرات في مدينة ( المنستير) » إذ 
رفض السكان دفن أحد النصارى من الذين حصلوا على الجنسية التونسية في 
مقبرة المدينة » وقد حاول المقيم العام إجبارهم على ذلك ففشل وقامت 
الإضرابات في ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۰۲ھ (۷ أب 197#م). 

الانشقاق في الحزب الح الدستوري : وصل إلى تونس المقيم العام 
الحديد « ببروطون ) يوم ۱١‏ ربيع الثاني ۲ه . في الوقت الذي يرفض 
فيه المسلمون دفن نصراني في مقبرة المدينة » وحاول إجبارهم فعجز . فترك 
الأمر وأخحذ يدرس أوضاع البلاد » فعرف ما يرغبه الأهالي » ورأى شق 
الحزب . وقد وجد عناصر متباينة في الفكر والمبدأ » فأظهر أنه يريد القيام 
ببعض الإصلاحات » وأخذ يعمل بمكر . 
١‏ شا :و افا بالإعداد للإوصلاحات التي تراها ضرورية . 
١‏ - عين لإدارة جامع الزيتونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
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۳ أعاد الشيوخ الذين عزهم « مانصرون » المقيم العام الأسبق ا 
0 لاعس 2 جامع الزيتونة . 

2 أحدث مقابر خاصة بالنصارى 

| 0 زاد عدد غا القسم و 5 المجلس الكبير . 


ظ رأى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التوندئ ان 
هذه اصلاحات مفيدة » وريا كان المقيم العام متفه للوضع فلا مانع من 
الاتصال به» وكان من هؤلاء الأعضاء أحمد الصاني. وصالح فرحات وما أن 
هولاء عن رام حتى هبّت في وجههم أسرة جريدة « العمل التونسي » 
تهمتهم بالتواطؤ وعدم الإخلاص . وأخذ الوضع يتدهور بين الفريقين › 
اع E‏ | : بدا أن أسرة جريدة « العمل التونسي » ؤهي من 
اللجنة التنفيذية أنها متشدّدة » والواقع أنها متشاهلة »› ومتقبّلة للفكر الغربي 
ومتحررة من القيم التي تنبع من العقيدة الاسلامية » وبدت اللجنة التنفيذية 
للحزب وهي القديمة أنها تلين مع سلطات الحاية الفرنسية » وهي في الواقع 
تناصبهم العداء » وترفض أفكارهم وسلوكهم . وانطلق الشباب وراء ال 
من الشباب في أسرة الجريدة . 
انفصلت أسرة جريدة « العمل التونسى » عن الحزب » وخرجت من 
اللجنة التتفيذية وشکلت حزب « عمل الشبيبة الدستورية » 2 أوائل 
رمضان من عام ۲٠۱۳ھ‏ ( أواخر عام 1۹۳۳م( وني ۷ ذي القعدة ' 
) 1ه (7 آذار 195١م‏ ) عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا ضم م مختلف ممثلي 
الشعب الدستورية في مناطق تونس كافة » واطلع على ما قدّمه حزب الشبيبة ‏ 
وأبدى رأيه في عمل اللجنة التنفيذية » كما استمع إلى الرد » وكانت النتيجة أن 
حل الحزب اللجنة التنفيذية » وحدّد برنامج العمل › وأقر الميثاف الذي صادق 
عليه المؤتمر في ۱۸ حرم 1507اها. 
عاد حزب الشبيبة واحتفظ باسم الحزب الأم » ولكن أضاف إليه كلمة 
والجديد » فأصبح في البلاد حزبان يحملان الاسم نفسه وهو « الحزب الجر 
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الدستوري التونسي » ويميز بعضههما عن بعض بالقديم والجديد » وعيِنْ الحزب 
الحديد أعضاء الديوان السياسي الجديد على النحو الآتي : 
-١‏ محمود الماطري :. رئيسا . 
ان الح رة 2 اما غاا 
الطاهر صقر : أمين عام مساعد . 
٤‏ - محمد بورقيبة : أمين مال . 
- البحري قيقة : أمين مال مساعد . 


واتجهت الأنظار : نحو الحزب الحديد . إذ ظهر للناس أنه الأكثر تشددا » 
الاك حيوية :ونشناطا + إضافة إلى أن الأعداء يعملون على إبرازهم بإظهار 
العداوة لهم » وإلقاء القبض عليهم أحياناً » أو نفيهم وإبعادهم أحياناً أخرى 
ليكيروا في أعين الشعب » وليعتقد الناس في فيهم الخير والإخلاص » وفي الوقت 
نفسه فهم ينادون بأصوات مرتفعة العم على محاربة الدخلاء ومقاطعتهم › 
ومع ذلك تؤمّن مصالحهم » ويفسح لهم بالتعبير عن آرائهم . 

لقد صدرت جريدة العمل باللغة العربية . ودعا الحزب الجديد إلى 
مقاطعة البضائع الفرنسية » والامتناع عن دفع الضرائب 

قرر المقيم العام في ۲٤‏ جمادى الأولى “51 ١ه‏ ( ۳ أيلول 1975م ) 
إلقاء القبض على الحبيب بورقيبة . ومحمد بورقيبة » ومحمود الماطري وإبعادهم 
إلى الجنوب التونسي » ثم عطل جريدة العمل » ومنع الاجتماعات العامة . 
فقامت المظاهرات وعمت البلاد . فألقي القبض على كثيرين من خصوم 
الفرنسيين الحقيقيين » من خريجي جامع الزيتونة > وأعضاء الحزب الحر 
الدستوري القديم > أناس يبرزوة كقادة وآخرون يدفعون الثمن للأعداء » 
ويحملون من صنعهم الدخلاء قادة على أكتافهم » ثم أبعد الطاهر صفر . 
والبحري قيقة إلى الجنوب التونسي 

أما الحزب الحر الدستوري القديم فقد انصرف عنه الكثير من الشباب 
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لوقوعهم في شرك المناورات السياسية » ولأنه لا يوجد من يلعمهم ولا من 
يحاول إظهارهم > لذا بقوا يمثلون تاريخهم بأشخاصهم > وبعد نظرهم . 
واحترام الآخرين لهم ٠‏ إضافة إلى عملهم وخبرتهم وتجارهم . وبعد ملة 
سيزول کل اثر لهم »> وسيبقون رجالا في التاريخ . 

وني 78 ذي الحجة 4 5١ه‏ ( ۲۱ آذار ۱۹۳۲م ) جاء مقيم عام جدید 
هو « أرمان فيون » بعد أن. رفضت الحكومة الفرنسية اقتراحات المقيم العام 
السابق « بيروطون » في تحديد عدد الطلاب المسلمين الذين يتقدمون إلى 
الثانوية العامة . عفا المقيم العام عن خريجي جامع الزيتونة الذين كانوا 
يعتقلون في كل أزمة » فكانت تتجه نحوهم الأنظار ويعرفون بعدائهم 
للصليبيين . وهذا ما لا يريده الفرنسيون » ولا يخططون له » إذ يريدون أن 
يبقى جامع الزيتونة وأساتذته وطلابه على هامش الحياة والأحداث لا يحقدون 
عليهم . > لذا فلا داعي لاعتقالهم ولفت النظر إليهم ٠‏ كما سمح بعودة خمسين 
شخصا من المبعدين . وني ١5‏ حمادى الأولى 150١ه ١(‏ آب 975١م‏ ) 
أعطى الحرية للصحافة »> وفسح المجال للاجتماعات واللقاءات . وأظهر 
اوت تشاطا واسعا : وتفاهم مع المقيم الجديد . وأعلر: صراحة أنه لا يرى 
أعمال العنف ولا يلجأ إليها » كا سعى لفتح باب الحوار بين قادة الحزب 
والمسؤولين الفرنسيين » وساعدته جمعية النجمة للكشافة »> والشبيبة 
الدستورية » وحمعية قدماء الصادقية . 


وني ١5‏ ذي الحجة هه١ه‏ ( ۲٤‏ شباط ۱۹۳۷م ) سافر الحبيب 
ور ج 2 eR Sa‏ هناك 7 ا التي 
الحديد . 


وفي هذه الأثناء رجع الشيخ عبد العزيز الثعالبي ال توس › وظهر 
الخلاف بين الحزب القديم والجديد. وبين الدين والعلانية . 
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وعاد الحزب إلى سياسة التظاهر » واضطر. محمود الماطري إلى تقديم 
استقالته من رئاسة الحزب في ٠١‏ شوال 5ه١ه‏ (۲۳ كانون الأول 
۷م( . ظ 

اا لل ال ا 
سببها في البداية اعتقال علي البهلوان الأستاذ بالمعهد الصادقي . ثم إغلاق 
لمعهد » وإلقاء القبض على الكثيرين » ثم كانت الأحداث ير بعضها بعضاً . 

الحرب العالمية الثانية : اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية في ١١‏ 
رجب 158ه ( ١‏ أيلول ۱۹۳۹م ) » واتجه الناس يتابعون أحداثها » وبعد 
شهرين من اشتعاها لقي القبض على الباهي الأدغم > والهادي السعيدي . 
والهادى خفشة . والبشير زرق العيون . 

واجتاح الالمان الأرض الفرنسية » ودخلوا باريس وتشكلت حكومة 
« فيثي » برئاسة الجنرال « بيتان » » وعقدت لا مع ألمانيا وإيطاليا . 
وغدت تونس وشمالي إفريقية كله يتبع هذه الحكومة » ولكن الجنرال ديغول 
انتقل إلى إنكلترا وشل حكومة فرنسا الحرّة» واستمرٌ يتعاون مع الحلفاء. 

وألقي القبض على الطيب سليم ٠‏ والحبيب ثامر في ذي الحجة 1759ه 
( كانون الثاني ١٤۱۹م‏ ) وتوفي الباي أحمد بن الباي على في ٠٠‏ جمادى الأولى 
٠ه ١9(‏ حزيران ١٤۱۹م‏ ) » وارتقى إلى منصب الباي : محمد 
« المنصف » بن محمد «١‏ الناصر» . 

أخذ الضعف يظهر على دول المحور بعد أن 58 قوتهم إلى ل الاو ٤‏ 
صيف هذا العام » وأخذ الحلفاء يصمدون . ويخططون للقيام بالهجوم 
المعاكس » وقرروا إنزال جيوشهم في شالي إفريقية » وفي غربي أوربا وفي فرنسا 
بالذات . استولى الألمان على مطار ( العوينة ) في ١‏ ذي القعدة ١5١ه‏ (4: 
تشرين الثاني ١٤۱۹م‏ ) » كما أنزل الألمان قواتهم البرية والبحرية والحوية 
ب( حلق الواد ) و( بنزرت ) في ٤‏ » وه ذي القعدة ١51١ه‏ (؟١١‏ و١‏ 
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تشرين الثاني ١٤۱۹م‏ ) » ودخلوا العاصمة دون قتال» كا استولوا على 
الموانىء الشرقية . 

نزلت الفرقة الإنكليزية ۷۸ بمدينة ( عنابة ) في الجزائر » واستولت على 
مدينة ( قفصة ) التونسية : القوات الأمريكية والفرنسية . 

تمكن الألمان من إيقاف هجوم الحلفاء في 7١‏ ذي القعدة ١51١ه ٤(‏ 
كانون الأول ۲٤۱۹م‏ ) وقاموا بہجوم معاكس ضد الفرنسيين في ١1‏ مرم 
7ه (18 كان الثاني ۳٤۱۹م‏ ) » ودحروهم > غير أن الأمريكان قد 
قاموا بمساعدة الفرنسيين . 

طرد الألمان من ليبيا » فدخلوا تونس في 7١‏ محرم ۱۳۹۲ھ ( ۲۹ كانون 
الثاني ۳٤۱۹م‏ ) . وقي ۲٤‏ محرم ۱۳۹۲ ه ( ۳۰ كانون الثاني ۳٤۱۹م‏ ) قام 
رومل بجوم معاكس خد الفرنسيين فدحرهم » وطرد الأمريكان من 
( قفصة ) . وتابع زحفه نحو الغرب . غير أنه عاد فانسحب من ( قفصة ) . 

عاد الحلفاء في ۲۲ صفر 517١ه‏ ( ۲۷ شباط ۳٤۱۹م‏ ) إلى الهجوم . 
فاستولوا على ( قفصة ) في ١٠١‏ ربيع الأول ١7(‏ آذار)» واحتل « مونتغمري ) 
مدينة ( قابس ) يوم ۲۳ ربيع الأول ( ۲۹ آذار ) » واحتل الإنكليز (صفاقس) 
و( سوسة ) يوم ۷ ربيع الثاني ( ۱۲ نیسان ) » و( تونس ) يوم ۳ جمادى 
الأولى (۷ أيار ) . 

كان الباي محمد المنصف قد أعلن حياده بين الأطراف المتنازعة ؛ وإن 

كانت المعارك تدور فوق تراب بلاده ؛ خوفاً من نقمة المنتصر إن لم يكن 
بجانبه » وقد تمكن من الحصول على موافقة المقيم على إطلاق سراح السجناء 
السياسيين › وأعفى الوزير الأول اهادي الأخوة من منصبه دون رأي المقيم 
العام » وكلف محمد شنيق الذي اختاره محمود الماطري وزيرا للداخلية › 
وصالح فرحات وزيراً للعدل . ومحمد العزيز الجلولي وزيراً للأوقاف » كما 
ألغى الأمر المؤرخ في ۷ ذي القعدة ٤‏ ۱۳۰ ه ( ۳۰ كانون الثاني 1975م ) 
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الذي يخول المستعمرين الحصول على أملاك الأوقاف عن طريق التعويض 
بالنقد أو الملك . وأخذ الموظفون التونسيون منحة ۲۸/ التى كان يأخذها 
أمثالهم من الموظفين الفرنسيين . وأبدى بعض الشباب حماسة وتعاطفاً مع 
الأللن » وظهر ذلك في جريدة « الشباب » ومنذ مطلع عام 517١ه‏ ظهرت 
جريدة « إفريقية الفتاة » . 

وفي ۳ جمادى الأولى 777١ه‏ ( ۷ ۔آیار ۳٤۱۹م‏ ) اقتحم الإنكليز قصر 
حمام الأنف حيث يوجد الباي محمد المنصف . فألقوا القبض عليه » وذهبوا به 
إلى تونس . وبجهود الكاتب العام للحكومة « بينوش » استطاع الباي أن 
ينتقل إلى قصره ب ( المرسى ) . وجاء الجنرال جوان إلى الباي يوم ٩‏ جمادى 
الأولى وطلب منه التنازل عن منصب الباي ؛ فرفض محمد المنصف ذلك . 
ووقع الجنرال « جيرو» القائد العام للقوات الفرنسية في إفريقية أمراً يقضي 
بعزل الباي الذي أبعد إلى ( الأغواط ) . 

واضطر الباي محمد المنصف أن يرسل وثيقة التنازل إلى الجنرال 
« ماسط »“ . وعندها حمل إلى مدينة ( تنس ) في شهلي الجزائر » ثم إلى 
مدينة ( يو) في فرنسا . وبقي حتى توفي في ۲۷ شوال /51١ه‏ ( ١‏ أيلول 
۸م ) » واتهمه الحلفاء بالتعاون مع دول المحور . 

وقبل انتهاء الحرب ألغى المقيم العام الجنرال « ماسط» وزارة 
الأوقاف . وأحدث وزارة الشؤون الاجتاعية » فاتحدت جميع الاتجاهات 
السياسية عدا الشيوعيين » وأصدرت بيان الجبهة التونسية المؤرخ في ٠١‏ ربيع 
الأول :١ه‏ (؟١7‏ شباط 1155م ) ويطالب البيان بمنح الاستقلال الداخلي 
للبلاد التونسية > وإقامة نظام ملكي دستوري . 

وقامت مظاهرات في البلاد بمناسبات عدة وكانت تساعد الجبهة 


. ) كتب وثيقة التنازل » وأرسلها بتاريخ جمادى الآخرة 1757ه ( 5 حزيران 1947م‎ )١( 
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التونسية » فقد خرجت مظاهرات بناسبة وفاة الرئيس الأمريكي 3 روزفلت » ٠‏ 
في ۳ جمادى الأولى 4ه ( ۱١‏ نیسان ١٤۱۹م‏ ) OI‏ انتصار الحلفاء 

ف فض لاد الأول ٤ھ‏ )۸ أيار يد ) وكلها كانت تبلق تأييدها ظ 
) 32 وني هذه الأثناء 0 الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة ات ظ 

حشاد ولکن امت الحركة الوطنية > فكانت الشبيبة الزيتونية برئاسة 
الفاضل بن عاشور تمثل جبهة » وكانت حركة « الفلاقة و ا 
ثل جبهة ثانية برئاسة « بزر مدين » . 0 
بعد الحرب العالمية : : عادت الجهود فتوحدت 4 ونشأت جبهة ولي 

تونسية ضمت كلا من : 


عا الزيتونية 0 

۲ - أتباع الباي محمد المنصف . 

۴ الحزب الدستوري القديم . 

الحزب الدستوزي الجديد . 

وعقد مؤقر الاستقلال في مدينة تونس برئاسة « العروسي الحداد » رئيس 
الدائرة الجنائية . وذلك 2 تاريخ 57 رمضان ١۱۳۹ھ‏ (78 آب 
7مم(“ وتكلم فيه صالح فرحات الكاتب العام للحزب الدستوري 
القديم » واحتج على الإدارة المباشرة » وعلى إبعاد الباي محمد المنصف . 
وطالب بالاستقلال التام > وعندما وقف صالح بن EE‏ الكاتب العام 
للحزب الدستوري الجديد » وأراد الكلام اقتحم الأمن العام البنى » > فصرخ 
صالح بن يوسف : هل أنتم و على الاستقلال؟ فردد الجميع 
بالإيجاب » ولكن ألغي المؤتمر ؛ إذ توقف الكلام » واعتقل خمسون رجلا من 
٠‏ رجال المؤتمر . 


احتج الباي محمد الأمين على هذه التصرّفات من قبل الإدارة الفرنسية › 
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وألغى الاحتفالات بعيد الفطر خوفاً من وقوع اضطرابات . 

وف 77 صفر 5ه ( ۱١‏ كانون الثاني ۷٤۱۹م‏ ) ين « جان 
مونص » مقي عاما في تونس » فأخذ يتصل بالزعماء » وألغى الرقابة على 
الصحافة » وزاد عدد الوزراء من أربعة إلى ستة » وأعطى صلاحيات واسعة 
للوزير الأول . وفي ۲۷ شعبان 755١ه‏ ( 1 تموز ۷٤۱۹م‏ ) عي و مصطفى 
الكعاك » وزيرا أول . وفي هذه الأثناء أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
الإضراب العام مطالبا بتحسين الأجور . 


الت توزقية :كان رو عت الشهرة ويسعى إليها الاق ل 
وجهها عقيدة أو وطنية > فكل شيءٍ يطرحه جانباً ليصل إلى ما تصبو إليه 
نفسه » ومن أجل هذا باع نفسه .بيعا سرياً » إذ عمل منذ عام 55١ه‏ في 
خابرات البحرية الفرنسية » وكانت المهمة التى ألقيت عليه مراقبة اللاجئين 
الاس ا طاق ا ركان الف الدى يله 11 


ولا برزت قوة إيطاليا بعد تسلّم موسولینی الا واا خر 
5-6 ويلقي التصريحات الحماسية ظن الحبيب بورقيبة أن بيعه لإيطاليا 
أقرب منالا لتحقيق الشهرة . فارتمى عند أقدام الطليان » ولاحظ الفرنسيون 
شيئاً على رَجُلهم فراقبوه » فقبضوا في شهر محرم 01 1ه ( آذار ۱۹۳۸م ) في 
مدينة ( قفصة ) على رجل يدعى « على الشريف ٠»‏ يحمل رسالة من الحبيب 
بورقيبة إلى الطليان . وبعد مدة قبضت الشرطة على عميل إيطالي يُدعى 
« لوبالبو» يحمل رسالة من موظف إيطالي يسمى « فيليبو أنفوزو » إلى الحبيب 


)١(‏ على الشريف : مذيع في إذاعة مدينة ( باري ) الواقعة جنوبي شبه الجزيرةالإيطالية التي كانت 
وجه إلى العرب في المناطق القريبة وهي إذاعة عربية يديرها مشير لبابيدي وتحت إشراف 
الكونت « غاليا نوتشياو » صهر موسوليني . 
وكان على الشريف انشا صلة الوصل بين الطليان والحخزب الدستوري من الأعضاء الذين 
يؤيدون الحبيب بورقيبة . 
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بورقيبة » وبذا اكتشفت السلطات الفرنسية دور الحبيب بورقيبة ؛ فأودعته 
السجن . ونقلته إلى فرنسا . وأخذت حكومة « ليون » تراقب أعضاء 
الحزب الدستوري بعد أن حلت التنظيم . 

ولا اندلعت الحرب العالمية الثانية » واجتاحت ألمانيا الأرض الفرنسية 
ودخلت باريس وتشكلت حكومة « فيشي ) الموالية لألمانيا برئاسة الجنرال 2 
« بيتان » عمل الألمان على التفاهم مع الحبيب بورقيبة . كان ارين إخراجه 
من السجن . وكلف هتلر في ۲۲ محرم ۱۳۹۲ ه ( ۱١‏ كانون الأول 1557م ) 
«كلاوس باري» بإخراج الحبيب بورقيبة من السجن بعد محاولة التفاهم معه. 
ونقل الحبيب بورقيبة من سجن قلعة ( مونليك ) في ( ليون ) إلى قلعة 
( فانسيا ) في ( آن ) » وهناك التقى به « كلاوس باربي » » ٠‏ وعرف أنه مرتبط 
مع إيطاليا . 


نقل الحبيب بورقيبة من سجن ( فانسيا ) إلى ( ستالون سور ساون ) ؛ . 
حيث التقى مع رجل لمحابرات نيازي آخر هو « والتر بورغاو» المختص 
بالشؤون العربية في جهاز الأمن السري . وتسلم رجل المخابرات النيازي من 
السجن الحبيب بورقيبة في الأول من شهر محرم 1ه ( ۷ كانون الثاني 
144١م‏ ) » ونقله بالقطار إلى ( نيس ) . حيث سلّمه هناك إلى القنصل 
الإيطالي الذي تولى بدوره نقله إلى روما . عندما قبض على الحبيب بورقيبة 
بتهمة التجسس لحساب إيطاليا » وأودع السجون الفرنسية » وحل الحزب 
الدستوري ؛ ظهرت مقاومة سرية بقيادة « بشير زرق العيون » » وكانت تعمل 
على نقل توجيهات الحبيب بورقيبة إلى أنصاره » وفي الوقت نفسه تؤمن 
الاتصالات بين الآلمان والطليان من جهة . وبين أنصارهم من رفاق الحبيب 
بورقيبة ؛ من جهة تأنية . 

وفي اليوم الثاني من وصول الحبيب بورقيبة إلى روما ( ۳ محرم 
5ه ) التقى بالزعيم الإيطالي موسوليني في قصر ( ريسبيغي ) القريب من 
مقر عشيقة موسوليني «كلارا بيتاة تشي». وقد وضع في جناح من ذلك 
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الففير اليب تورقينة بوصية ياه ضالع ن برت وسلودان ن ايان 
ولاحظ الحبيب بورقيبة أن ميزان الحرب قد أخذ يميل لمصلحة الحلفاء . 
وقد تراجع الألمان والطليان في شالى إفريقية » وأنزل الحلفاء قواتهم في المغرب 
على حين كان قائدهم الإنكليزي يتقدم من مصر » ويدحر أمامه قوات القائد 
الألماني رومل . لذا فكر أن الطريق التي تصل به إلى الشهرة والمجد إنغا هي 
شرق طلقا فال مر واه إل اللات التتحدة طم دول 
الحلفاء . . . وكان عليه أن يغادر إيطاليا قبل أن يكتشف أمره . 


رجع الحبيب بورقيبة إلى تونس > وأخذ دوره بين رجال المخابرات 
الأمريكية » غير أن الحرب بدأت تأخذ طريقها نحو النهاية » وتشير إلى قرب 
انتصار الحلفاء » وأخذت القوات الفرنسية ترجع إلى تونس وتأخذ مكانها . 
وإن كانت لا تزال قوات إنكليزية وأخرى أمريكية في البلاد . إلا أن كل 
المؤشرات تشير إلى عودة فرنسا إلى تونس » والفرنسيون قد عرفوا اتصالاته مع 
دول المحور . لذا أصبح شی على نفسه » وصار يتوسط لدى الأمريكان 
ليكونوا شفعاء له عند الفرنسيين . فإن الأمور قد وضحت له بعد أن كانت 
خافية » وقد حدّد طريقه النهائية » وأنه بجانب الحلفاء » غير أن مركزه لدى 
أعضاء حزب الدستور الجديد معروف . وأخذ يظهر في الأوساط الشعبية 
والرسمية » ولا يمكن أن ينتظره الفرنسيون » ولكن الأمريكان يخططون لدور 
يلعبه في المستقبل ولا بد من رفع شأنه » ولا يمكن أن يكون هذا داحل 
البلاد . 

في الوقت الذي رجع فيه الحبيب بورقيبة إلى تونس في شهر جمادى 
الآخرة ۱۳۹۲ھ ( حزيران ۳٤۱۹م‏ ) كان قد غادرها قبل شهر عدد من زعماء 
حزب الدستور الجديد » ومنهم : الحبيب ثامر . والطيب سليم » ورشيد 
إدريس » ويوسف رويسي ؛ غادروا تونس مع الجيش الألماي المنبزم » وكان 
الحبيب بورقيبة بعد ذلك يفتخر بهذه الحادثة مذلا غل د نظره السياسى . 
فيقول وفيت انتصار الحلفاء » واتجهت نحوهم . فعدت إلى البلاد ؛ على 
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حين بقي بعضنا مع دول المحور فخرجوا من ديارهم . 
| التقى الحبيب بورقيبة سرأً بالقنصل الأمريكي « هوكر دولتيل » الذي 
تجاهل ماضي بورقيبة » وعمل على إقناع الجنرال الفرنسي « ألفونس جوان » 
عويب إبراز بورقيبة . وتلميع صورته » ل سجله من الملاحقات 
ئية الفرنسية كلها . | ظ 

بدأ الحبيب بورقيبة يبرز على الساحة السياسيةء وكان قد سافر في ٠۲‏ 
ربيع الثاني 74١ه‏ ( 58 آذار 155١م‏ ) إلى القاهرة تاركاً الحزب الدستوري 
الجديد » وبعد عام لحقه الحبيب ثامر » والطيب سليم ‏ والرشيد إدريس » 
وبدأوا يكتبون في النشرات التي تصدرها لجنة تحرير المغرب العربي التي 
تأسْست بالقاهرة عام 757١ه‏ . أما الحزب الدستوري بتونس ؛ فكان يصدر 

جرائد : « الهلال » و« الكفاح » و « الانفجار» » وكانت توزّع سرا . 


وفي مطلع عام هه( كانون الأول ١٤۱۹م‏ ) انتقل الحبيب بورقيبة 

إلى نيويورك » وأخذ يتصل بالزعماء الأمريكيين . ورأى فيهم الدعم 

الخارجي »> وعندما انتهت المهمة 5 إلى تونس . د و 
لاستقباله . ) ظ ظ 

أذ لشي بورقية سير فق 0 الذي رسم له لينال المكافأة التي وعد 

مها . فنراه يعلن عن رفض الوحدة مع الشيوعيين ؛ دون وك( هذا الإعلان . 

كا رفض معارضة الحرب في فيتنام » ورفض القيام بالدعاية ضدَ الولايات 

المتحدة . وحمل فرحات حشاد على اتحاد النقابات العالمي ذي النزعة 

الشيوعية > وعمل على الانخراط في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ذي النرعة 

الرأسمالية . وعندما جُرَ سليهان بن سليمان إلى حركة السلام التي نشطت في 


)١(‏ انظر محلة وال الغترق : العدد : (151 ) تاريخ ١١‏ آذار ۱۹۹۰م ( ۱۹ شعبان 
١٠15م).‏ 
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تلك الآونة فصل من الحزب الدستوري الحديد . وي 8 حمادى الآخرة 
8ه ( ۱۲ نیسان ٠116م‏ ) سافر الحبيب بورقيبة إلى باريس من نمسه . 
وف ۷ من جمادى الآخرة سلم لوكالة « فرانس برس » مطالب تونس 
السبعة » وهي : 
١‏ - بعث السلطة التنفيذية التونسية . 
۲ - تشكيل حكومة تونسية منسجمة يرأسها عاهل البلاد . 
 *‏ إلغاء الكتابة العامة للحكومة الفرنسية . 
٤‏ - إلغاء المراقبين المدنيين . 
كه إلغاء الشرطة الفرنسية . 
١‏ - إنشاء بلديات منتخبة مع تمثيل المصالح الفرنسية حيث يوجد جاليات 
فرنسية . 
۷ إحداث مجلس وطني تأسيسي منتخب بالاقتراع العام . 
غضب المستوطنون الفرنسيون » وطالبوا باسم « انطوان كولونا » عدم 
الاشتراك بين السيادتين التونسية والفرنسية . وي ” شعبان 1519١اه‏ ا 5١(‏ 
أيار ٠110م‏ ) قدم « أنطوان كولونا » تقريراً عن الوضع في تونس وما يجب 
اتخاذه في سبيل المحافظة على مصالح المستوطنين الفرنسيين وعلى مصلحة 
فرنسا » ورفع التقرير إلى « روبار شومان » وزير الشؤون الخارجية الفرنسية . 
وف ٤‏ شعبان ۱۳۹۹ھ ( ۳۱ أيار ٠196م‏ ) تم تعيين مقيم عام 
جديد هوه لوي باريلي » . 


الباي محمد الأمين : لما ارتقى محمد الأمين إلى منصب الباي بعد اعتقال 
والده « محمد المنصف » . ثم تنازله عن منصبه . بقى محمد الأمين يشعر أنه 
غير شرعي » بل ينظر إليه الوطنيون أنه عاق » وارتقى إلى منصبه بإرادة 
فرنسية مستعمرةٍ » لذا لم يستطع الاتصال با حركة الوطنية ورجالها » فلا توفي 
والده أخذ يتحرك » وأظهر التعاطف مع كبار رجال البلاد » والعمل لمصلحة 
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ا التونسية 3 فقي ۲ شوال ۱۳۹۸ھ ( ۲۷ تموز ٩1م(‏ ا 
o!‏ ب طالب ب المقيم العام 2 نسي بجر اء a‏ ¢ 
م 0 ۱۱ ما تحرّث ك يھا ء عن نفاذ ا 
ظ اوزارة عمد شيق : عن عمد شین وزيا أل ف 4 في اشد ٤‏ 
امو وكان محمد شنيق الوزير الأول قد انهم بيو ٠‏ 
۰ نحو دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كان بالمنصب 
. وقد قام المستوطنون الفرنسيون بارتكاب الجرائم 6 و 3 
ورفضوا التعاون مع الوزارة الجديدة . ظ 


ا ا 
الااستقلال الداخل” » غير أن الجنرال « جوان » قد رفض ذلك وأصر على 
الاستمرار على الوضع الراهن » وعد كل تغيير يحدث بژدي إلى قلب الأوضاع 
في البلدان المجاورة وستحصد فرنسا شرا نتيجة ذلك . ) 

وحدث اراب زراعي في مدينة ( النفيضة ) في ا ٠‏ صفر | 
ها( ۰ تشرين الثاني ١٠م‏ ) فأرسلت هم السلطات الفرنسية قوات 
الشرطة فقتل خسة من التونسين ؛ وجرح عشرة » وظهرت الغيوم في جو 
العلاقات التونسية الفرنسية » وفي هذا الوقت وافق المجلس الوطني للحزب 
الدستوري الحديد على إجراء مفاوضات مع فرنسا » وعد المناوضات 
مرحلية » ولكن الحزب الدستوري القديم » والشبيبة الزيتونية قد هاجموا 
المفاوضات . وعدّوا ذلك خيانة » وأيدهم على ذلك المغاربة والجزائريون . 
ومحمد عبد الكريم الخطابي . والأمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن 
عزام > وذلك لأن الخبيب زق کان قد تعهد وهو في القاهرة ألا يقوم ا 
مفاوضات منفصلة . 


' وافق الباي محمد الأمين على الإصلاحات » فهدّده المقيم العام الفرنسي 
أثناء زيارة له بقصر ( قرطاج ) > وطالبه بإبعاد الوزير الأول محمد شنيق . 
ووزير العدل صالح بن يوسف . ومع أن المقيم كان يتخذ ا المراوغة ؛ 
إل أنه قد أماط اللثام عن وجهه فبدا على حقيقته بعد أن ألقي خطاب الباي 
ا 4 شعبان ع نا أيار ١‏ 145١م‏ ) بمناسبة ذكرى تسلمه 
منصب الباي » ولم يعرض هذا الخطاب على على المقيم العام - كما جرت العادة- . 
المقاومة : سافر الوت الأول محمد شنيق . ومعه من الوزراء : محمد 
بدرة » وصالح بن يوسف . ومحمد سعد الله إلى باريس في تاريخ ٠١‏ مرم 
۱ھ ( ۱٩‏ تشرین الأول ١10١م‏ ) وفي يوم "١‏ محرم ۱۲۷۱ھ ( ۳۰ 
تشرين الأول ١110م‏ ) سلّم مذكرة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية 
« روبار شومان » ويطالب فيها باستقلال تونس الداخلي . وإنشاء مجلس 
نيابي > وإمكانية عقد اتفاقات مع فرنسا علق بالميدان الثقافي ا 
رغبة في إبقاء علاقات وطيدة مع فرنسا > وضمان حقوق المستوطنين الفرنسيين 
كاملة . ظ 
رفض الفرنسيون المقترحات التونسية في اجتماع مجلس الوزراء في تاريخ 
۱ صفر الا١اه‏ ( ۲۲ تشرين الثاني ١196م‏ ) » وهذا ما دعا إلى قيام 
إضراب عام فق تونس فى تاريخ ١‏ ربيع الأول ١ل/ا1ه‏ ( ۲۹ تشرين الثاني 
١م‏ ) . وني مذكرة مؤرخة في ۱۷ ربيع الأول الا١ه‏ ( ٠١‏ كانون 
الأول اراي بالادارة الفرعة للسحبيات: يؤزازة الشوون الخارحية 
الفرنسية تؤكد فيها الحكومة الفرنسية على مبدأً السيادة المزدوجة . وإصرارها 
على عدم التخلّ في الستقبل عن القيام بعملها لفائدة عوك ا 
الفرنسيين بولاية تونس . 
وبعد يومين 0-7 الحزب الدستوري الجديد , والاتحاد العام التونسي 
للشغل » والاتحاد التوسبى للصناعة والتجارة ‏ واتحاد المزارعين التونسيين برقية 
إلى « روبار شومان » تؤكد إصرار التونسيين على عدم قبول تحكم جالية أجنبية 
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في الشؤون التونسية . ورجع الحبيب بورقيبة من باريس إلى تومن > وجعل 
يدعو إلى الكفاح . ظ 

- ورفض الباي محمد الأمين والوزير الأول محمد ش: شنيق ما جاء في المذكرة 
الفرنسية › وسافر صالح بن يوسف ومحمد بدرة إلى باريس في محاولة لإدراج 
قضية تونس في جدول أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة ل کانت 
منعقدة يومذاك في باريس . ) ) ) ظ 
) وصل المقيم العام الفرنسي الجديد « جان دي هوتكلوك ( إلى تونس ٤‏ 
تاريخ 7 ربيع الثاني ۱ھ ( ۱۳ کان الثاني 1۲م ( 5 وسلم الباي 
محمد الأمين رسالة من وزير الشؤون الخارجية الفرنسية يدعوه فيها بعاد 
الوزراء الخاليين عن مناصبهم . 


بدأت التجمعات الوطنية تير ل کر الأماكن , . فقد عقد 5 
في مدينة بنزرت ٤‏ ودعا فيه الحبيب بورقيبة إلى الكفاح الول في المعركة 
الا وعقد مؤْتمر في مدينة باجة > وشاركت المرأة فيه ؛ إشارة إلى الدور 
الذى يقوم به المتزعمون للمؤتمر ٤‏ تقليد الغرب > وعدم التقيد بالمبادىء 
الإسلامية » وأن جهود الحبيب بورقيبة قد أثمرت 1 ول يعد الخوف يراود 
الف من المسبلمين: .وال 2 العام منع عقد مؤتمر للحزب 
الدستوري الايد الذي کان مقررا أن يكون في ۱ ربيع الثاني ١۳۷١ه_‏ 
(18 كانون ا ا باعتقال الحبيب بورقيبة ومائة وخمسين من 
زعماء الخزب. إلا أن المؤتمر قد عقد برئاسة اهادي شاكر » وطالب بإلغاء 
الحهاية . ومنذ ذلك 0 عد الاضطرابات البلاد > وبدأت العمليات 
الإرهابية في الجنوب القبلى . 

خشي المستوطنون ال وة على وضعهم فأخذوا يطالبون باتخاذ أكثر 


الوسائل صرامة للحفاظ على الأمن 3 0 بالوطنيين التونسيين ٠‏ 3 وي ١‏ 


ا کک الماطري . وار بن سالم » ومحمد 18 مزالي ٠‏ وتفيهم إلى 
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الجنوب القبلي » وهكذا بقيت البلاد دون وزارة » إذ كان بقية الوزراء وهما : 
محمد بدرة » وصالح بن يوسف في باريس . ول يبق سوى محمد سعد الله » 
ووجد الباي محمد الأمين نفسه وحيدا فأبرق إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
حتجًا على هذه التصرفات . ويدعوه للتدخل لإعادة الوزراء المعتقلين » غير 
أن رئيس الجمهورية أجاب بأنه لا يستطيع أن يخذل ممثله . وهذا ما شجع 
المقيم العام على مزيد من التصرّفات الارتجالية والحمقى التي فيها إظهار القوة 
وإرضاء غروره فقا قي تاريخ > رجب ۱۳۷۱ھ ”١(‏ آذار ۲م ) بفرضص 
عبد اهادي البكوش وزيرا أول » وقد رفض يومها الحادي نويرة ة الاشتراك مبذه 

الوزارة ؛ فأبعد منفياً . 

التقى الباي محمد الأمين في ١١‏ ذي القعدة الااه ١(‏ أب 
ا شخصاً من زعماء مختلف البلاد » وطلب منهم إبداء الرأي 
بالإصلاح » وانبثقت عن اللقاء لجنة مؤلفة من ثني عشر عضوأ لتحرير التقرير 
اللازم » والذي رفعه الباي بدوره إلى رئيس الحمهورية الفرنسية . 

عرضت القضية التونسية على الهيئة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة . 
وكانت مناقشتها من ۱۷ إلى 0" ربيع الأول 7/ا١ه‏ ( : إلى ١7‏ كانون الأول 
۲م ) » ولكن لم تكن النتائج حاسمة . وإنما اتسمت بالمرونة وعدم 
المبالاة ؛ ما دامت القضية تتعلق بالمسلمين . وفي هذه الأثناء اغتيل فرحات 
خاد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل » وهو في طريقه من رودوس إلى 
تونس » وخلفه في رئاسة اللاتحاد محمود المسعدي الذي اعتقل . 

ونظم المقيم العام الفرنسى « جان دي هوتكلوك » انتخابات للبلديات 
غير أن الشعب لم يبال بها » وهذا ما جعل الحكومة الفرنسية تعرف أن سياسة 
المقيم العام غير ناجحة ؛ فاستدعته › ونت مقا غاما i‏ هو « فوازار » 
فأنمى في ۲۷ جمادى الآخرة ۱۳۷۳ ه ( ۲ آذار ٤١۱۹م‏ ) مهمة الوزير الأول 
الهادي البكوش » وعين محمد صالح المزالي وزيراً أول » وكلفه بتشكيل 
حكومة جديدة » وكانت الأغلبية للتونسيين في هذه الحكومة » وقرر كذلك 
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إحداث مجلس تشريعي يضم تسعين عضوا مورّعاً التساوي الع سن 
ال ظ ظ 

وقف الباى محمد الأمين بصراحة بجانب القضية التونسية » وكان مؤيّداً 
للزعماء المخلصين . على حين كانت الوزارة متعاطفة مع المقيم العام . وقد 
اتسع نطاق المقاومة » ليس في المدن فحسب وبشكل إرهابي وإنما تجاوزت ذلك 
إلى الريف . وكانت على شكل حرب عصابات شتتها قت منظمة 
عرفت باسم « الفلاقة » وتعني المقاومة . 

وقد سيطرت ت مجموعة من الفلاقة يقودها « الطاهر لاسرد ) على منطقة 
( حامة قابس ) » وسيطرت مجموعة « الأزهر الشرائطى » على منطقة ( قفصة ) 
وتعدّدت اللجموعات » وانتشرت 5 وسط البلاد بقيادة « العجيمي ( 
وسيطرت مجموعة «١‏ ساسي الأسود » على مدينة ( الكاف ) > وكان في بنزرت 
وتونس مجموعات « محجوب بن علي » و« هلال الفرشيشي » . ) 

ومن الطرف الثاني فقد ظهرت مجموعات إرهابية مضادة للحركة ال 
ولجموعات « الفلاقة ) حيث برزت منظمة اليد الحمراء الفرنسية . 

أخحذت الأمور تسير لمصلحة ال حركة الوطنية » إذ هزم الجيش الفرنسي في 
الهند الصينية » وعجز الجيش والشرطة في القضاء على حركة الإرهاب داخل 
تونس » إذ أخذت الضحايا تتساقط تباعاً » وزاد نشاط « الفلاقة » عندما 
بلغهم في ه رمضان ا أيار عام ٤‏ 140١م‏ ) » حر هزيمة الفرنسيين 
في المند الصينية . وأخيرا حجبت الجمعية الوطنية الفرنسية الثقة عن حكومة 
أجل افيد إن « بيار منداس فرانس » بتشكيل حكومة . وكلّف 
بإجراء مفاوضات في اند الصينية » وذلك في تاريخ ۱۷ شوال 7ه 
(۱۸ حزيران ٤٠۱۹م‏ ) » وني اليوم التالي سافر إلى تونس رئيس الوزراء 
e A‏ 
وألقى كلمة قال فيها : « إن الحكومة الفرنسية تعترف بالاستقلال الداخلي 
للدولة التونسية دون قصد خفي . وهي حريصة في الوقت نفسه على تأكيد 
ذلك من حيث المبدأ . والعمل على أن توفر الأسباب لتحقيقه . وتأمين طرق 
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النجاح جميعها » . 0 

المفاوضات : تشكلت حكومة برئاسة الطاهر بن عبار للمفاوضة . وقد 
وافق الحزب الدستوري الجديد على هذه الحكومة . وما دام قد وافق عليها 
الحزب فقد وافقت عليها تونس ؛ لأن هذا الحزب قد أصبحت الدوائر 
الاستعارية تبرزه » وتظهر رئيسه ؛ إذ تريد أن تسلمه السلطة » كا وافقت 
عليها فرنسا التي تعد الطاهر بن عار معتدلاً » وقد.تسلّمت الوزارة صلاحياتها 
في ٩‏ ذي الحجة ۱۳۷۳ھ ( ۸ أب 955١م).‏ 

بدأت المفاوضات من الشهر الأول من عام ٤‏ ۷۴ھ u‏ 
٤4م(«‏ غير أن مجموعات المقاومة « الفلاقة » قد أقلقت الحكومة 
الفرنسية واا تعد اندلاع الثورة الجزائرية في ” ربيع الأول :/ا١1ه ١١‏ 
تشرين الثاني ٤٠۹٠م‏ ) . وأمام هذه الأحداث لم يكن ٣‏ توس إلا 
خياران : 
١‏ - رفض الشر وط الفرنسية والمفاوضات . 

- القضاء على المقاومة » وإعطاء الثقة للحكومة الفرنسية » والتصديق على 
كل ما تقوله وما يصدر عنها . 

فاختارت الحكومة التونسية الخيار الثاني » ودعت المقاومة إلى وقف 
القتال » ووضع السلاح > وفي الوقت نفسه تعهدت فرنسا بإعطاء رجال 
المقاومة الأمان . 

استجابت المقاومة لوقف القتال » وسلم ثلاثة آلاف مقاوم أسلحتهم . 
ومع ذلك فان المفاوضات قد تعرقلت بسبب مشكلة مطالب وحقوق الفرنسيين 
المقيمين في تونس اا إلى مشكلة الأمن . وفي الجمعية الوطنية الفرنسية 
بدأ المجوم على حكومة « بيار منداس فرانس » حتى سقطت . 

عادت المفاوضات بعد تشكيل « ادغار فورفيفري » الحكومة الفرنسية 
وقد التقى مع الحبيب بورقيبة في باريس في تاريخ 4 شعبان 5لااه ”١(‏ 
نیسان 1408م ) حيث كان بورقيبة يقيم في ( شانتي ) في فرنسا » وانتهى 
اللقاء بالتفاهم . وفي ۳ شوال ٤۱۳۷ھ‏ (” حزيران 1450م ) وفعت 


۱ ٦7 


الاتفاقية . وحصلت تونس على صلاحيات السيادة الداخلية » وإقامة علاقة 
اقتصادية بين الدولتين > وضمنت حقوق الفرنسيين المكتسبة أثناء الحماية . 6 
وخاصة فيا يتعلق بالوظائف . ) : 
ظ رجع الحبيب بورقيبة إلى تونس في ١١‏ 5 ٤ھ‏ وأخذ يبي ء 
الأمور لنفسه بصفته رئيس الحزب > غير أن الأمين العام للحزب صالح بن 
يوسف قد أخذ يعارض الاتفاقية ويتهم الحبيب وريه بالخيانة 5 ويدعو إلى 
مواصلة الكفاح .000 ظ 

ورجع ماله بن يوسف 1 تونس كم ۲ حرم ۷۵ھ )۱۳ أيلول 
06 م)ء وأخذ يصرح بمعارضته . ويتهمه بعداوته للإسلام وللعرب ؛ 
فلقد عرف عن قرب . ويدّعي أنه كان يسكت عن سلوك بورقيبة في سبيل 

مصلحة الوطن خوفا من انقسام الحركة أمام العدو . وبدأ التميّز في الحزب 

الدستوري الجديد . وأعاد الطاهر بن عمار تشكيل حكومته من جديد› في 
تاريخ "١‏ حرم ۱۳۷۰ھ ( ۱۷ أيلول 1958م ) . 

انعقد مؤْتمر الحزب في مدينة صفاقس في تاريخ ”١‏ ربيع الأول 
0ه ( ٠١‏ تشرين الثاني ١٠۹٠م‏ ) » ورفض صالح بن يوسف الأمين ‏ 
العام للحزب المساهمة فيه » وعندما صدرت قرارات المؤتعر رفضها بل 
وعارضها . وظهرت الغيوم في جو البلاد » إذ استعادت بعض مجموعات 





: شكل الطاهر بن عمار حكومته الثانية على النحو الآتي‎ )١( 


- الطاهر بن عمار : وزير أول . ۷- الصادق المقدم : وزيراً للصحة 
العمومية . 
"نالمحي سل : وزرا للد اتخلية:, نيه يلازة :وزيا اة 
۳ -موسی الكاظم بن عاشور : للعدل . . ۹ ار : 0 
واهاتف . 
5 -اطادي نويرة : وزيرا للالية . ١‏ فتحي زهير 5 
٦‏ - عز الدين العباسى : للأشغال العامة . لري أوزيرا ل 


1۷ 


المقاومة « الفلاقة » نشاطها . ولكن الحكومة كانت تعمل بجانب الحبيب 
بورقيبة » ففي ليلة ٠١‏ حمادى الآخرة ألقي القبض على أنصار صالح بن 
يوسف » أما هو فقد استطاع أن يفر . وأن يصل إلى ليبيا("2 . 

شكل الوزارة الفرنسية «غي موليه » » وسافر الحبيب بورقيبة إلى 
باريس في غرة رجب ۵ھ ( شباط 1965م ) » والتقى مع رئيس الوزارة 
الفرنسية » واتفقا على منح تونس الاستقلال من حيث المبدأ » وجرت 
كه سريعة انتهت يوم ۸ شعبان ١۱۳۷ھ‏ ( ٠١‏ اذار 15م)ء 


ختمت بالتوقيع على وثر ثىقة الاستقلال التي أنبت الحخاية الفرنسية على تونس . 





)١(‏ استطاع المرب بمعرفة وزير الداخلية المنجي سليم نفسه » فقد أخيره بضرورة المغادرة » وأنه 
مطلوب 03 ورسم له الطريق « وهيأه له 


۱۸ 


الفصم)الشان 


 لالقتعمسالا‎ 


رجع الحبيب بورقيبة من فرنسا بعد أن ربط نفسه وبلاده باتفاقات ثقافية 
واقتصادية مع فرنسا . وبناءً عليه تم توقيع وثيقة الاستقلال بشكلِ سريع » 
حمر عو عل رد بار ودعمٍ لينال مكافأة مقابل ما بذل . ومن المعروف 
أن الصليبية الفرئنسية تركز على الحرانب ب الثقافية أكثر من غيرها حيث ترى أن 
ترسيخ أفكار معينة ومفاهيم خاصة ولو كانت مادية » وإحلاها محل أفكار 
إسلامية هو الهدف الرئيسي ها » وهو ما تعمل له النصرانية » فهو أشبه ما 
يكون بغسيل المخ » وهذا ما يتم مع الزمن بنشر الأفكار المادية والإلحادية باسم 
الموضوعية › خا باسم العلم افتراءَ » وإذا ما ساد هذا بين المسلمين فإنه 
أفضل من عمل الجيوش بكثير . 

كا كان الحبيب و عم ل لان السياسي من الولايات 
المتحدة الأمريكية عندما انتقل إليها من القاهرة عام 50١ه‏ . وفي هذه 
المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تعمل لتحل محل 
إنكلترا وفرنسا في مناطق نفوذهما » ولذلك دعمت الحبيب بورقيبة ليكون 
صنيعتها في تقوية النفوذ الأمريكي في تونس » ومن المعلوم أن الصليبية 
الأمريكية تعمل على التوجيه من خلال تأثيرها ونفوذها السياسي » حيث ترى 
أن المرقط ميا فد ها يطلى: هه ومن هذه الطريق تدخل ما تريده من 
أفكار » وقد تبثها عن طريق الدعايات وعلى هذا فلا تعارض بين الصليبية 


۱۹ 


الفرنسية والأمريكية ولا داعي إلى ذلك التعارض والتضارب . وبذا حصل 
الحبيب بورقيبة على التأييد من اميق > وآن له أن يحصل على المكافأة ليتمكن 
من تحقيق الدور المعد له . 

حصلت البلاد على الاستقلال في ۸ شعبان هدلا١اه‏ ( ٠١‏ آذار 
57م ) وكانت وزارة الطاهر بن عمار الثانية هي التي تحكم البلاد . وما دام 
قد تغير الوضع فلا بد من أن تقدّم الحكومة استقالتها . وخاصة أن الطاهر بن 
عمار لم يكن من أعضاء الحزب الدستوري الجديد الذي تم الاستقلال باسمه . 
قدم الطاهر بن عبار استقالة حكومته » ولا بد من أن يعهد إلى زعيم الحزب 
الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة . 


عهد الباى محمد الأمين فعلاً حسب القواعد الدستورية والديمقراطية 
إلى الحبيب بورقيبة بتشكيل حكومة تبدأ بالبناء على أساس أن البلاد قد 
حصلت على الاستقلال . ويحتاج الأمر إلى عزم. وا كن يعر المواطنون 

بقيمة الاستقلال . ولا يرون تراجعاً في جال من المجالات بأنواعها المختلفة . 


وفي 5 رمضان 5ا١ه‏ ( ١5١‏ نیسان 1457م ) شكل الحبيب بورقيبة 
الوزارة('© . وكان همه الأول ترسيخ قواعده » ولن يكون هذا إلا بإزاحة 


)١(‏ ولد الحبيب بورقيبة في ٠١‏ جمادى الأولى ۱۳۲۱ھ ( ۳ آب ۱۹۰۳م ) ١‏ ويعود في أصله إلى 
ولاية المنستير » وقد درس الحقوق . وكانت وزارته على النحو الآتي : ظ 
١‏ - الحبيب بورقيبة : وزير أول » ووزير الخارجية . ) 

۲ - اهادي نويرة : وزير المالية . 
٣‏ - الباهي الأدغم : وزير الدفاع . 
٤‏ - محمد المصمودي: وزير الدولة. 
الفرجاني بلحاج عبار : وزير الاقتصاد . 
5 محمود الماطري : وزير الصحة العمومية . 
- المنجي سليم . : وزير دولة . 
۸ -عز الدين العبامي : وزير الأشغال العمومية : 
٩‏ - محمود الخياري : وزير البريد والبرق والهاتف . 


١ 


خصومه ؛ لذا فقد عمل قبل كل شيءٍ على تصفية أنصار : يه 
صالح بن يوسف » واستمر هذا ما يقرب من سنة » فلا انتهى من خصومه 
السياسين المباشرين اتجه إلى إزالة من فوقه » وقد بام المعارضة والذين كان 
يمكنهم الوقوف في وجهه . | 

وف ١8‏ ذي الحجة ٩۷ھ( I ۲٣‏ ) آل مضب الباي 
( النظام الملكي ) . وأعلن الحمهورية » وا هو منصب الرئاسة ؛ فليس 
هناك من ينازعه عليه أو يمكنه المعارضة . 

ورغم أن قضية فلسطين كانت شغل العرب الشاغل ومركز اهتمام 
المسلمين ؛ فإن هذا لا ينع الحبيب بورقيبة من تعيين أحد اليهود وزيراً ٠‏ وهو 
) أندري باروش » وزير الاإسكان إشافة إلى هذا فإن هذا الوزير كان أحد 
أعضاء الحرب الدستورى. الحديد البارزين. وة كانت الوزارة الشارقة ‏ 
وزارة الطاهر بن عمار ‏ قد ضمت أحد اليهود « ألبير بسيس » بين أعضائها . 
وقد كان موكلا إليه وزارة التعمير ؛ إلا أنه رما كان ذلك بضغط فرنسي ما 
دامت البلاد لم تستقل بعد » واليهود هم أحد الأركان الذين يعتمد عليهم 
الاستعمار » ولكنه في الواقع العلمانية » فإن الحبيب بورقيبة وحزبه الدستوري 
الجديد وأنصاره كانوا يرضون عن وزارة الطاهر بن عمار كل الرضا » وما تسلّم 
اليهودي الوزارة إلا برأم . وكان الحبيب بورقيبة يحمل منذ نشأته كراهية 
للوسلام لأن مبادئه تحول دون أهوائه وشهواته . ولم يكن عدد اليهود أيام 


١‏ الأمين الشاي #«وزين:التزبية الوطنة:. 

١‏ - عزوز الرباعي اول الرساقة لقا 
۱۲ البشير بن يحمد : وزير الإعلام . 

۳ - مصطفى الفيلالي : وزير الفلاحة . 

4 - أندري باروش : وزير الإسكان . 

. الطيب المهيري : وزير الداخلية‎ ١ 

. محمد شقرون : وزير الشؤون الاجتماعية‎ ١ 
. أحمد المستيري : وزير العدل‎ 7 


۱۷۱ 


الاستقلال ليزيد على مائة ألف من أصل ثلاثة ملايين وأربعائة ألف ؛ عدد 
سكان تونس يومذاك . ومع زوال الاستعار بدأ العدد يتناقص . فلا يوجد 
اليوم في البلاد أكثر من ثلاثة آلاف ودي . ) 

وما دام قد ارتقى الحبيب بورقيبة إلى منصب رئاسة الجمهورية فإن 
منصب رئاسة الحكومة قد أصبح شاغرا ؛ فاختار الباهي الأدغم ليملأه . 
ويشكل الحكومة من جديد . وعندها يصبح هو الرأس المهيمن على مقدرات 
البلاد » ويمكنه التصرّف كا يريد » يرسم ويخطط وفق هواه ومصالحه وإرضاءً 
لغروره » وهناك من ينفذ . 

وني ۲ حرم ۱۳۷۷ هھ ( ۲۹ تموز ۷١۹٠م‏ ) عن الباهي الأدغم“ وزيرا 


)١(‏ الباهى الأدغم ولد في تونس في ۲ صفر ۱۳۳۱ھ ٠١(‏ كانون الثاني 1۴۳م(« ودرس 
المرحلة الثانوية فقط . وتسلّم عدة مهام وزارية . منها : الدفاع » والمالية » والتخطيط . 
والتجارة » ثم عن وزيراً أول » وكانت وزارته على النحو الآتي : 


. -البشير بن محمد : وزير الإعلام‎ ٠ . الباهي الأدغم : وزير أول‎ ١ 
. أحمد المستيري : وزير المالية‎ ١ . اهادي نويرة : وزير الاقتصاد‎ ١ 
المضمودئ وزير السياحة : اع ال لكان وري‎ دم٣‎ 
الف ل‎ 
. الطيب المهيري : وزير الداخلية‎ ١ . الصادق المقدم : وزير الخارجية‎ 5 
. محمو الخياري : وزير الفلاحة‎ - ٤ . المنجى سليم : وزير العدل‎  ه‎ 
. محمد شقرون : الشؤون الاجتاعية‎ ١5 ١ . عز الدين العباسى : للتجارة والصناعة‎ - 5 
بخ اللمن العنان: + وزو الارنة الوط 5- الرشيد إدريس : البريد والرق‎ 
ا‎ ۰ 
. عزوز الرباعي : وزير الشباب ۷ - أحمد بن صالح : الصحة العمومية‎ -۸ 
والرياضة:: ظ‎ 
أندري باروش : الأشغال العمومية‎ -۹ 
. والاسكان‎ 


وجرى على هذه الوزارة التى دامت ثلاث عشرة سنة عدة تغييرات وزارية » إذ تركها وزراء في 
أوقات ختلفة 1 ودخلها اخرون ¢ وهذه التعديلات هى : 
أ-في ۲۵ صفر ۱۳۷۷ه ( ۲١‏ أيلول ۷١۱۹م‏ ) ترك الوزارة بشير بن يحمد » وحل مكانه 


۱۷۲ 


EE‏ قا قا للا لان O O E‏ اي E, a BIO E‏ حاتتفا E‏ جه مهد هك اه اق ا كه" اه ل خف أن ات و کے له “اله اها له هاب ور نيه كه نه 





ب - في ٩‏ جمادى الآخرة /ا/ا1ه ( 7١‏ كانون الأول ۷١۱۹م‏ ) ترك الوزارة عزوز الرباعي . 
جا في 4 شعبان ۱۳۷۷ھ ( ۲۸ شباط 1908م ) ترك أندري باروش وزارة الأشغال 
العمومية والإسكان . وحل مكانه أحمد نور الدين . 
دفي ۱۷ شوال /ا/١ه‏ ( 5 أيار 1904م ) ترك الأمين الشاب وزارةالتربية الوطنية » ومحمد 
شقرون وزارة الشؤون الاجتاعية » وشغل محمود المسعدي وزارة التربية الوطنية . 

- وي ۱۹ جمادى الآخرة ۱۳۷۸ه ( ۳١‏ كانون الأول ۸١۱۹م‏ ) ترك مصطفى الفيلالي 
وزارة الإعلام » كما ترك محمود الخياري وزارة الفلاحة » واشترك في الوزارة الهادي خفشة » 
او الفلاحة إلى عبد السلام الكناني . 
و- وي ٦‏ رجب ۱۳۸۰ھ ( ۳ كانون الثای اوا ا الوزارة ال عن ربدت 
إليه وزارة الصحة العمومية . ) 
ز- وفي ۲۷ ربيع الثاني ١8١ه‏ ( ۷ تشرين الأول ١١۱۹م‏ ) تسلم وزارة الإعلام الشاذلي 


القليبى . 
عرق ۸ شوال ١18ه‏ ( ۳ نیسان 1477م ) جاء عبد المجيد شاكر إلى وزارة الإعلاء 
والفلاحة . 

هل ولي ١7‏ ذي القعدة ١١ه 7١(‏ نيسان 1477م) ترك عبد السلام الكناني وزارة 
التخطيط والفلاحة . 


ي - وني 4 ربيع الأول ۱۳۸۲ھ( ٩‏ آب 1977م ) ترك الصادق المقدم وزارة الخارجية . 
د ١١‏ شوال ۱۳۸۳ھ ( ۲٣‏ شباط ٤٦۱۹م‏ ) ترك الرشيد إدريس وزارة البريد والرق 
والهاتف » وعين ها نجيب البوزيري.. 

ل - ولي ۸ رجب ٤۱۳۸ھ(‏ ۱۲ تشر ين الثاني 474١م‏ ) جرت التعديلات الآتية : 
دخل محمد الجدي الوزارة . وأسندت إليه وزارة الفلاحة . 
وعبد الله فرحات ٠‏ وأسندت إليه وزارة البرق والبريد والهاتف . 
والحبيب بورقيبة الابن » وأسندت إليه وزارة الشؤون الخارجية . 
وعبد الرزاق الرصاع » واسندت إليه وزارة المالية والتنمية . 
والبشير الناجي > واسندت إليه وزارة الصناعة والتجارة . 
وفتحي لوق ونوا ملك إليه وزارة الصحة العمومية . 
وفي الوقت نفسه ترك الوزارة : 
نجيب البوزيري وزير البريد واليرق والهاتف . 
والطبن الهيرى :وزيز النتاكلية., 
م - وفي ۷ ربيع الأول ۱۳۸۵ھ ( ه تموز 5م ) اشترك في الوزارة الباجي قائد السبسي . 


تف 


-. أكثر من ثلاث عشرة سنة . 


أن شكل الباهي الأدغم الحكومة أخذ الرئيس e‏ بورقيبه 
لي ويدرس ارتباطاتهم » فأخذ يبعد منهم كل من يمت بصلةٍ 


ا كان توعها الا بن و فأبعد مثلا عزوز الرباعي وزير الشباب 
والرياضة : ولا يض في الوزارة شهره الخامس : 


وعهد ال بوزارة الداخلية . 

ن - وني ١9‏ جمادى الآخرة 87١ه‏ ( ٤‏ تشرين الأول 1977م ) ترك فتحي زهير وزارة 
الصحة العمومية . 

- وفي ۹ ربيع الثاني ۱۳۸۷ھ ( ۲١‏ و م ) جرت التعديلات الوزارية الات 

0 البشير الناجي وزارة الصناعة والتجارة و ت مورف 

وترك محمد الجدي وزارة الفلاحة › 5 إلى الأسعد بن عصان . 
ع - وفي ۳ رجب ۱۳۸۷ھ ( ۲٢‏ تشرين الأول ۱۹۹۷م ) اشترك الطيب السليم في الوزارة 
كوزير للدولة . 

ف وي ٤‏ حرم 8ه ( ۱۲ نیسان 4م ) تسلم محمد مزالي وزارة الداخلية . 

ص - وي ۲ ربيع الثاني ١۱۳۸۹‏ هر ٠۷١‏ حزيران 1939م ) تسل الطاهر بلخوجة وزارة 
الفلاحة . 

وني 7١‏ جمادى الآخرة ۱۳۸۹ه ( ۸ أيلول 1179م ) جرت التعديلات الأتية : 

عهد إلى محمد السنوسي بوزارة العدل . ) 

وإلى حسان بلخوجة بوزارة الصناعة والتجارة . 

وإلى إدريس قيقة بوزارة الصحة العمومية . 

ر - وي ۷ شعبان ۱۳۸۹ھ ( ۷ تشرين الثاني م ( ترك أحمد بن ملاح وزارة الصحة 
العمومية . واشترك في الوقت نفسه الشاذلي العياري بالوزارة حيث اسندت إليه وزارة 
التخطيط . ومحمد الصياح وعهد إليه 2 الإعلام » والصادق بن جمعه واعطي وزارة 
الشؤون الإجتاعية . والتيجانٍ الل وقلّد وزارة الأشغال العمومية . 

- وفي 8 ربيع الثاني ٠18١ه‏ ( ۱۲ حزيران ١۱۹۷م‏ ) تسلّم الحبيب بولعراس وزارة 

الشؤون الثقافية » وحسيب عبار وزارة الدفاع الوطني . 

توق ۴ا ری الثانى ۱۳۹۰ ه ( ۱۷ حزيران ۱۹۷۰م ) عهد إلى : 

الحبيب بن الشيخ بوزارة الأشغال العمومية . 

وبكار التوزاني بوزارة الاقتصاد . ش 

وعبد العزيز بلطيف بوزارة التربية الوطنية . 
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0 النقابات : تشكلت قبل الاستقلال بعض الاتحادات مثل : الا حاد 
العام التونسي للشغل . ومنظمة الصناعة والتجارة » والمنظات الفلاحية 
والطلابية والنسائية » فلا نالت البلاد الاستقلال أرادت هذه المنظات مضاعفة 
النشاط والانطلاق نحو أهدافها » غير أنها اصطدمت مع السلطة التنفيذية . 
وحدثت أزمة بين الطرفين . فأراد الحبيب بورقيبة الإفادة بتعيين عدد من 
قيادبي الا نحاد في الحكم . فدخل الحكومة أحمد بن صالح > ومصطفى 
الفيلالي » ومحمود الخياري ؛ لعله يتمكن من شراء بعضهم » واحتواء بعضهم 
الأخر » وتنتهي المشكلة لمصلحة السلطة التنفيذية . غير أن الأزمة قد تجذدت 
نما أذى إلى إقصاء بعض النقابيين من الحكومة مثل : مصطفى الفيلالي . 
والأمين الشابي » ومحمود الخياري » وتعيين وزراء آخرين مكانهم مثل محمود 
المسعدي > وأحمد نور الدين . 

وحتى يكون تصرّف رئيس الجمهورية دستورياً ومبرّراً فقد نص الدستور 
في الفصل ۳۷ تاريخ 75 ذي القعدة ۱۳۷۸ ه ( ١‏ حزيران 1459م ) على أن 
رئيس الحمهورية هو الذي يمارس السلطة التنفيذية . فكان هو الذي يعين 
الوزراء > وهو الذي يعفيهم من مناصبهم أو يطردهم فا كان الحبيب 
بورقيبة وحده في الميدان فقد كثر التزلفون أله ضا 1 والمرتبطون به فرديا . 

00 ساقية سيدي يوسف : كانت الثورة الجزائرية قد قويت ٠‏ وامتد 
هيبها » وكان بعض المجاهدين إذا اشتد عليهم الضغط دخلوا حدود تونس . 
وكانت الحكومة التونسية ملزمة أدبيا بقبول ذلك أو السكوت عنه » وكانت 
فرنسا تحتج دائما على هذا السكوت التونسي » وتعدّه مساعدة من تونس إلى 
الجزائريين » أو أنه عدوان صريح على فرنسا . ولم يكن لفرنسا أي وسيلة 
لإلزام تونس على إغلاق حدودها في وجه المجاهدين الجزائريين > وأن الاتفاقية 
الموقعة بين الطرفين لم تنص على شيء من هذا . وكذلك و؛ ثيقة اللاستقلال › 
وكل ما هنالك أنه توجد اتفاقات ثقافية واقتصادية . أما من الناحية الاس 
فإن الارتباط ؛ إنما هو مع الولايات المتحدة الأمريكية » وسبق أن ذكرنا أن 


7و 


الولايات المتحدة تريد إضعاف النفوذ الفرنسى في مراكزه المنتشرة فيها. 
والحلول مكانه » لذا فهي ترغب من تونس إيواء المجاهدين الجزائريين في 
أراضيها وعدم الرضوخ للضغوط الفرنسية التي تمارسها. ومن هنا كانت 
السياسة التونسية ملزمة لمساعدة الجزائريين أدبيا بصفة أن الجزائر دولة مجاورة 
وأن سكانها من العرب المسلمين » ومجيرة CN‏ الأمريكية التي 
تنتهجها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية » وخاصة ما بعد عام ١۷١٠ه‏ 
(9650١م).‏ ولا وجدت فرنسا هذا الأمر كانت ترى أنه لا بذ من الضغط 
العسكري لذا قامت في عام 1ه بالاعتداء على ساقية سيدي يوسف 
حيث توجد بعض المراكز للمجاهدين الجزائريين حسب الزعم الفرنسي . 
وقصف الطيران الفرنسي تلك المراكز والساقية » ووقع عدد من القتلى . 
فاحتجت تونس رسميا لمنظمة الأمم المتحدة . وقامت الدول العربية تساندها 
وتشجب العدوان » ثم حلت القضية سلميا . 


مقتل صالح بن يوسف : وقتل صالح بن يوسف خارج تونس في 
ظروف غامضة . وذلك عام ١ه‏ ( ۱٦۱۹م‏ ) » وكان يعد من أبرز 
المعارضين للحكم التونسي » لذا كانت الاتهامات بالقتل تشير إلى رئيس 
الحزب الدستوري الجديد . وكان القتل في ألمانيا » وعلى يد بشير زرق 
العيون » وخفي الأمر يومها . 

ااا كانت محتكرة بطريقة غير دستورية ؛ خارج الحزب بإحماد 
المعارضة » وداخله باحتواء المنظمات كلها » حيث حلت كل الجمعيات التي 
كانت قائمة يوم الاستقلال » وأصبح أعضاء اللجنة المركزية للحزب يعينون 
من قبل رئيس الحزب . 

حاولة الانقلات : جرت ف عام 7ه ( 000 ( حاولة انقلاب 
عسكري غير أنها فشلت » ويبدو أن الاتهام كان موجهاً إلى أعضاء الحزب 
ال , ولكن خد التقتاء عل الخاولة خرى سكت هزنت ها هن 


۱۷٦ 


الزمن » ثم اتخذت التدابير اللازمة لذلك » وقامت عملية بطش رهيبة كي لا 
كر کي ف اسل ااي ظ ظ 

منع النشاط الحزبي : أعلن عام ١ه‏ ( ۳٩۱۹م‏ ) عن تعطيل 
الحزب الشيوعي ؛ وإيقاف صحف المعارضة » والإبقاء على الحزب الواحد إذ 
لم يسمح لنشاط أي حزب أو اتجاءٍ سياسي بعدها . 


لقد كان رئيس الجمهورية » رئيس الحزب الحاكم » الحزب الدستوري 
بعل الوزير الأول » ويتقلّد بموجب ذلك الأمانة العامة للحزب على عكس ما 
يجب أن يكون . إذ من المعروف أن امسا 
الأول ؛ لا العكس . 

وكان يقبل ٤‏ الحكومة أعضاء يحملون انجاهات ا للحزب أو 
مغايرةً له » وكل ما هنالك أخهم يعلنون تخليهم عن أفكارهم السابقة » وقبول 
آراء الحزب الحاكم . وأنهم سيساهمون في مسيرة الحزب ولمصلحة الحكم . 
ف « محمد الصياح » يميل إلى الحزب الشيوعي » و « زكريا بن مصطفى » يحمل 
أفكار حزب البعث . و« المنجي بن حميدة » يميل إلى اليسار التروتسكي > ومع 
ذلك فقد ساهموا ا في الحكومات التونسية تمل الحزب الحر 
الدستوري . يتنكر الواحد منهم لأفكاره وَيَْرلقُ ريدن الحزب حتى يصبح ف 
الحكم . 

معركة بئزرت : كانت وثيقة الاستقلال » وما جرى من مفاوضات 
قبلها بين تونس وفرنسا قد تركت ( بنزرت ) قاعدة لفرنسا . وقد حان لتونس 
أن تطالب ا » وتسترجعها من أجل مصلحة البلاد » وما تقتضيه الظروف 
السياسية في تحجيم النفوذ الفرنسي والإنكليزي في مناطق نفوذهماء وإحلال 
النفوذ الأمريكي محلها > کي تصبح الولايات المتحدة الدولة القوية وتدور دول 
حلفائها في فلكها لمصلحة حلف شال الأطلسي ليكون اتخاذ القرار من مصدر 
واد 3 5 ىن ولف ررضو بزليى من غدة معسادن كز هرا 


ااا 


« حلف شهلي الأطلسى » عندما يكون فيه عدة دول قوية » ولن يفقد 
الحلف أية قوة حاف النفوذ الفرنسى أو الانكليزئي لحساب الولايات 
المتحدة الأمريكية . فقوة الحلف هى مجموعة قوى الدول الداخلة فيه . فا 
ضاع من قوة إنكلترا أو فرنسا ذهب إلى الولايات المتحدة » وبذا لن يخسر 
الحلف شيئا من قوته . وإنما يستفيد في التركيز على مصدر واحدٍ يتخذ 
القرارات . : ظ ١‏ 


وكانت الحكومة التونسية بحاجةٍ إلى تقوية مركزها في الداخل بعد التفرد 
بالسلطة . وسياسة البطش التي اتبعتهاضد العسكريين » وإلغاء تراخيص 
الصحف المعارضة . وحظر الحزب الشيوعي » ومقتل صالح بن يوسف . 
واختفاء كل المنظمات ؛ما عدا الحزب الحر الدستوري . فلا بد من عمل 
شيءٍ يعيد للحكومة مكانتها » وكان موضوع قاعدة ( بنزرت ) أهم ما يودي 
هذا الغرض . 

طالبت تونس الفرنسيين بترك قاعدة ( بنزرت ) والانسحاب منها» 
ولكن فرنسا رفضت ذلك . وأصرت على. البقاء فيها ؛ لأبا ضرورة بالنسبة 
ها » وأخذت المقاومة تغير على القاعدة » وتضرب أهدافا فرنسية » ووقعت 
أزمة بين الدولتين انتقلت إلى الأوساظ الدولية » وإلى أروقة الأمم المتحدة . 
واضطرت فرنسا إلى الانسحاب من بنزرت عام ۱۳۸۳ھ ( 1477م ) بعد 
عدد من المعارك جرت بين التونسيين والفرنسيين . 

التعديل إلى الاشتراكية : بدأ الاقتصاد التونسي يتدهورء وأخذت تلوح في 
الجو إشارة أزمة حاذةٍ » فقدّم أحمد التليلي استقالته من الحزب الدستوري . 
ورفع مذكرة إلى رئيس الحزب يُصوّر فيها الأسباب التي أدّت إلى ذلك » 
وطريقة الخلاص . 

وكانت النتيجة أن اتجهت البلاد نحو الاشتراكية » وغير اسم الحزب من 
«الحزب الحر الدستوري » إلى « الحزب الاشتراكي الدستوري » » وذلك عام 


١4 


8ه ( 1954م ) » وكان هذا التغيير نتيجة الأسباب التالية : 

-١‏ كانت الفكرة اله شتراكية قد عمت في الثانينات من القرن الرابع عشر 
المجري كثيرا من المجتمعات في العام » وخاصةً المجتمع العربي » فكان 
اللقاييا د لك 

٠‏ 7- امتصاص نقمة المنادين بالاذ ديايه ونيو خصرايا بارا دنم 

بسبب شيوعها والمناداة مها . 

د اليرهان العمل على أن الاشتراكية تزيد في البؤس » وتؤدي إلى التواكل ٤‏ 

١‏ وها ما يدقع إل عارته بعد تطيتها المارسة العملية ا“ ظ 

4- التلويح بان تونس غير مرتبطةٍ بالغرب . .وأا هي جولة غير منحازة يمكن 
أن تأخذ بأي نظام تراه مناسبا ها أو تتوقع النفع منه . وقد سبق أن 
ذكرنا أن الولايات المتحدة لا همها العناوين والشعارات وإنما تعطي 
الاهتمام كله إلى التوجه السياسي > فإن الشعارات الفارغة لا تملأ فراغا 5 
وإنما تدفع إلى رد الفعل > فلو وضعت على وعاءٍ ملىء ء سكراً ورقة كتب 
عليها ملح ؛ فإن ذلك لا يجعل المحتوى ملحاً » ولا يُصير السكر مالحا . 

إن يوغوسلافيا كانت شيوعية في مُسَاها > رأسمالية في منحاها » أمريكية 
في توبجهها السياسي » عيناً للرأسمالية في قلب الشيوعية . 

م يتغير شيءٌ في تونس جد تقين العتوان ولس القيهان اد 
واستمرت الأزمة »› واستقال اد المستيري » ولا الذي تغير أن صمت الذين 

يرغبون في الاشتراكية » وكمّت أفواههم .. 

السياسة العامة : الم تكن هناك أحداث جسام في سياسة تونس ن الخارجية 

بعد معركة ( بنزرت ) > وإما كانت أحداث داخلية » وكان الشعب منصرفاً ٠‏ 

إلى قضاياه امان حرق هل ها ري عل السائحة ا إمكانية 

فعل شيءٍ ٠.‏ 


كان الحبيب بورقيبة أرئيمس الجمهورية ¢ رئيمس الحزب الاشتراكي 


۱۷⁄٩ 


الدستوري أكثر نظرائه استهتارا بالقيم وبعقيدة الشعب . فكان يمارس ما 
يخالف عقيدة المسلمين » ويجاهر بذلك . ويصرّح . ويصدر القبوانين دون 
مراعاة لأية قيم » فكان أن استصغر الأمة بعينه بعد أن رفعته » وازدراها بعد 
أن سلمته قيادها 1 
وكانت عنده من الناحية السياسية جرأة أن يقول ويعلن ما لا يجرؤ أحد 

من أمثاله أن يفعله » وذلك لعدوم اهتمامه بالشعب . كانت في تلك المرحلة قد 
بلغت القضية الفلسطينية مرحلة دقيقة » فالأمة الإسلامية كلها تكره أن تعترف 
بدولة اليهود في فلسطين » والشعب العربي لا يكن أن يقبل من أحد أن يبحث 
في هذا الموضوع » والطريق الدولية مسدودة . وهناك تفاهم ضمني على 
الاعتراف . ولكن يخشى من الأمة » وثورة الشعب . وفي أواخر عام 011785ه 
عقد مؤتمر القمة العربي» وبحث موضوع فلسطين والاعتراف بالوضع الراهن, 
وضعت الحم ا a‏ بزعلا كللك E‏ جعي علد 
لا مهاجم ولا برض عليه » وصمت الجميع موافقة دون الإعلان » وذهب 
وصرح بذلك . فانطلقت المظاهرات ضده » واضطرت وسائل إعلام من أقر 
بالسكوت ؛ على الهجوم عليه والتنديد به » وكان نتيجة استهتاره بالقيم 
والعقيدة » وجرأته السياسية الي تنبع من ازدرائه للشعب الذي يخالف سياسة 
رئيسه العامة أن أصبح الرئيس بورقيبة غير حبوب من ل الشعب 
العربي وبقية الشعوب الإسلامية . 

وقبض رئيس الحزب على ناصية الأمر بشكل قوي » فتقرّب منه 
أصحاب المصالح والأهواء » وتزلف إليه الطامعون في المناصب والوظائف , 
وكان منم أصحاب الاتجاهات المتباينة » وسكت الاخر ون من المسلمين 
الملتزمين الذين وجدوا أ: نهم لا يستطيعون فعل شيءِ اض أن أمثالهم ينكل 
بهم في كثير من الأمصار , كا صمت العامة الذين لا يعرفون شيا لجهلهم 
بالعقيدة وعدم اهتمامهم بشىءٍ إذ ينصرفون إلى أعالهم وشؤونهم الخاصة . 
وهذا جل اهترامهم . 


۱۸۰ 


وبقي العامة في جهة » يمارسون حياتهم اليومية » عقيدتهم سليمة › لا 
يرغبون الانخراط في السياسة لعدم وجود فراغ لما عندهم . ولأن الأمور 
تضيع عندهم فلا يعرفون الح من غيره » فوسائل الإعلام تزيّن لهم الأخبار » 
وما يعرفونه بطبيعتهم السليمة لا يتفق مع ذلك » فيقعون في خضم الأحداث 
المتناقضة في أذهانهم . والمسلمون الملتزمون في جهة » يعلمون الواقع المرير . 
ولا يمكنهم تغييره » إذ ليس في أيديهم ما يساعدهم على ذلك » وإذا كانوا 
يلقون اة وعظفا اذا من العامة غير أنه لا يمكنهم قيادتهم لتمنع العامة 
نتيجة عدم معرفتهم الحقيقة › ولخوفهم من مغبة الأمر › حيث يسمعون ما 
يجري في بقية الجهات . 

وأما المجموعات الأخرى فيختلط بعضها مع بعض . وكلها تسعى وراء 
مصا حها » وتعمل لتحقيق أهدافها » وإذا كان لكل منها وجهة هو مولّيها إلا 
أنه يمكنه أن يدخل إلى صفوف التجمعات الثانية » لأنه لا يختلف أحدها عن 
الآخر ؛ إلا في الوجهة التي هو موليها » أما السلوك فهو واحد ينبع من مصدر 
بعيد عن الإإسلام > والتصرف واحد . والنظرة إلى الحياة المادية واحدة ؛ سواء 
أكانت مادية فردية ( رأسمالية ) » أم جماعية ( شيوعية ).. والأخلاق واحدة » 
لذا فهم جميعاً يُبقون وجهتهم التي يوون وجوههم نحوها في نفوسهم إلا على 
من يعرفون أنهم يتفقون معهم ماما ف الوجهة. ثم يسيرون معا يظهرون 
الاتفاق فيتقاسمون المصالح . وينهلون من المنهل نفسه . ظ 

وفي ۸ رمضان N‏ تشرین ين الثاني ۰م ) أقصي الباهي 
ادك فار وكا غانا عن كزين + إذ كان في عمان في مهمة 
الفا ين اكه ال دة رة لسري الط وفنا كلف مله 
المهمة من بل جامعة الدول العربية » وكانت تونس آنذاك تمر بأزمة اقتصادية 
وسياسية حادّةٍ » وعُينْ ال ادي نويرة وزيراً أول( .. 


= نيسان ١١۱۹م ) ».ويعود إلى ولاية‎ ٦ ( اهادي و ولل في ۷ ربيع الثاني ۹ه‎ )١( 


۱۸۱ 
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١‏ - اهادي نويرة : وزير أول . 8 - عبد الله فرحات:وزيرالنقلوالمواصلات. 


۲ محمد المصمودي : وزير الخارجية . 

٣‏ مود المسعودي : ورير دولة للشؤون 
الثقافية . 

. اهادي خفشة : وزير التجهيز‎ - ٤ 


فب التسادق الفلبى :وزير الاعلاه 


والثقافة ٠.‏ 
1 منصور معلى : وزير البريد والترق 


۷- محمد مزالي وزير الدفاع الوطني : 
5 الطاهر بلخوجة : وزير الداخلية . 
7 حسان بلخوجة : وزير الفلاحة . 
¥ دادر فة 2 وز ارون 
الاجتاعية . ) 
۸ - الطيب سليم : وزير الدولة وتمثل 
4 - الشادلى العياري : وزير التخطيط . . 
١‏ _ محمد الصياح 1 وزير دولة : 
١‏ - الصادق بن حعة : وزير دولة . 


۲ _ التيجاني الشلي : وزير المواصللات . 


4- الحبيب بورقيبة الاإبن : وزير العدل . 
2٠‏ اد المسعيرئ:: وزير الرياضة 
والشباب . ) 
١‏ - عبد الرزاق الرصاع : وزير الصناعة 
والتجارة . 
7 الأسعد بن عصان : 
ال را 
۳ - الحبيب بولعراس : وزير الإعلام . 


الأشغال 


٤‏ ۔ حسيب بن عار : وزير الدفاع 

75 الحبيب بن الشيخ : وزير 
المواصلات . 

8 2 بكار التوزاني : وزير الكتابة الا 


الفلاحى . 
۷ - المكي الزيدي : وزير الاقتصاد . 
۸ - مصطفى الزعنوني : وزير التخطيط . 
8 علي الزواوي : مدير البنك 
الركزي .00000 


وقد جرت عدة تعديلات على هذه الوزارة التى دامت ما يقرب من عشر سنوات . ومن هذه 
التعديلاات : 
أ - محمد الفيتوري : تسلم وزارة العدل في ۸ رمضان ٠78١ه‏ ( 1 تشرين الثساني - 


۱A۲ 
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00 
د أذ اكير :ترك وزارة الداخلية في ١4‏ رجب ۱۳۹۱ھ( ٤‏ أيلول ١111م‏ ) . 
الحبيب بولعراس : ترك وزارة الإعلام في ۳ ربيع الثاني ۱۳۹۱ھ (17 حزيران 
n‏ | 
د ونی ٠١‏ رمضان ۱۳۹۱ھ ( ۲۹ تشرين الأول ۱۹۷۱م ) جرى تعديل و واسع » إذ 
أن : ) 
عبد الرزاق الرصاع : ترك وزارة الصناعة والتجارة . 
وحسيب عار : ترك وزارة الدفاع الوطني . 
والبشير المهذبي : جاء إلى وزارة الدفاع الوطني . 
وعبد ال حمن بن مسعود : جاء إلى وزارة الفلاحة . 
والضاوي الكثابلية : جاء إلى وزارة الداخلية . 
وعبد الحميد ساسي : جاء إلى وزارة التجهيز واللإسكان . 
وأحمد شطورو : جاء إلى وزارة الشباب والرياضة . 
ومحمد بللونة : جاء إلى وزارة العدل . . 
وخامد الزغل :جاء إلى وزارة التربية القومية : 
وفرحات الدشراوي : جاء إلى وزارة الشؤون الاجتاعية . 
ه- علي الزواوي : ترك البنك المركزي في ٤‏ محرم ١۳۹۲‏ ه ( ۱۸ شباط 1۹۷1م( 5 
محمد غنيمة : عهد إليه بالبنك المركزي في ١9‏ محرم ۲ه( ٤‏ آذار ۱۹۷۲م) . 
ز- التيجاني الشلي : عُهد إليه بوزارة المواصلات في ۷ صفر 191١ه‏ ( ۲۲ آذار 1917م ) . 
ح ‏ وجرى في ٥‏ جمادى الأولى 1417ه ( 0 حزيران ۱۹۷۳م ) التعديلات الأتية : 
أحمد شطورو : ترك وزارة الشباب والرياضة . 
محمد بللرنة : ترك وزارة العمل . 
صلاح الدين بالي : عهد إليه بوزارة العدل . 
ط- وجرى في ۲ حمادى الآخرة 11947اه ( ؟ تموز ۱۹۷۳م ) التعديل الآي : 
بكار التوزاني : ترك الكتابة العامة للحكومة . 
المنصف بلحاج عمر : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة . 
ي - صلاح عبد الله : تسلّم وزارة الإعلام في ۷ شعبان ۱۳۹۳ھ( ٤‏ أيلول 1917م ) . 
ك ‏ عبد العزيز الخمراوي : تسلّم وزارة الشؤون الخارجية في ٠١‏ شوال ١ه‏ ( 0 تشرين 
الثاني ۱۹۷۳م ) . 


AY 
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ل - الطيب سليم : ترك وزارة الدولة وكممثل شخصي للرئيس في ۲۵ شوال ۳۹۳٠ه‏ ( ٠١‏ 
رین الثاني ۱۹۷۳م ) . 

م - وجرى في 5 ذي القعدة ۱۳۹۳ه( ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۷۳م ) التعديل الآتي : 

الحبيب بن الشيخ : ترك وزارة المواصلات . 

العربي الملاخ : تسكلم وزارة التجهيز والإسكان . 

فؤاد المبزرع : تسلم وزارة الشباب والرياضة . 

ن - وجرى في ۲۱ ذي الحجة ۱۳۹۳ ه ( ١5‏ كانون الثانى ٤۱۹۷م‏ ) التعديل الآتي : 
محمد المصمودي : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

الحبيب الشطي : تسلم وزارة الشؤون الخارجية . 

فرحات الدشراوي : ترك وزارة الشؤون الاجتاعية . 

محمد الناصر : تسلّم وزارة الشؤون الاجتاعية . 

أحمد بندور : تسلم وزارة الدفاع الوطني . 

س - وجرى في ١1‏ صفر 5 179ه ( ۷ آذار ٤۱۹۷م‏ ) التعديل الآتي : 

صلاح الدين عبد الله : ترك وزارة الإعلام . 

محمود المعموري : تسل وزارة الإعلام . 

ع - المكي الزيدي : ترك وزارة الاقتصاد في ۱۳ ربيع الأول 5 79١ه‏ ( ه نیسان 1975م ) . 
ف ۔ وجرى في ٩‏ رمضان 17915ه ( 55 أيلول ٤‏ ۱۹۷م ) التعديل الآتي : 

حامد الزعل : ترك وزارة التربية القومية . 

عبد العزيز الخمراوي : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

محمود المعموري : ترك وزارة الإعلام . 

مصطفى المصمودي : استلم وزارة الإعلام . 

اهادي الزعل : غهد إليه بوزارة التربية القومية . 

عبد العزيز الأصرم : عهد إليه بوزارة الاقتصاد . 

المنجي الكعكي : عهد إليه بوزارة الشؤون الخارجية . 

ص - عبد الرحمن بن مسعود : ترك وزارة الفلاحة في 5 جمادى الأولى ۱۳۹۰ھ ( 55 أيار 
4م ). ) 

ق - الشاذلي العياري : ترك وزارة التخطيط في ۸ صفر ١۳۹٠ه‏ ( ٩‏ شباط ٥۱۹۷م‏ ) . 

ر اهادي خحفشة : ترك وزارة التجهيز في ۲۹ جمادى الأولى 945١ه‏ ( 75 أيار ٥4م‏ ). 
ش - إبراهيم التركي : تسلم وزارة الخارجية في ۲۲ رجب ۱۳۹١‏ هھ ( ۲۱ تموز ١۱۹۷م‏ ).ب 


۱A٤ 
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ت - محمود المسعدي : ترك وزارة الدولة للشؤون الثقافية في 1۷١‏ ذي الحجة 7945١ه‏ (4 
كانون الأول ١۹۷٠م‏ ) . 

ع - وني 15 محرم ۱۳۹۸ ه ( 75 كانون الأول ۱۹۷۷م ) جرى التعديل الآني 

الحبيب الشطى : ترك وزارة الشؤون الخارجية . 

الل بن خد ٠‏ درن ال ال 

محمد جمعة : عهد إليه بوزارة الشؤون الاجتماعية . 

صلاح الدين مبارك : غهد إليه بوزارة الصناعة والاقتصاد . 

عبد العزيز المطهري : عهد إليه بوزارة المالية . 

رشيد صفر : عهد إليه بوزارة المناجم والطاقة . 

نور الدين الكتاري : مهد إليه بوزارة الشؤون الاجتماعية ‏ التكوين المهني . 

عثران كشريد : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة في وزارة الداخلية . | 

ظ - المنجي من حميدة ترك وزارة الصحة العمومية . 

ض - إبراهيم التركي : ترك وزارة الخارجية في ٠١‏ رمضان ۱۳۹۸ه ( ٠١‏ اب ۱۹۷۸م ) . 
ثْ دعي لحرو رصي : عهد إليه بوزارة التعليم والبحث العلعي ب٠ا‏ 00 


۸ھ . 

خ - مصطفى المصمودي : ترك وزارة الإعلام في ۱۸ شوال ۱۳۹۸ھ ( ۲۰ أيلول 
13م ) . < - e‏ 
- محمد اليعلاري : تمهد إليه بوزارة الشؤون الثقافية في ۱۸ شوال ١ه‏ ( ٠١‏ أيلول 
۸م ). 


- الشاذلي القليبي : ترك وزارة الثقافة في ۳ شعبان 949١ه‏ ( ۲۸ حزيران )0 1 
عبد الله فرحات : ترك وزارة النقل والواصلات ي ۲۰ شوال 8ه ١7(‏ أيلول 
۹^^( . 
- وجرى تعديل وزاري في /ا١‏ ذي الحجة ۱۳۹۹ هھ( ۷ تشرين الثاني ۱۹۷۹م ) حيث أن : 
محمد اليعلاوي : ترك وزارة الشؤون الثقافية . 
نور الدين الكتاري : ترك وزارة الشؤون الاجتماعية . - التكوين المهني . 
محمد علي السويس : عهد إليه بوزارة التجهيز . 
محمد حعة : ترك وزارة الشؤون الاجتاعية . 
عمر رورو: عهد إليه بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة . 
عبد الحميد ساسي : عهد إليه بوزارة التجهيز والاسكان . 


١/6 


عقد الحزب مؤتمره الثامن عام ۱۳۹۱ ه ( ١۱۹۷م‏ ) فحدثت أزمة في 
داخله نتيجة إبداء آراء في حرية التعبير عن الرأي . فأبعد عدد من قادته ‏ 
وجرى نتيجة ذلك تعديل في الوزارة . 

الوحدة مع ليبيا : جرت اتصالات سريعة بين الحكومتين الليبية 
والتونسية في أواخر عام 47١ه‏ » وكان نتيجة الاتصالات إعلان الوحدة 
بين الدولتين ۽ لي کک ا e‏ 


الحجة 1788ه ( ١4‏ كانون الثاني 1914م ) . ظ 


الخلاف مع الامحاد العام التونسي للشغل : حدثت أزمة بين الحكومة 
وبين الاتحاد العام التونسي للشغل في مطلع عام 794١ه‏ . وجرى تعديل 
وزاري » وقامت إثر ذلك أحداث في ۱۷ صفر ۱۳۹۸ ه ( ۲٢‏ كانون الثاني 
۸م ) » وجرت إثرها محاكمة القيادة النقابية » واضطرّت الحكومة لأول 
مرة إلى أن تلجأ إلى الجيش لإاحماد الحركة . وأخذ الاستجداد خوفا ف 
المضاعفات › ا الطاهر بلخوجة . وقدم ستة وزراء استقالتهم . إذ حدث 
انقسام داخل الحكومة بعد عزل وزير الداخلية . 

أحداث قفصة : وقعت أحداث دامية في مدينة قفصة في تاريخ ١5‏ 
صفر ۱٤۰۰‏ ه ( ۲ كانون الثاني ١۱۹۸م‏ ) » وكانت وسائل الإعلام التونسية 
تشير إلى ليبيا بأخها وراء الأحداث . مما أدّى إلى توتر العلاقات بين الدولتين . 





إبراهيم خواجة : عهد إليه بوزارة النقل والمواصلات . 

العربي الملاخ : ترك وزارة التجهيز والإسكان . 

محمد شاكر : عهد إليه بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري . 

المنصف زعفران : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة . 

عثان كشريد : عهد إليه بالكتابة العامة للحكومة ‏ وزارة الداخلية في ١5‏ دبيع الثاني 
۰ه ( ١‏ آذار ٠198م).‏ 


١/81 


واضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى الجيش للمرّة الثانية للتدخل لإحماد 
الوطني محمد مزالي عند رئيس الجمهورية . وهيأه لاستلام منصب الوزير 
الأول . 

وأصيب الوزير الأول ال مهادي نويرة بمرض عقب أحداث قفصة ؛ إذ كان 

أثر بالغ في نفسه 5 

وفي ٠١‏ جادى الآخرة ۰ھ ( ۲١‏ نیسان E‏ بيدا كان 


الوزير الأول اهادي ا يلازم بيه منذ أربعة اشر وإثر حوادث 
قفصة أقصى الوزير الأول عن منصبه » وكلف محمد مزالي برئاسة الوزراء »› 


)١(‏ محمد مزالي : ولد في المنستير في ۸ حمادى الآخرة ۱۳۲٤‏ ه (۲۳ كانون الأول 1476م)2 وقد 
درس الآداب - قسم الفلسفة . وكانت وزارته على النحو الآتي : ٠‏ 
ا ا ١8‏ - المنصف بلحاج عمر : الوظيفة 

العمومية والإصلاح الإداري . 
- الحبيب بورقيبة الابن : مستشار رئيس ١54‏ -فؤاد المبزع : وزير الشؤون الثقافية . 


الدولة . 
*- الباجي قائد السبسي : وزير معتمد لدى ١8‏ محمد الناصر : وزير الشؤون 
الوزير الأول . الاجتماعية . | 
اب اف غا و ر كي ٠‏ ياس اعد يفرن + و اا الط 
ه ‏ منصور معلى : وزير المالية . ظ ١‏ المنجي الكعكي : الممثل الشخصي 
ظ لرئيس الدولة . 

١‏ - الطاهر بلخوجة وزير الإعلام . 4 اهادي الزغل : وزير الشباب 
0007 

۷ حسان بلخوجة : وزير الخارجية . ) عبد العزيز ز الأصرم : وزير 
ll‏ 

۸ - إدريس قيقة : وزير الداخلية . ۲۰ صلاح الدين مبارك : وزير التجارة 
والصناعة . 

4 محمد الصياح : وزير إدارة الحزب . دارشيد عفر : وزير الاقتصاد . 


\AY 
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- الصادق بن حعة : وزير التجهيز . ۲ - عبد العزيز بن ضياء : إدار الحزب‎ _- ١ 


١‏ محمد غنيمة : مدير البنك المركزي . ۳ - إبراهيم خواجة : وزير البريد والبرق 
واشائفت : 

١‏ - صلاح الدين بالي : وزير الدفاع . 1ب غد اك الوظقة الب 
والإصلاح الإداري في وزارة العدل . 

ولكن جرت تعديلات وزارية على النحو الآتي : 

- محمد غنيمة : ترك إدارة البنك المركزي التونسى في ٠١‏ رمضان ٠٠1١ه 7١(‏ تموز 

۰م( . ۰ 


- اهادي الزغل : ترك وزارة الشباب والرياضة في ۲٤‏ شوال ٩۰٤٠ھ( ٤‏ أيلول ١158م‏ ) . 
- فرج الشاذلي : عهد إليه بوزارة التربية القومية في ١4‏ شوال ٠٠4١ه‏ (7”0 آب 


1م). 
- المنصف بلخوجة : عهد إليه بإدارة البنك المركزي في 7٠١‏ شعبان ١٠٤٠ه ١1(‏ تموز 
۰م( . 

- محمد كريم : عهد إليه بوزارة الشباب والرياضة في 4” شوال ٠0٠4١ه ٤(‏ أيلول 
۰م( . 


- المازري شقير : عهد إليه بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في 7١‏ محرم ١40١ه‏ ( ٣‏ 
كانون الأول ۱۹۸۰م ) . 
- البشير بن سلام : عهد إليه بوزارة الشؤون الثقافية في 77 صفر ٠٤١٠١‏ ه ( ۲ كانون الثاني 


١‏ م). 
- حسان بلخوجة : ترك وزارة التربية الخارجية في ١١‏ حمادى الآخرة ١١٤٠ه‏ ( ٠١‏ نيسان 
۱م( . 

- محمود المستيري : عهد إليه بوزارة الشؤون الخارجية في ٠١‏ شوال ١١٤٠ه‏ ( ٠١‏ آب 
۱م( . 


- زكريا بن مصطفى : عهد إليه برئاسة بلدية العاصمة في ۲٤‏ محرم ۱٤١٩۲‏ ه ( ۲۱ تشرين 
الثاني ١8ؤام).‏ 

_ أحمد بن عرفة : عهد إليه بوزارة الخارجية في ۳ حمادى الآخرة ۳١٤٠١ه‏ ( ۱۷ آذار 
۳م( . 

- منصور معلى : ترك وزارة المالية في 4 رمضان ١۳‏ ٤٠١ه‏ ( ۱۸ حزيران ۱۹۸۳م ) . 


۱۸۸ 
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- الطاهر بلخوجة : ترك وزارة الإعلام في ۸ رمضان 7٠5١1ه‏ ( ۱۸ حزيران 1987م ) . 

- عبد الرزاق الكافي : عهد إليه بوزارة الإعلام في ۸ رمضان *٠1١ه ١8(‏ حزيران 
71۳م( ` 

- صالح بن مبارك :هد ليه بوزارة مالي في ۸ رمضان ۰۳٤۱ھ‏ ( ۱۸ حزيران ۱۹۸۳م ) . 
- عز الدين شلبي E‏ بوزارة السياحة في ۸ رمضان ۳١٤٠١ه‏ ( ۱۸ حزيران 


۳م( . 
- إساعيل خليل : عهد اليه بوزارة التخطيط في ۸ رمضان ۳١٤٠ه‏ ( ۱۸ حزيران 
۲۳م( . 
- عبد العزيز الأصرم : عهد إليه بوزارة الاقتصاد في 8 محرم ٤ھ‏ (۱6 تشرين الأول 
1547م ). 


- الحبيب التوهامي : عهد إليه بوزراة الصحة العمومية في ۸ محرم 4 ٠4١ه‏ ( ١8‏ تشرين 
الأول ۱۹۸۳م ) . ) 

- فتحية مزالي : عهد إليه بوزارة العائلة والنبوض بالمرأة في ٠۵‏ محرم ٤١٤٠١ه ١(‏ تشر 

الثاني 1941م ) . 

- سعاد اليعقوبي الوحشي : عهد إليها بوزارة الصحة العمومية في ٠١‏ محرم 404١ه ١(‏ 
تشرين الثاني ۱۹۸۳م ) . 

ب غامر غديرة : عهد إليه بوزارة الداخلية في 4 ربيع الثاني 4 ٠٤١‏ ه (7 كانون الثاني 


٤م(‏ . 
- إدريس قيقة : عهد إليه بوزارة التربية القومية في ١5‏ ربيع الثاني ٠٤١ ٤‏ ه ( ١۷‏ كانون الثاني 
٤م(‏ . 

الحبيب التوهامي : ترك وزارة الصحة العمومية في ١17‏ ربيع الثاني ۰ه ( ۲۰ كانون 
الثاني ٤۹۸م‏ ) . 


شاد البكوش. + غهيد إليه بإدارة الحزب والشؤون الاجتاعية في ١١‏ حمادى الآخرة 
٤ه(‏ ۱۳ آذار ٤۱۹۸م‏ ) . 

- اهادي البكوش : عهد إليه بإدارة الحزب والشؤون الاجتاعية في ١١‏ جمادى الآخرة 
٤ه‏ ( ۱۳ آذار ٤۱۹۸م‏ ) . 

- المنصف بلحاج عمر : ترك الوظيفة العمومية في ۲۹ ذي القعدة 5 0٠5١ه‏ ( ۲٠‏ آب 
4م( . ظ 
الصادق بن حمعة : ترك وزارة التجهيز في ۲۹ ذي القعدة ۱٤١ ٤‏ هھ( ۲۵۰ أب 988١م).‏ 


۱۸۹ 
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- محمد شاكر.: ترك الوظيفة العمومية ‏ العدل في ٤‏ صفر ٥۰٤۱ھ‏ ( ۲۹ تشرين الأول 
4٤م(‏ . 

أحمد بنور : ترك وزارة الدفاع الوطني في ٤‏ صفر ۱٤۰٥‏ هھ( ۲۹ تشرين الأول ٤۱۹۸م‏ ) . 
- زين العابدين بن علي : مهد إليه بوزارة الداخلية في ٤‏ صفر ۱٤۰٥١‏ هھ ( ۲۹ تشرين الأول 


. ) م٤‎ 

- رضا بن علي هد إت وزان الفدك ن تسر ااه تش ين الأول 1585م ) . 
- منصور السخيري : عهد إليه بإدارة الديوان الرئاسي في ٦‏ محرم ١١٤٠ه‏ ( ۲١‏ أيلول 
۵م ). 


- اهادي أبو ريشة : عهد إليه بوزارة الشباب والرياضة في ٩‏ صفر ٦١٤۱ھ 5١١‏ تشرين 
الأول ٩۱۹۸م‏ ) . 
- نور الدين حشاد : عهد إليه بوزارة الشغل في ٩‏ صفر ۱٤١٩١‏ هھ ( ۲۳ تشرين الأول 


6مم ). 
- رضا حمزة : عهد إليه بوزارة الحماية الاجتماعية في ٩‏ صفر 5٠51١ه‏ ( ۲۳ تشرين الأول 
5485م ). 
- محمد كريم : ترك وزارة الشباب والرياضة في 4 صفر 5٠5١ه‏ ( ۲۳ تشرين الأول 
۵م ). 
- محمد الناصر : ترك وزارة الشؤون الاجتماعية في ٩‏ صفر 5٠154١ه‏ ( ۲۳ تشرين الأول 
46م ). 

الحبيب بورقيبة الابن : ترك منصب مستشار الرئيس في ۲٢‏ ربيع الثاني -7٠54١ه‏ ( ۷ كانون 
الثاني 1985م ) . 


المنجي الكعكي : ترك منصب الممثل الشخصي للرئيس في ١١‏ جمادى الأول 401 ١ه‏ ( ١١‏ 
کانون الثاني 1985م ) . 
- رضا بن علي : ترك وزارة العدل في ۲ حمادى الأولى 505١ه‏ ( ١٠۲‏ كانون الثاني 
7م). 
- محمد صالح العياري : عهد إليه بوزارة العدل في ۳ جمادى الآخرة اھ رلا شباط 
7م). 

- المنصف بلخوجة : ترك إدارة البنك المركزي في ه رجب 801 ١ه‏ ( ٠١‏ آذار 1943م ) . 
- محمد السخيري : عهد إليه بإدارة البنك المركزي في ه رجب 5٠١5١ه‏ ( ١١‏ آذار 
1م( . ) 


14۹۰ 


غير أنه لم يدخل في الوزارة من جديد سوى فرج الشاذلي ‏ ولم ينته العام حتى 
أبعد من الحكومة الوزراء الذين عرفوا بصلتهم القرية مع المهادي نويرة 5 
وأعيد كثير من الوزراء الذين سبق هم الخدمة في ا > وذلك ما عرف 
58 ) الانفتاح مسج آثار الأزمة التي دلت ٠‏ فمن الوزراء الذي أبعدوا 


الصلتهم باهادي و 2 الو زر الأول السابق محمد الفيتوري > ومصطفى 
لن والضاوي حنابلية » والهادي الزغل . وعبد العزيز ز المطهري . 
وعثان كشريد . وصلاح الدين بن مبارك » ومحمد علي السويسي > وعمر 
٠‏ روروء والمنصف زعفران » كا ترك 6 غنيمة مركزه كمحافظ للبنك 
المركزي . وكان من أبرز الذين أعيدوا : الباجي قائد السبسبى » ومنصور 
فل > والطاهر بلخوجة . وإدريس: قيقة » والصادق بن حمعة » والمخصف 
بلحاج عمر » وعبد العزيز الأصرم . والمنجي 0 > وهؤلاء كانت قد 
e‏ اهادي نويرة . 


سياسة الانفتاح قد شت صاب ا الاتجاهات على ل 556 »> ومن 


+الاززي شير : ترك الرظفة العممة والإصلاح الإداري في 18 رجب +" ٠ه(‏ نیسان 
7مم ) . 
- اهادي بوريشة : ترك وزارة الشباب الا ف ۸ زجب 5ه ( ۷ نیسان 
م( . ) 
- حامد القروي 8 إليه بوزارة الشباب فالا ٤‏ ۸ رجب 5 V(t‏ ا 
5م). 
- عمر الشاذلي : عهد إليه بوزارة التربية والتعليم في ۲١‏ شعبان > coat‏ 
- عامر غديرة : ترك وزارة الداخلية في 7 شعبان 5 5ه( أيار 1985م ) . 
- فرج الشاذلي : ترك وزارة التربية القومية في 77 شعبان 5 ٠ه(‏ ه أيار 1985م ) . 
- البشير بن سلامة : ترك وزارة الشؤون الثقافية في ٤‏ رمضان 5٠5١ه‏ ( ؟١‏ أيار 1985م ) . 
- محمد على بوليان : عهد إليه برئاسة بلدية العاصمة في ه رمضان 5٠5١ه‏ ( ۲۳ حزيران 
7^( . ا 
- نور الدين حشاد : ترك وزارة الشغل في ٠١‏ شوال ٦‏ ۰ھ( ۲۳ ا A1‏ 


۱۹۱ 


ناحية ثانية فإن الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الدستوري قد ازدحم عليه 
ختلف ا المصالح من الاتجاهات كلهاء وخاصةً الذين ليست ل ظ 
إمكانات . وهذا ما دفعهم إلى التوجه نحو الحزب ؛ لتغطية ضعفهم ٠‏ وستر 
عيوسهم . وأرادوا تعويض النقص بالا لحاح في طلب المناصب . فامتلأت 
الدوائر بالرجال غير الأكفاء حتى المراكز العليا ومنها الوزارات » لذا كانت 
الحكومة تضطر إلى التغيير الدائم في المراكز الإدارية » بل ويضطر الوزير الأول 
إلى التعديل الوزاري . ) 
جرت الانتخابات التشريعية عام ١١٤٠ه‏ ( ١۱۹۸م‏ ) » وجرت 
عمليات تزوير في النتائج باعتراف الوزير نفسه في الرسالة التي وجهها إلى 
رئيس الحمهورية فيا بعد . وكان لهذا التزوير زيادة في فقدان الثقة من قبل 
الشعب بالسلطة . بل وتعدّى ذلك إلى داخل الحكومة ذاتها .` 
عودة الحزبية : وفي العام نفسه ( ١0٠4١ه‏ ) صدر قرار برفع الحظر عن 
الحزب الشيوعى . فأخذ أفراده يتحركون . وكان قد انتهى دور زعماء الحزب 
الحاكم التاريخيين > وبرز الذين دخلوا حديثاً ٤‏ الحزب ؛ سواء أكان دخوهم 
عن قناعةٍ أم عن مصلحة فقد خفت حماستهم . 
وفي عام #٠4١ه‏ ( ۱۹۸۳م ) أعطي ترخيص لحزبين هما : حزب 
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » وحزب الوحدة الشعبية . 
ووجدت تجمعات وأحزاب دون ترخيص رسمي » غير أن نشاط 
أفرادها واضح > ومنها : 
١‏ - تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي . 
؟ ‏ حزب البعث . 
۳ منظمة. العمل التونسى 
٤‏ - منظمة الشعلة . ٠‏ 
تجمع الاشتراكي التقدمي . 


الانجاه الإسلامي . 


ول يكن لهذه الات أي دور في الحكم . ولكن برز الاتجاه الإسلامي 
بشكل قوي » وإن كانت بقية الفئات قد سبقته بالظهور لأن كثيرا من أفرادها 
كانوا ضمن أعضاء الحزب الحاكم > ويمكن اختلاط الأفراد بعضهم مع بعض 
بل المزج والانصهار » وذلك أن أفكارهم إنما تنبع من مصدر واحدٍ » ويلتقون 

في هدف واحد > وكلها تعود إلى این مادية » إضافة إلى أن التصرّف 
والسلوك ينطلق من فكرة عدم التقيد بأية قيم أو مبدأ أو عقيدة » كا أن ذلك ) 
لا يناقض الفكر الذي يحملونه والمنهيج. الذي يسيرون عليه . أما الاتجاه 
الإسلامي فله فكره الذي ينبثق من العقيدة » وله منهجه الخاص » ولأفراده 
السلوك والتصرّف الذي ينسجم مع ما يؤمنون به » وهو ختلف تمام الاختلاف 
عا E‏ جرع من عير اللترمين الذين لا رايط لمر كوم 


ومع E‏ الاتجاه الإسلامي ا تهت الأنظار نحوه ولقي ااا 
الشعب . وفي الوقت نفسه أخذت الحكومة تضغط عليه . فبدأت 
الاعتقالاات › أرجت السجون أبوامها لأفراده من غير تهمة سوى الحا غير 
المشروع مع بث الشائعات . 


الانتفاضة 0-5 4ه : أصدرت الحكومة قراراً برفع التعويض عن 
المواد الغذائية الأساسية ومنها الدقيق » ومن قبل كانت تدفع تعويضات عنبها . 
فارتفعت الأسعار مباشرة . وفقد الخبز من السوق » وقام الشعب يوم ١‏ ربيع 
الأول ٠٤١ ٤‏ ه ( ۳ كانون الثاني 1588م ) بانتفاضة ضدَ الحكومة > يظالب 
. بالخبز وبالمواد الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها كثيراً ققدت تام ا 
عدم دفع التعويضات عنها 


وکان لهذه الانتفاضة ؛ الدور الإعلامي ا الذي هز الحكم . ودفع 


۹۴۳ 


أوضاع الرئيس : أخذت أوضاع الرئيس الحبيب بورقيبة تزداد سوءا 
سواء أكانت الجسمية أم النفسية . لذا نراه يقوم بعزل ابنه الحبيب بورقيبة 
الاين ٠‏ ثم يطلق زوجته وسيلة بنت عار ثم أخذت تراوده الشكوك في 
رئيس وزرائه . فنراه يعزل المقربين إليه في الحكم . ثم يعزل وزيرة العائلة 
والغبوض بالمرأة فتحية مزالي“ زوجة رئيس الوزراء محمد مزالي » وذلك في 
تاريخ ١7‏ شوال 5ه ( ۲۳ حزيران 1187م ) . وأخذ يتصرف دون 
مبالاة بأحد ؛ سواء في الناحية السياسية أم في الناحية الأخلاقية » وأخذ الناس 
يسخرون منه ؛ وإن كانوا يخشون بأسه خوفاً من إعطاء الأوامر ضدّهم لسبب 
أودون سبب . 


وف ۲ دي القعدة ‏ 4ه (۸ تموز 1983م ) تم ا 

عن الحكومة بعل إبعاد الوزراء المقربين إليه واحدا بعد واحد » وبعل أسابيع 
صدر أمر بمنعه من ا عار البلاد ففرٌ متخفياً عبر الحدود إلى الجزائر . 
وصدر حكم بسجنه غيابيا . وكان قد كلف رشيد صر وزير الاقتصاد في 


)١(‏ نسبت إلى زوجها على القاعدة الأوربية النصرانية في انتساب المرأة إلى زوجها . وفقدان 
شخصيتها » وهذا لا يصح في الإسلام . إذ أن للمرأة شخصيتها وتحافظ عليها سواء أكان 
ذلك قبل الزواج أم بعده . 

(۲) رشيد صفر : من ولاية المهدية . ولد في ۲ حمادى الأو لى 757١ه‏ ( ١١‏ أيلول 57م )ء 
ودخل في وزارة اهادي نويرة » كم اشترك في وزارة محمد مزالي » إذ يعلد الاقتصاد . ثم 
عهد إليه بالوزارة الأولى » وكانت وزارته على النحو الآتي : 


ار الور الول 0 صلاح الدين بالي : وزير الدفاع 
# الوطي . 
؟ - الأسعد بن عصان : وزير النقل 5 صلاح الدين بن مبارك : و 
والمواصلات . الصناعة . 4 
٣۳‏ محمد الصياح : وزير التجهيز . ۷- عبد العزيز بن EE‏ الشؤون 


. محمد غديرة: الإنتاج الفلاحي 8 محمد كريم : وزير النقل‎ - ٤ 


۱۹٤ 


GG GG E EEE HH 4G GHG GHG GHG Rh aA 4G QA f Q4 + # 4‏ # هه جه ده اه اه اه هله اع هماع اج اه اهل عه عه هم عه ع« جاع ها م هاا اع ع م 


- إبراهيم خواجة : وزير البريد والبرق ١8‏ - الهادي البكوش : وزير الشؤون 


والهاتف . ) الاجتاعية . 
-٠‏ محمود. المستيري : وزير الشؤون -١١۹‏ زين العابدين بن علي : وز 
الخارجية . الداخلية . 
١‏ أحمد بن عرفة : وزير الشؤون ٠١‏ -رضاحزة : وزير الحاية الاجتاعية . 
کک 
١‏ عبد الرزاق الكافي : وزير الإعلام . 875 محمد صالح العياري : وزير العدل . 


5- صالح بن مباركة : وزير الطاقة  ١"‏ محمد السخيري : مدير البنك 


والمناجم .. المركزي . ) 
0 -عز الدين الشلبي : وزير السياحة . 4؟ - خامد القروي : وزير الشباب 
) ) والرياضة . ) 
١‏ - سعاد اليعقوبي الوحشي : الصحة ۲١‏ -عمرالشاذلي : وزير التربية القومية . 
العمومية . ٠‏ ) ) 
اا اع سيل ر 5 محمد عل بوليبان": رئيس بلدية 
العاصمة 


ودا جرت أتعديلات وزارية عل هت ار > 

ر الدين الشلبي : ترك وزارةالسياحة في ١۴۳‏ ذي القعدة > هھ ١(‏ قوز 1۹۸1 م) . 
رضا حمزة ترك وزارة الحماية الاجتاعية في ١4‏ ذي القعدة *145ه(19 موز ٦۱۹۸م)‏ : 
المادي المبروك 55 وزارة الشؤون الخارجية في ١١‏ محرم ۷ هھ ( ٠١‏ أيلول 


1545م). 

فز ارق : ترك وزارة الشؤون E‏ 4ه(" تشرين ن الأول 
م( . 

- الطيب السحباني : تسلّم وزارةالشؤون الخارجية في ۳ ربيع ا ۰ه( ۵ تشر 

الثاني 1945م ) . 


- حسين الشريف : تسلم منصب الوظيفة العمومية ا اداري ف ۱۸ رمضان 
۷ هھ ( ۱٩‏ أيار ۱۹۸۷م ) . 


١6 


الوزارة السابقة بالوزارة الأولى وعهد إليه بتشكيل الحكومة . 


وفي ٩‏ صفر 408١ه‏ (۲ تشرين الأول ۱۹۸۷م ) كلف الرئيس 
الحبيب بورقيبة زين العابدين بن على(' 2‏ وزير الداخلية في وزارة رشيد صفر 


- 2-2 -عبد القادر المهيري : تسلّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 1۸ رمضان ١١٤٠ه‏ 


55 أيار ۱۹۸۷م ) 


اهادي خليل : تسلّم وزارة التربية والتعليم [ الابتدائي والثانوي ] في ۱۸ رمضان ٤١١۷‏ ۱ه 


۱٦ (‏ أيار ۱۹۸۷م ) / 


- عبد الرزاق الكافي : ترك وزارة الإعلام في ۱۷ محرم ۱٤۰۸‏ هھ( ٠١‏ أيلول ۱۹۸۷م ) . 
عبد الوهاب خليل : تسلم وزارة الإعلام في ۱۷ محرم 104١ه‏ ( ١١‏ أيلول ۱۹۸۷م ) . 
- محمد الغنوشي : تسلّم وزارة التخطيط في ۱۷ محرم ۱٤٩۸‏ هھ( ٠١١‏ أيلول 1941م ) . 
- النوري الزرقطاني : تسلّم وزارة المالية في ۱۷ محرم ٠5١ه‏ ( ٠١‏ أيلول 1۹۸۷م ) . 
- عبد الملك العريف : تس لم إدارة الحزب في ١‏ صفر 5٠8‏ ١ه‏ ( ۲۹ أيلول 1۹۸۷م ) . 

)١(‏ زين العابدين بن علي : ولد ٤‏ حمادى الآخرة هه١ه‏ ( ۳ أيلول 5 م) يعود إلى ولاية 
سوسة » وهو خريج الكلية العسكرية » فهو ضابط . تسلّم وزارة الداخلية في ٤‏ صفر عام 
٥‏ هھ( ۲۹ تشرين الأول ٤۱۹۸م‏ ) في وزارة محمد مزالي » ثم في وزارة رشيد صفر . 

وكانت وزارة زين العابدين بن علي على النحو الاق : 


-١‏ زين العابدين : وزير أول » ووزير 
الداخلية : ٠‏ 


۳ محمد الصالح العياري : وزير دولة . 


: -الحادي الميروك : وزير الشؤون الخارجية . 
5 صلاح الندين ل : وزير الدفاع 
5 حامد القروي : مدير الحزب 
الدستوري ٠‏ ووزير العدل . 
۷- حسين الشريف : وزير السوظيفة 
العمومية والإصلاح الإداري . 


۱۹٦ 


4- صلاح الدين بن مبارك : الاقتصاد 
الوطنى . 


4 - محمد الغنوشي : وزير التخطيط . 


: النوري الزرقطاني : وزير المالية‎ ٠ 


. الأسعد بن عصان : وزير الفلاحة‎ ١ 


۲ سعد اليعقوبي الوحشثى : الصحة 


العمومية . 

١‏ اهادي البكوش : وزير الشؤون 
الاجتاعية ا 

14" - منصور السخيري : وزير التجهيز 
والإسكان والنقل . 


السابقة ‏ بالوزارة الأول > ول تدم وزارة رشيد عدر أكزمن عنة وتهرين» 
وهي مدة حكمٍ قصيرة بالنسبة إلى مدة الحكومات السابقة 

أخذت الأمراض المزمنة عند الرئيس الحبيب بورقيبة تزداد » وتقدّمت به 
السن حتى فقد الرصانة في تسيير الحكم . كا فقد المنطق . وأخذ تأثير الحاشية 
يظهر على القرارات السياسية » كما كانت محاكمة قياديي حركة الاتجاه 
الإسلامي ذات مفعول عكسي لدى الشعب . وبشكل عام فقد اهترأ 
الوضع » وأصبح بخشى 0 مفاجىء دون علم الدوائر السياسية 
الغربية › فكان لا بد من تبديله على علم ٍ منها . وكان زين العابدين بن علي 
الشخصية المرشحة لذلك ؛ إذ كان وزيرا للداخلية أولاً . ثم ا 
ومرضياً عنه من قبل الحبيب بورقيبة لما اتصف به من تنفيذ أوامره بدقة . 


وفي ١١‏ ربيع الأول 8٠5١ه‏ (/ تشرين الثاني ۱۹۸۷م ) قام الوزير 





. إبراهيم خواجة : وزير المواصلات‎ - ٥ 

5 قؤاد المبسرّع :وزير الشاب 
والرياضة . 

۷ - عبد الله القلال : كاتب دولة لدى 
وزير الداخلية . 


۸ - أحمد بن عرفة : كاتب دولة للخارجية . 


4 الطيب السحباني : كاتب دولة 
للخارجية . | 
المنذر الزنايدي : كاتب دولة للصناعة 
والتجارة . 

١‏ - صالح الجحبالي : كاتب دولة 
والطاقة . 

۲ - عبد القادر المهيري : كاتب دولة 


للتعليم العالي والبحث العلمي . 


۳ د محمد عديرة ١‏ وزير الإنتاج الفلاحي 


4 - محمد الصياح : وزير التربية والتعليم 
والبحث العلمي ( برتبة وزير دولة ) . 

٥۵‏ - زكريا بن مصطفى : وزير الشؤون 

7 عبد الوهاب عبد الله : وزير 
الإعلام . 

۷ - الحادي خليل : كاتب دولة للتعليم 
الابتدائى والثانوي . 

۸- إسماعيل خليل : محافظ البنك 
المركزي . 


84 محمد علي بولييان : رئيس بلدية 


العاصمة . 


الأول زين العابدين بن علي بتنحية الرئيس الحبيب بورقيبة » وتسلم السلطة . 
وعينٌ المحادي البكوش“ وزيرا أول . وأخذ الرئيس الجديد بإزالة آثار العهد 





)١(‏ اهادي البكوش ولل ٥ ٤‏ شعبان ۱۳۲۸ ه ( ٠١‏ كانون لثاني ١117م‏ ) ويرجع إلى ولاية 
سوسة » وقد درس العلوم الاس وتك إدارة الحزب الدستوري في وزارة محمد مزالي في 
تاريخ ١١‏ حمادى الآخرة 5 ١ه ١5(‏ اذار ٤۱۹۸م‏ )ء وتابع ھک 
رشيد صفرء کا تسلم وزار الشؤون الاجتاعية في وزارة زين العابدين بن علي . 
وزاوتفاعل التحوالاق - 

. اهادي البكوش : وزير أول‎ - ١ 

۲ محمد صالح العياري : وزير دولة . 

۳ صلاح الدين بالي : وزير الدفاع . 

4 - محمود المستيري : وزير الشؤون الاجتهاعية . 

_ الحبيب عبار : وزير الداخلية . 

1 حامد القروي : وزير معتمد لدى الوزير الأول مدير الحزب الدستوري » وزير العدل . 

- محمد الغنوشي : وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلف بالتخطيط . 

۸ - حسين الشريف :وزير معتمد لدى وزيرالدولة مكلف بالوظيفة العمومية والاإصلاح الإداري 

1 عبد الوهاب عبد الله : وزير الإعلام . 

. صلاح الدين مبارك : وزير الاقتصاد‎ - ٠ 

. النوري الزرقطاني : وزير المالية‎ _١ 

5 - التيجاني الشلى : وزير التربية والتعليم والبحث العلمي . 

. الصادق بن حمعة : وزير التجهيز واللإسكان‎ - ١ 

8 _ عبد الرزاق الكافي : وزير النقل والسياحة . 

6 توفيق شيخ روحة : وزير الشؤون الاجتاعية . 

7 - سعاد اليعقوبي الوحشي : وزيرة الصحة العمومية . 

7 الأسعد بن عصان : وزير الفلاحة . 

۸ _ محمد غديرة : وزير الإنتاج الفلاحي » والصناعات الغذائية . 

4 زكريا بن مصطفى : وزير الثقافة . 

. فؤاد المبزع : وزير الشباب والرياضة‎ ٠ 

. إبراهيم خواجة : وزير المواصلات‎ - ١ 

. إساعيل خليل : محافظ البنك المركزي ( برتبة وزير)‎ - ١ 


۱۹۸ 


الماضى ٠‏ وما حلف من آثار سيئة وسلبيات في نفوس الشعب » فأزال التماثيل 
العديدة التي نصبت في أماكن كثيرةٍ للحبيب بورقيبة » وأزاح عن النفوس ما 
كانت نحس به من فهر 4 وأخرج أكثر قادة الانجاه اللإسلامى من المعتقلات 4 
وفتح بات الاد لقن شاء ان يؤوب » كا فسح المجال للحوار والتفاهم » 
ويبدو أن استقبال الو الحديد كان م بالغبطة 14 وقد عبر عن ذلك قأدة 
التجمعات السياسية 2 البلاد ورحبت ال بذلك ¢ وبدا أن الوضع 
فوي « ون الشعب متعاون . 


وفي ۱۷ صفر ١٠5١ه‏ ( ۲۷ أيلول ۱۹۸۹م ) بينها كان الوزير الأول 
اهادي البكوش في زيارة لسبويسرا صدر مرسوم بإقالته وتعيين وزير العدل 
حامد القروي() را للحكومة » وم بحدث أي تغيير في بقية الحقائب 
الوزارية ٠‏ وکل الذي تم هو تعيين مصطفى بوعرير رئيس ديوان وزير العدل 
وزيراً للعدل » وهو رجل قانون . وقد كان ضابطا في الجيش الوطني برتبة 
عميد قبل أن يلتحق بديوان وزارة العدل . ومما يمكن الإشارة إليه أيضا أنه قد 


صدر مرسوم آخر فصل بين الوزارة وبين محافظ البنك المركزي التي كان 
يشغلها إساعيل خليل » وبهذا لم يعد محافظ البنك المركزي ضمن قائمة 


۳ _ عبد الله القلال : كاتب دولة للرئاسة . 

. الطيب السحباني : كاتب دولة لدى وزير الخارجية‎ - ٤ 

0 أحمد بن عرفة :كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالتعاون الدولي . 

5" - محمد كربول : كاتب دولة لدى وزير الداخلية . 

۷ - المنذر الزنايدي : كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد مكلف بالصناعة والتجارة . 

6 - صالح الجبالي : كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد مكلف بالمناجم والطاقة . 

8 عبد الرحيم الزواري : كاتب دولة لدى وزير الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية . 

. اهادي خليل : كاتب دولة لدى وزير التربية مكلف بالتعليم الابتدائي والثانوي‎ “٠ 

١‏ - عبد السلام المسدّي : كاتب دولة لدى وزير التربية مكلف بالتعليم العالي » والبحث 
العلمي . 

)١(‏ حامد القروي : ولد في ۲۱ شوال 57 ١ه‏ ( ١5‏ أيار 1975م ) في ولاية المنستير.ء وهو 
طبيب . 


۱۹ 


الوزارة » ولم يعد إساعيل خليل يحضر بعدها الاجتماعات الوزارية » كا جاء 

تعيين محمد سعد والي مدينة ( الكاف ) مديرا لديوان رئيس مجلس الوزراء . 
وكان الرئيس زين العابدين بن على قد زار عدداً من الدول العربية . 

وتفاهم مع حكوماتها 0 وأبدى استعداده لإصلاح ما فسد . ٠‏ 


ولما شعر أن الوضع قد استقرٌ » وتفاءل الناس . وحصل على التأييد ؛ 
أحس أن مرحلة المسايرة وإظهار غير الواقع قد انتهت فرجع إلى السياسة التي 
كان عليها بورقيبة فلم يزد دوره على إعطاء دم جديدٍ للسياسة القديمة التي كان 
هو أحد دعائمها . والواقع أن مثل هذا التمثيل يجعل الرعية تصاب بإحباط ؛ 
إذ تحمس بعدم إمكانية الإصلاح ما دام أن التغيير لن يدوم سوى المدة التي 
يكسب فيها التأييد واختيار الرجال الذين يسيرون وراءه. وكانت السياسة 
العامة ضرب التيار الإسلامي لكسب الرضا والتأييد من المحافل الدولية . 


"٠٠ 


الو |الشالث 


الصَرَاعَات الد اخلية 


يبلغ عدد سكان تونس ما يقرب من ثانية ملايين » وتبلغ مساحتها ما 
يزيد قليلا على مائة وحمسة وعشرين ألف كيلومتر مربع ١١50,1١8(‏ كم 
مربع ) » وبذا تكون الكثافة حوالي ستين شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد . 
غير أن هذه الكثافة تختلف بين منطقةٍ وأخرى . فهي كبيرة في مدينة ( تونس ) 
وما حوها » ثم في منطقة الساحل الشهالي » والقسم الشمالي من الساحل 
الشرقي ٠‏ وتتناقص في الداخل » وتقل في الجنوب . 

ويتجانس السكان في تونس » فالغالبية العظمى رال ا 
أعداد من البربر في الغرب على حدود الجزائر » وفي الجنوب » وقلة قليلة من 
اليهود ٠‏ کا استوطن بعض الأوربيين البلاد أثناء التسلط الاستعاري . لذا لا 
نجد صراعات بين مجموعات بشرية كا هي ال حال في كثير من البلدان . 

ويتجانس السكان عقدياً . فالمسلمون يشكلون أكثر من 9417/ » وتزداد 
هذه النسبة باستمرار » وذلك لأن المسلمين يتزايدون أكثر من أصحاب 
الديانات الأخرى ؛ أولاً . ثم إن غير المسلمين ‏ اليهود والنصارى ‏ يغادرون 
البلاد مرتحلين إلى بلاد أخرى > ويأخذ أكثر المسلمين بمذهب الإمام مالك . 
والقليل ؛ بمذهب الإمام أي حنيفة » فهم من أهل السنة والجماعة » ولا توجد 
إلا مجموعة صغيرة من الخوارج الاباضية يعيش معظم أفرادها في جزيرة 
(جربا). ولذا لا نجد في داخل البلاد صراعات عقدية بين مجموعات 


۲۰١ 


متباينة » كا يحدث ذلك في كثير من البلدان الأخرى . 

أما النصارى فقد قدموا إلى البلاد حديئاً حيث جاءت أعداد منهم منذ 
أن ضعف المسلمون . وبدأ الصليبيون يتجهون غزاة حاقدين نحو سواحل 
بلاد المغرب العربي على البحر المتوسط في أواخر القرن التاسع الهمجري وإذا 
كان قد طرد هؤلاء ؛ إلا أن بعضهم قد جاء مستأمناً . وأقام في المناطق 
الساحلية » وعاش في كنف المسلمين الذين سمحوا لأهل الكتاب بالعيش بين 
أظهرهم على الرغم من أنهم كانوا يتعرضون بين المدة والأخرى لحملات 
صليبية » وقد زاد هذا العدد في بعد حيث جاء الاستعمار الصليبي ؛ فأقبلت 
الجموع من النصارى معه . لقد كان في تونس طليان » ومالطيون » وإنكليز . 
وإسكندينافيون » وفرنسيون » ولكن زاد الفرنسيون مع الحاية الفرنسية » ثم 
مع الاستعمار » كما زاد الأوربيون عامة ؛ وإن كانت زيادة الفرنسيين أكثر 
بكثير . لقد أخذ هؤلاء النصارى الذين استوطنوا في بلاد المغرب ومنها تونس 
امتيازات في المناصب الإدارية » ومراكز الدولة » وفي الاستيراد والتصدير بل 
والاحتكار » وقدّمت لهم أراضي الأوقاف الاسلامية » وأملاك الدولة > كما 
استولوا على أخصب الأراضى الزراعية بطرق ملتوية في أغلب الأحيان » وقد 
وقف هؤلاء النصارى مع الدولة المستعمرة » وبذلوا طاقاتهم لاستمرار 
سيطرتها » ووقفوا في وجه الوطنيين ين وأمام مطالبهم ENS‏ فرق مقاومة 
مضادة لحركة المقاومة الوطنية > وعندما اضطر المستعمرون الصليبيون للخروج 
من تونس أخذت جماعات من المستوطنيين يغادرون البلادء ويؤوبون إلى 
بلداهم » وبذا تقلص عدد النصارى . لقد كان بإمكانهم الحركة والمقاومة أيام 
الاستعار ؛ لما هم من نفوذ وسلطة » ولا يملكون من سلاح لا يحوزه غيرهم . 
أما الآن فليس هم من دور. ولا يمكنهم الدخول في صراعات ؛ ما داموا 
قلة » ولا يشكلون أكثر من 77,5 من مجموع السكان. 

وأما اليهود فلا يزيد عددهم اليوم على ثمانية آلاف . فليس لهم نسبة إذ 
لا تزيد على واحدٍ بالألف . وهذه القلة لا يمكنها الصراع » وكل ما تستطيعه 


۰۲ 


هو إثارة الفتنة . والإغراء » ونشر الفساد الذي هو من اختصاصهم 
ويتفوقون فيه على غيرهم »› أما عدا ذلك فليس هم أي دور في السياسة ٠»‏ أو 
أف آثر في الحياة الاجتماعية . ومعظمهم يقيم في العاصمة مدينة تونس . لقد 
كان عددهم في الماضي أكر » وزاد مع الاستعمار» ثم 0 بالرحيل إلى 
فلسطين عندما أقام إخوانيم اليهود هم هناك على جثث الأبرياء من أبناء 
البلاد » کان الذين شردوهم بتأبييد ودعم الصليبية العالية ؛ وبقي منهم 
عدد في تونس لا يأملونه من الاستعار الصليبي الفرنسي . ولا كانوا يحصلون 
عليه من امتيازات بصفتهم من ركائز التسلط الفرنسي » ولا كانوا يحوزون عليه 
من منافع بوسائلهم وطرقهم المعروفة . ول حضلت البلاد على الاستقلال ؛ 
كان عددهم ( ٠١5‏ ) ألف . وعندما أضاعوا الكثير مما كانوا يحصلون عليه 
أخذوا يرحلون حتى لم يبق منهم سوى ثانية آلاف . وفي العهد الاستعماري 
ا وكان هم نفوذ . وإن لم يستطيعوا الصراع لأنه لا يتفق مع 
طبيعتهم ؛ إلا أنه يمكنهم التجسس للمستعمرين . وإثارة الصليبيين على 
المسلمين »> ورمي الوقيعة بين أفراد المجتمع > وقد انتهى دورهم مع انتهاء 
الاستعمار » وإن كانوا يحاولون التحرك في الخفاء ولغير مصلحة البلاد 
بأعدادهم القليلة . وعلى هذا فلا توجد في تونس صراعات على أساس 
العقيدة ؛ لأن الأكثرية الساحقة من أبناء عقيدةٍ واحدةٍ وهي الإسلام . . 


الصراعات الحزبية : كان المسلمون في تونس كتلة واحدة في أول 
الأمر > ويقفون جميعاً في وجه الاستعمار الفزنسي الصليبي . ٠‏ فهم يختلفون عنهم 
في العقيدة › کا يتمايزون عنهم في اللغة > وقد دخلوا البلاد ؛ قوة واقتدارا , 
وأظهروا مباشرة چ الصليبي الدفين على المسلمين » فكل تصرفاتهم تظهر 
فيها الصليبية » وموجّهة بوضوح ضدّ المسلمين » وكل ما كان المنتمي إلى 
يه يماناًء اا ومحافظا على قيمه؛ كان أكثر تعرّضاً 
الفرنسي ظ 

لقد وقف المسلمون حميعا في وجه الاحتلال . واتحدوا كلهم لمقاومة 


۳ 


الاستعمار » والتقت القبائل بعضها مع بعض ونسيت ما كان بينها بالأمس من 
خلافات » ولا عجزوا عسكريا بقوا مترابطين معنويا » فقد دعموا على بوشوشة 
الذي أصدر جريدة « الحاضرة » . ودعا إلى الجامعة الإسلامية » وزيادة الصلة 
مع الأمصار الإسلامية كافة . 


وانضم الكثير إلى حزب المقاومة الذي أسسه على باش حمبة » ودعموه . 
واستمروا كذلك عندما أصبح اسمه حزب « تونس الفتاة » » وغدت اللقاءات 
كثيرة » والاجتماعات متعددة ؛ لدراسة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا » ونتج 
عن هذه اللقاءات تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الذي ضم مختلف 
الأعيان » وأسندت الرئاسة فيه إلى الشيخ عبد العزيز الثعالبي رغم غيابه 
مبعدا عن البلاد » ولا سمح له بالعودة تسلم الرئاسة فعلا . كل هذه المدة 
والمسلمون كتلة واحدة حتى أوائل شعبان عام 4ه ؛ حيث أخذت تلعب 
الأهواء والقضايا الشخصية . 


الحزب الإصلاحي : تشكل الوفد التونسي للسفر إلى فرنسا » ورفض 
« حسن قلاق ( الانضناء إلى الوفد » وأخذ عات عبد العزيز الثعالبي 6 
واجتمع حوله المقربون إليه » وأسسوا الحزب الإصلاحي في ۸ شعبان 
۹ه . فكان هذا هو الانشقاق الأول ولا يمض على تأسيس الحزب الحر 
الدستوري سنة ( رمضان 778١ه‏ ) . وصبت هذه المجموعة جام غضبها 
على عبد العزيز الثعالبي » وكانت مقاللات حسن قلاتي » ومحمد نان مثيرة , 
غير أن الثعالبي وبقية الأعيان ل يردوا بالمثل » وكظموا غيظهم . فهدأت 
الموجة » ولم يطل الزمن حتى انتهى الحزب اللإصلاحي . 

الحزب الدستوري الجديد: عندما تأسّس الحزب الحرٌ الدستوري 
التونسى ضم مختلف الأعيان » كما انتسب إليه الكثير من الأفراد التونسيين من 
شان اسحاف ااا ولاك كانه كان ع رطا غار العاصييت 
والوقوف في وجه الفرنسيين » ولكن مع الأيام لا بذ من أن تتجمع العناصر 
المتقاربة بعضها مع بعض . وفعلا ظهر تياران في الحزب : أحدهما من حافظ 


°٤ 


على شخصيته العربية الإسلامية أو يرغب في تلك المحافظة ويسعى إليها ولو 
كان مقصّرأ أو يخالف في بعض الجوانب فهو صاحب عاطفةٍ إسلامية حريص 
عليها » وثانيها : حريص على مصلحة بلاده ولكن يرى أن تسير على النبج 
المادي الأوربي وي الطريق العلمانٍ » وقد تسلم هذا الجناح جريدة « العمل 
التونسي » » ولا شك أن القسم الثاني هو الأقرب إلى الفرنسيين » بل إنهم 
كان همهم الفصل بين الجناحين » ثم اصطفاء الأعوان هم من القسم القريب 
إليهم » والذي سيعملون على رفعه وإبرازه » واختيار عناصر الإدارة منه . 
وإذا دعت الحاجة تسليم السلطة إليه . إن مجرد 0 في ازب م مصلحة 
للانشقاق . والاختللاف في الفكر بين ايه يساعد على الانشقاق . وعلى 
سس رسيي انفصلت e‏ 
حرب ( شبيبة لد عي ( ثم عاد قادة ا درن ¢ د 5 
الحزب ؛ ولكن أضافوا إليه كلمة « جديد » » فأصبح ٤‏ البلاد حزبان » أو 
أصبح الحزب قسمان : ١‏ الحزب ا حر الدستوري القديم . 7 الحزب ال حر 
الدستوري الحديد . ونتيجة عمل فرنسا المستمر لإبراز الحزب الجديد بتقديم 
بعص المطالب هم « واعتقاهم ونقيهم لسليط الأضواء عليهم 3 والاهتام 
هم بإظهارهم في وسائل الإعلام كلها » والإشارة إليهم أنهم الناطقون باسم 
الشعن ل > ثم إعلان ES e‏ 
الناس د تلتف حوهم وتنسی الحزب القديم , وجب الاي قينا نشاطهم ‏ 
ليصلوا بسرعة ل المكافأة ا تنتظرهم نتيحةه سلوكهم وتفامهم د ادل نور 
الحزب الجديد » واختفى أو كاد ؛ الحزب القديم . 


صالح بن يوسف : كان الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري 
الجديد بعد استقالة محمود الماطري » وكان بورقيبة يريد السير في طريق 


0 


العلانية بخطا واسعة » وبشكل صريح » وكان صالح بن يوسف الأمين العام 
للحزب أقل ميلا إلى العلمانية أو لا يخالف :بجها » وإن كان يساير الحبيب 
بورقيبة كثيراً في هذا المجال » والتفاهم بين قائم » والعمل مشترك . ولا 
بدأت المفاوضات وبرز الحبيب بورقيبة وحده ؛ كأن يوسف بن صالح أصبح 
في نفسه شيء » وبدأ يتيرم من بعض تصرّفات رئيس الحزب . 

ولا دعا بورقيبة « الفلاقة » لإلقاء السلاح » وترك المقاومة عارضه 
صالح بن يوسف . ورأى استمرار المقاومة » وترك التفاهم مع الفرنسيين › 
واستمر بورقيبة في طريقه » ولم يبال بآراء صالح بن يوسف الذي أخذ مهاجم 
بورقيبة » ويتهمه بالعلانية » وخالفة الإسلام » ومحاربة العربية » و . 


وتم الاستقلال » وألقي القبض على أنصار صالح بن يوسف » أما 
هو ؛ فقد هرب خارج البلاد » وجرى تعديل في الوزارة » وأخرج منها كل من 
كانت له صلة بصالح بن يوسف » ثم اغتيل صالح وهو بعيد عن بلده » 
وانتهى أمره . 0 ظ 

الحزب الشيوعي : وجد الحزب الشيوعي بشكل سري بعد الحرب 
العالمية الأولى » وبدأ يدمو وينشط بسرعة نتيجة الدعم الذي يلقاه من مقر 
الشيوعية العا ية في موسكو . iS‏ ومعادته للاستععار » وسکان تونس 
يثنون من وطأة الاستعمار مما يجعلهم يعيرون اهتماماً لنداءاته » إضافة إلى أن 
الجهل يجعلهم لا يعرفون أفكاره . وآراءه بالإسلام . ).كما أن الفقر يجعلهم 
لرل إلى شعاراته التي يرفعها » ويدعو إليها » ويصدّقون ولو كانت مزيفة . 


فالملقى في اليم يتخيّل القشة زورق نحاة 1 والمحتاج يظن كل صاحب كلام 
بالمساعدة صادقا . 


والحزب الشيوعي يعادي الاستعار الغربي لا من وجهة نظر إسلامية ؛ 
دول على ا > وإغا من وجهة نظر الاستعار الروسي الذي ينافس 


كم" 


التونبي . 2 

واستطاع الحزب الشيوعي التونسي أن يؤثر على بعض الاتحادات 
العالية > وقد أخذت هذه الاتحادات تضغط على الاتحاد العام التونسي للشغل 
الذي بدأ يختلف مع الحکہ و الاستقلال جرت محاولة انقلاب في عام 
۲ه ء وكانت الاتهامات موججهة إلى أعضاء في الحزب الشيوعى » وفي 
عام 7ه منع الحزب الشيوعي من النشاط . ١ el‏ 550 
بالنشاط الحزبي سوى للحزب الحاكم الذي بقي حده في الميدان » وحمل اسم 
« الحزب الاشتراكي الدستوري» . أما الشيوعيون الكبار من أصحاب المصالح 
فقد انخرطوا في الحزب الحاكم . وأعلنوا تركهم أفكار كل ما سوى أفكار 
الحزب الاشتراكي الدستوري . وأما العامة وهم أكثرية أعضاء الحزب فقد 
اختفوا من الساحة . وإن بقيت عندهم عواطف نحو الشيوعية ؛ لهلهم 
وفقرهم . کا انخرط عدد منهم ف النقابات العالية > ومن خلاها يتحدث عن 
أفكاره الاشتراكية ؛ إن كان قادرا أ ويظن أن العمل اللي واحد» فهو لا 
يزال على فكره . ويحلم بالامال المعسولة » وهذا شأن العمّال غير القادرين عن 
الحديث عن الاشتراكية ومبادئها ومفاهيمها . 0 

وفي عام ١١٤٠ه‏ رفع الحظر عن الحزب الشيوعي . وبعد عامين 
أعطي ترخيص لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » وآخر لحزب الوحدة 
ا > وهكذا عادت الحياة الحزبية » ولكن ل يبدأ الصراع فيا بينها بعد » 
وینو أن المناهج واحدة؛ وإن تعدّدت الأسماء واللافتات . وعندما قام زين 
' العابدين بن علي بحركته أيد الجميع هذه الحركة » وأعلن ذلك صراحة « محمد 
مواعدة » الأمين العام لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين » و« منير الباجي » 
الأمين العام للحزب الاجتماعي . ظ 

التيارات الفكرية : لم تكن هناك أفكار غريبة في تونس قبل فرض 
الحاية عليها » كا لم تكن هناك أفكار متباينة » وإنما كانت الأفكار واحدة . 


(۰۷ 


وكلها تنبع من العقيدة التي عليها الشعب وهي الإسلام » وإذا كان هناك 
تساهل في أداء بعض العبادات ؛ إلا أن العاطفة الإسلامية قوية » واحترام 
أهل العلم . والوقوف عند الحدود الشرعية موجود . 

لا ات ي وار رار د وير افاج الین 
الفرنسي » وأصبح الأجانب المعتدون هم أصحاب السيادة وبيدهم الأمر 
والنهي ؛ كثر المتزلّفون » وانتشر التقليد في الزي والسلوك » بل وني اللغة 
والمحاكاة . ومع الزمن ؛ ظهر الذين أصيبوا با هزيمة النفسية » فأصبحوا 
يطالبون بالسير على المنبج المادي العلماني » وبدؤوا بتطبيق ذلك على أنفسهم . 
ثم بالدعوة له > وبذا وجد تياران فكريان واضحان . 

2 الفكر ال سلامي : الذي ينبع من العقيدة . وإن كان مستوى 
الوعي انذاك E‏ > وقد حافظ أصحابه على ما اكتسبوه من إيمانهم » وكانت 
هم شخصية متميزة » ويرون أخذ العلم التجريبي من الحضارة المادية » 
والبعد عن سلوك أصحابها وتصرّفاتهم » وعقائدهم التي أخذوها من حضارتهم 
المادية » حيث يعطي الماديون العقل صفة الوصول إلى الحقائق المطلقة .» فلم 
يؤمنوا إلا بما يلمسونه بأيديهم » أو يتوصّلون إليه بعقوهم وهذا لا يتفق مع 
الإسلام . ولا مع العلم الذي يؤمنون به . 

ومن أصحاب هذا الفكر علاء وطلاب جامع الزيتونة خن عرفوا 
بالزيتونيين » وأحياناً أخرى بالشبيبة الزيتونية » وأساتذة المعهد الصادقي . 
ويعرفون أحياناً بقدماء الصادقية » ورجالات الحزب الحرٌ الدستوري التونسي 
القدماء أو زعاؤه الحقيقيون » وقد يطلق عليهم این الحزب القديم . 
شات إل لك غا لحن الملدون بالفطرة » والذين لا يعرفون ر 
الا سلام فكراً » وعقيدة » وسلوكا > ومنېج حياة » وأخلاقاً » وقيمأ » ومنه 
عمجي ا 

وهؤلاء أغوذج 5 الوطنية » إذ يرون أنه لا يمكنهم التعايش مع 


فلن 


الفرنسيين المستعمرين الصليبيين لأخهم يؤمنون تام الإيمان أنهم يختلفون عنهم 
تمام الاختلاف ؛ عقيدة ولغة » ولا كانت كل جوانب الحياة تؤخذ أو تنبع من 
العقيدة لذا فهم لا يلتقون مع ال > بل هناك ما هو أشد من هذا إذ 
يعتقدون أن الفرنسيين إنما دخلوا تونس وغيرها من الأقطار الإسلامية لإذلال 
المسلمين » وفي سبيل القضاء على الإسلام بدافع الحقد الصليبي > فكيف 
ينظر المرء إلى آخر جاء لإذلاله » وقتل أعز شيءِ عنده > وهو العقيدة ؟! إذن لا 
يمكن أن يقبل هؤلاء الفرنسيين اا ولا بذ من قتالهم لإخراجهم من 
البلاد . فهم إذن أصحاب عقيدة » ويلتقون مع المخلصين بالوطنية بل إنهم 
أشد الوطنيين لها : ظ 


وإذا كان الفكر الإسلامي قبل الحاية غير واضح تماما لدى الأفراد نتيجة 
المرحلة التي عاشها المسلمون من التأخر » وغياب المنهج والجهل . ثم جاء 
الاستعار الصليبي وبذل جهده لإبقاء المسلمين على حالتهم ؛ بل وتركهم 
نياما » وإعطاء المنومات هم بإذلالهم » وإفقارهم . وتجهيلهم . وإبعادهم عن 
المناضت: عفادت المضية »إلا آنالمتلميق قن احذوا سستظون من 
سباتهم » وينفضون عن عيونهم الغبار الذي تراكم عليهم فيا مضى . فبدأت 
الصحوة › د الفكر الإسلامي واا والمنبج نينأ 6 وبرز في تونس 
وإن كان متأخراً قليلا عا ظهر في بقية الأمصار الإسلامية كمصر 0 
وباكستان وذلك بسبب تأخر تربع الاستعار الفرنسي على صدور التونسيين › 
وبرز منهم قادة أمثال راشد الغنوشى وعد الفتاح مورو وغيرهما. وبدأ الانجاه 
الإسلامي يقوى حتى احتل المكانة الأولى في البلاد . ) 

ود تحني أصحاب الفكر المستورد هذا النشاط الإسلامي ؛ فوقفوا في 
وحهه يها 3 وخاصة أن السلطة بيدهم 3 وتدعمهم الدول الأخرى التي لما 
النفوذ العالمي والتي تخشى انكاش ذلك النفوذ فيها إذا عادت للإسلام دولته 
وعاد له مجده . ووضع القادة في السجون . وألقى القبض على الكثيرين . 
وتحدثت وسائل الإعلام العالمية عن الرجعية » والتخلف › والتعصب 
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والتتطرف « ونحيدتث بعص ملين عن وعي وعن عير وعي « وأثيرت 
الاتهامات ¢ وكرت الافتراءات 4 ولكن الفكر لا يقاوم بالسيف 3 والعقيدة لا 

وعندما قامت حركة زين العابدين بن على خرج قادة الانجاه الإسلامي 
من السجن 4 وأخحذ الانجاه دوره بن الحركات ¢ وإن كان ينظر إليه بعين الحذر 
من بقية الفئات . ثم كشف النقاب عن هذه الحركة » وعاد الضغط على 
أصحاب الفكر الإسلامى : 


؟ - الفكر المستورد وقد دخل مع الحماية الفرنسية . إذ هزم بعض 
الرجال فكرياً بعد أن هُزموا عسكرياً » وفتن بعض الناس بالعلم التجريبي » 
ومبر بعضهم بالحضارة المادية » وأعجب بعض السكان بسلوك الفرنسيين 
المتحرر من كل قيمة » وغلبت على بعضهم أهواؤهم وشهواتهم » فرغبوا أن 
يغبوا من دنياهم ما شاء لهم هواهم > فانطلق هؤلاء وأولئك يقلدون 
الفرنسيين » ويطالبون بالسير على منهجهم بترك مخلفات الماضي وما فيها من 
إيجابيات وسلبيات . وأخذوا يجترون الكلمة الدخيلة كالديمقراطية. 
والاشتراكية » والعلانية» والشيوعية, والماسونيةء و... وهذا يدعو هذا 
المبدأ - حسب زعمه ‏ ويجعله عنوانا لتجمعه » وذاك ينادي بذلك الشعار 
ويضعه لافتة لحزبه » ويتكلم من يتكلم » ويتشدّق من يتشدّق » و . . . وقد 
ينتقل بعضهم من خط إلى آخر - کا سنرى - إذ لا فرق بين مسار وثانٍ ؛ فكلها 
تنبع من معين واحدٍ » وهو المادة » والتحرر من كل قيدٍ عقدي أو أخلاقي . 
أو ما تعارف عليه المجتمع . ومن كل القيم . وقد برز الحزب الشيوعي . 
والحزب الحرٌ الدستوري الجديد . وتجمعات ثانية » فلا تسلّم الحزب الحر 
الدستوري السلطة . ومنع الحزب الشيوعي » وبقية الأحزاب والتجمعات من 
النشاط وحظر عليها ذلك انخرط قادتها كلهم في صفوفه . إذ الفكر واحد 
والسلوك واحد ؛ وإن اختلف المدار . 

ولا سمح بعودة النشاط عادت لتظهر من جديد » إذ كانت تعمل تحت 
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جناح الحزب الاشتراكي الدستوري . ومن المصلحة الآن أن يبرز قادتها 
مستقلين » وأن ينطوي غيرها تحت جناحها » وإن كانت تعمل في ظل السلطة 
فيجب أن تعمل الآن لتتسلّم هي السلطة » ويستظل غيرها بظلها » فالقضية 
قضية زعامة » وقد برز حزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » وحزب 

الوحدة الشعبية » وحزب البعث » ومنظمة ميال التونسي . ومنظمة 
الشعلة » وتجمّع الاشتراكي التقدمي . ظ 

وليست هذه الأحزاب والتجمعات كلها ذات موقف واحدٍ من 
الإسلام » فبعضها يعلن الحرب عليه كالشيوعية » وبعضها يخفي تلك الحرب 
كالعلانية » وبعضها يريد التحطيم تحت غطاء كالماسونية » وبعضها يسكت 
غير أن أفراده يسلكون السلوك المخالف للإسلام » فلا يؤدون العبادات » ولا 
يقونود بأي شعيرةٍ من شعائره » ويرتكبون المحرمات . ونسائهم سافرات 
متبرجات » وبعضها يعادي الإسلام ما دام يقف أمام شهواته ومصالحه. 
ويحارب كل من يريد أن يذكره أو ينصحه أو يعظه › وریا كان أفراد من 
مختلف هذه الجاعات لا يعادون الإسلام > بل لا يعرفون أن جماعاتهم ضد 
الوإسلام > وإنما يسيرون وراء قادتها » وقد يتعصّبون لهم ولأحزابهم سيرا وراء 
مصالحهم وتبعاً لأهوائهم . 

وإذا كانوا جميعاً يعون الوطنية فإنهم يختلفون في صدقهم » وني الفلك 
الذي يدورون فيه » فالحزب الشيوعي وحده ينظر إلى الوطنية من خلال الفكر 
الشيوعي العالمي الذي تمليه موسكو على أتباعها . وتطرحه من خلال مصاحها 
الخاصة » ومنافستها مع الرأسالية » ففكره وتصرفه مفروض عليه » ولا ينبع 
من كيانٍ ذاتي » وهو يدور في الفلك الشيوعي . وأما ما عداه من الأحزاب 
والتجمعات ذات الفكر المستورد فتدعو إلى الوطنية من خلال مصالحها الخاصة 
وسيطرتها على السلطة دون أن تكون ا في قراراتها الداخلية لغيرها » وإن 
كان أكثرها يدور في فلك الرأسمالية لتأييده ودعمه في الوصول إلى القمة 
والمحافظة عليه بعد ذلك . وأكثر القواعد والأفراد يرغبون في استقلال بلادهم 
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وتميزها بكيانها الذاتي 3 
كلها » وتدرجها من طرف إلى آخر . فهو بين هذا وذاك . 

ويسعى الاتجاه الإسلامى إلى التعريب والتميّز الكامل بالشخصية 
العربية الإسلامية . ولا يبالي غيره بالتعريب ولا تم بذلك . وإذا وجد من 
دعا إليه من باب التعصب إلى العربية فهي مجردة من مضمونها الإسلامي الذي 


فيه التصحيح لكل المقومات العربية . 
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لحّة عن ال زار قبِلَإلعَاء الجلائة 


طمعت فرنسا بالجزائر رغبة في احتلال أراضيها » ونهب خيراتها » وغنى 
الجزائر يُطمع فيها » كا كانت فرنسا تود أن تلفت نظر الفرنسيين في الداخل 
إلى الخارج وإلى انتصاراتِ وهمية » فإن ما في الداخل يقض مضاجع الحكم 
فيريد أن يُلهِي الناس في التفكير بما يححدث وراء الحدود . وإن ضغف اجزائر 
ليشجع فرنسا على الإقدام على هذه المغامرة > وكانت فرنسا شل للجزائر 
بأموال كبيرةٍ ثمن قمحِ اشترته منذ أيام الثورة الفرنسية »› وماطلت في الدفع 
للظروف التي تمر بها 5 وأملا في عدم الدفع باحتلال الحزائر » وجب ألا ى 
الحقد الصليبي الدفين الذي يكمن بين ضلوع سارك ا 

أخذت فرنسا تتحين الفرص للقيام بمغامرتها » وجاءت 0 عندما 
طالب « الداي » في الحزائر القنصل الفرنسى بتسديد الديون » فأساء القنصل 
الأدب . فا كان من الداي إلا أن صفعه اه بالخروج من القصر . فكتب 
القنصل إلى حكومته بما تم » فعدّت ذلك إهانة » وأخذت تستعد للغزو » ول 
تجدٍ الوسائل السياسية في إقلاع فرنسا عما صممت عليه . 

ولا أكملت فرنسا استعدادها أرسلت في أواخر عام 7404١ه‏ حملة مؤلّفة 
من ٠١‏ سفينة بحرية » وأربعمائة سفينة نقل تحمل أربعين ألف مقاتل . 
ونزلت هذه القوة على البر » واحتلت موقع ( سيدي فرج ) في تاريخ 7 ذي 
الحجة ه1؟١ه ١5(‏ حزيران ١۱۸۳م‏ ) » وبعد معارك طاحنة بين 
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الطرفين » ومقاومةٍ عنيفة أبدتها القوات الجزائرية » وتضحيات جسيمة 
قدّمتها ؛ انتصر المعتدون . ودخلوا مدينة الجزائر في تاريخ ١5‏ حرم ١٤۲٠ه‏ 
(5 تموز ۱۸۳۰م ) > واضطر الداي إلى الاستسلام » وترك مدينة الجزائر 
واتجه إلى مصر حيث نزل بالإسكندرية . اتجه الفرنسيون إلى بقية الولايات › 
فساروا إلى ( وهران ) حيث تمكنوا من دخوهما عام 144١ه‏ بعد أن انتصروا 
على واليها العثاني « حسن بك » » ودخلوا ( قسنطينة ) عام 757١ه‏ بعد 
مقاومة واليها العثاني « أحمد بك » هذه المدة كلها » وانتهى الفرنسيون من 
احتلال ولاية الجزائر كلها عام ه75١ه‏ . أي أن احتلال هذه الولاية 
الضعيفة النائية استمر تسع سنوات من قبل القوات الفرنسية المعتدية . 

حاولت فرنسا اغتصاب الأراضي الخصبة من أرض الحزائر » وإعطاءها 
للفرنسيين إغراءً لهم في سكنى الجزائر ؛ ليكونوا عونا لها وعيوناً لتثبيت أقدام 
الفرنسيين فيها » وليخلصوا لحكومتهم بعد أن قذمت لمم المنح السخية التي 
نهبتها من البلاد التي احتلتها . وني الوقت نفسه تكون قد أفقرت أهل 
الجزائر » فيضطرون نتيجة الحاجة إلى الخضوع للمعتدين » والرضوخ 
لأوامرهم » فيصيبهم الذلّ » وما ذل قوم إلا وسلموا قيادهم لغيرهم . كا 
1 الفرنسيون على نشر المفاسد وشيوع الرذيلة وخلع المرأة المسلمة من 

مجتمعها المسلم: وجعلها تقلّد المجتمعات الغربية التي لا تعرف حشمة ولا 

حياءً » ولا حرمة ولا وقارا > فقد ترك الفرنسيون حبل الفساد على مداه » 
وبذروا ا لحب لكل راغب أو راغبةٍ » ومتى انطلق الناس وراء شهواتهم تركوا 
الاخ بزتعون ل فرعا > ولا يبالون أيهم تسلم زمام الأمر فيه . 

وقفت القبائل في وجه الاستعمار الفرنسي الصليبي . وقد وجدت في 
ال ن قدا د فين لكين وتان ودرا وها لهو > لفل اشر 
القائد الفرنسى « روفيجو » بتحويل أحمل مسجد في مدينة الحزائر إلى كنيسة . 
فقام الجنود الفرنسيون باقتحام المسجد على حين كان في داخله أربعة آلاف 
مسلم » وأعملوا فيهم القتل بالحراب . وهم يؤدون الصلاة داخل المسجد 


املح 


الذي لم يلبث أن 07 إلى « كاتدرائية الجزائر 2006 , 
ظ كما أقدم الغرنسيون على ذبح قبائل مسلمةٍ كاملة؛ مثل قبيلة ‏ 
العوفية > وهذا ما أثار سط الل ا > وإذا كان الحضر لا يستطيعون ٠‏ 
الحركة لأن الفرنسيين فوق رؤوسهم ؛ فإن القبائل كانوا على حرية نسيياء 
فنبضوا للجهاد . 
بداية المقاومة : قرر القائد الفرنسي « دوبورمون » الذهاب إلى مدينة 
. ( بليدة ) يوم 4 صفر ۹٤۱۲ھ‏ ( ۲۰ تموز ۱۸۳۰م ) على رأس جيش مكوّن 
من ألف جندي مشاة وبعض مئات من الخيالة ومدفعين » فكتب إليه « ابن 
ا ل فليسة » يطلب منه عدم التقدّم إلا بعد توقيع معاهدة 
مع العرب تنظم العلاقة مع الفرنسيين : ولكن « دوبورمون » لم يبال » وسار 
إلى ( بليدة ) » فاصطدم أثناء عودته مع « ابن زعمون». ففقد أحد معاونيه 
والمئات من رجاله . وزادت قوة « ابن زعمون » . وانضمت إليه القبائل في 
ا( واقتحم مدينة ( بليدة ) يوم ۲ رجب ۹٤۱۲ھ‏ (51 
تشرين الثاني ١۱۸۳م‏ ) » ودارت معركة عنيفة أبيد فيها الكثير من الحامية 
الفرنسية التي كانت تعمل تحت قيادة العقيد « رولير » » وفي اليوم التالي وصل 
القائد « كلوزول » إلى ( بليدة ) من حملته الفاشلة على بلدة ( المدية ) عاصمة 
إقليم ( تيطري ) . فوجد ما حل بالحامية الفرنسية في ( بليدة ) » فاضطر إلى 
سحب القوات إلى مديئة الجزائر . ثم انضم « سيدي السعدي » إلى « ابن 
زغمون » » کا كان « مصطفى بو مرزاق » يقود المقاومة من جهة ثانية في سهل 
( المتيجة) . غير أن قوات فرنسا الضخمة قد كنت من تشتيت قوات « ابن 
زعمون » » واضطر بعدها للاعتزال » على حين انضم بقية القبائل وزعماؤها 
إلى حركة عبد القادر الجزائري) . ) 


.ولع جياد قي الخزائربالقاونة الخزائرية للاستغار الفرقى صن ۸4ت بام العسل.. 
(۲) انظر المرجع السابق . 


كان شيوخ قبائل المرابطين » وهم من خرج من الأندلس » واستقرٌ في 
الجزائر ؛ قد ضاقوا ذرعا بأعمال الفرنسيين ووحشيتهم . فتشاوروا فيا بينهم . 
وأشار عليهم أحدهم ‏ وهو حي الدين بن مصطفى الحسني - بالتوجه إلى 
سلطان المغرب . ففعلوا » ووعدهم عبد الرحمن بن سلييان سلطان المغرب . 
وأرسل هم ابنه عليا بقوةٍ تقدر بخمسة آلاف مقاتل » فاجتمع المرابطون . 
وبايعوا عي الدين أميراً عليهم لقتال الفرنسيين » فقادهم مدة سنتين » ثم 
تنازل لابنه عبد القادر2'2 . 


كان في الجزائر ما يقرب من ستة آلاف من العثانيين قتل منهم ألف 
وخمسسمائة » وعمل الباقون مع الجزائريين . أما اليهود فقد كانوا أكبر أعوان 
الفرنسيين » وأسوأ أعداء المسلمين . مع أن الأسباب المباشرة لاحتلال فرنسا 
للجزائر إنما كانت نتيجة مطالبة الجزائر لفرنسا بديونها وحقوق رعايها من يبود 
حيث كانت هم ديون على الحكومة الفرنسية يومذاك . 

أعلن عبد القادر الجزائري الجهاد . ونظم حكمه فكان بمثابة رئيس 
للوزراء » وله نائب . ووزراء للخارجية » والخزانة » والأوقاف . والزكاة 
والأعشار » والخزانة الخاصة » وكان للوزراء كتبة » واختار يجلساً للشورى 
يتألف من أحد عشر عضوا يلون مختلف مناطق البلاد . وعلى رأسهم كان 


) عبد القدر بن محبي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري: ولد عام 777١ه في ( القيطنة‎ )١( 
, إحدى قرى ولاية وهران . وتعلّم في وهران . وحجَ مع أبيه عام ١54١هء فزار المدينة‎ 
» ودمشق . وبغداد . وبايعه الجزائريون لقتال الفرنسيين . فقاد الجهاد حمس عشرة سنة‎ 
فرت قدا سماها « المحمدية » . وأنشأ معامل لصنع الأسلحة والأدوات الحربية ولباس‎ 
الجند . ولا انقطع دعم سلطان المغرب ضعف عبد القادر » فطلب شروطا للاستسلام رضي‎ 
» بها الفرنسيون » فاستسلم عام 1717١هء فنفوه إلى ( طولون ) » ثم نقوله إلى ( أنبواز)‎ 
فبقي فيها أكثر من أربع سنوات . وزاره في سجنه الإمبراطور « نابليون الثالث » . وأطلق‎ 
. سراحه » ولكن اشترط عليه آلا يعود إلى الجزائر » فزار باريس . واستانبول » ودمشق‎ 
» ه١١۲۷۷ واستقر في دمشق عام ١/77١ه وفيها حمى النصارى عندما وقعت أحداث عام‎ 
: وتولي في دمشق عام‎ 
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قاضي القضاة . ونظم الجيش فكان الرقيب يقود انی عشر جنديا > ورئيس 
الصف يقود ا چا > ويقود السياف مائة جندي » والآغا ألف 
جندي . وكان في كل منطقةٍ من الجزائر رئيس عليها ومعه عد من المقاتلين ؛ 
يتفاوت بين منطقةٍ وأخرى . واتخذ من مدينة ( المعسكر ) قاعدة له . واتصل 
بن بقي من العشثانيين فأعلنوا السمع والطاعة . 


بويع عبد القادر الجزائري اسا للجهاد في ۲۹ حمادى A‏ هه 
59 تشربين ين الثاني ۲م ) » ولكن رفض البيعة والطاعة بعض المقاتلين 
اا ٍ حسدا من عند أنفسهم لتكون هم الامرة > واضطرٌ إلى الصدام 
معهم . وانتصر عليهم > ودخل ل تلمسان » وعامل أهلها أحسن 
معاملة » وتوفي والده في هذه الأثناء . < ) 

استولى القائد الفرنسي « دي ميشيل » على ( أرزو) و( مستغانم ) » 
وقد أسرع عبد القادر وأغار عليه > وحاصر مستغانم . واضطر إلى العودة إلى 
قاعدته في ( المعسكر ) . وعقد الجنرال « تريزيل » معاهدة مع « مصطفى ود 
إسماعيل » رئيس قبائل ( الدوائر والزمالة ) . ثم جرت معاهدة بين الأمير عبد 
القادر والجنرال دي ميشيل 8 تاريخ ۷ شوال عام 4ه ( ۲٣‏ شباط 
م ) » لوقف القتال » وإطلاق سراح الأسرى . وحرية التجارة » 
واحترام عادات وديانة السلمين: ظ 

لم ترق المعاهدة السابقة 52 ب 56 0 دي ميشيل ) » وعينوا 
حاک] للجزائر ؛ هو « ديرلون » » وأصبح اک عانا بعد أن كان ماف ندا 
للحملة . فقرر الحاكم الفرنسي نقض المعاهدة السابقة » وجاءت الظروف 
فوا ليا إذ هزم عبد القادر أمام مصطفى ود إساعيل > ثم التقيا ثانية في 
معركة طاحنةٍ في سهل ( محرز) يوم ربيع الأول ٠55١ه ٠١(‏ تموز 
٤م‏ ) » غير أا قد تصالحها » ولكن استطاع عبد القادر من الانتصار 
على منافسيه الآخرين وهما « سيدي العريبي » » و« الخماري » رئيس قبائل بني . 
أنجاد . ألغى « ديرلون » المعاهدة » ا عبد القادر فقضى على تمرد قادة 
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أولاد سيدي العريبي في وادي الشليف » ثم انطلق بعدها إلى موسى حسن ‏ 
الملقب بأبي حمار . وكان قد احتلّ بلدة ( المدية ) فانتصر عليه . وكان لا بد من 
الصدام مع الفرنسيين . فالتقى عبد القادر مع الجنرال « تريزيل » على نهر 
المقطع قرب الساحل . فانتصر عبد القادر راتا > واضطر الفرنسيون 
ل ل ا 
(51 حزيران 1876م ) . 

استدعى الفرنسيون «ديرلون». وحل الحنرال ١‏ دارلا نغ » مكان 
الجنرال « تريزيل » » وأعيد « كلوزيل » إلى الجزائر في تاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 
١ه ٠١(‏ آب ۱۸۳۵م ) » ومنها سار إلى وهران » فوصل إليها في ١‏ 
شعبان ۱۲۰١۱‏ ه ( ۲۱ تشرين الثاني ١۱۸۳م‏ ) » وبعد ستة أيام انطلق نحو 
مدينة ( المعسكر ) قاعدة الأمير عبد القادر باثني عشر ألفا من المقاتلين . 
واستطاع دخوها في ١5‏ شعبان ١551١ه "(١‏ كانون الأول 1875م ) . 

أعاد الأمير عبد القادر جمع القبائل » وعاهدوه على الجهاد مرة ثانية . 
وخرج بهم للدفاع عن تلمسان > وخرج قائد مستغانم الحديد « بوشناق » 
ليشاغل الأمير عن مدينة المعسكر » غير أن قواته التقت مع جيوش المسلمين 
عند ( البطحة ) » فتمزّق شمل جنده » وعاد مدحورا إلى ( مستغانم ) ٠‏ أما 
الأمير عبد القادر فقد سار لتأديب قبائل الزمالة التي تحالفت مع الفرنسيين . 
فقتل قائدها » وتابع سيره نحو تلمسان . فالتقى بقوات جديدةٍ للزمالة بقيادة 
رئيسها مصطفى ود إسماعيل » فدحرها بعد أن أباد قس)ً منها > ورجع لوي 
إلى تلان ثم التقى بعبد الله غماري قائد قبيلة « أنجاد » الذى جاء دعما 
للزمالة » ولكن أفراد هذه القبيلة فرّوا مباشرة » وجُرح رئيسهم . 

وأراد « كلوزيل » إخراج نفسه من الحرج الذي وقع فيه مهزيمة القبائل 
التي تتعاون مع فرنسا » فسار إلى تلمسان يريد دخوها بثانية آلاف جندي . 
واصطدم مع الأمير عبد القادر بمعركةٍ حامية على أبواب تلمسان » وانضمّت 
بعض القبائل إلى الفرنسيين إلى جانب مصطفى ود إسماعيل » وتمككن 
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الفرنسيون من دخول تلمسان في تاريخ 7١‏ رمضان ١5١١ه‏ ( ۱۳ كانون 
الثاني 1875م ) » واضطر الأمير عبد القادر إلى الانسحاب إلى ( وجدة ) على 
الحدود الجزائرية مع المغرب . وفرض « كلوزيل ' على أعوانه من العرب مائة 
الف فرنك دلي عل إخلاصهم . ) 

كان هدف « كلوزيل » إبقاء صلةٍ بين الساحل وتلمسان » ووجد أن 
منطقة ( تافنة ) صالحة لتأمين هذا الاتصال . وإن كانت منطقةً جبلية تفصل 
بين الساحل وتلمسان » وبينه| كان في ( تافنة ) ؛ وجد نفسه أمام جيش يقوده 
الأمير عبد القادر . فانہزل « كلوزيل » » وانسحب إلى تلمسان » e‏ 
هناك ام بقيادة نائبه « كافينياك ا » وهرب با تجاه وهران > وإذا بكوكبة من 
جند الأمير عبد القادر تلاحقه حتى أبواب وهران حيث حجبته المدينة 1 
وحالت بينه وبين ات ولكنه استمر يلهث من الخوف . وأصدر تعلييات 
بتعيين الجنرال « دارلنغ » قائدأً على وهران » والجنرال « مباراغوا » على 
الجند > وانسحب هو إلى مدينة الجزائر . وعندما شعر بالأمن وابتعد عن 
الخصم أصدر بياناً أغلن فيه أن الحرب قريبة الانتهاء . وأن الأمير عبد القادر 
قد أنبكته الهزائم . .وني النهاية أعطى تعلیے|ات للجنرال ) دارلنغ ) بإقامة 
حصن في ( تافنة ) لتأمين الصلة بين وهران وتلمسان . 

وأقام الحنرال ١‏ دارلنغ » الحصن في ( تافنة ) » واصطدم بالمسلمين في 
عدة معارك » وكان يحاصر مع جيشه في كل مرة حق استطاع الوصول إلى 
وهران خائر القوى بعد أن ترك أكثر أتباعه جثثاً في العراء > وأخير حكومته بما 
حدث » وطلب منها الدعم . فأرسلت له النجدات » ووصل الجنرال 
« بيجو » على رأس ثلاث فرق عسكرية إلى ( تافنة ) يوم ۲١‏ صفر 07١١اه‏ 
(1 حزيراك 1871م ). وفتح الطريق إلى تلمسان بالقوة . واصطدم مع 
الأمير عبد القادر في معركةٍ على ضفاف خهير ( الزقاق ) . وانتصر فيها بعد أن 
تخلت القبائل عن مواقعها فى جيش الأمير عبد القادر و الامو و زهرا 
يما أحرزه » وأبلغ حكومته وسافر إلى باريس . 
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وجد « كلوزيل » بعد أن رجع من فرنسا أن ينبي على الباي أحمد ٤‏ 

( قسنطينة ) > فوصل إلى ( عنابة ) في شعبان ”57١١ه‏ ( تشرين الثاني 
م ) » ومنها انتقل إلى ( قالما ) ثم سار إلى قسنطينة » فاصطدم مع ابن 

عيسى في معركةٍ حامية فقد فيها معظم جنده » وعن بينهم ابنه » ونجا هو 
بنفسه بقدرٍ من الله » فعزلته فرنسا . وانتقل إلى أسبانيا حيث قضى بقية حياته 
| 

لما هزم « كلوزيل » أمام أحمد باي قسنطينة هجم الأمير عبد القادر ومن 
انضم إليه على الفرنسيين فلم يبق لهم أي أثر في إقليم وهران » وأصبح سهل 
( متيجة ) تحت نفوذه » ثم أصدر أوامره إلى مصطفى التهامي وابن حميدي 
بالتوجه إلى مدينة وهران لاحتلاها » وأصدر أمرا آخر إلى محمد بن علال 
لاحتلال مدينة الجزائر » وقد استطاع محمد بن علال دخول الحزائر » وتوجه 
الأمير عبد القادر لدخول تلمسان . 

حوصر الفرنسيون حتى أصابهم الجوع » فعمل أحد اليهود » واسمه 
« دوران » في إقناع الأمير عبد القادر لإمداد الفرنسيين بالطعام والحبوب » وأن 
يمذوه بالحديد والرصاص . 

ولا وصل الحنرال « بيجو » إلى الجزائر بدأ بالاتصال مع الأمير عبد 
القادر » ونتيجة الاتصالات كانت معاهدة ( تافنة ) . إذ عقد الأمير عبد القادر 
مؤقراً قرب ( تافنة ) دعا إليه زعماء المسلمين الجزائريين » والقادة 
العسكريين » ورؤساء القبائل » وحدثهم عن المعاهدة مع الفرنسيين » وبعد 
مناقشات وخلافات وقعت المعاهدة في تاريخ 77 صفر عام ٠۲٣۴۳‏ ه ( ۳١‏ أيار 
۷م( . 


وتنص المعاهدة على ما يل : 
١‏ يعترف الأمير عبد القادر بالسلطة الفرنسية على الجزائر . 
١‏ - نحتفظ فرنسا لنفسها بوطن في بلدان : وهران » ومستغانم > ومازغران .» 


خض 


ونواحيها المحيطة بوهران وأرزو » ومنطقة أخرى محدودةٍ من الشرق بنهر 
٠‏ المقطع والسباخ التي يجري فيها . ومن الجنوب بخط يبدأ من السباخ 
المذكورة مارا بالضفة الجنوبية للبحيرة وتمتدًا إلى وادي الالح في اتجاه 
سيدي سعيد » ومن هذا النهر إلى البحر يكون TT‏ 
أما إقليم الجزائر فيعدٌ منطقة فرنسية : مدينة الجزائر » والساحل » وسهل 
متيجة محدّداً من الشرق بوادي الخضرة إل أمام حتى حد رأس أول 
جبل » حتى وادي ( شفة). ويدخل في ذلك ( البليدة ) وسائر 
نواحيها » وغرباً من وادي ( شفة ) إلى المد المقابل لوادي مازغران » ويمتد 
من هناك حتى يوازي ساحل البحر ويشمل القليعة ونواحيها كلها . 
؟ - يحكم الأمير عبد القادر إقليم وهران » وإقليم ( تيطري ) » وما م يحدّد في 
المادة الثانية لفرنساء. وليس له الحق في دخول أي جزءٍ آخر من الولاية. 
- ليس للأمير أية سلطة على المسلمين الذين يرغبون فى الاقامة في المنطقة 
لر ع ولع شرل رة ل هال نتيا :«والاقاعة ي الط الا 
للأمير عبد القادر » وفي الوقت نفسه يمكن للسكان المقيمين في المناطق 
التابعة للأمير أن يتتقلوا منها . ويقيموا في المناطق الفرنسية ْ 


0 د aS‏ رد ارما بحرياتهم e‏ 


7 - يقد لامر للجيش الفرنسي ثلاثين ألف مكيال من القمح ومثلها من 
الشعر» وحخمسة آلاف واس فخ اليف ويتم تسليم هذه المواد في وهران 
على ثلاث دفعات > تعطى أولاها في منتصف أيلول . ويقدم ا 
شهر دفعتين متتاليتين بينهه| شهر واحدٌ . 

۷ كن اللاي أن مشر هن و ا الارود + والكتريك 5 التي 
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/- يتمتع الكراغلة الذين يرغبون في البقاء في تلمسان أو غيرها بحرية 
التملك . ويعاملون كمواطنين . أما إذا رغبوا في الانتقال إلى المنطقة 
الفرنسية فعليهم أن يبيعوا أملاكهم أو يؤجروها قبل الانتقال . 

- تتخلى فرنسا للأمير عن ( راشقون ) » و( تلمسان ) وقلعتها » وعن كل 
المدافع التي كانت فيها » ويتعهد الأمير بنقل الأمتعة كلها إلى وهران 
إضافة إلى العتاد الحربي التابع للحامية الفرنسية في تلمسان . 

الوقتن المادلات: الا ره ين الان وال ن فك لكل 
طرف أن يقيم مبادلة في منطقة الآخر . 

-١‏ يلقى الفرنسيون موضع الاحترام بين المسلمين » وكذا المسلمون بين 
الفرنسيين » ويضمن المسلمون الأملاك التي اقتناها الفرنسيون في منطقة 
المسلمين أو التي يمكن أن يقتنوها » ويتصرفون بها في حرية » ويضمن 
الأمير خسارة ما قد يسببه المسلمون فيها . 

75 - يتعهد الأمير بعدم تسليم أي جزءٍ من الساحل إلى أية دولةٍ أجنبيةٍ مهما 

كانت دون إذن فرنسا . 

۳ يتم تبادل المجرمين بين المنطقتين . 

0“ لا يصح إجراء المعاملات التجارية للولاية إلا في الموانىء الفرنسية . 

6 يكون لفرنسا ممثلون لدى الأمير. وفي المدن الخاضعة لسلطانه ليعملوا 
ومظاء الضلحة الزضانا ال معن بوللنظر فى كل التصوات: الى قد 
نحدث بينهم وبين المسلمين . وللأمير الامتياز نفسه في المدن والموانء 
ا ظ 

رشقون 7١‏ صفر ۳٥۱۲ھ‏ » ۳۱ أيار ۱۸۳۷م . 


بعد هذه المعاهدة تفرغ الأميرعبد القادر لتنظيم شؤون دولته وتصفية 


- انظر المعاهدة في سلسلة جهاد شعب الحزائر  الجزء الرابع - بسام العسلي . دار النفائس‎ )١( 


بروت . 


٤ 


منافسيه » كما تفرّعْ الفرنسيون للقضاء على أحمد باي قسنطينة » ومع 
الأسف ؛ يبدو أن المسلمين لم يتعاون بعضهم مع بعض رغم أنهم يقاتلون 
الفرنسيين . وربما كان بعضهم ينتظر ليرى مصرع الآخر على يد العدو 
الصليبي المشترك . وهذا ما كان ينتظره الأمير عبد القادر لأحمد باي قسنطينة . 
فعندما كان الجنرال « كلوزيل » يوجه جهده لأحمد باي قسنطينة كان الأمير 

عبد القادر ينتظر نتيجة الصراع . فلا انتصر الباي تحرك عبد القادر ضد 
الاي e U E‏ 
أو قول كل كلمةٍ قد تأي في موضع القناء... وكات الأمين عبد القادر صتوفيا من 
مشايخ الطريقة الدرقاوية » وله منافسات لمشايخ بقية الطرق . 


وغ « فالي » حاى] عاماً جديداً للجزائر في ۳ رمضان ۳٣۱۲ھ‏ ( ۳۰ 
تشرين الثاني ۱۸۳۷م ) . وحمل معه تعليمات محدّدةٍ للتمسك ببعض المناطق 
التي تصل بين مدينة الجزائر وقسنطينة إذ أنها ذات أهمية خاصة بالنسبة 
للفرنسيين من ناحية التموين والانتقال > وعندما وصل الحاكم العام الفرنسي 
إلى الجزائر أرسل هذه التعليهات إلى الأمير عبد القادر الجزائري . وأخذ في 
مفاوضته في سبيل تنفيذها . 


- وعرف الأمير عبد القادر من خلال التعليات ما تنويه الحكومة الفرنسية 
لذا فقد أسرع واحتل هذه المناطق 1 وشل شضته عليها ونظم أمور 
قبائلها » وعين عليها أحمد بن سام نائباً له . 


أرسل الحاكم الفرنسي « فالي » الجنرال « دوسال » إلى ( مليانة ) ي 
ذي القعدة 55١١ه‏ ( شباط ۱۸۳۹م ) حيث يعقد الأمير عبد القادر مؤتمرا 
لرؤساء القبائل وزعماء المسلمين . وقد تكلم الجنرال « دوسال » للحضور . 
وحاول أن يبرهن لهم على ضر ورة التنازل عن هذه المناطق لمصلحة الفرنسيين» 
فكان جواب الجميع أن الحرب خير من التنازل . وحاول الأمير عبد القادر 
تغطية ما قام به من عمل عسكري بعمل سياسي فاتصل بلك فرنسا « لويس 
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فيليب » » وبوزير الخارجية الفرنسية › ولكن لم يفده ذلك شيئأً إذ أن فرنسا 
مصممة على العمل العسكري . 

جاء دوق دي أورليانز ‏ ابن الملك لويس فيليب - للإشراف على تحرك 
عملية فرنسيةٍ من قسنطينة إلى مدينة الجزائر عن طريق المنطقة المتنازع عليها. 
واجتازوا باب الحديق بحيلةٍ وأوراق مزورةء فاحتج الأمير عبد القادر , 
وأعلة الحوت: عل على القوات الفرنسية في تاريخ ۲۲ رمضان 55١١ه‏ (58 
تشرين الثاني ۱۸۳۹م ) » وهاجم المناطق الفرنسية » فاعتصم ا 5 
مدينة الجزائر » ولكن مدافعهم قد أوقفت هجوم الأمير عبد القادر . وجاء 
الدعم إلى الماريشال « فالي » . فأصبح جيشه ثلاثين لقا : وأعلنت افرنسا أن 
الحزاء ی 

كان الأمير عبد القادر يتجنب الصدام مع الرس في معركة نظامية 


لقلة حنده أمام القوات الفرنسية 4 وإنما کان بعتمد على الاغارة واهجوم على 
أجنحة القطعات الفرنسية » وحرب العصابات وخاصة في الجبال . 


تولى الماريشال « بيجو » حاكياً عاما فرنسياً جديدا للجزائر في ١‏ محرم 
/1ه ( ۲۲ شباط ١٤۱۸م‏ ) » وبدأ يطارد الأمير عبد القادر » وتمكنت 
القوات الفرنسية من مباغتة الأمير بالقرب من زاوية المرابط سيدي يوسف في 
۸ شعبان ۱۲۰۹ھ( ۲۲ أيلول ۸۳م( « واستطاع أن ينجو » ثم هزم ٤‏ 
معركة وقعت في ۱۸ رمضان ۱۲۰۹ ه ١١(‏ تشرين الأول 1847م ) › 
واضطر للتوجه نحو حدود المغرب » وتم نتيجة ذلك اشتباك بين الفرنسيين 
والمغاربة » واحتل الماريشال « بيجو » مدينة (وجدة) ٠‏ ثم قام الأسطول 
الفرنسي بضرب مدينة ( طنجة ) المغربية . ومدينة ( موغادر ) المغربية اشا 
وهذا ما جعل المغرب ترضخ لمطالب فرنسا » وتتوقف عن دعم الأمير 
عبد القادر واحتضانه » وهذا ما أثار شعور المسلمين في المغرب . فراسلوا 
الأمير عبد القادر لمساعدتهم لخلع سلطانهم وتسليمه أمرهم . غير أنه قد رفض 
ذلك . 


۲۲٦ 


وني ربيع الأول ١1؟1١ه‏ ( آذار ١٤۱۸م‏ ) رفع محمد بن عبد الله 
الملقب « بومعزة » - من مشايخ الطريقة الدرقاوية ‏ لواء الجهاد. و ورجع 
الماريشال « بيجو » إلى الجزائر »> ووصل عدد قواته إلى مائة وعشرين ألفا 5 
وبدأ حرب إبادةٍ تامةٍ للسكان » والحيوانات » والمزارع ٠‏ فوقع الذعر في 
قلوب الناس » وبدؤوا يتخلون عن الأمير عبد القادر الذي اضطرٌ إلى مراسلة . 
الجنرال « لامور سيير» » والإعلان له عن رغبته في الاستسلام وذلك في تاريخ 
٤‏ محرم ١11١اه(١5‏ كانون الأول 1841م ) فوافق مباشرة على شروطه . 
وفي محرم من العام نفسه غادر الأمير عبد القادر الجزائر مع انيه ود نين 
من أتباعه إلى حيث لا رجعة » حيث اعتقل في جنوبي فرنسا في ( طولون ) 
و( أنبواز) أكثر من أربع سنوات » وزالت بعد مذَةٍ ملكية لويس فيليب › 
وأعلنت الجمهورية التي انقلبت إلى إمبراطورية » واعتلى العرش رة 
الثالث:» فزار الأمير عبد القادر في سجنه ٤‏ وأطلق سراحه بشرط آلا انود إلى 
الحزائر » فزار باريس . وامكاتير ل ثم ارق دى عام ۱۲۷۱ ه» 
وبقي فيها حتى مات عام ۱٣۰۰‏ هھ 


حركات المقاومة : لم هبدأ مقاومة الجزائريين بعد رحيل الأمير عبد القادر 
أبداً » فا تندلع ثورة وتهدأ » وينقطع نزيف الدم » ويضمّد المجاهدون 
جراحهم ؛ حتى تقوم حركة عارمة في جهة ثانية » وإذاكان يؤخذ على 
حركات المقاومة هذه أنها لم توحد جهودها . ولم تخطط للقيام في وقت واحدٍ في 
تلت المناطق + ولس لهذا ها زرو إلا آنا تحاول أن تخد ها الأعدار فى 
صعوبة الاتصال والمواصلات . ويجب أن لا نسقط الحاضر على الماضي . 
وننظر إلى الحاضر وما فيه من سهولة الاتصالوسرعة المواصلات » إذم 
يكن هذا متوفرا في تلك الأيام . كا أن كثرة القبائل » والمنازعات فيما بينها ؛ 
يلعب دورا في هذا إضافة إلى عدم الوعي » وعدم الفهم الصحيح 
للؤسلام » والطرق الصوفية › وا منافسة فيا بينها . وجب ألا نسبى حظ 
النفس ؛ ادم الوعي الإسلامي قليلا . وإذا كنا نثني على من بقي في الساحة 


يفف 


مجاهداً فإننا لا نعرف عن الذين مضوا شيئا » فقد اتم بعضهم بالخيانة 
وعم وهزم بعضهم في الميدان وقتل. ولو استمر ربجا كان خيرا ممن بقي . 
ولكن دوّنت الأحداث لمصلحة من واتته الظروف . وعاش . وأضفى عليه 
المدؤنون كل صفات الرجولة » وأعطوا من انتهى غير ذلك » وهكذا إن ل 
تدون الأحداث إثر وقوعها . حفط لتؤخذ منها العبرة . 
لقد قام الكثير من الثورات . وحركات المقاومة ضد الفرنسيين » ولعل 
من أهمها : 
١‏ حركة ناصر بن شهرة عام 751١هاء‏ وكان يتنقل بين ( نغزاوة ) 
و(الحريد). 
؟ ‏ حركة محمد الأيحد بن عبد الملك المعروف بالشريف « بوبغلة » عام 
۷ه ء وقد تم القضاء عليها في ربيع الأول ١/ا١١ه‏ ( كانون الأول 
٤1۸م(«‏ وإن كانت قد استمرّت قليلا بعد ذلك بقيادة الحاج عمر . 
والإخوان ال ر حمانيين . 
۳ - ثورة قبيلة بنى « لالا فاطمة » » واستمرت حتى ٠١‏ ذي القعدة ۲۷۳٠ه‏ 
(١1تموزلاه4ام).‏ 
٤‏ - حركة الصادق بن الحاج من أولاد سيدي منصور ۱۲۷۳ - 11/5١اه‏ . 
ه ‏ حركة محمد بن بوخنتاش من أولاد سيدي رحاب البراكتية 51/5 ١ه‏ . 
- ثورة أولاد ابن عاشور . ) 
- ثورة أولاد سيدي الشيخ في جنوب وهران . 
۸ - حركة « أبن خدومة » أبو بكر بن قدور بن خدومة -٥۵‏ ٦۱۲۸ھ‏ . 
4 حركة الصباححية 785١اه‏ . 
٠‏ - حركة أولاد عيدون ب ( الميلية ) . 
-تحركة اولآ مكلف بز قم 1 
ثم جاءت حركة محمد المقراني . 
ولعل الدافع الأول لهذه الثورة وما قبلها الوحشية البالغة التي يرتكبها 


۸ 


الفرنسيون بحقّ الشعب المسلم الجزائري ؛ من نهب للأرض › وسلب 
للأملاك » وهتكِ للأعراض » وإبادةٍ للأفراد » وحرقي للزروع > ثم الجهاد في 
سبيل الله ضد المغتصبين الصليبيين الذين يعيثون في الأرض فسادا» واا 
الدفاع عن البلاد والعباد والحقوق ¢ ولكن جب ألا شی الدوافع الأخرى ¢ 
فالعثانيون كانوا يثيرون الناس ضد المعتدين » ويحملون فكرة الجامعة 
الإسلامية » والجزائريون جزءٌ من هذه الأمة الإسلامية > والخلافة الق 
على الإثارة ضِدٌ الصليبيين » وإن كانوا لا يستطيعون فعل شيءٍ » إذ تحدق بهم 
الأخطار من كل مكان. حتى إن المسلمين قد أخذوا يأتمرون بأوامر الصليبية 
العالمية ¢ ويؤدون دورهم في خدمتها ¢ ولعل والي مصر محمد علي وابنه إبراهيم 
كانا الصورة امن لهذا الائتيار» فل اک الدولة إقنافة إلى ما تعانيه من 
إهاكٍ في قتال الصليبيين الأوربيين : الروس » والإنكليز » والفرنسيين . 
والنمساويين » وأمم أوربا وشعوبها كلها . 

وهناك انتقال حى الدين بن عبد القادر الجزائري من دمشق إلى 
الإسكندرية فتونس . والاختفاء على الحدود بين تونس والحزائر » والالتقاء 
برجالات الجزائر » ومراسلة قبائلها . والتفاف المهاجرين والفارين والمشرّدين 
الجزائريين حوله » وإشاعة قرب ساعة الخحلاص . وإعداد جيش عثاني 
لاستعادة الجزائر 

وهناك هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عام /1741١ه‏ ( ١۱۸۷م‏ ) . فشجع ذلك 
الجزائريين على الثورة والثأر . 

وهناك الكوارث الطبيعية ؟ من سنوات عجاف 4 واتار مرص 
الكوليرا » وغزو الحراد » وكلها أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية الميتة من 
المجاعة أبشع استغلال » فأخرج الجوع الناس مع ما في نفوسهم من واجب 
الجهاد 1 وواجب الدفاع عن الأرض 4 وواجب مقائلة المغتصبين : 


۹ 


حركة محمد المقراني : انطلق محمد المقراني مجاهدا في سبيل الله » ثائرا 
على المغتصبين الصليبيين . مدافعاً عن حقوق العباد » وزحف على بلدة 
( البرج ) ف تاريخ 4" ذي الحجة لام4١ه ١5(‏ آذار ۱۸۷۱م ) › و 
الوقت نفسه أمر أخاه « بومرزاق » بالتحرك في منطقة سور الغزلان » وابن عمه 
وصهره السعيد بن داود بالتحرّك في منطقة ( الحضنة ) وبلاد أولاد نائل » وابن 
عمه الثاني بوزيد بن عبد الرحمن بالزحف إلى البرج مع خمسة عشر ألف مقاتل, 
لدعم الثورة . غير أنه فشل في دخول بلدة البرج بعد حصار دام عدة أيام . 

واستشهد محمد المقراني وهو يصلى » إذ باغته الفرنسيون . ولم يكن قد 
أخذ حذره بالشكل المفروض . وذلك في تاريخ ١‏ صفر ۱۲۸۸ھ ( 0 أيار 
1م ) » ولا يض على ثورته أكثر من واحدٍ وخسين يوماً . ومع ذلك تعد 
حركة محمد المقراني من أكر حركات المقاومة الحزائرية ضد الفرنسيين › إذ 
شترك فيها أكثر من مائتي ألف مجاهد » وخاضوا أكثر من ثلاثائةٍ وأربعين 
معركة » وعمل ضدّهم ما يزيد على ثم|فائة ألف مقاتل فرنسي . 


ثورة الشيخ محمد أمزيان الحداد : وينتمي إلى الطريقة الرحمانية”'2 التي 
كان لها دور في مقاومة الاستعمار الصليبي الفرنسي في الجزائر . فقد ساهم في 
الجهاد امع عي العاذر الخراتوي a‏ لو بريه اام 10د 
وقاد الحاح عمر شيخ الرحمانيين حركة بنفسه واعتقل ٠‏ ونفي إلى تونس ء كا 
قادت زوجته « لالا فاطمة » حركة بنفسها » وهي بنت الشيخ علي بن عيسى 
ا لخليفة الأول لمؤسس الزاوية الرحانية » فلا اعتقلت قاد الرحمانيين محمد 
أمزيان بن علي الحداد » إذ آلت إليه مشيخة زاوية ( صدوق ) . وقد دفع 


)١(‏ تنسب الطريقة الرحمانية إلى مؤسسها محمد بن عبد الرحمن a.‏ ا 
م ل م 


۰ 


ولديه « عزيز » و« محمد» للجهاد ؛ لکر سنه > واندفع الناس وراءهما 
للجهاد حتى عمت الثورة شرقي الجزائر كله 

كان محمد المقراني قد دعا محمد أمزيان للجهاد » فأبدى استعداده » 
وكان بين العائلتين خلاف استطاع محمد المقراني إزالته . 

استسلم « عزيز » للفرنسيين في معسكر آيت عاشم يوم ۱۲ ربيع الثاني 
۸ھ ( ۳۰ حزيران ۸۷۱م 4 3 واعتقل أخوه ١‏ محمد » بعد يومين ١5‏ 
ربيع الثاني ۱۲۸۸ ه ( ۲ تموز ١۱۸۷م‏ ) » واضطرٌ الوالد محمد أمزيان 
للاستسلام بعد عشرة أيام ۲٤‏ فاا تمورز 0000 


1 احور‎ CE i 


ج اعدو کن عمد ان كان eT‏ 
إلى منطقة سور الغزلان » فأخذ معه ابن ساعن بن نوزنان : وتابع الحهاد 
بعد استشهاد شقيقه . وتعاون مع أبناء الخداد» فلا استسلم أخدهما. 
واعبّقل الآخر ؛. أصبح بومرزاق ؛ هو القائد الفعلي للثورةء وأخذ ينتقل من 
مكانٍ إلى مكانٍ يواجه الفرنسيين > ويغير عليهم حتى ٤‏ دي القعدة ۱۲۸۸ه 
۱٠٤ (‏ كانون الثاني ۱۸۷۲م ) حيث ضل مع ابن عمه مسعود بن عبد الرحمن 
عن القافلة » وتعرضا للجوع والعطش ومدة ستة أيام » ووجدته| سرية 
استطلاع فرنسيةٍ في حالة إغماء » فحملتها إلى المعسكر الفرنسي . 
وأسعفتههم| » وتعرفت عليههما » وكان ذلك في ٠١‏ ذي القعدة ۱۲۸۸ه ٠١(‏ 
و الثاني الا 
) حوكم زعماء الثورة في محكمة المنايات في قسنطينة في تاريخ ۹ رجب 
۹ه( 7١‏ أيلول pYAVYT‏ ) > واستمرت المداولات أكثر من ستة أشهر › 
ثم صدرت الأحكام > فكانت کا يلي : 
أحمد بومرزاق : إعدام . 
محمد أمزيان بن على الحداد : السجن المنفرد لمدة حمس سنوات » فتوفي 


3548 


بعد خمسة أيام ؛ إذ كان عمره يزيد على الثانين . 

عزيز بن محمد أمزيان الحداد : النفي خارج البلاد . 

محمد بن محمد أمزيان الحداد : السجن المنفرد لمدة عشر سنوات . 

فلا رفعت الأحكام إلى رئيس الجمهورية للتصديق ؛ استبدلت جميعها 
بالنفي إلى كاليدونيا من قارة أوقيانوسيا » وعددهم مائة وأربعة مجاهدين » غير 
أن الفرنسيين قد عادوا فسمحوا لهم بالعودة إلى الوطن بعد عشر سنوات عدا 
أحمد بومرزاق الذي بقي في منفاه اثنتين وثلاثين سنة » ثم عاد ولكنه لم يليث 
سوى سنة في الجزائر حتى توفي . وفر « عزيز بن محمد أمزيان » إلى أستراليا 
فمكة حيث عاش متنقلا بين جدة ومكة حتى سمح له بالعودة » غير أنه مات 
۰٣اه‏ . 

کا صودرت أملاك آل المقراني وآل الحداد كلها . 

وبعد إحماد هذه الثورة (1588م) ضعفت حركة الجهاد الجزائري 3 
فت المقاومة وقلت الشورات سیب الأعال الوحشية الق قام مها 
الفرنسيون ¢ ومنهبا الإبادة التامة » وسسب فقدان العنصر القيادي إد 
استشهد مئات الألوف » ونفى الألوف إلى فرنسا » وتونس » والشام ‏ وخاصة 
دمشق - » ومصر ء وليبيا » وبقية جهات العا » وأذل بقية الشعب بالإفقار . 
والسجن » والمراقبة الدائمة . إضافة إلى الحرب النفسية » وانتهاك الحرمات . 

وجاءت الحرب العالمية الأولى» وساقت فرنسا أبناء الجزائر إلى ساحات 
القتال » فهات منهم الكثير » وانتظر الجزائريون نهاية الحرب لعل الضغط أن 
خف عليهم . ف| ازداد المستعمرون في النهاية إلا همجية وشراسة . 


ضرف 


سے 


الفصل الأول 


الاستعاربىدإلغاء الحنلافة 


ألغيت الخلافة في تاريخ ۲۷ رجب ۲٤۱۳ھ‏ (” آذار ٤۱۹۲م‏ ) › 
وانقطعت الروابط بين الأمصار وبين الشعوب الإسلامية حتى الواجب الأدبي 
على الأقل الذي كان على دولة الخلافة تجاه الجزائر ومساعدتها أو غيرها من 
الأمصار قد زال » وأصبح كل مصر يتقوقع على نفسه يصارع الأعداء ؛ 
ضعيفاً مستكيناً لا إخوة له يسندونه » ولا أمة ينتمي إليها تكون ظهيرة له . 
وهو قليل العدد أمام جموع الأعداء . قليل الإمكانات أمام ضخامتها لدى 
الصليبيين المستعمرين » منهوك الترق آيام مججائل ار بعضها وراء يعي و 
مقطع الأوصال أمام ضربات الخصوم » مفرق الجماعات أمام تخطيط الأعداء . 
وصعوبات المواصلات . وكائن المستعمرين . 

لقد خمد الشعب العربي المسلم في الجزائر بسبب السياسة الاستعمارية 
الصليبية التي اتبعتها فرنسا» لقد دان لحكامها بعد الذل الذي أصابه » 
ورضخ للأمر الواقع بعد أن وجد أنه لا قبل له أمام الباغين » وخضع 
لسلطانهم عندما لم يجد له سندا» وخنع لقوانينهم الجائرة عندما زال قادته 
وعلاؤه على أيدي الطغاة الدخلاء . 

السياسة الاستعمارية الصليبية کن عدف رما من افاي 
الجزائر » ولاستعارها لبلادها أو لأي مصر آخر ؛ التخلص من سداد بعض 
الديون التي عليها » أو امتلاك بعض الأراضي الخصبة . أوالحصول على 


r 


بعض الأماكن ليتوسّع فيها أبناؤها بعد أن ضاقت بهم بلدانهم » أو التسلط 
۳ بعض منابع الثزوات المعدنية » أو استرقاق السكان ليخدموا أبناءها » 
وکا ا عا اا ا ا ا أو غبرها سوقا لفرنسا أو لغيرها 
فين الول اا مدان ست الستعاك ف وات تعاملها 1٠‏ 
عن هد كادعاية ا ال و قد و ا ر 
أهدافها . ويمكن أن ينال هذا بأقل 7 حدث . فإن معركة واحيدة كافية 
لإخضاع الشعب وحكمه فقد مل هذا في كثير من أجزاء إفريقية » وبقي 
المستعمرون هناك مئات السنين » حتى تركوا البلادهم من أنفسهم إذ وجدوا 
أنه من الخيرلهم تكليف أ عدا انا تل سكم ةينات غ » وير حلون عله 
دودرو اکر نالرات وو الد ون إنناد الاس عن 
ذوهم » و... ومع هذا تأتيهم خيرات البلاد » ويبقى سوا اا 
وأكبر من هذا وذاك عدم إبقاء كراهيتهم من قبل الأهالي . وتوفير الدماء من 
الطرفين » أو على الأقل من طرفهم أنفسهم إذ لا يبالون ا 
إذا كانت دماءً مسلمة فهي رخيصة مهدورة في نظرهم » ومن هذه البلدان : 
كينيا » وموزامبيق » ومدغشقر » وجنوبي إفريقية . وأنغولا » والغابون . 
د والكونغو . ورواندا » وبورندي . وبنين» والتوغو. وليبيريا . 
... ولكن الأمر في الجزائر يختلف عن هذه البلدان إذ أن سكانها من 
5 » والمسلمون تسري في نفوسهم روح الجهاد فمتى أذكاها الإيمان وبثها 
وأطلقها كانت على الأعداء سيلا من الهم تقذفهم وتلقيهم وراء الحدود . 
ومع أنها حمم إل أنها لا تجعل في القلب غلا ولا حقداً » ولا ترتكب منكراً . 
ولا تقتل طفلاً ولا امرأةً ولا شيخاً » ولا تحرق زرعاً » ولا تنتقم إلا. انل 
جاء إلى قتال المسلمين طواعية ورغبة » ولا تنظر إلى فين جا رھ کمن أن 
راهنا > لذا كانت غاية المنتعمرين الصليبيين جميعاً - من فرنسيين وغيرهم - 
قتل هذه الروح قبل كل شىء » والتشفّي من المسلمين ؛ فقلوبهم مليئة بالحقد 
الصليبي منذ الاحتكاكات الأولى التي دارت بين المسلمين والنصارى » وقد 
حاولوا تفريغها في الحروب الصليبية › ولكنهم 1 يستطيعوا » بل ازدادت 


5» 


امتلاءٌ » ثم شحنت خلال العصور التي تلت . ومع كل ما ارتكبوه في 
الاستععار الصليبي الحديث فإنه لم يفرغ من هذا الحقد إلا القليل» وكلم) 
تسرب منه شيء جاء الرهبان ليشحنوه من جديد . فإن فشلوا في التنصير ؛ 
نظروا إلى الإسلام على أنه من وراء فشلهم . ان را جاء RN ER‏ 
وكذلك إن عجزوا عن تنفيذ مهمة . أو خسروا في نقاش . ا 
جدال ؛ حملوا الإسلام وأهله مسؤولية ذلك » ول يعوا إلى أنفسهم ذلك 
TEN‏ > فهم يجادلون با لا يتفق مع النفس البشرية » ويناقشون 
بما صاغوه هم أ ا e‏ 
هی من عند الله . . 

لقد أراد المستعمرون الصليبيون إذن إماتة روح الجهاد عند المسلمين . 
والتشفي منهم قبل كل شىء » لذلك أقدموا على ما ارتكبوه من جرائم . 
ووحشيةٍ » وإبادةٍ » وهتك للأعراض › ع مول ؛ 0 وي 7 
وامتلاكِ للأراضي بالقوة . ظ 

إن الوسيلة: الوحيدة لإماتة روح الجهاد هي هدم العقيدة . فإذا ما تم 
للفرنسيين ذلك أمكنهم ترسيخ أقدامهم . والتحكم بالمسلمين » والتشفي 
منهم» ثم نهب أراضيهم وأملاكهم. وجعلهم خدماً عند النصارى الفرنسيين . 

١‏ السيطرة ة على مراكز الإشعاع : وضع المستعمرون الصليبيون نصب 
أعينهم الساجك: فهي مراكز الإشعاع الإسلامي . حيث يلتقي فيها 
المسلمون . ويؤدون عبادتهم > ويستمعون إلى خطب الجمعة التي تنير 
الدرب » وتزيد الوعي » وفيها يتعلم الناشئة القرآن ومبادىء الإسلام » فهو 
لذلك عدو النصرانية الأول ؛ إذن يجب التخلص منها والقضاء عليها » ومنذ 
أن دخل الفرنسيون الجزائر بدؤوا مهذه الخطة » ولنأخذ على سبيل المثال مدينة 
الحزائر نفسها ؛ إذ يصعب الحديث عن كل مدينةٍ وكل قري . وق سب 
للقارىء أيضاً مللا > لقد كان في مدينة الجزائر يوم دخلها الفرنسيون عام 
15هماثة وستة مساجد > وبقي فيها يوم خرجوا منہا عام 7/857١ه‏ تأنية 
مساجد فقط . وكانت هذه المساجد مُحوّل إلى كنائس . وإلى سكنات للجيش 


حاوف 


أو الشرطة » وإلى اصطبلات للخيول » أو حظائر للأغنام » وربما كانت نمدم 
تحول 5 إلى أبنية وغيرها . ) اا 

؟ - السيطرة ة على الأوقاف : إن المساجد تعتمد بالدرجة الأول ف 0 
مهمتها . كنفقات الإمام والخطيب . والأثاث > والمشرف . ونفقات طلاب 
العلم ؛ على ما تملك من أوقاف » ويُعرف الجزائريون بكثرة ما بهبون من مال, 
وأملاكِ إلى المساجد والتكايا ‏ والزوايا » فلما جاء الفرنسيون مستعمرين وقعوا 
اتفاقية مع حاكم الجزائر الداي حسين قبل أن يغادرها ويسلمهم أمرها. 
وتنص هذه الاتفاقية على احترام الشريعة الإسلامية » غير أن أول من نقض 
هذه الاتفاقية هو الذي وقعها ؛ الحاكم العام العسكري : « دوبومون » . إد 
أضدر بعد شهرين أمراً في تاريخ ٠١‏ ربيع الأول عام 147١ه‏ (8 أيلول 
م( يقضي بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية » وأتبعه بأمر آخر في 
تاريخ ۲٣‏ جمادي الآخرة 7ه ( ۷ كانون الأول ۰م ) ؛ يقضى بحق 
التصرّ ف بالأملاك الدينية بالتأجير والكراء . فإذاما انقطع المورد الأساسي لقيام 
المسجد انتهى دوره » ثم انتهى وجوده » وهذا ما حدث إذ زالت أكثر 
المساجد . وما بقي منها قائما أصبح تعيين اللإمام والخطيب والمسؤول عن 
النظافة بيد الفرنسيين › وبعبارةٍ أخرى تعيين أئمة المسلمين وخطبائهم يتم عن 
طريق النصارى . وهذا د يعني ألا يُعين شخص يصلح لأداء المهمة التي يقوم 
جاح وإنغا يُعين أشخاصٌ جهلة يسيئون إلى الإسلام ويجعلونه سخرية بالنسبة 
إلى العامة . كما أن نهم أنفسهم يكونون سخرية » وهذا ما يضعف شأن الدين . 
ا هذا من جهة > ومن جهةٍ ثانيةٍ فإن هؤلاء الأئمة والخطباء 
المعينون من قبل النصارى ى الفرنسيين غالباً ما يكونون عيوناً للأعداء » بل هذا 
- ما يشترطونه عليهم عند تعيينہم » وغالباً ما يقبلون بهذه الدنيّة وهذا الأمر 
المخالف للإسلام نتيجة الفقر لفقر لق الذي يعيشونه » وهم لا يصلحون هذا 
الأمر لجهلهم الذي يعيشيون تحت وطأته . 


وصدر عام 7١ه‏ قانون فصل الدين عن الدولة » وطلب العمل به 


شف 


في الجزائر » وطبّق على النصرانية واليهودية . وبقيت السلطة المدينة 
النصرانية . أو العسكرية الصليبية تتحكم في أمور المسلمين حتى التعبّدية منها 
كإمامة الصلاة » وخطبة الجمعة » وفي توجيه الخطباء فيا يقولون . ويا 
يوجهون » بل وحتى في أمور القضاء ‏ كما سنرى ‏ كما أن إحدى هاتين 
السلطتين أو كلتاهما تتحكم في أمور أوقاف المسلمين من واردات وتصرّف . 
وربما تؤجرها إلى ما هو محرم » كحاناتٍ للخمر » وملاهٍ . ومراقص » ودور 
للبغاء » و. 


- التنصير : منذ أن وضعت فرنسا يدها على الجزائر أخذت ترسل 
و التنصيرية أك في أن تنصر هذا الشعب » وظدت أن أهل 
الصحراء سيقبلون على النصرانية بيسر ؛ ما داموا على بساطتهم وطبيعتهم 
الفطرية > وا نهم بعيدون عن التعمق بالإسلام وعلومه > ومعرفتهم به لا تزال 
عورف ا + > فأغرقت الصحراء بالإرساليات الكاثوليكية وزودتهم بكل ما 
يحتاجونه . وبالإمكانات الكبيرة » وانطلقت تلك الإرساليات إلى الصحراء . 
كا انطلقت إلى المدن والقرى » غير أنها فشلت فشا ذريعاً . إذ لم تستطع 
تنصير فردٍ واحدٍ . وإذا كان فشلها في كل مواطن سارت إليه إلا أنه كان في 
الصحراء أكثر. فريما كان فى في أهل القرى والمدن من يظهر القناعة بما سمع أو 
يبدي الموافقة فقة على ما يقال له وهو كاره لما يسمع ومنكر له أشدّ الإنكار غير أن 
البدو كانوا على طبيعتهم يريدون أن يقتنعوا » ويتساءلوا كي تصل الحقيقة إلى 
أذهانهم فكان الأولاد في الصحراء يسألون الراهب المختص باللاهوت › 
والذئ أمضى السنوات الطوال في أعمال التنصير » وتلقين القسيسين تعاليم 
النصرانية » يسأله الولد : كيف يمكن جمع ثلاثةٍ في واحدٍ ( الأب - الابن - 
روح القدس ) ؟! هل هم مواد جامدة تسحق وتخلط لتكون عنصرا واحدا ؟! 
أو هم مواد ا فرج ليخرج منها سائل واحذ ؟! أو هم غازات يتكون منها 
غار له e‏ ا او ويسمسع الراهب هذه التساؤلات ؛ فلا يستطيسع 
الإجابة » فيكاد يتميز من الغيظ . والولد البدوي لا يعرف أنه قد أثار 
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معلمّه » وكل ما هنالك أنه تساءل » ولا بد للتساؤل من إجابة لتوضح الحقيقة 
لمطلوب تثبيتها في الفكر . 

ورا سأل الولد البدوي : كيف يستطيع ب* بِشِرٌ أن يتغلب على إلهٍ . 
ويصلبه ؟! هل يقوى مخلوق على خالق ؟! لا . لا . هل يأتي يوم يتغلب 
الوح المصنوع فيي بالنجار ويقتله ويصنع منه لوحا » وينتصب اللوح نجار 
انا 1٩‏ 

وإذا التقى الراهب ببعض المتعلّمين أو الدارسين لكتاب الله » ورا 
بعض الحافظين شيئاً من الآيات » وأخذ يلقي عليهم تعليهات النصرانية 
والآلحة الثلاثة التي تجتمع لتكون إاً ؛ أجابه بقوله تعالى : ظ قل لو كان معه 
هه كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا * سبحانه وتعالى عتا يقولون 
علا كبيراً ٠4‏ . وأجاب آخر بقوله تعالى : لو كان فيه آلمة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله ربٌ العرش عا يصفون * لا يسأل عا يفعل وهم 
يُسألون 224 » وأجاب ثالث بقوله تعالى : فإ ما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه 
من إِله إذن لذهب كل إلو بما خلق ولعلا بعضهم على بعض, سبحان الله عما 
يصفون 4 » وما أن ينتهي الثالث من كلامه » ويريد رابع أن يتكلم ؛ حتى 
يترك الراهب الحلسة . ويذهب مغاضباً يشتم معلمي الكتاتيب » وأئمة 
الساجد » ورجا وصل إلى الإسلام في شتائمه المقذعة ؛ إن كان قريبا من مركز 
فرنسي لا يخشى وقتذاك على نفسه من المسلمين . 0 

ويتحادث المجتمعون لتلقي التعاليم اشر يسيب لان 5 
ويتساءلون : هل هذا مجنون » أو يحسب أننا مجانين ؟ كيف نقبل ثلاثة في 
واحد ؟! كيف نجمعهم ؟! هل من عاقل يقبل ذلك ؟ عاقل يسمع ومجنون 
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(۲) سورة الأنبياء ۲۲ -77 . 


(۳) سورة المؤمنون 1١‏ . 
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يتكلم ! . . ما هذا الدين الذي يقول به ؟! هل هذا من الإنجيل ؛ والإنجيل 
كتاب من عند الله ؟ لا . لا...ء هل هذا من تعاليم المسيح عليه 


السلام ؛ والمسيح رسولٌ من الله ؟ لا . . . لا . 0 

إذن فشلت الإرساليات النصرانية فشا ذريعاً في مهمتها ؛ سواء أكان 
ذلك في المدن والقرى » أم في الصحراء » وربما كان هذا الفشل أكثر وضوحاً 
في الصحراء » وعزت الإرساليات فشلها إلى أئمة المساجد . وإلى معلمي 
الكتاتيب » ورفعت تقاريرها إلى المسؤولين » وصبت غضبها في هذه التقارير 

على المسؤولين عن فشلها في القيام بمهمتها . . . . » وجاء البلاء » أعلنت 
الحرب على معلمي الكتاتيب وأئمة المساجد ؛ حرب الشائعات » الحرب 
النفسية » الأذى الکن > الإلقاء في السجون » وذنبهم مضاعف فهم أولاً من 
المؤمتين » وهذه جريمة وحدها يستحقَ صاحبها القتل بعد التعذيب والإهانة 
والإذلال » وهم ثانيا سب قشل مه االات ار وا ج 
أخرى » ولا تقل عن الأولى في عقوبتها . لقد أغلقت معظم الكتاتيب » ورج 
معلموها في غياهب السجون . وألحق بهم أئمة المساجد الذين خافوا الله ؛ 
فرفضوا أوامر الطغاة . 

؛ - السيطرة على القضاء : القضاء في الإسلام يعتمد على الشرع » 
a:‏ المعمول به في المحاكم الاسلامية » ولا قانون سواه . ولا يقوم به 
إلا من تعمق .في الفقه > ودرس ايات اا الأحكام » وبذا فهو من 
اختصاص المسلمين . إضافة إلى أن الإيمان هذه القوانين على أنها من عند 
الله » ولا يحقّ مخالفتها أبدأ ومن تعمّد مخالفتها فان الله به عليم » وإن له نار 
جهنم > لذا فالمسلم يؤمن بها » ويعمل جاهداً مجتهداً على عدم مخالفتها خوفا 
من الله » على حين لا يبالي غيره ما دام لا يؤمن بها » ولا يعتقد أنها من عند 
الله » وإنما يظنّ أا من عند عمد - صل الله عليه وسلّم ‏ » فالنصراني لحقده 
الذي ورثه وشحن به مدة حياته يسخر منها . لقد فرضت فرنسا أن تصدر 
الأحكام باسم ملك فرنسا , أو امبراطورها » أو اسم الدولة الفرنسية حسب 


۳۹ 


الحكم القائم فيهاء وهذا لا س شرا کا احادت عن الأسفات إلى 
قضاةٍ هود أو نصارى » وكيف يصدر الحكم من كان جاهلا بالقوانين كلا ؟ ! 
وكيف يدرس القضية من لا يعرف القواعد الفقهية ؟! . . . 

ه الإفساد : إفساد 5 الأرض . وإفساد أخلاق الأمة »> وكلاهما 
يبعد عن الإسلام » ويسير بالأمة نحو الهاوية . 

فالإفساد في الأرض قد شجعت عليه السلطات الفرنسية › Si‏ 
القاتل تتراوح عقوبته عن ستة أشهر إلى خمس سنوات » وهي عقوبة سهلة لا 
تتناسب مع فداحة الجريمة التي ارتكبها وهي قتل النفس الإنسانية » هذا ما 

يشجع المجرمين على الإستمرار في جرائمهم . ويؤدي هذا إلى الإحن بين 
0 > والثارات بين الأسر » والانقسام في المجتمع ورا انصرف كل طرف 
إلى السلطة ليتقوى بها على خصمه » ولتأخذ له بثأره » هذا بالنسبة جريمة 
القتل ؛ وهي من أصعب الجرائم . فا بالك في الجرائم الأخرى والجنايات 
والتعذيات ؟! 

وإفساد أخلاق الأمة بافتتاح الحانات » ومحلات البغاء . والمراقص . 
والملاهي » التساهل في انتهاك الحرمات » التشجيع على العري والسفور 
والاختلاط . 

لقد بدأ الفرنسيون يقومون هذه الأعمال علنا : معاقرة للخمور . 
وارتيادٍ للحانات . والتعري في الشوارع وسط مجتمع مسلم لا يعرف هذه 
الأمور . ولم تصل إليه بعد » وكان المسلمون يستنكرون هذا في بداية الأمر 
ويجدون فيه الغرابة » فهل يكن للإنسان أن يتدنى إلى هذا المستوى من 
البهيمية وقلّة الغيرة على الشرف ؟! ولكن بعد مدةٍ أصبح شيئاً عاديا لا يجد 
الجزائريون فيه غرابة بالنسبة إلى الفرنسيين » لكن أخذ الأمر يتسع وينتقل إلى 
الجزائريين الذين يخالطون الفرنسيين » ويحاولون التقرب منهم . ثم 
تقليدهم» وأخيرا فشا الأمر.ء وغدا حديث الشباب الجزائريين عن الحانة . 
والعاهرة فلانة » والفنانة فلانة. و... وارتكبت كذاء وفعلت 
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كذا» ... » والفرنسيون يسرّون لهذا . ويسْبّعون . ويجلبون المادة الخام 
هذا كله. وكم من فرقةٍ فنية أتوا بها إلى الجزائر بغية الإفساد ! وينفق 
الجزائريون أموالهم > ويبيعون ما يملكون . وبعدها يستجدون . وأخيرا 
يبيعون أنفسهم لعدوهم . وبذا يفقدون ما بقي عندهم من رصيدٍ من 
الإسلام . 


- التشفي من المسلمين : إن الحقد ليغلى في نفوس الصليبيين على 
ا > فلا تمكنوا منهم واحتلوا ديارهم أرادوا أن بفرغوا هذا الحقد كله 
دفعة ا وا ستطعوا عن ها يدو ر وده اقنافة أا 
يشحنه الرهبان كل ما قل PRE‏ لابق أقدام الفرنسيين الجزائر بدؤوا 
يفرغون نما يغلي في قلوهم على الإسلام وأبنائه > اا إلى الحروب التي 
شنوها على الإسلام وأهله أخذوا بإبادةٍ جماعيةٍ للأسر » وللقبائل › 
وللتجمعات..و... . كان الفرنسيون يعتدون على أسرةٍ من الأسر » وهي 
التي يفكرون بإبادتها لأخذ أملاكها وتشفياً بقتل أفرادها . يكون الاعتداء 
بسلب مال » أو نبب أرض » أو تعد على امرأةٍ » أو فحش بالقول ...فيثور 
أحد أفراد الأسرة أو كلها » فيدّعي ال ن اترك فلن عل 
إنادتها » ولكن ريما يفر بعض أبنائها. > فيلاحقونهم إلى الجبال أو إلى 
الصحارى ٠.‏ ويطاردونهم حتى يموت الأفراد جميعا جوع ولي 5 ا 
وعناءً » أو من شدّة البرد . وقد تنتفض القبيلة كلها للاعتداء الذي تم . 
فيطاردونها ويؤول الأمر إلى فنائها » وكأن الأسرة لم تكن » ولا 0 عند 
الفرنسيين إن كان عدد المالكين قلیلا أو كثيرأء بل إن كان كرا انهو 
إلى قلوءهم » وأدعى للتشفي , وأكثر غبطة لهم وهم ينظرون إلى الأفراد 0 
صرعى بصور مختلفة . وقد يؤدّي ذلك الاعتداء إلى ثورة القبيلة أو ثورة 
عامةٍ » وتكون المطاردة لكل من يستطيعون متابعته حتى يصل إلى غايته 
المحتومة » وكم كانوا يسرّون عندما يرون امرأة قد لفت وليدها بين أضلاعها 
خوفا عليه من الموت بردا » ولكنه كان قد مات لأن جسمه ما زال غضا لا 


۲4١ 


يمكنه تحمل البرد . ثم لا تلبث أن تموت أمه وراءه بعد أن زاد البرد ولم تعد 
الأم تتحمّل أيضاً . فترى الأم ميتة ووليدها بين أضلعها حانية عليه . 
ويضحك الفرنسيون هذا المنظر المؤلم » ويتسابقون لرؤية مشهدٍ آخر » والسعيد 
ری م يلت ل اد ورتعو ا ااا + وقد فرغ شيءٌ ما ) 
يحملان في قلبيهم| من حقد . 

وهم أنفسهم الذين رووا هذه الأحاديث ؛ إذ لم يرها غيرهم . » فأفراد 
الل دا وبقية المسلمين لا جرأة عند أحدهم ليرى ما حل بإخوانه 
إلا إذا أراد لنفسه اللاك ولقبيلته كلها الموت من بعده . 


يقول « سانت آرنو» : ( إن بلاد ر بني مناصر رائعة حقا » وهي إحدى 
المناطق الغنية التي شاهدتها في إفريقية › ال متقارية جا > لقد 
أحرقنا ودمرنا كل شيء . إنها الحرب . وكم من نساءٍ وأولادٍ لاجئين إلى لوج 
الأطلس ؛ قضوا نحبهم من البرد والبؤس ) . 


وكتب العقيد « دومونتانياك » إلى العميد « لامور سيار » : ( طلبت منى 
في مقطع من رسالتك أن أخبرك عن مصير النساء اللواتي نسبيهن › ااا 
ببعضهن كرهائن » وبعضهن نستبد هن بالجياد . ثم نبيع الباقيات بالمزاد 
العلني على اعتبارهن حيوانات لنقل الأحمال » ولكي أطرد الأفكار السوداء التي 
تمتلكني بعض الأحيان . أقوم بقطع رؤوس . لا » ليس رؤوس نبات 
« الأرضي شوكي » » بل رؤوس رجال حقيقيين » ولا بد هؤلاء المساكين ‏ 
الذين يصبحون دون مأوى . حفاة عراة » أن يلجؤوا إلى الكهوف التي هي 
آخر ملجأ طبيعي للإنسان . تقيه الحرٌ والقرّء وتحميه من غوائل الليل 
ووحوش القفار )20 . 


وي هذه الكهوف حدثت أشنع أعمال الإبادة ل قبيلة 7 أولاد رباح 5 


€۲ 


التي جاءها إنذار من العقيد « باليسي » يوم ١١‏ حزيران عام ٥٤۱۸م‏ يأمرها | 
فيه الس ا عشر ساعات .. ولا كان الاستسلام يعني مد الرقبة 
للجزّار فقد اشترطت القبيلة لخروجها انسحاب القوات الفرنسية » ودون إنذار 
آخر أوقد وبالتى» النار أمام الكهوف ٤‏ وسلط الدخان على المحتمين فيها 
طوال الليل حتى قضوا نحبهم خنقاً . ويصف العقيد » دومونتانيك ) هذه 
العملية في كتابه « رسائل جندي » ٠‏ فيقول : ( أية ريشةٍ تستطيع وصف هذا 
المنظر؟! عند منتصف الليل » وتحت ضوء القمر > لقد شغل قسمٌ من 
القوات الفرنسية في تهيئة النار المستعرة » إننا نسمع الأنات المتقطعة المنبعثة من 
الرجال والنساء والأطفال والحيوان » وطقطقة الصخور المحترقة وهي 
تتساقط › وطلقات الأسلحة المستمرة » لقد حدث في هذا اليوم أعنف ضراع ) 
ون الانسان:والحيوان” > ففي الصباح » وبينما كنا نخلي مداخل ير فوجئنا 
بأعنف مشهدِ يقع عليه البصر » > لقد رأينا في داخل الكهوف جثث جثث الثيران . 
و والحمير التي اندفعت بغريزتها الفطرية إلى التنفس من المواء الطبيعي 
الذي حرمت منه في الداخل > وقد تجمعت بين هذه الحيوانات وتحتها جلث 
الرجال والنساء والأطفال › ورأيت رجلا ميتاً جائياً على ركبتيه > تمسك يمناه 
بقرن ثور » وبالقرب منه امرأ ة تحمل طفلها على ذراعيها > ومن السهل التعرّف 
على أحداث هذا المنظر : فالرجل قد اختنق مع امرأته وطفله التق اشا في 
الوقت الذي كان الرجل فيه يدافع عن عائلته من ثورة هذا الحيوان وهو يصارع 
الموت . لقد كانت الكهوف واسعة » حتى إننا أحصينا فيها سبعمائة وستين 
جثة ولم ينج ويتمكن من الخروج سوى ستين إنسانا. ما لبث أن فقد أربعون 
منهم الحياة » ونقل رجال الإسعاف عشرة منهم في حالةٍ خطيرة » أما الباقون 
وهم عشرة فقد تركناهم يعودون إلى قومهم يقفون على الأطلال يبكون 
الخراب . ويندبون موتاهم لك 0 ظ 
هذه هي الحضارة التي حملها إلينا الاستعمار الصليي في ية بقعة » وهي 


التي يفخر بها » ويدّعي أنه قد جاء إلى الشعوب المتخلّفة لينير لها الدرب , 
ويُعرَفها على ا حضارة, ولقد عرفنا فعلا الظلم والبؤس والشقاء والموت والإبادة 
والذل على يديه » فأي دجل, 0 وأي نفاقي ؟ وأي تمويه للحقيقة ؟ وأية مواربة 
هذه ؟ ولعلّها تكون أكر عملية مويو للحقيقة وقعت في التاريخ 
أصرّت فرنسا على 0 شعب الحزائر وسائل الحياة جميعها 
سنك رت إن أ 55-56 للإرساليات التنصيرية التي تقدّم له 
بعض هذه الوسائل من طعام وشراب مقابل أن يتخلى عن عقيدته » وكم 
وقعت من أحداث » يندى ها الجبين في مراكز هذه الإرساليات ومن 
رهبانها » 0 يرفضون إسعاف إنسان ينازع سكرات الموت من الجوع أو 
الظمأ قبل أن يرضى بالدخول في النصرانية » وكم من إنسان استسلم 
للموت وقضى نحبه قبل أن حرج من تلك المراكز الحضارية رافضا 
النصرانية راضيا الوت بل وخا بذلك م .ومحلنا للتاننا من بده أن :9 
ا من غير إيمان بالله الواحد الأحد . 
- إذلال المسلمين : لم يكن ذلك الحقد الذي في قلوب المستعمرين 
E ERIE‏ أو يثورون عليهم . لا ليس 
هذا أبدأ . وإنما كان منصباً على المسلمين جميعاً بصفتهم مسلمين لا بصفتهم 
ثائرين أو متمردين > لأنه حتى أولئك الحزائريون الذين تخلوا عن أوامر دينهم 
وراحوا يتمسّحون بأعتاب المستعمرين » ويتزلفون إليهم » بل ويتجسسون لهم 
على إخوانهم لم يكونوا بعيدين عن الضغط الفرنسي . وإن لمتلحقهم حرب 
الإبادة إلا أنهم لم ينجوا من الحرب النفسية » ومن الإذلال الذي أصاب 
الشعب كله . 
لقد عد الفرنسيون الصليبيون المجتمع في الجزائر قسمين : القسم 
الأول : ويشمل الأوربيين ؛ النصارى واليهود » وهم الصنف المفضل › 
الحاكم بأمره . المتسلّط على غيره . والقسم الثاني : ويشمل الشعب الجزائري 
المسلم كله . وهو الخدم للفريق الأول » فهل بعد هذا إذلال ؟ ! 
لقد :عدت ال القرنسسة اكرات ارفا د ا وهي انف سوق 


٤ 


مقاطعةٍ فرنسيةٍ لا تختلف أبداً عن مقاطعة بريتاني أو مقاطعة نورماندي » ومع 
هذا الاعتبار فقد بقيت ار الاستعأرية قائمة حتی اشتعال نار الثورة . 
وبقي للجزائر نظام جمركي خاصٌ بها » ونقدٌ جزائري خاص مع ارتباطه 
بالفرنك الفرنسي . وبقيت الانتتخابات تتألف من مجتمعين : المجتمع ٠‏ 
| النصراني ع و المسلم ٠‏ ولكل دوائره الخاصة › و ) 
الانتخابية الخاصة. ٠‏ 
ظ القد كا مناك قز واضيح بل ارخ » الد انت فروق في الروائب + 
وأفضلية في الوظائف » وتمبيز في المدارس والمستشفيات . بل وفي حق المرور ». 
و...ء ولقد كان هناك فرق كبير كبير في المستوى المادي بين الفرنسيين - 
والجزائريين مع أن الاستعمار يعد الحزاء تر قطعة من الأرض ن الفرنسية . 

ولو طالب أحد الجزائريين بالمساواة » وتساءل أليست 00 من 
فرنسا؟ لم يأته الجواب, بل لم يجرؤ أحد على إجابته. لأنه لو قيل له : 
لوجب إلغاء التمييز » وإبطال التفضيل » والعمل على رفع المستوى اا 
والاجتماعي في الجزائر حتى يصل إلى المستوى في فرنسا » ولوجب إلغاء النظام ‏ 
الجمركي > ونظام النقد » وتعديل القوانين » وتغيير الأنظمة ولانقلب الأمر 
انقلاباً ولزال الحقد الصليبي » ولكن لا يمكن أن ول أن فهو اق لذا لا 
يمكن أن يكون الحواب : نعم . ولو قبل : لا ؛ لوجب أن تسر الحزائر بخط 
فتهي قل وتلاعق إلى الاستقلال » والمحافظة على الشخصية › لذا لا بمكن أن 
يقال : لا . ويبقى الأفر ك ا والخوات امسج أن ال انر مستعمرة 
ا ag‏ > لذا عب أن يدل ويعمل على 


إبادته . 


م محارية اللغة العربية : لما كانت اللغة العرية اشاس هن اس 
التعليم الإسلامي . لذلك بذل الفرنسيون جهدهم في محاربتها والقضاء 
عليها » واعتقدوا أن إبعاد الجزائرين عنها سيجعلهم ينسون دينهم مع الزمن › 
ويبتعدون عن تعاليمه » وهذا غاية ما يرجوه المستعمرون الصليبيون » ومن 
هذا المنطلق أخذوا يفرضون اللغة الفرنسية لتحل محل العربية في التعليم وفي 


° 


. الدواوين ٠‏ فكان التعليم إلزامياً بالفرنسية منذ البداية > ولا يُعلّمْ بالعربية 
أبدأ 1 ولا يقبل في وظائف الدولة من لا يجيد الفرنسية > ويحرم الحديث داخل 
دوائر ا إلا بلغة الحاكم المستبدٌ » ومبذا أخذت الفرنسية تحل بحل العربية 
تدريجياً ؛ حتى غدت هي الوحيدة » والرسمية » ولغة الشعب . ولا تسمع 
الحديث والمحاورة أينم| كانت إلا بالفرنسية . 
لم يلبث أن لاحظ ارود أن الكسات في الأرياف . والقرى › 

وواحات الصحراء . وفي مدارس الجوامع ؛ لا تزال تعلم الناشئة باللغة ‏ 
العربية » تعلمهم القرآن الكريم » والحديث الشريف . ومبادىء القراءة . 
وبعض السيرة » فارتاع الفرنسيون » وأعلنوا حربهم على هذه الكتاتيب 
وفرضوا الضرائب على المشرفين والقائمين عليها » وفرضوا العقوبات على 
أولياء الطلاب . واتخذوا كافة الإجراءات للحيلولة دون تأدية الكتاتيب 
لدورها » ولكن أراد الله أمراً غير ذلك ولا راد لأمره . 

والنتيجة : فقد الجزائريون قوام حياتهم بعد مدة من الاستعمار الصليبي 
الغاشم . لقد فقدوا أكثر أملاكهم فأصبحوا فقراء مسْردين › وأهمل الفرنسيون 
التعليم والوسائل الصحية إهمالاً مروعاً فبقي الجزائريون جهلة مرضى . 
وفقدوا لغتهم فغدوا تبعاً لغيرهم بعيدين عن تعاليم دينهم» وعدّهم الفرنسيون 
خدما > ونظروا إليهم 0 امتهان . وأعطوهم صورة مضخمة عن النصارى 
الأوربيين فعاشوا أذلاء . 

وهذه حياة المستضعفين في الأرض في بقعةٍ من العام . ابتلاها الله 
بالمستعمرين الصليبيين » وربما كان هذا الابتلاء با اقترفته أيدي أبنائها من 
EE‏ 0 

رد الفعل الجزائري: قاوم الجزائريون المستعمرين الصليبيين » وقاموا 
بحركات وثورات . غير أنها فشلت جميعها . وربا كانت هنا أسباب كثيرة 
لذلك الفشل الذي منوا به » ذلك أنهم ل يتحرّكوا معا وبوثبةٍ واحدةٍ » وكانت 
بينهم إحنٌُ وثارات » وكانت فرقة » وكان منهم من مالا الكفار » ولم يأخذوا 
بأسباب الاستعداد للجهاد بالشكل المفروض عليهم . هذا إضافة إلى كثرة 
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قوات الأعداء » وضخامة إمكاناتهم > والفتك وحرب الإبادة التي لجات إليها 
القوات الصليبية الغازية . هذا من الجانب المادي » أما من الجانب المعنوي 
فإن البعد عن الإسلام كان السبب الرئيسي في المزيمة التي مني بها المسلمون . 

وح فشل حركات المقاومة استأسد الصليبيون » وازدادوا 2 
وضراوة وتضاعت اللا إذ قلت أوضاك: اة وات وات 
و تعد تبدي عاك > وكثر الذين يتزلفون للفرنسيين من أبنائها » وزاد عدد 
الذين يرتمون أمام الأعداء وني أعتا تامهم › ووجد المقلدونٍ والذين أخذوا 
يسيرون على النهج النصراني سلوكا واجتماعاً فوت اليه سير ا 
المادية . وي الوقت نفسه قل المصلحون . 

فكر الفلحود ورأوا أنه لا قبل لهم بالفرنسيين في الأوضاع الراهنة 2 
وبعد أن حل بالبلاد ما حل > وأن حركات المقاومة لا نجدي › ا أن 
الفشل لا يعقبه إل زيادة في الارتماء في أحضان المعتدين » إذ غالبا ما يتساقط 
عدد من الرؤوس بعد فشل عمل عسكريٌٍ يتهاوون أمام الطغاة سواء أكانوا 
خصومهم ارين أم غيرهم ممن يتسلط على بلدانٍ مجاورةٍ باسم الاستعداد 
من جديد » وتلقي العون » وباسم التنسيق والتفاهم > وتحت شعار عدم 
القدرة 7 المقاومة بالإمكانات المتاحة لحأعة محدودة . 

ى المصلحون أن العمل يجب أن يقوم على التربية الاسلامية من 
جديد 2 6 البناء من البداية » وتكوين القاعدة الصلبة التي يمكن أن يقوم 
عليها الجهاد في المستقبل » وهذا هو المنطق الذي يجب البدء به » مع عدم 
إهمال الصراع السيامي والتنظيمي فكلاهما جزء لا يتجرّأ من العمل 
الإسلامي . ظ ظ 

ورأى آخرون ترك المقاومة » والتوجه إلى الحانب السياسي بالمطالب 
والدعاية للقضية الجزائرية في كل جهة من العالم . ورفعها إلى الهيئات 
الدولية لاط ء واس الظات السا 

أولاً : التربية الإسلامية : لم نقل إن الإسلام كان بعيداً عن ساحات 
حركات المقاومة السابقة » بل كان العنصر الباعث لما والمحرك . غير أن 


يخي 


الجانب العاطفي هو الغالب . والوعي الصحيح غير متكامل » فالفرقة أيضاً 
باسمه . والتنافس باسمه مع أنه أمران لا يلتقيان.. فإسلام وخصومة بين 
الأخوة » وتسابقٌ على الزعامة » أو تنافسٌ على عرض من أعراض الدنيا وعدو 
الله في قيار الإسلام أمر لا يكون أيدا > ولا بد من إعادة البناء من جديد 
وتكوين القاعدة الصلبة. التي يتحطم عليها مكر الأعداء وتخطيطهم . 
ونحخطم الأعداء وقواتهم . 
ظ ولعل أبرز هؤلاء المصلحين عبد الحميد بن باديس7(') الذي أخحذ يلقي 
ويا في تفسير القرآن في جامع سيدي الأخضر بقسنطينة » فالتف حوله | 
المخلضون . وأخذ الوعي الإسلامي ينتشر . والناس يعودون E‏ الى 
إيمانهم . وإلى معرفة واقعهم الذي الوا إليه » وجاء إليه علاء من محتلف 
حى المصر > فاشتد ساعده . واتفقوا على دعوة العلماء عل ا مسيم 
- الكلمة » ومعالحة المجتمخ الإسلامي في الجزائر , وتم دعوة مائة 
وعشرين عالما دقر ماله وتييفة و وتم اللقاء في نادي « الترقي » في 
مطلع عام ١٠٠٠ه.‏ واتفق الجميع على تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين » وطلبوا من عبد الحميد باديس أن يتولى رئاستها فرفض لأن أباه 
وإخوته يعملون موظفين في الإدارة الفرنسية . غير أنه عاد فقبل عندما أصرٌ 
العلاء عليه » وأخحذت هذه الجمعية تفتح المدارس للناشئة المسلمين . 
هم الأندية » كا أصدرت جريدة « المرصاد » التي كان يتولى أمرها « محمد 
عباسة ) . 





. عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس : أسس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر‎ )١( 
) وكان رئيسا لها من يوم نشأتها عام ۳۰۰ ه؛ حتى وفاته 059*١ه ء ولد في مدينة ( قسنطينة‎ 
عام ۱۳۰۵ھ » وأتم دراسته بجامع « الزيتونة » بتونس » وحج عام ۱۳۳۰ھ . وزار يومها‎ 
مصر والشام وعندما عاد أخذ يلقي دروسه في جامع سيدي الأخضر بقسنطينة » ويفسر القرآن‎ 
. مدة أربعة عشر عاماً . وقد جُمع هذا التفسير. وطبع بالجزائر باسم « مجالس التذكير»‎ 
. وأصدر جريدة « الشهاب » وصدر منها في حياته خمسة عشر مجلدا » وحمل على الفرنسيين‎ 
فاوذي واضطهد + .وقاومة نود و[خوتة  إذ كارا رطفن لدي + انكر و جهادة :واا‎ 
e كثيرا من المدارس الإإسلامية . وتوفي في حياة أبيه عام‎ 
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أخذ الشيخ عبد الحميد يحمل على الفرنسيين . وإدارتهم » وسوء 
معاملتهم » واستععارهم » وبغيهم وظلمهم . وفي الوقت نفسه يرد على 
المستشرقين» والذين يهاجمون الإسلام من المغتصبين الفرنسيين الذين يقيمون في 
الجزائر » ويدافع عن الإسلام » وكان يكتب المقالات باسمه الصريح ٠‏ وقد 
تعرض في سبيل ذلك للأذى . والاضطهاد . ولكن لم يبال ما دام يرجو بذلك 
الله » ويعمل في سبيله » وقد شنع على التجنس بالجنسية الفرنسية » وعد ذلك 
. ذوباناً للشخصية الجزائرية الإسلامية في بوتقة « الفرنسية » » وأخذ يطالب 
بتعليم اللغة العربية #+والدون الإسلامي ؛ ما دام أن أهل البلاد من العرب 
المشلمسين > وإضافة إلى ذلك كان يعمل باستمرار لابقاء م بين العلماء » 
إذ أن مشاربهم مختلفة » وقد استطاع أن يقوم بهذا الدور إلى حد كبير . وقد 
بذلت فرنسا جهدها للإيقاع ب بين العلماء » وقد وصلوا إلى جزءٍ من هدفهم . 
وقد ألقى الطيب العقبي ر كلما حل اظ باب الطرق . وكان 
بعضهم حضورا » فتركوا الاجتماع › وخرجوا» وأسسوا حمعية « علماء أهل 
السنة » التي أصدرت جريدة ١‏ البلاغ الجزائري » » وحاولت فرنسا توسعة 

شقة الخلاف بين الجمعيتين » ولكن عبد الحميد بن باديس كان يعمل على 
رأب الصدع > وعدم زيادة الخلاف . 

لقد أثمرت التورسن الى كان يلعيها االتيخ عند المد ى جاع سبلي 
الأخضر بقسنطينة » وبدا أثرها ٤‏ المجتمع »> وأثمرت المقالات التي كان 
يكتبها في « الشهاب » . وفي « المرصاد » » وبانت نتائجها في المصر الجزائري 
كله » وأثمرت المدارس والأندية التى افتتحتها جمعية العلماء » وعاد الوعي 
الإسلامي إلى عدو كبير بن الاب اصح كن ادغاب ب 
المستقبل » ولي تربية جيل قادم . 

واحس الأعداء سخطر عمل العلماء عليهم » وكم حاولوا القضاء عليه 
وفشلوا » ومر أحد اليهود عام 1157١ه‏ عند جامع سيدي الأخضر . ووجد 
النشاط الإسلامي » وتواد المسلمين » فعظم عليه ذلك » وأخذ يشتم الإسلام 
وأهله ورسوله » ووقعت فتنة كير استهرت اوغا كاماد قتل فيه اثنان 


۲4۹ 


وعروت وديا > :وعجةت الدلظاك الفرئسية فن إطفاء تار كلك الفقنة., 
وفعت أن الان سح اتان الد هجام مدت ام لذ 
احرف و ا ال عة ا بن باديس . وإلى نائب مدينة قسنطينة ابن 
حلول بالعمل لإخاد الفتنة » وقد تمكنا من إطفائها » وارتفع شأن ابن باديس 
كثيرا في الأوساط الجزائرية كلها . وأصبحت الأوساط الفرنسية تخشاه » 
وتخشى من القيام بعمل ضذه ااك إلى ثورة عارمة . 

كان النواب الجزائريون الذين يمثلون بلادهم في المجلس النيابي الفرنسي 
او E‏ أو على الأقل لا تجد فيهم ما يشكل 
خطرا عليها مها » وهذا يعني أنهم من الذين أصيبوا بالهزيمة النفسية » ويتمنون 
الجنسية الفرنسية ليتساووا مع الفرنسيين في الحقوق والواجبات » أويدعون إلى 
الفرنسة . فلا قامت حمعية العلاء وعلى رأسها عبد الحميد بن باديس وأخذ 
هاجم الفرنسة . ويدعو إلى الشخصية الجزائرية الإسلامية المتميزة » وإلى 
الاعتزاز مها والفخر . أخذ هؤلاء النواب يتراجعون . بل ويطالبون بفصل 
الإدارات ذات الصبغة الدينية الإسلامية عن الحكومة الفرنسية » ويدعون إلى 
إدخال اللغة العربية بصفةٍ إلزامية ضمن مناهج التعليم » ولا كان هذا لا 
يروق للسلطات الفرنسية لذا فقد أبدت استنكارها من هذه التصرّفات » فا 
كان من نواب اس في المجالس البلدية والمالية والنيابية › وعدهم تسع,ائة 
وخحمسون متلا إل أن قدموا استقالاتهم من المراكز التي يحتلونها بصورة 
إجماعية . وعلى إثر ذلك جاء وزير الداخلية الفرنسي في زيارة للجرائر في ربيخ 
الثاني ٤‏ 5١ه‏ » غير أن سلطات رارك من الالتقاء بممثلي الشعب .2 
فرجع هدد ويتوعد . 

وجاءت الانتخابات الفرنسية عام 150١ه‏ . ونجح تكتل الشمال 
الذي ضم : الثوريين » والشيوعيين » والاشتراكيين . 

- وتشكلت حكومة الجبهة الشعبية برئاسة ١‏ ليون بلوم » » واستفاد 

المسلمون من هذه التغييرات ف الحكومة الفرنسية » وتداعوا إلى عقد لقاءات ‏ 
انتهت بعقد مؤتمر عام في تاريخ ۱۸ ربيع الأول 564١ه‏ ( ۷ حزيران 
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م)ء وقد حضر العلماء ء بصفتهم الخاصة خوفاً من صب الغضب على 
جمعية العلماء » والمجاهدون » والشيوعيون » والنواب كافة . وتبنى النواب 
طالب غرف ا لم انق يشكال وف برئاسة عبد الحميد بن باديس . 
والذهاب إل فا + قدي مالي اليب ا ماري إل اللكرية الف نة 
الجديدة 1 وکانت المطالب هي : ) 


۳ إلغاء كافة القوانين والقرارات الاستثنائية ا‎ - ١ 
؟ - إلغاء:الحاكم العام للجزائر» وجعلها تابعة ا لفرنسا . ظ‎ 
أن تكون الميئة الانتخابية في الجزائر واحدة » يشترك فيها المسلمون‎ - 
. ) والأوربيون . ( فتصبح الأغلبية للمسلمين لكثرتهم العددية‎ 
ع أن كرون المسيلقين الجزائريين نواهم الذين ا ف لجان النيابي‎ 
الفرسي بباريس . ظ‎ 
أن يكون الجزائريون فرنسيين بصفة تامةٍ . ( أي 0 هناك فروق وتمييز‎ - 
0 بالحقوق والواجبات ) » مع احتفاظ المسلمين بشخصيتهم الإسلامية‎ 
استقلال الدين الإسلامى عن الحكومة الفرنسية كبقية الأديان الأخرى من‎ - 
وتنفق على مؤسساته من أموال الأوقاف والتى اغتصبتها‎ ٠ مهودية ونصرانية‎ 
فرنسا منذ بداية الاحتلال > ومن الضرورة الآن إعادتها إلى ما كانت عليه‎ 
. قبل الاحتلال‎ 
. تعد اللغة العربية لغة الدراسة في المدارس الجزائرية‎ -۷ 


وتقرر إرسال وف كتير إلي باريس يضم رجال الشعب من علماء ونواب 
ومفكرين › اة عي الد بن باديس ليتدارس مع الحكومة ل 
مطالب الشعب الجزائري المذكورة أعلاه : 


سافر الوفد » وطلب من حكومة « دلادييه » تنفيك مرسوم ۷ أيلول 
م القاضي بفصل الدين عن الدولة » وبقية مطالب الشعب التي يحملها 
الوفد » وحاول « دلادييه » إرهاب الشيخ > فکان ابن باديس أكثر جرا 
وخا ( وکوا من الله : الذي لا غالب له » إد هدد ) دلاديبيه ) بالمدافع 


"؟مأ١‎ 


الطويلة المدى » فهدّده ابن باديس بقدرة الله التي لا تقهر » وكاد أن يقع 
الصدام حتى تدخل «١‏ ليون بلوم » الذي أصبح رئيسا للجمهورية والذي رفض 
مطالب المسلمين » ولكنه اقترح توسعة دائرة الناخبين الجزائريين ضمن اليئة 
الانتخابية الفرنسية في الجزائر » وذلك بإدخال واحد وعشرين ألفا من الناخبين 
ضمن الناخبين الفرنسيين الذين كان عدهم ۲٠۲,۷٠١‏ ناخبا» ولكن 
الفرنسيين رفضوا ذلك » وأعلنوا أنهم سيستقيلون جميعاً فيا إذا نقذ هذا 
الاقتراح ¢ وكذلك احتج محافظو المدن ¢ وهددوا بالااستقالة أيضا ¢ وكان ی 
كل ما تم زيادة عدد نواب المسلمين بمجلس النيابة المالية » ورفعه من ۲١‏ إلى 
۲٤‏ نائا 5 وبذا يصبح عدم نصف عدد النواب الفرنسيين الذي يبلغ مانية 
وأرزبعين نائا > وعاد الوفد خائباً . 


أخذت فرنسا تساعد رجال الطرق الصوفية » وتشجعهم على النشاط » 
وتحرضهم ضدٌ جمعية العلماء » ومن ناحية ثانية أخذت تُنصّب مشايخ السوء , 
وتطلب منهم معارضة جمعية. العلماء. وإرسال البرقيات ضذهاء ولا شك ؛ ۽ فإن 
الشعب لا يستطيع رؤية مثل هذه التصرّفات, وقد تُكلّف من يقوم بقتل بعض 
هؤلاء المشايخ . وتتهم جمعية العلماء بالقتل » كما فعلت بالشيخ عمر بن دالي 
الذي جعلته إماما للجامع الكبير في قسنطينة » وطلبت منه ال هجوم على الوفد 
الذي سافر إلى باريس برئاسة عبد الحميد بن باديس » وإرسال البرقيات بهذا 
الشأن » ثم دفعت من قتله » واتهمت حعية العلاء بقتله » وقبضت على 
الطيب العقبي . وأودعته السجن . وأحذت تنشر الشائعات ضدّ جمعية 
العلاء » ثم وجد مرتكب الجريمة » واسمه عكاشة » وقد اعترف . وأطلق 
سراح العقبي » غير أنه في السجن قد تعب . وكانت السلطات الفرنسية تريد 
أن تكسبه إلى جانبها » وأخذه بعدها للعمل لتهديم جمعية العلاء » وثثيها عن 
مواقمها » ومشروعاتها » وجهادها . 

وتوفي الشيخ عبد الحميد بن بايس في 8 حرم 7548١ه‏ ( ١١‏ شباط 
م ) » فخلفه ف رئاسة حمعية العلاء الشيخ محمد بشير الا براهيمي 


YoY 


“الذي كان معتقلاً عنذما توق سلفه ابن باديس + فاختاره العلماء ليكون رئيساً 
للجمعية جرد أن يُطلق سراحه » وعندما خرج من السجن تسلم رئاسة 
الجمعية » فوجد أنها قد قوي مركزها » وترسّخت مكانتها » فانصرف إلى نشر 


و 


العلم » فاستطاعت الجميعة فتح أكثر من مائةٍ وسبعين مدرسة ؛ تعلّم 
الدين › والتاريخ الإسلامي > واللغة العربية » وبقية العلوم 5 وتضم هذه 
المدارس أكثر من خمسين ألف طالب . وشكل رئيس الجمعية لجنة للتعليم 
تشرف على المناهج , وتتابع التنفيذ» وكان منها : محمد الحفناوي . ومحمد 
الصالح رمضان . | 


وافتتح أول معهلٍ للتعليم الثانوي في مدينة قسنطينة عام 755١هاء‏ 
وقد أصبح عدد طلاب القسم الثانوي عام ٠۳۷۳‏ ه ألفاً وخمسائة طالب كا 
5 عدد المدارس الابتدائية 2 0 0 للا ير العلماء ترسل 

وكانت حعية العلاء OT‏ حلة « eT‏ الأسبوعية › وتطبع 
منها في كل أسبوع ثلاثين ألف نسخة .ع ثم أغلقت عام كاه . 


وانتخب الشيخ محمد بشير الإبراهيمي7©رئيساً للجنة إعانة فلسطين. 
وكان علد من العلاء بجانب عد الحميد بن باديس وحمد بشير 
الإبراهيمي منهم : العربي التبسبى . ومبارك محمد اليل » وإبراهيم بن عمر 


)١(‏ محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي : ولد عام 170١ه‏ في ( صطيف ) . رحل إلى المشرق عام 
١ه‏ . فأقام بالمدينة ست سنوات » وفي دمشق أربع سنوات . وعاد إلى الجزائر » فنفي 
إلى صحراء وهران عام ۹ھ › وبقي في معتقل « آفلو» » وتسلّم رئاسة جمعية العلماء . 
e‏ واحد ثلاثا وسبعين مدرسة » ولم يلبث أن سجن بعد سنتين » ثم أفرج عنه ؛ 
بعد أن عُذّب 2 وقام بجولاات وبنشاط . واستقر بالقاهرة عام ۲ھ . وقامت الثورة 
الحزائرية 1 فسافر إلى اهند بقصد دعم الثورة » وبنعل نجاح الثورة عاد الى الجزائر . وانزوی 
حق. توفي عام 0۵ھ . وكان من أعضاء مجامع اللغة العربية : في دمشق 3 وبغداد 3 
والقاهرة . 1 


Yor 


بيوض » والطيب العقبي ٠‏ وإبراهيم أبواليقظان , وأحمد توفيق المدني » والأمين 
العمودي > وی الحمودي > ومحمد خير الدين > والسعيد الزهراوي وج 
سعيد آيت جر » والجيلاني الفارسي. ؛ وعبد اللطيف سلطاني . 


وكان لكل دوره في العلم , فقد نشط أحمد توفيق المدني e‏ 
المثال ‏ في الأندية والجمعيات > مثل نادي الترقي الذي اجتمع به العلماء 
. وجمعية الفلاح . وجمعية الزكاة » والجمعية الخيرية الإسلامية الكبرى » واشتهر 
الطيب العقبي بسلفيته ونشاطه » وعرف العربي التسبى بوعيه وهدوئه » 
وتكامل العمل بلقاء بعضهم مع بعض . 

ثانياً : النشاط السياسى : أيقن كثير من الناس أنه لا قبل لهم بمواجهة 
الفرنسيين ؛ لضعفهم أمامهم ماديا » وقلة الإمكانات لديهم . ولا شك أن 
هؤلاء الناس هم من الماديين الذين يقيسون الأموربالمفهوم e‏ المادي » 
ويتركون الروح المعتوية اننا > ورأى هؤلاء أن أفضل طريق للمقاومة 
الاستعمارية إغا هو التنظيم السياسي > ومن الطبيعي ألا يكون هؤلاء جميعا 
بأفكار واحدةٍ » فمنهم الذين يرون أن الغاية من عملهم إنما هو المساواة 
بالفرنسيين » ومنهم الذين يرون محاربة الفكر الاستسلامي الذي سيطر على 
قسم من آفراد المجتمع حيث أصابهم اليأس . وحلت بهم المزيمة النفسية . 
ومنهم الذين يحملون العصبية الجزائرية أو الوطنية ؛ من غير أن يكون هم 
منهج متميز أو شخصية خاصة » هم جزائريون عرب مسلمون » ولكنهم لا 
همهم سوى ذلك . فأي منهج أو دستور يطبقونه لا يبالون بذلك » ليأحذوا 
الدستورالفرنسي. . . . السويسري» . . . الإنكليزي ؛ كله سواءء لمهم عندهم 
سيطرتهم واستقلالهم بجزائرهم وفقط . ومنهم الشيوعيون الذين يرون تطبيق 
المنبج الشيوعي في الاقتصاد . واستبدادية الطبقة العاملة في الحكم . وترك 
الحبل على الغارب في الحياة الاجتاعية . 

والمهم في النشاط السياسي السرية في العمل والتهيئة للاستقلال » وقد 
ظهرت تنظييات منها اللجنة الوطنية التي شكلها المحامي أبو دربة والصحفي 
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صديق دوران» ومصالي الحاج. وذلك عام ۳۲۸١ه»‏ ودعت إلى الجامعة 
الإسلامية » كما التفت جماعة بعضها حول بعض » ا ا 
الذين تثقفوا ثقافة فرنسية . ودعوا إلى الاندماج مع فرنسا > ومن أبرزهم ابن 
ا 3 والزناتي » وقد أصدروا جريدة « الأهالي 3 وأهم هذه التنظيهات 0 
- حزر ب الجر اثر الفتاة : الذي ا اهاشمي الجر اثر ي الذي 

کان يقیم اده فهو حفيد الأمير عبد القادر الجرائري . ولا تزال هذه 
لأسرة تح بأنها ظلمت واضطهدت » وعاشت مشرّدة عن وطنها » ٠‏ غريبة عن 
بلادها » قسا عليها الفرنسيون . ولم يكن لكبيرها من ذنب سوى أنه أحثت 
وطنه » ودافع عنه ضد المعتدين . فكان مصيره وأهله التشريد . وقد كان 
تأسيس هذا الحزب بعد الحرب العالمية الأولى. ونظم مؤسّسه خالد الهاشمي 
یارس ں عام 1747ه طالب فيه بحقوق أهل الجزائر » وأصدر جريدة 
) الإقدام ») » غير أن هذا لسر 5 فنا منظمة إلى دمشق > وتو 
فيها عام ٤١۱۳ھ‏ . 

ت - جمعية نجم شمالي إفريقية 357770000 
صفر ۳٤۱۳ھ‏ ( ٠١‏ أيلول ٤۱۹۲م‏ ) » وكان من أعضائها عبد القادر بن ٠‏ 
الحاج علي » ومصالي الحاج » وعلي الحمامي . ولكن هذه الجمعية لم تشتهر إلا 
عندما تول رئاستها مصالي الحاج عام 35 هاء لقَلّة أعضائها في بداية 
ار ا مصالي و حك انكر باسمه فيم| بعد » وكانت | ذات 
ومن الطبيعي أن يبرز الشيوعيون قبل غيرهم ؛ لأنهم لا يختلفون عن 
النصارى الفرنسيين في السلوك » أو التصرّف . أو ا > أو الاستهتار 
بالقيم» فهم يلتقون معهم على موائد الخمرء والقمار» ا ولا يعرفون 
عنهم ينا سوى ذلك ٠‏ فيا على الشيوعيين إذد إلا کتاں الأمر وإخفاء 
تنظيمهم اإضاقة 0 انين ال ر عات من الشيوغين فيتعاون 
بعضهم مع بعض عل الرفقة الي تجمع بني ا سين بترن دعا 
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من باريس فل الشتوعون لفن دع من موسكو 6 وروا اغلات 
وتوجيها تبعا للمتغيرات الدولية . وم أستثن شن الوطنيين وأفصلهم عن الشيوعيين 
رغم كثرة أوجه التشابه بينهم » إلا لأنه قد يوجد بينهم بعض الشخصيات 
المسلمة . لكنها لا تستطيع التمييز بين الفكر الإسلامي والفكر الوطني . إذ أن 
الأمور مختلطة عندها لقلة الوعي الإسلامي » أما أصحاب الفكر الإسلامي 
فيمكن كشف أمرهم مباشرة حيث أن هم شخصية متميّزة » ولا يمكنهم 
مسايرة أصحاب الاتجاهات الأخرى في السلوك والتصرّف . 

يرتبط النشاط الشيوعي بمصالي الحاج الذي ولد عام 17١ه‏ في مدينة 
وتلمحان 6ه وشا اة ققيرة ٠‏ إذ كان والده صانع أحذيةٍ و يلبث أن 
توفي » لذا لم يستطع أن يتابع تعليمه . والفقير الجاهل فريسة للأفكار 
الشيوعية . ولعل أول ما أدرك مصالي الحاج ؛ رأى إخراج أهل تلمسان 
إخراجا جماعيا من مدينتهم بإجبار من الفرنسيين . فبقي هذا المنظر في نفسه . 
وتولد عنه كره للفرنسيين . وقاتل في صفوف الجيش الفرسي أثناء الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ فلا انتهت عاد إلى بلاده فقيرا بئيسا > وقد انتشرت البطالة في 
الجزائر بعد الحرب . على حين أن فرنسا كانت بحاجة إلى عمال ؛ لإعادة 
عمران ما خربته يقارعل إل و اول في بعضن الان + وحمل 
بائعاً متجولاً » والفراغ عنده كبير وخاصة في ليالي الشتاء لذا كان يحضر أحيانا 
بعض المحاضرات في جامعة بوردو » كما جره الرفاق أمثاله إلى أوكار الشباب 
التذين ل عدون غا تح ينون اللو ها غ ال اع بالل 
الفرنسيين » وانضم عن طريقهم إلى الحزب الشيوعي ٠.‏ 

أصدرت جمعية نجم شالي إفريقية يحلة , الأمة » » وحاول مصالي الحاج 
نقل نشاط الجمعية وصحيفة « الأمة » إلى الجزائر ؛ فلم يستطع . فسافر مع 
عبد القادر بن الحاج علي إلى الجزائر » وحاول الاتصال بالزعماء الوطنيين من 
أهل العلم » فرفضوا اللقاء به لما يحمله من أفكار إلحادية وصرّحوا له : بأنه ما 
لافرق بين الاستعمار الفرنسي وعملائه من جهة ؛ والاستعمار الروسي وعملائه من 
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جهة ثانية ؟ وربماكان الروس بإلحادهم وسحقهم للمسلمين أشدٌ خطورة وسوءا 
من الفرنسيين » ولكن أصحاب الموى لا يدركون بعقوهم . ولكنهم يجاوبون مع 
عواطفهم ؛ فلا يسمعون إلآما تمليه العاطفة عليهم . 
وفي عام ١۳٤۸‏ ه صدرقرار بحل جمعية « نجم شمالي إفريقية » وکن 
يلبث أن قام مكانها حزب١‏ النجم الشاقب » i‏ 
۹ه بضغط من الجزائريين على الحكومة الفرنسية 
عادت الجمعية إلى الظهور ثانية باسم « حزب نجم شال إفريقية » . 
وعقدت مرا في باريس » اعتقل على أثره مصالي الحاج , وحكم عليه 
بالسجن سنتان » وقد أمضى العقوبة التي فرضت عليه . وعندما خرج من 
سجنه ظهر الحزب باسمٍ عديد هو !ا عاد الوط المي شوالي إفرزقية :4 
ويبدو أن مصالي الحاج قد أخذ يحس أن هناك رقا کیان بين المسلمين 
وغيرهم . وأن المسلمين في شالي إفريقية يتميّزون عن النصارى الفرنسيين 
الذين كان قسمْ منهم ضمن حزبه الأول . واعتقل مصالي الحاج ثانية » وحكم 
عليه بالنفي ستة أشهر خارج حدود فرنسا» وله الحق في اختيار المنفى . 
فانتقل إلى سويسرا . وحضر المؤتمر الإسلامي هناك › والتقى بشكيب أرسلان 
الذي كان يعيش في سويسرا راعج نکب وا اوزاف ااا 
به لجهله بالإسلام. وفقره» ونشاطه الذي لا بد من أن يجد الا له 
يصرفه فيه» فكتب رسائل إلى ابن باديس» وأحمد توفيق المدني» ومبارك 
الميلي» والطيب العقبي في الجزائرء وإلى غيرهم في تونس والمغرب 
يوصيهم به» ويطلب منهم الإفادة من نشاطه. ) 
ولا قضى مدة النفي عاد إلى فرنسا , ثم سافر إلى الجزائر في ۲٢‏ جمادى 
الأولى ١٣۱۳ھ‏ ( ۸ آب 1975م السك ا ا ف لحزبه » فقام بجولة 
5 البلاد استطاع خلاها أن يفتتح ثلاثة وثلاثين فرعا لحزبه ودعا إلى 
الاستقلال » فعارضه الشيوعيون المشاركون في حكم فرنسا إذ كانوا ضمن 
اة القيعية الى تحت ى الاعات ال مء وشكلك حكرمة ولون 
بلوم » إذ كانت الجبهة بصفتها الحاكمة ترى التمسّك بالتسلّط الفرنسى على 
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الجزائر » وهذا ما جعل الذين يفكرون بعقولهم من الشيوعيين الجزائريين 
يتخلون عن الشيوعية » ويرون فيها استععاراً » وسعياً وراء المصلحة . وقناعا 
من الدعايات تتستر به » ومن هؤلاء كان مصالي الحاج نفسه . 

ولت الجبهة الشعبية الفرنسية التي يشترك فيها الشيوعيون حزب 
« نجم شالى إفريقية » في أول شهر ذي القعدة 5ه ( ۱۲ كانون الثاني 
۷م ) » والذي كان يحمل اسم « الاتحاد الوطني لمسلمي شالي إفريقية » › 
فاتصل مصالي الحاج ببعض الشخصيات » ومنهم : عماش عبار » ونحال 
محمد رزق . وراجف بلقاسم » وموسوي رباح . وأخذوا في تنظيم حزب 
الشعب الجزائري . 

ج ‏ حزب الشعب الجزائري : وتألف من عناصر جزائرية فقط ؛ على 
حين كان حزب نجم شمالي إفريقية يضم عناصر من مناطق المغرب كلها 
( تونس الجزائر - المغرب) » وذلك لأن المطالب مختلفة » إذ كانت فرنسا تعد 
تونس والمغرب محميتين فرنسيتين » بينها تعد الجزائر إقليم فرنسياً . وكانت 
أهداف هذا الحزب : : إقامة مجلس نيابي و بالجزائر » وإقامة حكومة خاصة 
كذلك . والعودة إلى التعليم باللغة العربية » والاعتهاد على الدين الإسلامي في 
التشريع > وقد أيل الال الجزائريون في فرنسا هذا الحزب . وم يكن هذا 
التأييد في وع نتيجة أفكارٍ أو معرفةٍ اا للجزائر ولشخصية رئيس 
الحزب .2 

رجع مصالي الحاج إلى الجزائر في ربيع الثاني 1ه (حزيران 
۷م ) » وجرت انتخابات البلدية » ورشح الحزب ا ومن 
هذه الانتخابات » غير أن رئيس الحزب مصالي الحاج وأعضاء الحيئة الادارية 
قد اعتقلوا جميعاً في يوم ٠١‏ جمادي الآخرة 1107م ( ۲۷ آب ۱۹۳۷م )2 وفي 
اليوم ذاته صدر العدد الأول من جريدة « الشهاب » التي أصدرها الحزب . 
وكان رئيس تحريرها « مفدّى زكريا » » وما كانت هذه الاعتقالات إلا لمصلحة 
الحزب » إذ أخذ الشعب يتعاطف معه بعدها » وكذلك لم يلبث أن اعتقل 
رئيس تحرير الجريدة الجديد « غنانيش محمد » ويظهر هذه التعاطف واضحاً في 
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انتخابات البلدية التكميلية إذ نجحت القائمة الى دعمها الحزب ‏ قائمة 
» أحمد بومنجل ) - بالأكثرية الساحقة . وأصدر الحزب ريد اغ باللغة 
الفرنسية أسماها « المجلس النيابي الجزائري » . 


واندلعت نار الحرب العالمية الثانية » ولم تلبث أن أصدرت الحكومة 
الفرنسية قرارها بحل حزب الشعب » وإغلاق صحيفة « المجلس النيابي 
الجزائري » > وذلك في يوم ١١‏ شعبان 1758١ه‏ ( ۲۹ أيلول 19م)2 ثم 
أطلقت سراح اهيئة الإدارية للحزب .. . ولم تمض سوى مدةٍ يسيرةٍ حتى 
عادت فاعتقلت بعض الأعضاء وعلى رأسهم مصالي الحاج » وذلك في يوم ٠7١‏ 
شعبان ۱۳۵۸ هھ ( 4 تشرين الأول ۱۹۳۹م ) » أي أن إطلاق السراح لم يزد 
على ثلاثة أيام , ا هذا خطة فرنسية للفت النظر إلى الحزب بشكل 
عام » وإلى رئيسه بشكل خاص » إذ كثيراً ما تلجأ السياسات إلى مثل هذا 
التصرف » فيكسب فيكسب أعوانها شعبية كبيرة إذ يظتهم الشعب مخلصين , ويعطف 
عليهم لما يعانون » وما يصيبهم من أذى ظاهري > وهم في الواقع ليسوا سوى 
أجراء » وربا كانت فرنسا قد غيرت من سياستها تجاه مصالي الحاج » أو جرى 
بين الطرفين تفاهم سرّي للوقوف معاً في وجه جمعية العلماء التي أخذت تكتسح 
المجتمع والشارع » ولا شك أن الفكر الشيوعي أقرب إلى الفكر الرأسالي 
بآلاف المرات من الفكر الإسلامي » فالشيوعية والرأسالية توأمان » فكلاهما 
مادي » غير أن كل فريق يأخذ جانباً من الحياة الاقتصادية اذ نض الشيوغية. 
على سيطرة الحكومة على الإنتاج على حين تتبنى الرأسمالية حرية الفرد المطلقة في 
هذا الجانب . وكلاهما عدو لدود للإسلام » ونلاحظ هذا دائ] في السياسة 
الدولية حيث يلتقي الطرفان دائ عندما يكون الإسلام على الساحة أو لأتباعه 
دور في المعركة » وقد يزيد الأمر عندنا توكيدا عندما ننظر إلى الحكم الذي 
صدر على مصالي الحاج في تاريخ ١‏ ربيع الأول ١٠۳۹۰‏ ه ( ۲۸ E‏ 
بعد تقديمه إلى محكمةٍ عسكريةٍ , لقد صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 
ستة عشر عاما 5 والنفي عشرين عاما خارج الأرض الفرنسية واكام 5 
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وغرامة مالية قدرها ثلاثون مليون فرنك » وهو حكم جائر وعنيف جداً لمن 
ينظر إليه من بعيد » وهذا ما يجعل الناس يعطفون عليه » ولا يلبث أن ينقلب 
العطف إلى تأييد ودعم . وفي واقع الأمر أن الحكم ل يكن وه ین لا 
سجن » ولا عزل عن الأعوان > والغرامة لا يمكنه دفعها أبدا > وبخاصة في 
تلك الأيام » ولو نظرت إلى ميزانية الجزائر يومذاك لوجدتبها دون ذلك . 

لم خب نشاط الحزب وظل على صلةٍ برئيسه »وإن كانت قد تشكلت له 
هيئة إدارية جديدة منها : أحمد مزغنة » وحسين الأحول » وأمين دباغين . 
ومكري حسين . وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية عاد الحزب للنشاط 
بصورةٍ رسميةٍ » وكان قبلها يعمل بصورةٍ غير رسمية ؛ ما يؤكد ما ذكرناه , 
ولم يلغ الحكم الصادر في حقٌّ مصالي الحاج ومع ذلك فقد صدر أمر جديد 
يقضى بمنعه من دخول المدن الجزائرية » وتفرض عليه الإقامة الحبرية في بلدة 
« بوزريعة » القريبة من مدينة الجزائر العاصمة ليسهل على أتباعه اللقاء به 
ولينصرف هو إلى التنظيم . 

د حركة انتصار الحريات الديمقراطية : أخذ مصالي الحاج ورفاقه في 
تنظيم حركة جديدة أطلق عليها « حركة انتصار الحريات الديمقراطية » . 
ولست أدري لماذا هذا التغيير؟ مع العلم أن حزب الشعب قد كسب 
مؤيدين » وانتشرت دعايته » وأن العمل الحديد لا بد له من مدةٍ ليصل إلى 
المرحلة التي وصل إليها العمل السابق » لكن يبدو أن بعض إشارات 
الاستفهام أخذت توضع على سلوك الحزب . أهمها التعاون السرّي مع 
السلطات الفرنسية » والتنسيق بين الطرفين . ومن أعضاء هذه الحركة 
البارزين إلى جانب مصالي الحاج : محمد خيضر . وحسين الأحول » وأمين 

أخحذت هذه الحركة تدعو إلى الاستقلال » وجلاء الفرنسيين » وانتخاب 
جمعية تأسيسية . والتعليم في المرحلة الثانوية باللغة العربية » وإعادة الأراضي 
المغتصبة إلى ذومها » وعودة الأوقاف إلى المسلمين وإشرافها على المساجد . 
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قرّرت ا الا شتراك في الانتخابات التي جرت في شهر ذي القعدة 
:اه ورفضت تشكيل « جبهة متحدة » من الجزائريين العاملين في الحقل 
السياسي حيث تضم : العلماء » وحركة انتصار الحريات الديمقراطية » 
والاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان » والحزب الشيوعي . وقد حصلت الحركة 
على خمسة مقاعد منهم : أحمد مزغنة ومحمد خيضر عن مدينة الحزائر » وأمين 
ks‏ كن a‏ 

لقد قامت E‏ يوم 51 جمادى الأولى 4 1ه ( ۸ أيار a‏ 
بمذابح رهيبة في الجزائر . وخاصة في مدينتي « صطيف » و« قالمة » ما كان له 
أسوأ الأثر في نفوس الجزائريين . وزيادة في بعد الشقة بين الطرفين » كما كانت 
فرنسا مشغولة في عمران ما خرّبته الحرب » وفي الحرب في اند الصينية » لذا 
لم تلتفت إلى أوضاع الجزائر » وتحاول حلّها . 

وكانت الحركة قد اشتركت في الانتخابات التي جرت عام ۷٣۱۳ھ‏ 
و٠/اااهاء‏ وبداتٍ الخلافات داخل الحركة » كان أوما بين مصالي الحاج 
وأمين دباغين حيث فصل الثاني من الحركة » م بين مصالي الحاج وبعض 
أعضاء اللجنة التنفيذية حيث أبعد عن اللجنة كل من خن الأخيول.. 
ويوسف بن خده » وعبد الرحمن كيوان » ثم عاد مصالي الحاج فاختلف مع من 
كان بجانبه من أعضاء اللجنة ففصلهم » ومنهم أحمد بن مزغنة » ومولاي 
رباح . 

وكانت فرنسا قد أبعدت مصالي الحاج نبائياً عن الجزائر » وأسكنته في 
فرنسا في ( نيورت ) » وأطلقت على سكناه الإقامة الجبرية مع بقائه على رأس 
العمل الحزبي حيث كان يديره من مسكنه أو من محل إقامته . وربما كان هذا 
الل بعد أن ادكه التضال .وراد عن عل اللتامية و ال تاد 
يتصرف بشكل يختلف مع أتباعه » وني كل هذا ما ليس من مصلحة فرنسا . 
خوفا من إفشاء ما كان مستورا » ثم احتراماً للرجل الذي تعب » ونفيه إشارة 
إلى وطنيته وبقاء معارضته للفرنسيين . ) 
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كان مصالي الحاج يريد السيطرة الشخصية على الحركة» بينم| تريد 
اللجنة التنفيذية القيادة الجماعية » وكانت العاطفة نحوه تجعل بعض الأعضاء 
يؤيدونه 6 ثم لا يلبثون أن يختلفوا معه وقامت الثورة الحزائرية في يوم ٥‏ ربيع 
الأول ۱۳۷۲ ه ”١(‏ تشرين الأول 1565م ) » ولم يكن على علم بها . وقد 
حاول رؤساء حمهورية فرنسا « لاكوست » و « ديغول ) طرح مصالي الحاج على 
الثورة على أنه يمثّل الاعتدال . ولكن آراءه لم تعد تقبل » وإن هذا ليعطي 
دليلا آخر على أن مصالي الحاج لم يكن بعيدا عن السياسة الفرنسية. 
وتخطيطاتها أو ألاعيبها . 

وكانت الحركة قد أصدرت جريدة « الجزائر الحرة » لتكون الناطقة 
باسمهاء فلا وقع الخلاف أصدرت اللجنة التنفيذية جريدة « الشعب 
الجزائري » لتتحدث إلى الشعب من خلاها . 

ه ‏ جمعية العلاء : سبق أن ذكرنا أن جمعية العلماء قامت في مطلع عام 
5ه لتقف في وجه التيار المادي الطاغي الذي أخذ يعصف بالمسلمين 
لعدم وجود المناعة لديهم بالوعي الإسلامي . والعلم » والفكر الصحيح ؛ 
نتيجة فقرهم 1 ا الذي ينالهم » والضغط الذي يسحقهم ٠‏ فأحب 
العلاء أن او الشعب ويزودوه بالإسلام لتكون عنده المناعة فيتحمل 
العواصف ف التي تريد أن تطيح به » وتتكوّن من المسلمين قاعدة صابة تتحطم 
عليها كل المحاولات الاستعارية > وتكون أساس حركة الجهاد للتخلص من 
نير الاستعمار » فكان عملهم تربوياً بالدرجة الأولى . 

إضافة إلى العمل التربوي الذي قامت به جمعية العلماء كان هناك عمل 
سياسي 5 وإن كنا لا نستطيع أن نفصل جانبا من جوانب نب الحياة عن الإسلام . 
فالإسلام منهج حياةٍ يشمل كافة جوانب النشاط الاجتماعي. وإذا قلنا هذا فإنما 
هو لتسهيل الموضوع فقط . لقد لاحظ العلماء قيام الحزب الشيوعي من قبل 
ثمان سنوات ٠‏ وبداية نشاط أفراده » وتلقي الدعم من موسكو قاعدة النظام 
الشيوعي في العصر الحديث والمعاصر . ولم تكن فرنسا لتهتم بانتشار الشوعة 
في الجزائر على الرغم من أنها تقف في الصف المعادي لماء. وذلك لأن 


TY 


المستعمرين الصليبيين الخربين كثيراً ما يستفيدون من الشيوعية كمرحلةٍ من 
المراحل لإفساد الناس . وإبعاد المسلمين عن عقيدتهم . غير أنها عندما 
وجدت إقبال المسلمين على جمعية العلاء التى تخطت الحزب الشيوعى بمراحل 
كثيرة منذ بداية قيامها وبإمكاناتها المحلية الضعيفة على الرغم من إمكانات ٠‏ 
الحزب الشيوعى الضخمة التي تأتيه من الخارج » والمدة التي ل 
العمل . والمعلومات العالمية التي تأتيه » والتوجيهات الخاصة التي تصل إلى 
أفراده ٠‏ وعندها فکرت برفده برافد إضاف حمل الأفكار الشيوعية وإن كان لا 
يعمل بها ليمتص من هذا التيار ومن ذاك . وتتضافر الجهود ضد جمعية 
العلماء » فكان حزب نجم شالي إفريقية يقية وما حمل من أسماءً ءَ ثانية . 


إذن كان عمل جمعية العلماء ء تربوياً ؛ ليقف الجيل الناثىء في وجه 
الاستعار . وسياسيا © لبقف لقاومة الفرنسيين والشيوعيين » فهو عمل بناء . 
وي الوقت نفسه كان دفاعياً وهجومياً . 0 


وهنا يجب توضيح نقطة , وهي أنه لا كان أهل اللجزائر ا 
المسلمين تقريباً فإنه قد تتداخل المعاني » وإن كانت أحياناً لا تستعمل بمعناها 
الصحيح » فقد يستعمل الشيوعيون ال ويعنون الجزائريين . 
وإن كان ٠‏ استعإلهم هذه اللفظ مقصودا ؛ للتمويه على العامة » وتغطية 
إلحادهم » وكذا قد ا N‏ أتباع السياسة الاندماجية وللغرضص 
نفسه » وقد يستعمل المسلمون لفظ الجزائريين مكان لفظ المسلمين » وليس 
هذا دلالة على الفكر الوطني » كا قد يستعملون لفظ القومية » أو العروبة . 
ويعنون اللغة العربية كمحافظة على الفكر الإسلامي وتعاليمه . ومع هذه الإشارة 
البسيطة ؛ إلا أنني أقول : إن المعاني والأفكار لم تكن واضحة في تلك المرحلة 
من الزمن الوضوح التام ولم تكن متميزة التميز الصحيح اض غلك 
رجالات الجزائر يومذاك » وهذا نلاحظ في كتابات حعية العلماء وكتابات 
رؤسائها من المعاني ما نرفضه على الرغم من أنهم كانوا على درجةٍ كبيرةٍ من 
الوعي ‏ رحمهم الله ب . ) 


۳ 


كما استعمل غير المسلمين معاني إسلامية » مثل اصطلاح الجهاد ؛ حتى 
يفقد معناه الإسلامي » وكذا اصطلاح الشهيد ؛ حتى لم يعد لها ذلك المعنى 
الرائع الذي ينبض بالإيمان . والخلود في الجنة . وباب الريان » و.... 
وصار النصراني › وقاطع الطريق » والفاسق ؛ شهداء وضاعت المعاني 
الاسلامية الحقيقية . 

الاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان : يُقرن هذا الحزب دائ مع 
مؤسسة فرحات عباس . ولد فرحات عباس في بلدة ( الطاهر ) قرب قسنطينة 
عام 11١ه‏ ء ودرس الصيدلة . وكان رئيس اتحاد الطلبة المسلمين 
الجزائريين » ثم من أنصار خالد الحاشمي مؤسس حزب « الجزائر الفتاة » . 

كان فرحات عباس يرى سياسة الاندماج مع فرنسا مع الاحتفاظ 
بالهوية الجزائرية الإسلامية » وكان يتفق مع نائب قسنطينة ابن جلول على هذا 
الرأي > ثم اختلف معه. فأسس ابن جلول « التجمع الحزائري - 
الفرنسي » » وأسس عباس فرحات «١‏ اتحاد الشعب الجزائري » . 

إن اهيار فرنسا أمام ألمانيا » واختلاف القادة الفرنسيين قد قلل من هيبة 
فرنسا في نظر السياسيين الجزائريين » ثم جاءت قسوة حكومة « فيشي » بقيادة 
الجنرال « بيتان » » فدفع هذا المعتدلين الجزائريين للوقوف إلى جانب الجبهة 
الاسلامية . 

نزلت قوات الحلفاء في بلاد المغرب في 74 شوال ١151١ه‏ ( ۸ تشرين 
الثاني ١٤۹٠م‏ ) » وأعلنوا مبادىء الحرية » وحقّ تقرير المصير . وبعض الأمور 
المعسولة ليقف الجزائريون إلى جانبهم وليستفيدوا منهم . وقدّم الجزائريون - 
فعلا - تضحياتٍ كثيرة » وتقدّم فرحات عباس بسلسلةٍ من المطالب . حتى 
قدم ا البيان النهائي . 


بعد نزول الحلفاء في المغرب » وتأكيدات الرئيس لأمريكي 
« روزفلت » تداعى زعاء الجزائر لعقد اجتماع يدرسولن فيه الشروط مع 


٤ 


الحلفاء . وقد كلّف الزعاء فرحات عباس بصياغة البيان » ووافق الجميع 
عليه » وقد جاء فيه ما يلي : 
إلغاء النظام الاستعماري الذي ليس هو في الحقيقة سوى استغلال شعب 
0 2 م نه الغردي ٤‏ م الماضية » وإضافة إل 
تت تطبيق حقّ تقرير المصير للبلدان كلها ¢ الصغيرة منها والكبيرة 
ب إغلان سور جرائری يضمن : ظ 
ا الحرية زالمساواة بن السسكان جيغا دون تمييز ى العنصر أو الذين 5 
ب - إلغاء الملكية الواسعة » وتطبيق نظام يشمل الإصلاح الزراعي » وحق 
الفلاحين بالرفاهية . ظ 
- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على المستوى نفسه الذي تتمتع به 
ال 
د حرية الصحافة وحقٌّ الاجتماع . ا 
ه - التعليم الإلزامي والمجاني للأطفال ذكورا وإناثا . 
فب رة العا بال للسكان: جام وط دا فض التب عن 
الدولة بالنسبة للدين الإسلامي . 

ز - مشاركة عرب الجزائر بشكل فعال رى في حكم أدهي كالصورة 
التي أعلنتها الحكومة الريطانية ( والحنرال « کاترو » في سوريا : وإن 
مثل هذه الحكومة هى وحدها الق يمكنها أن 2 اناخ الذي تسوده 
الوحدة المعنوية التامة لمساهمة الشعب الجزائري في المعركة المشتركة . 

ح - إطلاق سراح لمعتقلين السياسيين سواء أكان قد صدر حكمٌ بحقهم أم 
لم يصدر » وبغض النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه . 


حمل الوفد الذي ضم : فرحات عباس . ا وابن 
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جلول » وتمزالي ولد رباح » وشريف بن علي » والأخضري . وقابل الحاكم | 

العام « مارسيل بارتان » یوم ١5‏ ربيع الأول ۱۳۹۲ھ ( 7١‏ 00006 
95 الوق صسورة عن البيان في اليوم التالي إلى تمثلى الولايات المتحدة 
وإنكلتراء وروسياء كما أرسلت نسخة منه إل الحنرال ديغول» ل 

المصرية . ووعد الحاكم العام بتشكيل لحن لوضع مشروع للإصلاحات ٠+‏ الي 
يمكن تنفيذها بشكل فوري . 

a LSa 

أما الجزء الأول فيترك حتى ينتهي النزاع > وأما الجزء الثاني فقد جاء فيه : 
مشاركة الممثلين العرب بشكل فوري وفعال في حكم الجزائر وإدارتها . 

أ - تحويل حكومة عموم الحزائر إلى حكومة جزائرية ٠‏ وتتألف من وزراء 
موزّعين بالتساوي بين الجزائريين والفرنسيين . وتصبح الادارات 
الحالية إدارات وزارية » ويصبح رئيس الوزراء حاك| عاما » والمفوض 
السامي سفيرا لفرنسا في الجزائر 

ب - يتساوى تمثيل الجزائريين والفرنسيين في المجالس المنتخبة والأجهزة 

الاستشارية ( مجلس الحكومة الأعلى » المفوضيات المالية للمجالس 
العامة » مجلس البلديات » غرف التجارة والزراعة .» مجلس الأطباء › 
المصالح > المجالس . اللجان . الميئات . والنقابات كلها ). يدعى 
المنتخبون بالتتابع لتكملة تمثيل العرب في هذه المجالس بدءا بالمندوبين 
الماليين حى تمثلي النقابات العالية . 
- يسمح للعرب بتسلّم الوظائف العامة جميعها » ومن بينها سلطات 
الحاكم العام ضمن الشروط نفسها والتي هي سارية المفعول في 
التوظيف والترقية والتقاعد على الموظفين الفرنسيين » والإقرار بمبدأ 
التوزيع المتساوي هذه الوظائف بين العرب والفرنسيين 

د إلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية كلها » وتطبيق مبدأ الحقّ العام 
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: ضمن التشريع الجزائري . 
المساواة أمام صر يبه ة الدم . 


إلغاء القيود المفروضة 7 المواطنين » والخدمة العسكرية المساة 
« تسخر المواطنين ) ووضع صيغ موحدة للتعبئة » والمساواة في 
الرواتب » والسلف » ومعاشات التقاعد . والمكافآت . والحقّ 
بالترفيع إلى الرتب كافة . 


ب - تسليم الأعلام الجزائرية إلى أفواح من جيش الحملة الإفريقية لأن رفع 

ظ الأعلام قاقد بن وود كن ترفع من ىك المعنوية 

0 0 . لحنودنا‎ ٠ 
كان الجنرال وقول قد جاء إلى قسنطينة من (برازافیل ) . عاصمة‎ 
١ ذي اث اه )1۲ کانون الأول ۳م(‎ ١١ الكونخو » وذلك في‎ 
واتخذ من الجزائر مقرأ له ولقيادته . وبعد أقلّ من شهر › وي ج ۳م‎ 
كانون الثاني 21 ) تألفت لحنة الإصلاحات الإسلامية من ثانية عشر‎ ( 
» عضواً به فليم افرنسيود ؛ وستة آخرون فرنسيون يستوطنون الجزائر‎ 
وستة من المسلمين . ويمشل ا جمعية العلاء » وحزب الشعب‎ 

الجزائري . وحركة أصدقاء البيان والحرية لي E‏ 

 ًاماع ا الخال دن 0 الجنرال « كاترو) حاكاً‎ a 
للجزائر , فرفض مطالب المعتدلين الحزائریین › وو الإقامة الجبرية على‎ 
٠ . فرحات عباس‎ 

ا فرحات عباس حركة أصدقاء البيان RT‏ ف تاريخ ٢‏ ربیع 
الأول ۱۳۹۳ ه ( ١5‏ آذار ٤٤۱۹م‏ ) > وأصدر جريدة « المساواة » الأسبوعية 
في رمضان 57١ه‏ ( أيلول ٤٤۱۹م‏ ) والناطقة باسم الحركة . وكان يدعو 
إلى قيام جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيا » ومتحدة مع فرنسا. ووقع الخلاف بينه 
وبين مصالى الحاج . ) 


ينض 


كانت في البلدان العربية تجري المداولات لتأسيس الجامعة العربية . 
وقد كللت الجهود بالنجاح . وتم تأسيس الجامعة العربية في تاريخ ۸ ربيع 
الثاني ۱۳۹٤‏ ه ( ۲۲ آذار ٥م‏ ) » وابتهج هذا > وزادهم 
ذلك نشاطا للجهاد والحركة » فحمل الفرنسيون في أنفسهم ما تم ٬‏ وأثناء 
احتفالات الحلفاء بانتصارهم في الحرب العالمية الثانية على دول المحور يوم ۲٠‏ 
جمادی الأولى 1175 ه ( ۸ أيار ٥م‏ ) أقدم ا رهيبة 
للجزائريين » وخاصة في ( صطيف ) و( قالمة ) » واعتقل فرحات عباس » 
ومصالى الحاج > وعدد كبير آخر من رجالات البلاد . 

أسس فرحات عباس بعد الحرب حزبه « الاتحاد الديمقراطي لأنصار 
البيان الجزائري » في مدينة ( صطيف ) بعد إطلاق سراحه مباشرة » وخاض 
معركة الانتخابات للجمعية التأسيسية الثانية » وقد حصل على أحد عشر 
مقعداً من أصل ثلاثة عشر مقعداً » وتدخلت الإدارة الفرنسية في انتخابات 
البلدية > وعملت على التزوير بشكل صارخ » فاحتج فرحات عباس في 
الجمعية التأسيسية على هذا التزوير » ولم يسمح له المتسوطنون الفرنسيون من 
متابعة الكلام ؛ إذ وقفوا في وجهه . فا كان منه ومن أنصاره إلا أن انسحبوا 
من الجمعية » وأخيرا كانت النتيجة طردهم منها » وكان ر أحمد بومنجل ) 
يومئذ من أنصاره ومن أعضاء حزبه . 

ز - الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها : وتشكلت عام 
١‏ ه من أحزاب المعارضة كلها لكى يقوى موقفها باتحادها » وهذه 
الأحزاب هى : ١‏ 

E 

الاتحاد الديمقراطى لأنصار البيان . 
عن خر انتضار ا رات الدمة اطة . 

الحزب الشيوعي . 


وقد حددت هذه الحبهة أهدافها بما يأتي : 


۲۸ 


ه٠۳۷١ إلغاء انتخابات الجمعية التشريعية التي جرت في رمضان عام‎ - ١ 
. ) م196١ حزیران‎ ( 
احترام حرية الاقتراع في انتخابات الدرجتين‎ - ۲ 
احترام الحريات الأساسية للعقيدة › والفكر» والصحافة > والاجتماع‎ _ ۳ 
. مقاومة الاضطهاد بأشكاله وصوره كلها‎ - ٤ 
.. ه - إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين جميعهم‎ 
. _الفصل بين العقيدة الإسلامية والدولة‎ 5 
. غير أن هذه الجبهة لم تلبث أن تفككت‎ 


ح - الحزب الشيوعي : نشا عام 1747١هاء‏ فهو أقدم الأحزاب 
0 ونضيف هنا أنه كان جزءا من الحزب 
الفرسي . واستمرٌ على ذلك مدّة خسة عشر عاماً ثم أصبح مستقلا . 
خاضًا با اتر عل أن فی لیات موسكو عر قناة باريس.. ساي 
بسياسته باریس أو موسکو » فعندما استلمت الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا 
أصبح موقفه دعا للاستعار » وعندما اتفق الروس مع الألمان أصبح عا 
لالاستع ار اا للاستبداد والفردية > وعندما يلتقي مع أحزاب الجزائر 
يتحذث زعاؤه عن الوطنية . والإسلام » والعروبة حسب الروت 
ويستعملون الاصطلاحات الإسلامية : الجهاد. والاستشهاد و. . . . وعندما 
أقدمت فرنسا على إقامة مذابح في فى الحزائر في احتفالاات 7 الحلفاء ء في 
الحرب العالمية الثانية E ١+‏ الأول اه 8 أيار 1455م ) أخحذ 
شيوعيو الجزائر يوجدون المبرّرات للحكم الفرنسي . ثم اتهموا زعماء الجزائر 
بأنهم كانوا السبب الرئيسي للمذابح و. . . » وكان ا يعارضون 
استقلال ا فرنسا » وأخيرا منعوا أتباعهم من الانضمام إلى الثورة 
الجزائرية 


۹ 


الضغط يولد الاتفحار 


بعد مذابح جمادى الأول ٤۱۳۹ھ‏ ( ۸ أيار ١٤۱۹م‏ ) ألغيت 
الحريات » وتسلمت القوات العسكرية أمر الشرطة . وأعلنت الأحكام 
العرفية ٠‏ ولح الأوربيون النصارى . ومنع المسلمون الجزائريون من مغادرة 
دورهم إلا بتصريحات رسمية . 

يوم ۲ جمادى الآخرة 754١ه‏ أخرج ستون رجلا من س ف ( قالمة ) » 
وأعدموا.دون مرر إلا أن السلطات اعت أن محكمة عسكرية شكلت داخل 
السجن وحكمت عليهم . ودُمّرت إحدى وأربعون قرية بالطائرات تدميرا 

وكان قد أعدم يوم ۲۷ جمادى الأولى ثانمائة إنسان في مدينة الجزائر . 
وبدأ تفتيش الدور والغبب يشتدٌ يوما بعد يوم » وأصبح من حى أصغر 
مستوطن أوربي أن يصدر حكم الإعدام بأي جزائري . 0 بالتنفيذ بنفسه 
من غير حاسب » لذا فإن كثيرا ممن كان يخشى على نفسه » أو نجا من مجزرةٍ › 
أو توقع أ ذى ؛ قد غادر داره » والتجأ إلى الجبال . واعتصم فيها ٠‏ يكتفي بم 
يحصل عليه من الحقول المجاورة ليسدٌ به رمقه خوفاً على نفسه وعلى أهله . 
وکا ريك اا > وتعدّدت المجازر في ذلك العام والأعوام التي تلته حتى 
أصبحت النفوس تغلي » وتنتظر شيئا ليفجرها » وأصبح ح المستوطنون الأوربيون 
عشونتين كل طا با دن م لرن ا بيار 
عليهم من الجزائريين لما فعلوه بهم » لذا غدوا أكبر أعداءٍ للحرية » ويخشون 
على أنفسهم من كل نسمة فيها أثر من حرية أو من حقّ » كما صاروا يتصورون ‏ 
الجزائريين أسوداً في أجمةٍ حصورين فيها » وكل ما يخشونه تفلّتهم . 


اللررة 


لقد تمادت السلطات الفرئسية في جرائمهاء وزادات من طغيانها حتى ‏ 
فشل معها كل عمل سلمي » وخذل السياسيون . ولم تعد تمد تنازلاتهم » 
وتمرّقت الأحزاب نتيجة الضغط . وخاف الناس . وفي مثل هذه الظروف لا 
يصلح إلا العمل السرّي» ولا بد من الحركة لاستنشاق قليل من الحرية» ثم 
التخلّص من الوضع القائم امليء بالرعب » والمثقل بالحاجة والفقر. 0 

وكات الشركة ال اط نالرت قن اف عل عا 
ففريق منها لا يرى عملا خارج دائرة شخصية مصالي الحاج » وآخر يرى أن 
الرجل المنظور إليه لا ينسجم وجوده مع عمل تنظيمي سرّي » وأن الفرد 
معرَّض للخطأ » وتعظيم الرجل » وربط كل عمل فيه ؛ خطر وخطأ . لذا لا 
ب من قيادةٍ جماعيةٍ تتمثل في اللجنة المركزية » وفريقٌ ثالث حار في أمره لا 
يدري ما يفعل » والعمل ضرورة وواجبٌ » والقاعدة للعمل غدت مهيأة بجا 
بذلته جماعة العلماء من تربية » وما نشرته من وعي ٠‏ والعمل السياسي أصبح 
مقا U‏ قام به فرحات عباس ومصالي الحاج وغيرهما » وإمكانية العمل 
العسكري متوفر » فكثير من الذين نشأوا بين الحربين قد خدموا في الجيش 
الفرنسي في الحرب العالمية الثانية » وتَرّنوا على السلاح و هوا اتان 

تشكلت نة مؤْلّفة من اثنين وعشرين عضواً . وفوضت محمد بوضياف 
e‏ منظم ری . شل محمد بوضياف لجنة من تسعة 
أعضاء أوكل إليهم مهمة العمل لإشعال الثورة » وقد عرفت هذه اللجنة باسم 
« اللجنة الثورية للوحدة والعمل » . وقد ارتحل ثلاثة منهم إلى خارج حدود ِ 
الإزائر للنتسيق مع اجزاب الدرب ر من ال القورة في لاد الت 
العربي كلهاء ومن أجل تلقي الدعم» وإعداد الرجال والمؤقرات, وهؤلاء . 
هم : محمد خيضر من مدينة الجزائر » وحسين آيت أحمد من جبال القبائل » 
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وأحمد بن بللا من منطقة الحدود مع المغرب » أما الستة الباقون فقد انتقلوا إلى 
مناطقهم للإعداد » وهم 
١‏ مصطفى بن بولعيد : من جبال أوراس . 

؟ ‏ محمد العربي بن مهيدي : من منطقة وهران . 
۳ - رابح بيطاط : من منطقة قسنطينة . 
 :‏ محمد بوضياف : من مسيلا . 
5 مراد ديدوش : من منطقة الحزائر . 
5 كريم بلقاسم : من منطقة القبائل . 

لقد قام هؤلاء بتشكيل « جبهة التحرير الوطني الجزائرية » » وكلفت 
حمد بوضياف بمهمة القيام بالتنظيم . وكانت توجه الأسئلة التالية إلى من يقع 
عليهم الاختيار للانضام إلى الجبهة : 
١‏ -هل تؤيدون العمل المباشر ؟ 
۲ - في حالة الإيجاب ‏ ماذا تضعون تحت تصرّفه ؟ . 

إذا بدأ العمل دون مشاركتكم » فا هو موقفكم ؟ . 

أما جماعة مصالي الحاج فقد رفضوا التأييد ‏ إذ لا يقبلون أي عمل, لا 
يكون على رأسه مصالي الحاج » ولا يتلقون أمرأ إلا منه . ما جاغة الل | 
المركزية فقد تحفظوا من غير معارضة . 

أما جماعة الاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان ‏ جماعة فرحات عباس - فقد 
وافقوا على الانضمام إلى العمل الجديد مع الجبهة . 

اجتمع أعضاء الجبهة يوم ١‏ صفر 05١ه ٠١(‏ تشرين الأول 
٤م(‏ لتحديد موعد انطلاقة الثورة » وأبدى الحركيون ب 1 
وأذدى كل دوره » وقد حدّدت الجبهة ٦‏ ربيع الأول ٤۷١۳٠ه‏ موعداً لبدء 
الثورة » ويصادف الأول من تشرين الثاني 4م » وهو عيد القديسين عند 
الفرنسيين . ثم جرى اجتياع آخر في مدينة الجزائر يوم 77 صفر لتحديد يوم 


فف 


الانطلاقة بشكل نهائي . 
وفي ٦‏ ربيع الأول :1ه أعلنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
بيانا الأول .ع وحددت فيه أهدافها ووسائلها . ومما جاء فيه : ظ 
الهدف : الاستقلال الوطني عن طريق : 
١‏ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتاعية ذات السيادة » ضمن إطار 
المبادىء الإسلامية . 


۲ - احترا م الحريات جميعها دون تمييز عرقي أو ديني . 
الأهداف الداخلية : 
١‏ التطهر السياسي بإعادة الحركة ة الوطنية ا نبجها الحقيقي ¢ والقضاء 
على تخلفات الفساد كلها التي كانت عامل مه في تخلّفنا الحالي . 


۲ - تنظيم ول شمل الطبقات السليمة كلها لدى الشعب لجزاشري لتصفية 


الأهداف الخار جية : 
١‏ - تدويل القضية الجزائرية : 
۲ - تحقيق وحدة شالي إفريقية داخل إطارها العربي والإسلامي . 
5 وي إطار مر ميثاق ا المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التى 
وسائل الكفام د مع المبادىء الثورية » ومراعاة للأوضاع 
الداخلية والخارجية فإننا سنواصل لوم بجميع الوسائل التي تحقق 
هدفنا . 
وحتى تحقق جبهة التحرير هدفها فإنه يجب عليها إنجاز مهمتين 
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أساسيتين في وقت واحد » وهما : 
العمل الداخلى : سواء أكان في الميدان السياسى » أم في ميدان العمل 
المحض . 
العمل الخارجي : جعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة ٤‏ ا 3 
وذلك بمساندة حلفائنا الطبيعيين كلهم . زهذة مهم شاف + و 
العبء ¢ وتتطلب كل القوى, وتعبئة الموارد الوطنية كلها . وحقيقة فان 
الكفاح سيكون طويلاً » ولكن النصر سيكون محققاً . 
وأخخيرا : وتحاشيا للتأويلات الخاطئة » ودلالة على رغبتنا الحقيقية في 
السلم ¢ وتحديدا ر البشرية وإراقة الدماء ؟ فقد قدمنا للسلطات 
و 0 3 للمناقشة ؛ إدا كانت هذه E‏ ايه النية 
صا 
الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية » ملغية بذلك لكل 
التصريحات والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضاً فرنسيةً . 
التاريخ 4 الحغرافيا 4 واللغة 4 والدين 4 والعادات للشعب الجزائرى 
۲ - فتح باب المفاوضات مع مثلي شعب الجزائر على أسس الاعتراف بالسيادة 
الجزائرية على أنها وحدة لا تتجزأ . ظ 
٣‏ إيجاد جو من الثقة بإطلاق جيع المعتقلين السياسيين » ورفع كل 
الاجراءات الخاصة » وإيقاف كل مطاردة ضد القوات المجاهدة . 
وفي المقابل : 
١‏ فإن و ا سواء اكات ثقافية 7 اقتصادية والتي بم الحصول 
۲ - يكون لجميع الفرنسيين الذين يرغبون بالبقاء في الجزائر حق الاختيار بين 
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جنسيتهم الأصلية ؛. ويعذون بذلك أجانب أمام القوانين المعمول بها , 
وبين الجنسية الجزائرية ؛ ويعدون في هذه الحالة جزائريين با هم من 
حقوق وما عليهم من واجبات . 

۳ - تحدّد الروابط بين فرنسا والجزائر » وتكون موضوع اتفاق بين القوتين 
الاثتين على أساس المساواة والاحتر ام المتبادل . 


أمبا الجزائري : إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة > ومن واجبك أن تنضم 
إلينا لإنقاذ بلادنا » والعمل على أن نسترجع لها حريتها . إن جبهة التحرير 
الوطني هي جبهتك . وإن انتصارها هو انتصارك . أما نحن ؛ العازمين على 
مواصلة الجهاد . الواثقين من مشاعرك المناهشة للاستعار ؛ فإننا - للوطن 
أغلى وأنفس ما غلك . 

وتأسّس في ذلك اليوم ٣‏ التحرير الوطني ا ادر اا 
وفتحت مكاتب لبهة التحرير الوطني الجزائري في عددٍ د المناطق » 
وأهم هذه المكاتب : مكتب لق 5 وكام برئاسة أحمد بن بله » ومكتب 
مح برباية عمد لساري 

لقد ذعرت فرنسا هذه الأنباء ع > وأحست بالخطر » فأرسلت نجدات 
سريعة » كا سحبت فرقتين كاملتين مجهزتين بمعدات حلف شالي الأطلسى . 
وقد ت هذا السحب بعد مباحثات ية تجرت بين الجنرال الفرنسي « خايوم » 
والجنرال « غرونتر » قائد قوات حلف شالي الأطلسي . وكانت الطائرات 
والمدرعات تدعم القوات الفرنسية التي حشدت في جبال ا حيث ترابط 
أقوى فرق المجاهدين الجزائريين . ظ 

الانطلاقة : قسّمت بلاد الجزائر إلى حمس مناطق للعمل العسكري 
حسب المقاطعات الإدارية . فكانت : -١‏ أوراس .  ”‏ وهران . 7 
الجزائر . ٤‏ - القبائل . © - شهالي قسنطينة . وبقي أمر تنظيم المنطقة السادسة 
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وكان عدد القوات الفرنسية في الجزائر يوم بدء الثورة ما يقرب من 
خمسين ألف جندي  ٤4,۷۷١‏ ) جندي » ولم تستطع حماية نفسها ؛ فطلبت 
التعزيزات . 

تولى مصطفى بن بولعيد أمر أوراس » ويساعده بشير شيحاني > وتو 
كريم بلقاسم أمر القبائل » ويعاونه رمضان عبانة » ا محمد العربي بن 
مهيدي منطقة وهران » وتولى مراد ديدوش شالي قسنطينة » وتولى أمر مدينة 
الجزائر رابح بيطاط » بين| كان محمد بومضياف يتولى أمر الارتباط بالنسبة إلى 
خارج الجزائر 

قام المجاهدون بأكثر من خسين هجوماً يوم بدء الثورة » وخاصة في 
منطقة أوراس والقبائل» وبعد العمليات عادوا فاعتصموا في الجبال . 

كانت شؤون الجزائر مرتبطة بوزير الداخلية الفرنبي » وكان يومذاك 
« فرانسوا میتران » . فصرح يومها بأن الجزائر هي فرنسا » وألقت السلطات 
الفرنسية القبض على الزعماء الجزائريين المعروفين » وحلت حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية » ومنعت صحفها من الصدور . 

واستطاع المجاهدون السيطرةعلى منطقة الأوراس » وتبلغ مساحتها ما 
يزيد على اثنى عشر ألف كيلومتر مربع » أي ما يقرب من مرةٍ وربع من مساحة 
لبنان » ول تعد القوات الفرئسية تدخل: إل. المنطقة إلا ضمن المضفحات + 
ومحميّة بالمدرّعات والطائرات » كا سيطر المجاهدون على أكثر منطقة القبائل . 

وفي يوم ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۷٤‏ ه ( ۱۲ کانون الأول 155١م‏ ) قامت 
القوات الفرنسية بعمليات قمع في الأوراس والقبائل . وأعلن المستوطنون 
الأوربيون معارضتهم للحكومة » إذ اتهموها بالتهاون مع الثائرين المسلمين › 
واحتج النواب المسلمون على عملية القمع التي. تتخذها الحكومة في عملية 
ملاحقة الثوار » لكن احتجاجهم لم يؤبه له . وني المجلس الجزائري جرت 


لحف 


مناقشة الوضع » فرفض ابن جلول نائب قسنطينة فكرة استقلال الجزائر . 

- وصل عدد القوات الفرنسية العاملة في الجزائر إلى. ثيانين ألفاً في 
منتصف عام ااه أي بزيادة ثلاثين ألفا عا كانت عليه في بداية الثورة » 
ومعنى هذا أنه قد دخل هذا الرقم خلال ثلاثة أشهر فقط . 


استطاعت القوات الفرنسية من إلقاء القبض على مصطفى بن ولعي 
القائد الأول لمنطقة أوراس على الحدود التونسية ‏ الليبية ‏ الجزائرية » وأودعته 
سجن قسنطينة › حومط ار يبد بد بن لمر روم ايت 
عشر سجيئاً كان قد حُكم عليهم بالإعدام . 

أعلنت جبهة التحرير في "١‏ حمادى الآخرة ل ا شباط 
١م‏ ) استعدادها للمفاوضة من أجل وقف القتال وحلّ المشكلة 
الجزائرية 

مؤتمر الصومام : وي ٤‏ حرم ااه ( ۲۰ آب 5-5 عقد 
مؤتمر وادي ( الصومام ) في منطقة القبائل » وحضره كبار القادة ؛ ليبرهنوا على 
أنهم سادة الموقف على حين تذعي فرنسا أنها تسيطر على المنطقة › وربما كان 
قادة القبائل هم الذين أصروا على مكان المؤتمر » ومنهم رمضان عبانة » وكريم 
بلقاسم » ويوسف زيروت الذي يسيطر على قسنطينة . والواقع أن الوصول إلى 
مكان المؤتمر لم يكن بالأمر السهل » إذ لم يستطع حضوره أعضاء البعثة 
الخارجية الذين كانوا ينتظرون في ليبيا وفي إيطاليا » ولقد تأخر موعد المؤتمر 
قليلا » ثم تم في ١4‏ محرم » ولذا فقد حضره عدد من كبار القادة فقط(©2 , 
وتمثلت فيه جميع الولايات» حتى ولاية الصحراء التي أصبح مسؤولاً عنها علي 
الملاح . وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات : 


)1 حضر المؤتمر من القادة الكبار : كريم بلقاسم » رمضان عبانة » تو روك وة 
العربي بن مهيدي » الأخضر بن طوبال » عمر بن بولعيد . 
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١‏ -يكون كريم بلقاسم قائداً عاماً للجيش » وقد تبنى المؤتمر تنظيم الجيش على 
د إقامة الج الوط لور الشسواقرنة» واف من سبعة فر 
عضوا() > وسبعة عشر مساعدا 25 وبذا يكون مجموع أعضاء المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية أربعة وثلاثين عضوا » وكان هذا المجلس مهمة 
التوجيه العام للثورة . ظ 
۳ انتخاب لحنة التنسيق والتنفيذ للاشراف على الثورة وقيادتها » وضمت 
خمسة أعضاء”) ¢ وم تذكر أساؤهم ¢ إذ بقيت من الأسرار . 
اختطاف الطائرة : وفي يوم ۱۸ ربيع الأول ۱۳۷۲ هھ (75 تشرين 
الأول ٩1م‏ ( اختطفت طائرة مغربية كانت في طريقها إلى تونس . وعلى 


: الأعضاء‎ )١١ 


. شين انيت أحك. .. ۷ محمد العربي بن مهيدي . ۳ _ محمد الأمين بن دباغين‎ ١ 


۲ - فرحات عباس . 8 رابح بيطاط . ٤‏ - أحمد توفيق المدني . 
۳ رمضان عبانة . 4 محمد بومضياف . 6 محمد يزيد . 
داع يله ٠‏ محمد خيضر . ١5‏ + يوسفه زيراوقت . 
ه ‏ مصطفى بن بولعيد . ١‏ - سعد دحلب . ۷ _ عبد الحميد العمران 
٦‏ -يوسف بن خحده . ۲ - كريم بلقاسم . 

(۲) المساعدون : 
اغا الى . / - سليان دهيليس . ١١‏ إبراهيم مزهودي . 
۲ الأخضر بن طوبال . مت اد فر یی 6 العموري . 
۳ محمد بن يحي . 8 أحمد محساس . 6 ابن عورة . 
٤‏ - هواري بومدين . ٠‏ عبد الحميد المهري . 7 عمر بلعيد . 
5 محمود شريف . ١‏ علي الملاح . ١١‏ - يوسف زيغوت . 


2147 كر لايم .. ٤‏ - محمد العربي بن مهيدي . 
۲ - رمضان عبانة . 5 يوسف بن خحده . 
۳ سعد دحلب : 


. الطيب الثعالبي‎ _ ١ 
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متنها أربعة من قادة الثورة › وهم حسين آيت أحمد . وأحمد بن بلة » ومحمد 

خيضر » ومحمد بومضياف . 

المؤتمر الثاني : عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الجزائري في القاهرة 

في مطلع عام ۷ هھ( شهر آب ۷م( 5 وتقرر فيه 4 

ازاف عد أعفاكء الجن أل أرب ودين عضو جه أن كان ارت 
وثلاثين » بحيث يشمل أعضاء المجلس الأول والذين قاموا دادور فعال ٤‏ 
الثورة » وقد عهد إلى لحنة التنسيق والتنفيذ اختيار الأعضاء العشرين 
الذين سيضافون . 

۲ - زيادة أعضاء لحنة التنسيق والتنفيذ من خمسة إلى أربعة عشر » على أن 
تشمل القادة الدين هم في سجن العدو . سواء أكانوا في باریس . وهم 
الخمسة الذين اختطفوا في الطائرة [ حسين آيت أحمد ‏ أحمد بن بلة ‏ محمد 
خيضر ‏ محمد بومضياف ‏ مصطفى الأشرف ] » أم كانوا في الجزائر » 

وقد وزعت اللجنة المهمات الحكومية على أعضائها على الشكل الآتي : 


1- فرحات عباسن : للشؤون الإعلامية . 
۲ - كريم بلقاسم 


۳ - عمار عمارنة ٠‏ : للشؤون العسكرية . 


5 عبد الحفيظ بوصوف 


ه ‏ محمد الأمين دباغين ي اللشؤون السياسية .: 


5 الأخضر بن طوبال : للشؤون الداخلية . 


» أصبحت نة التنسيق والتنفيذ تضم إلى جانب السجناء : فرحات عباس » رمضان عبانة‎ )١( 
كريم بلقاسم . محمود شريف . محمد الأمين دباغين » الأخضر بن طوبال » عبد الحفيظ‎ 
بوصوف » عار عمارنة » عبد الحميد المهري . وكان قد استشهد أو اعتقل من اللجنة‎ 
السابقة حمل العرن وی .معن دعل‎ 


3 


کید تررق : للشؤون الالية . 
۸ - عبد الحميد المهري : للشؤون الاجتماعية . 
أخذت اللجنة تنسّق أعماها مع حكومتي تونس والمغرب . 
ومن الناحية الصحفية فقد تولى أمرها أحمد بومنجل » وقد توخدت 
صحيفتا « المجاهد الحر » و١‏ المقاومة الجزائرية » » وأصبحت تصدر باسم 
« المجاهد » » فهي الصوت الناطق باسم المجلس الوطني للثورة الجزائرية . 
وقد دعت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى إضراب عام في بلاد الجزائر كلها 
لتيرهن للأمم المتحدة وللعالم أجمع تأييدها المطلق من الشعب الجزائري كله › 
وفعلا ؛ قد تجاوب الشعب » وتم الإضراب على الصورة التي طلبتها اللجنة . 
الأخوة : لقي الجزائريون دعم قويا من إخواهم الذين يجاورونهم . 
سواء من ناحية الغرب [ المغرب ] » أم من ناحية الشرق [ تونس ] » وكانت 
لهم قواعد » وقد حرصت السلطات الفرنسية الحرص كله على الفصل بين 
الجزائريين وإخوانهم » وعملت على إقامة أسلاك شائكة» وأسلاك مكهربة › 
وحقول ألغام » ولكن من غير جدوى . فقامت بالاعتداء على « ساقية سيدي 
يوسف » بالاغارة عليها يوم ۱۹ رجب عام ۱۳۷۷ھ ( ۸ شباط 1958م ) » 
فذهب ضحيتها سبعون إنسانا » وادّعت أنها كانت تستهدف جماعة المجاهدين 
الجزائريين الذين اتخذوا من هذا الموقع قاعدة لهم » غير أنه لم يكن بين 
الضحايا جزائريٰ واحدٌ » ووقعت أزمة بين تونس وفرنسا» وتوسّطت 
الولايات المتحدة وإنكلترا في المشكلة . وأدّى إلى انسحاب جزئيّ للقوات 
الفرنسية في تونس على أن تتجمّع في ميناء ( بنزرت ) » ولكن الجمعية الوطنية 
الفرنسية رفصت هذا الاتفاق مما جعل حكومة « غايار » تسقط » وتنشأ 
أزمة وزارية فى فرنساء وامتدّت طويلا . 


مدينة طنجة فى ۸ شوال /الا١ه‏ ( ۲۷ نيسان ۸٥۱۹م‏ ) » واستمر أربعة 


۸۰ 


أيام » وضم : حزب الاستقلال المغربي » وحزب جبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية » وحزب الدستور الجديد التونسي » وبحث المؤتمر مشكلة الجزائر , 


١‏ - أن تعمل الأحزاب الثلاثة على حشد كل ما لدی شعويها وحكوماتها من 
قوى لدعم الشعب الجزائري المجاهد في سبيل استقلاله . 

۲ - يوصي الحضور بتشكيل حكومة جزائرية بعل التشاور مع الحكومتين 
القونسية ولاك 

- يقترح المؤقر تشكيل مجلس استشاريٰ مغرب » يعقد جلساتٍ منتظمة » 
ويدرس القضايا المتعلّقة بالمصلحة المشتركة » ويتخذ التوصيات 
الضرورية شاعنا + 

٤‏ - يوصى المؤتمر بعقد اجتماعات لزعماء الأمصار الثلاثة لدراسة تنفيذ 
التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري . 

4 توصي الأحزاب حكوماتها أن لا تعالج القضايا المتعلّقة بمصير الشمال 
الوفريقي ي ميدان العلاقات الخارجية بصورة فردية » وقبل أن يتم وصع 

« - يقرّر المؤتمر إقامة أمانة عامة اا فل کل صر عن 
الأمصار المشتركة اثنان('2 . على أن يكون هما مكتبان أحدهما في الرباط . 
والآخرفي تونس . 

۷ مد رار وجود القوات الأجنبية ٤‏ شال إفريقية › ک يطالب المؤتمر 
بأن تتوقف القوات الفرنسية فوراً عن استخدام الاش المغربية والتونسية 
كقواعد للعدوان عل الشعب الجحزائري 


)١(‏ اختارت جبهة التحرير الوطني الحزائرية أحمد أبو منجل وأحمد فرنسيس مثلين ۳ في الأمانة 
العامة . 


54١ 


۸ - يستنكر المؤتمر بلسان الشعب الذي يمثله موقف الدول التي تدعم فرنسا , 
وإن هذه الدول ستخسر صداقة الشعب العربي في شالي إفريقية » بل 
الشعب العربي كله » ومن ثم الأمة الإسلامية » ويأمل المؤتمر أن تتخل 
هذه الدول عن دعمها للقوات التي تنزل الكوارث بالشعوب والأمم . ثم 
وجه نداءً سريعاً للدول الاستعمارية بأن توقف كل دعم يؤدي إلى استمرار 
الحرب . ظ 

اجتمع ممثلو الحكومتين التونسية والمراكشية مع لحنة التنسيق والتنفيذ 

الجزائرية في مدينة المهدية بتونس في تاريخ 78 ذي القعدة ۳۷۷١ه ١0(‏ 

حزيران 1508م ) لتنفيذ مقررات مؤتمر طنجة » غير أن تأخير تشكيل الحكومة 

الجزائرية قد أخر الموضوع . 


وتجاه هذه الأحداث فإن الحيش الفرسي في الجزائر 5 
الأوربيين فيها قد تحدوا سلطات باريس > وألفوا لجنة للأمن العام في ۲٤‏ 
شوال /ا/ا١ه‏ ( ۱۳ أيار ۸١۱۹م‏ ) » وقد طالبت هذه اللجنة ومؤيدوها 
الحكومة الفرنسية بالدمج التام ب بين الحزائر وفرنسا» وهذا ماهر ر الحكومة 
الفرنسية . وجاء الحنرال TT‏ رئاسة الوزراء في ١5‏ ذي القعدة /ا/0111ه 
١(‏ حزیران ۸٥۱۹م‏ ) . 

على ا لجيش الفرنسي بسياسة الدمج » وأراد نيل شيء من النصر 
ليخفف من عار اهزائم التي مني بها في الحرب العالمية الثانية أمام الألمان > وفي 
الهند الصينية أمام سكانها » وفي الاشتراك في العدوان على مصر . لذا بذل كل 
جهوده لإحراز نصر في الجزائر » لكن خاب أمله » إذ أنبكته حرب العصابات 
والالتجاء إلى المناطق الوعرة في الجبال » واتخذ كافة الوسائل من إبادة . 
وحرق » وانتهاك حرمات . و . . . » غير أنه فشل . 

ونقل الجزائريون الحرب إلى فرنسا نفسها في مطلع عام 17377١ه‏ ( شهر 
آب 1908م ) » فقاموا بعددٍ من الغارات والحجهات على المؤسسات 


YAY 


العسكرية 4 ومراكز الشرطة 4 ومستودعات النفط 4 فذعرت الحكومة 4 
وأقدمت على اعتقال أعدادٍ من العال الجزائريين وتعذيبهم . 


وفي ٣‏ ربيع الأول ۱۳۷۸ھ ( ۱۹ أيلول 1908م ) تشكلت الحكومة 
. الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس <( > ولم ينقض. شهر ربيع الأول حتى 
اعترفت بالحكومة المؤقتة إحدى عشرة دولة إسلامية » وثلاث دول. شيوعية 
آسيوية هي الصين الشعبية » وفيتنام الديمقراطية » وكوريا الشمالية . 
والاعتراف الشيوعى ضذًا بالغرب لا تأييدا للحقّ » أما بقية الدول الشيوعية 


٠ : تشكلت الوزارة المؤقتة على النحو الآتي‎ )١( 
يوسف بن خدة : وزير الشؤون‎ ١ ٠. فرحات عباس : رئيس الوزراء‎ ١ 
. الاجتاعية‎ 
أحمد توفيق المدني : وزير الشؤون‎ -١١ أحمد بن بلة : النائب الأول لرئيس‎ ۲ 
. الوزراء ( معتقل ) . ظ الثقافية‎ 
كريم بلقاسم : نائب رئيس الوزراء › ۴۳ _ حسين آيت أحمد : وزير دولة‎ -* 
. وزير الدفاع . (معتقل)‎ 
. رابح بيطاط : وزير دولة (معتقل)‎ - ١5 محمد الأمين دباغين : وزير الشؤون‎ - ٤ 
) ار‎ 
محمد بومضياف : وزير دولة‎ 1١5 الأخضر بن طوبال : وزير الشؤون‎  ه‎ 
. الداخلية . ظ ظ (معتقل)‎ 
. محمود شريف  وزير التسلح 75 محمد خيضر : وزير دولة (معتقل)‎ - 5 
| . والتموين‎ 


۷- عبد الحفيظ بوصوف : وزير ١7‏ الأمين خان : وزير دولة (معتقل) . 


المواصلات . 
8 - عبد الحميد المهري : وزير شؤون شمالي ١8‏ - عمر صديق : وزير دولة (معتقل) . 
إفريقية . 


8 امد فرنسيس : ورت الاقتصاد ۹- مصطفى اغاتول: و 


. محمد يزيد : وزير الاستعلامات‎ ٠ 


YAT 


- فلم تعترف بالجزائر إلا بعد الاستقلال التام كبقية الدول الاستعمارية 
الأوربية .. 

+ د وان للحكومة الجزائر ية ثلاثة مكاتب : في القاهرة . وتونس . 
والرباط . وتحولت الجبهة الوطنية و إلى حزب سيامي رديه 
۰ بين علاقة الحزب بالدولة . 


علنت الحكومة الجزائرية ع ان الحرب الفرنسيين . 
سويت 
وف ٠١‏ جمادى الأولى 4/ا7١ه‏ أعلن الجنرال ديغول عن قبول فرنسا 
للمفاوضات . وإن كان بأسلوب غير مقبول , لاق لالظ الخارجة على 
القانون والمتمردون إى:فرنها » » فا كان من الحكومة الجزائرية أن ردت على 
ذلك في ٠‏ جمادى الأولى اه ( ٠١‏ تشرين الثاني ۹م ) أنها كلّفت 
الزعماء 'اللراترييين الخمسة [ أحمد بن بلة ورفاقه ] والمعتقلين في سجون 
فرنسا. بإجراء المفاوضات حول تقرير المصير. غير أن الحنرال ري 
رفض ذلك . وقال : إنه يتوجه من جديد إلى المقاتلين . 


وني ۱١‏ جمادى الآخرة 71/4١ه‏ ( ١5‏ كانون الأول 1159م ) اجتمع 
المجلس الوطني الجزائري في طرابلس بليبيا » واستمرٌ في جلساته أكثر من 
شهر » واختتم بتعيين العقيد هواري بومدين قائدا عاماً لحيش التحرير › 
ويساعده المقِدّم سليان . والمقدم عز الدين » والمقذم منجلي . 

اعتقلت فرنسا عدداً من أغضاء جبهة التحرير الجزائرية في فرنسا » 
وأخذت تفجّر القنابل الذرية في الصحراء » مما زاد من نقمة الشعوب الإفريقية 
عليها . وزادت من جرائمها في الإبادة » واستعمال. قنابل النابالم 2 وانتهاك 
الحرمات » وزادت كذلك العمليات العسكرية بين المجاهدين والقوات 
الفرنسية » وخاصة على الحدود التونسية » واستطاع المجاهدون قطع الخط 
المكهرب » واستشهد السيد الزبير قائد مجاهدي منطقة الجزائر . 


YA 


جرى ترد عسكري في القوات الفرنسية في الجزائر بقيادة بعض 
الجنرالات . وقد أعلنوا ذلك عبر إذاعة الجزائر »> وذلك في 0 ۷ ذي 
القعدة ٠8١ه(١7‏ نيسان ١١۱۹م‏ ) » وفي اليوم التالي مباشرة انضم 
جنرالان آخران للتمرد . وف الحادي عشر من شهر ذي القعدة ( ۲١‏ 
نيسان ) قامت مظاهرات عنيفة في الجزائر ضدّ الاحتلال الفرنسي . 


أعلنت الحكومة الجزائرية المؤفتة والفرنسية في وقتٍ واحدٍ في تاريخ ٠٠‏ 
ذي القعدة ٠78١ه‏ ( ٠١‏ أيار ۱م ) في الشروع في محادثات ( إيفيان ) 2 
وقد بدأت المحادثات فعلا في الخامس من شهر ذي الحجة » ولكن لم تلبث أن 
توقفت بسبب الخلاف في موضوع الصحراء » وحاولت فرنسا خلال مدة هذا 
التوقف الاتصال بالدول المجاورة وإثارتهم للمطالبة » وعندما يقع الخلاف بين 
هذه الدول تكون فرنسا هي المستفيد الأول ع ٠‏ فتعالج او بالشكل الذي 
تراف غو آنه الل ر فد ات امه جانبها يا يوازاك ا 
للدول المجاورة » وأوضحت ها وجهة نظرها . فتم الاتفاق » وخسرت فرنسا 


الجولة . 


استؤنفت المفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطنية الجزائرية في ۷ 
صفر ١181١ه‏ ( ۲۰ تموز 1451م ) في ( لوغران ) » وحاولت فرنسا تأجيل 
موضوع الصحراء إلى ما بعد انتهاء المفاوضات . غير أن الجزائريين قد رفضوا 
ذلك » وأصروا على بحثها » وأخيراً اضطرّت فرنسا فی 75 صفر ۱۳۸۱ھ 
( ۸ آب ١195م‏ ) إلى الاعتراف بحق الجزائر في الصحراء . 

عادت المفاوضات إلى التوقف من جديد فی ۲۹ رجب ١۳۸١ه‏ (ه 2 
كانون الثاني ۲٦۱۹م‏ ) . ولكنها عادت فاستؤنفت من جديد في ( إيفيان ) في 
١‏ شوال ۱۳۸۱ھ( ۷ آذار ۲٦۱۹م‏ ) › وتم E‏ إطلاق النار في 
١‏ شوال > مدا تنفيذ وقف إطلاق النار في اليوم التالي » وتم الاتفاق على أن 
تتولى شؤون الجزائر هيئة مؤقتة تتأف من اثني عشر عضوا . 


۸٥ 


وفي ۲۹ حرم ۱۳۸۲ هھ( ١‏ تموز1477م) جرى الاستفتاء على استقلال 
الجزائر » فكانت النتيجة /97,7١‏ لصالح الاستقلال . 

وتشكلت حكومة انتقالية برئاسة يوسف بن خده . وحُقد مؤتمرٌ في 
طرابلس » وجرى اختلاف في الآراء حيث وقف محمد خيضر . وأحمد بن 
بلة » والقيادة العسكرية ؛ ضدّ الحكومة » فما كان من الحكومة إلا أن تركت 
طرابلس » واتجهت إلى تونس قبل انتهاء المؤتمر . 

شكل مؤتمر طرابلس بعد رحيل الحكومة الانتقالية ما عرف بالمكتب 
السياسي الذي أعلن أنه السلطة العليا باسم جيش التحرير» وجبهة 
التحرير . 


A 


المَصممالشان 


كان النص الكامل لاتفاقات إيفيان كما يلى : 
« إن المحادثات الى جرت بإيفيان من ۷ إلى ۱۸ آذار 957١م‏ بين 
حكومة الجمهورية الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية انتهت إلى 
النتيجة التالية : ٠‏ ) 0 
إبرام اتفاق لوقف القتال » وسيوضع حدٌ للعمليات العسكرية والكفاح 
المسلح في مجموع التراب الجزائري يوم 19 آذار 157١م‏ في منتصف النهار . 
إن الضيانات الخاصة بتطبيق تقرير المصير وتنظيم السلطات العمومية 
بالجزائر أثناء المرحلة الانتقالية قد حدّدت باتفاق مشترك . ونظرا إلى أن تكوين 
دولة مستقلة وذات سيادة اتر تشرير المصير يتلاثم 0 الواقع الجزائري 4 ونظرا 
إلى أن التعاون بين فرنسا والجزائر يتجاوب في هذه الحال مع مصالح القطرين 
فإن الحكومة الفرنسية تعتبر بالاشتراك مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
أن حل استقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي ينسجم مع هذا 
الوضع . ٠‏ 0 ا 
TS PEE EEE‏ لنب للشكوية لتر E‏ تفضا يها 
لذلك على تحديد هذا الحل في التصريحات التي ستعرض على موافقة الناخبين 
أثناء اقتراع تقرير المصير . 


YAY 


أثناء الفترة الانتقالية وضانات تقرير المصير : 

-١‏ ستسمح الااستشارة حول تقرير المصير للناخبين بأن يعلنوا هم نهم 
يريدون الجزائر المستقلة . وفي هذا الحال ؛ هل يريدون أن تتعاون فرنسا 
والجزائر في ظروف تضبطها التصريحات ال حالية ؟ . 

؟ - تجري هذه الاستشارة بعموم التراب الجزائري » أي في المقاطعات الخمس 
عشرة الآتية: العاصمة الجزائرية باتنة ‏ عنابة ‏ قسنطينة ‏ المدية ‏ 
مستغانم ‏ الواحات ‏ وهران ‏ الأصنام ‏ سعيدة ‏ سادرة - صطيف -. 
تيارت - تيزو أوزو ‏ تلمسان . ظ 

ان تكون رة الالبعشارة ودا مم ن .وفقا اللقاقون الذي رضيظ 
ظروف استشارة تقرير المصير . 0 
للقانون المرفق للتصريح الحالي تحدث سلطة تنفيذية مؤقتة » ومحكمة 
للنظام العمومي 3 ويمثل الجمهورية الفرنسية ٤‏ الجزائر منذوتب سام 
وتقوم هذه المؤسسات وخاصة السلطة التنفيذية المؤقتة فور وقف إطلاق 

ه ‏ يكون المندوب السامى الممثل لسلطات الجمهورية الفرنسية لا سيا في 
ميدان الدفاع والأمن وحفظ النظام بوصفه صاحب الكلمة عند الضرورة 
القصوى . أي عندما تطلب منه ذلك الهيئة التنفيذية . 

كلف السلطة التنفيذية المؤقتة خاصة : 
- بالتصرف في الشؤون العامة التي تهم الجزائر » وتسهر على تسيير إدارة 

الجزائر « وترجع هم مهمة إدخال الخزائريين إلى مختلف هذه الإدارة . 
5 وبحفظ الأمن العام 3 وتكون هذه الغاية مصالح شرطة 14 وقوة أمن 
توضع نحت نفوذها . 


AA 


- وبإعداد تقرير المصير وتنفيذه . 

۷ے تالف چک النظام العام من عددٍ متساو من حکام اون وحكام 

4- تعاد في أقرب الآجال ممارسة الحريات الفردية . والحريات العامة بصفة 

۹ - تعد جبهة التحرير الوطني تشكيلة سياسية ذات طابع. فر ا 

٠‏ - يفرج عن المعتقلين سواء في فرنسا أم في الجزائر في أجل أقصاه عشرون 
نوها ؛ ابتداءً من وقف إطلاق النار . 

. دا فوا عن العفو » ويفرج عن الأشخاص المعتلقين‎ ١١ 

١‏ - الأشخاص اللاجئون في الخارج يمكنهم أن سوا ال ارا ومول 
لحان تقوم في ا مغرب وتونس تسهيل هذه العودة . 
- الأشخاص الذين وقع جمعهم يمكنهم أن يعودوا إلى مكان سكناهم 

الاعتيادي . 
السلطة التنفيذية المؤقتة تتخذ التدابير الاجتاعية والاقتصادية وغيرها ؛ 
الرامية إلى ضمان عودة هؤلاء السكان إلى الحياة العادية . 

۴ - الاقتراع على تقرير المصير يجري في أجل ؛ أدناه ثلاثة أشهر . وأقصاه 
نة أشهر. وسيضبط التاريخ باقتراحٍ من السلطة التنفيذية المؤقتة ف 
غضون الشهرين اللذين يليان قيامها . 

اللاستقلال والتعاون : 


ادا وفع اختيار على الااستقلال والتعاون فإن فحوى التصريحات التالية 
يكون ملزما للدولة الجزائرية 


استقلال الجزائر 
١‏ - الدولة الجزائرية تمارس سيادتها المطلقة والتامة في الداخل والخارج . 


۸4 


وتمارس هذه السيادة في كل الميادين » وخاصة في الدفاع المدني والشؤون 
أا 

تتخذ الدولة الجزائرية لنفسها مع كامل الحرية مؤسّساتها الخاصة بها . 
وتختار النظام السياسي ولحاي الذي تراه أكثر ملاءمة لمصالحها . وي 
الميدان الدولي نختار وف مم كامل السيادة السياسية التي نختارها . 


تصادق الدولة الجزائرية دون تحفظ على التصريح لعا 006 
الانسان > وتقيم مؤسساتها على مبادىء ديمقراطية > وعلى الباوي ٤‏ 
الحقوق السياسية بين كل المواطنين دون ميزة فى الجنس أو الأصل أو 
القية > وتان اب الضمانات المعترف بها للمواطنين من ذوي الحالة 

المدنية الفرنسية . ٠‏ 
۲ - حقوق الأشخاص وحرياتهم وضاناتها . 


ترئيبات مشتركة : لا يمكن أن يستهدف أي شخصٍ لتدابير الشرطة أو 
العدالة أو عقوبات زجرية أو أي قييز مهما كان بسبب أفكارٍ عبر عنها بمناسية 
الحوادث التي جرت بالجزائر أو أعمال ارتكبها بمناسبة هذه الحوادث نفسها قبل 
الإعلان عن وقف القتال . 


ولا يمكن لأي جزائري أن يجير على مبارحة التراب الجزائري . أو يمنع 
من الخروج منه . 


أ أحكام تخص تخص المواطنين الفرنسيين 
ذوي النظام المدني من الحق 5 
- نظم الوضع القانون للمواطنين الفرنسيين ذوي النظام المدني للحق العام 
في نطاق التشريع الجزائري الخاص بالنسبة للجنسية الجزائرية حسب : 
طوال مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تقرير المصير يستطيع المواطنون 
الفرنسيون ذوو النظام المدني للحق العام المبادىء التالية : 


۹۰ 


- إذا كانوا مولودين بالجزائر ومقيمين بها منذ عشر سنوات إقامة عادية 
منتظمة حتى يوم تقرير المصير . يستطيع هؤلاء التمتع بالحقّ الكامل في 
حقوق المواطنة الجزائرية » وأن التابعين الفرنسيين المهارسين لحقوق 
المواطنة الجزائرية لا يمكنهم في الوقت نفسه ممارسة حقوق المواطنة 
ا 

وبانتهاء أجل السنوات اثلاث لمشار إليها موان على الجنسية 

الجزائرية بواسطة مطلب تسجيل أو مطلب تأكيد لتسجيلهم في القوائم 

الانتخابية » وفي حالة عدم تقديمهم هذا المطلب 5 تمتعهم باتفاقية 
الاستيطان . 


۲ - حفظاً وضماناً لحماية الأشخاص والأملاك والمشاركة النظامية في حياة الجزائر 
خلال و الثغللاث بالنسة E‏ و ا ترد ا 
تقزرت التدابير التالية : 
- تتاح لهم مساهمة عادلة وحقيقية في الشؤون العامة » فيكون تمثيلهم في 

المجالس مناسباً لقيمتهم الفعلية » وتضمن هم مشاركة عادلة في ختلف 
فروع الوظيفة العمومية . وتضبط مساهمتهم الحياة البلدية بمدينتي 
الجزائر ووهران في أحكام خاصة . وتحترم حقوق ملكيتهم فلا تتخذ أي 
إجراءات انتزاع ملكية ضدّهم دون تقديم التعويض العادل الذي يتم 
دة فا : ظ 

- يتلقون الضمانات الملائمة ليزانيتهم الثقافية واللغوية والدينية . 
المجالس العدلية الجزائرية المشتملة على قضاة منتسبين للنظام نفسه . 
العمومية » وستساهم جميعة صيانة حقوقهم في حماية هذه الحقوق 


۲۹۱ 


المضمونة هم 3 وستقوم حكمة الضانات وهي مؤسسة من مشمولات ظ 
القانون الجزائري الداخى بالسهر على احترام هذه الحقوق 0 


ب - العلاقات بين فرنسا والجزائر : 

تقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل لاستقلالم) » وعلى 
تبادل المصالح والمزايا بين الحانبين » فالجزائر تضمن مصالح فرنسا » والحقوق 
المكتسبة فيا يتعلق بالشخصيات الادية والمعنوية حسب الشروط المحدّدة في 

هذه البيانات » وفي مقابل هذا تمنح فرنسا للجزائر إعانتها الفنية والثقافية . 

وتقدم إعانة مالية ممتازة لفائدة تطورها الاقتصادي والاجتماعي 1 

١‏ الاعانة الفرنسية محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» وسيحدد مبلغها 
حسب ظروف » وحسب مستوى يمائل مستوى المشروعات الجارية . 
وسيحدّد البلدان في نطاق احترام الاستقلال التجاري والجمركي للجزائر 
تختلف الميادين التي تتمتع فيها المبادلات التجارية بنظام امتيازي  .‏ 
وستكون الجزائر داخلة في منطقة الفرنك . وستكون طم عملتها 
لاض و د ال ال اام اه ورن بين اداد 

- وفرنسا حرية تحويل الأموال حسب شروط تتلاءم مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائر . 

1ن مقاطعتي الواحات والسادرة يتم استثار ثروات ما تحت الأرض حسب 

الممادىء التالية : 


أ يتضمن التعاون الفرنسى الجزائري إنشاء جهاز فني للتعاون 
. الصحراوي ينل فيه الجانبان بنسبة متساوية» ودور هذا الجهاز على 
الأحص هو تطوير الشبكات اللازمة لاستشار ما تحت الأرض › 
وإبداء رأيه في مشروعات القوانين والتنظييمات ذات الصبغة 
اة اة المظالب: المتعلقة باعطاء وخصة تة لك 


14۲ 


الدولة لجزائرية هي التي تنح رخص القت ¢ وهي التي تمل وتحدد 
التشريع المنجمي في نطاق السيادة الكاملة : 
ب - المصالح الفرنسية تكون مضمونة على الأرض بواسطة : 

١‏ - ممارسة الحقوق المتعلقة بالرخص المنجمية التي منحتها فرنسا 
حسب قوانين التشريع النفطي الصحراوي كما يوجد حاليا . 

؟ - في حالة ما إذا كانت العروض متساوية ستعطى الأولوية 
للشركات الفرنسية فيا يتعلق بإعطاء الرخص الجديدة حسب 
ا التي ينص عليها التشريع المنجمي الجزائري 
0 لت الفرنبي 7 0 اسوقود الصحراوي 
الأخرى ا ا 
فوق لاخر ديو ج ا ثافي أكون شي لسع 


سو المسائل العسكرية : في إذا تمت المصادقة على حل استقلال 
الحزائر والتعاون بين الجزائر وفرنسا نوی المسائل العسكرية حسب المبادىء 
الآتية : 


- القوات الفرنسية التى سيخفّض عددها تدريجياً ابتداءًٌ من إيقاف القتال 
ستنسحب من الحدود الجزائرية في وقت ممارسة تقرير المصير » وسينخفض 
عددها إلى ثانين ألف جندي في ظرف الو عقر تدرا ابتذاءً من تقرير 
لمر وعودة هذه القوات إلى وطنها يجب أن يتم في ظرف أجل ثانٍ يمتد إلى 
أربعةٍ وعشرين شهرا » وسيقع الجلاء عن المنشآت العسكرية بالتدرّج نفسه . 


4۹۳ 


ُسوغ الجزائر لفرنسا استعمال قاعدة الرسي اكير اة ية عدر 
عافا قابلة للتجديد باتفاق البلدين . 
- كما تسوّغ الجزائر لفرنسا استعمال بعض المطارات 55 والمنشآت 
العسكرية التي هي ضرورية ها . 
تسوية الخلافات : تسوي الجزائر وفرنسا محتلف الخلافات التي تنجم 
بينهها بوسائل التسوية السلمية » وسيلجآن إلى وسائل التسوية السلمية سواء 
بواسطة التصالح أو التحكيم > وفيا إذا لم يتم الاتفاق على هذه الإجراءات 
يعن الع ارا ا 
نتائج تقر ير المصير : مجرد الإعلان الرسمي المنصوص عليه في المادة ۲۷ 
من قانون تقرير المصير يبدأ تنفيذ الأعمال المنصوص عليها . 
وفيا إذا تمت المصادقة على حل الاستقلال والتعاون . 
- استقلال الجزائر يقع الاعتراف به حيناً من طرف فرنسا . 
- تحويل الصلاحيات يتم في الحين . 
تصبح القوانين المنصوص عليها في التصريح العام والتصريحات التي 
الود سو E‏ 
ينظّم الهيئة التنفيذية المؤقتة في ظرف ثلاثة أسابيع بعد الاستفتاء 
انتخابات لتعيين المجلس الوطني الجزائري الذي ستحول له سلطاتها » . 
تشكلت الهيئة التنفيذية(“ التى تخص المسلمين في طرابلس » ثم 
انتقلت إلى تونس برئاسة يوسف بن خده . ومنذ أيام المؤتمر في طرابلس ظهر 
الخلاف بين مجموعتين : مجموعة ( تيزي أوزو) ويمثلهم كريم بلقاسم ء 
وحماعة تلمسان ويمثلهم محمد خيضر » وأحمد بن بلة» وفرحات عباس . 





النصارى ا وأن بدير للد إل جانب المندوب السامي الفرنسى 3 أن تدحل اليلاد 
غداة نتائج الاستفتاء وإعلان الاستقلال . 


۲۹ ٤ 


وهواري بومدين. وقد زاد هذا الخلاف عندما انتقلوا إلى الجزائر 
. جرى الاستفتاء في ۲۹ محرم ۱۳۸۲ه ١(‏ تموز 1417م ) على إعلان 
استقلال الجزائر » فجاءت النتيجة /91757٠‏ لمصلحة الاستقلال . 


دخلت الحكومة مة إلى أرض الجزائر. وأخذت تستعد لإجراء 
الانتخابات. غير أن الخلاف بين مجموعتي الصراع قد استعر أواره» إذ سارت 
كل مجموعة إلى مراكز نفوذها » وتدّعي أنها الحكومة . وتجهز نفسها لسحق 
المجموعة الثانية » غير أن الشعب الجزائري قد أحمد نار هذه الفتنة إذ وقف في 


الطرقات التي يجب أن تسلكها قوات المتقاتلين في طريق سير كل منه|ا نحو 
الطرف الآخر لقتاله . 


ان استقلال ل الجزار ن ۲ صفر 00 تموز - 5 
الفرنسيون لم يعترفوا باتفاقية 0 . وتشكلت منظات u‏ فة 
للإطاحة با تم . وكان الخراب قد أصاب البلاد أثناء الثورة » وبسبب سياسة 
التدمير التي سارت عليها القوات الاستعمارية 3 وعوده المهاجرين من. خارج 
البلاد بأعداد كبيرة » والأيتام » والثكالى والأرامل ؛ بحاجة إلى المساعدات 
الكثيرة 1 اد زاد علد شهداء الثورة على المليون شهيد 2 والادارة تنوء 
بالأعباء ؛ ١‏ الكثير عن وظائفهم » والحاجة إلى التعريب ضرورة ماسة . 
الاقتتصادية عقيمة الحل 5 a‏ عن اخادفات 1 0 تي فامت مع 
الدول المجاورة . 


يد الجزائريون يتجاوزون الصعاب . ويتخطون عقبة إثر عقبةٍ حتى 
يمكنهم السير ؛ وإن كان لا بد من وقفات أحيانا أثناء السير . 





(1)[ 0 تموز] هو اليوم نفسه الذي احتلّت فيه فرنسا مدينة الجزائر عام ١۱۸۳م‏ . 


4° 


المستوطنون الفرنسيون : رفض المستعمرون الفرنسيون الذين يعيشون 
في الجزائر اتفاقية (.إيفيان ) » وعدوها ظلما عظيا لحق بهم » حيث أصبحت 
أملاكهم التي اغتصبوها عرضة للضياع » وغدوا هم يتبعون من كانوا بالأمس 
عبيدا عندهم » لذا فقد أعلنوا رفضهم للاتفاقية » وأدانوا الحكومة الفرنسية › 
وتشكلت منظات سرية إرهابية فرنسية تعمل على الإخلال بالأمن ليشعر 
الناس أن الجزائريين غير قادرين على إدارة البلاد . ) 
غير أن الحكومة الجزائرية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية قد استطاعت 
القضاء على هذه الفتنة » وأخذت أعداد من المستوطين تترك الجزائر وتعود إلى 
فرنساء وتخلصت البلاد من كثير من الحاقدين؛ الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون. وهاجر من الجزائر ما يقرب من مليون مستوطن فرنسي . 
الخلاف مع تونس: كان يعيش في تونس ربع مليون لاجىء جزائري» فلما 
أعلن وقف إطلاق النار بين حكومة الجزائر المؤقتة وبين الحكومة الفرنسية أخذ 
هؤلاء اللاجئون يعودون إلى ديارهم حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين 
اللذين كانا يتصارعان ‏ وقد عاد بعض اللاجئين الذين لا يملكون عقاراتٍ 
وليست لهم ارال في تونس ٠‏ أما الذين لد يهم أموال أو يملكون عقارات فلم" 
يتمكنوا من العودة قبل بيع ما يملكون . 1 يكون بالعملة الحزائرية »› 
وكذا تحويل الأموال » لأن الدينار التونسي لا يمكن تحويله أو صرفه في 
الجزائر » وتقدّر هذه الأموال بثلاثة مليارات فرنك فرنسي » وتونس في ضائقةٍ 
مالية لا تستطيع معها أن تحول أكثر من نصف مليار فرنك › رت نوسن 
ا موضوع إلى جامعة الدول العربية بغية مساعدتها أو إيجاد خا للمشكلة . 
وجرى اجتماغ ٤‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد ١١‏ حرم 
7ه ( ۲٤‏ حزيران 477١م‏ ) » فقامت دولة الكويت بحل المشكلة 
بتقديم المبلغ المطلوب » ووضعه في أحد المصارف التونسية لتحويل الدنانير 
التونسية . 
الانضام إلى جامعة الدول العربية : إن الخلاف الذي جرى بين القادة 


۲۹٦ 


الجزائريين قد أخر الانضمام إلى جامعة الدول العربية » وأخيراً تقدّم بطلب 
الانضمام إلى جامعة الدول العربية . أحمد بن بلّه نيابة عن المكتب السياسي . 
ورفع الطلب أحمد توفيق المدني الذي عن مندوباً دائاً للجزائر لدى. جامعة 
الدول العربية في تاريخ ۲۳ صفر ۱۳۸۲ھ( 55 تموز 1177م ) . 

جرت الانتخابات في الموعد المقرر » وقدّمت الحكومة المؤقتة استقالتها . 
وني ۲۸ جمادى الأول عام 87١ه‏ ( ۲٣‏ تشرين الأول 1937م ) شكل 
أحمد بن بلة الوزارة الأولى2'0 » وتسلّم فرحات عباس رئاسة الجمهورية . 


وضع الدستور . وأقره المجلس » وبموجيه انتخب أحمد بن عله 


: كانت وزارة أحمد بن بلة الأولى على النحو الآتي‎ )١( 


. أحمد بن بلة : رئيس مجلس الوزراء‎ ١ 
رابح بيطاط : نائب رئيس مجلس‎ -" 
. الوزراء‎ 


۳ - عمار بن تومي : وزير العدل والقانون . 


. أحمد مدغاري : وزير الداخلية‎ _ ٤ 


َ ب هواري بومدين 1 وزيد الدفاع‎ ٥ 


الخارجية . 
ظ ۷ أحمد فرانسيس : وزير المالية 
والرياضة . 
۸- عار أوزغان : وزير الزراعة 
والفلاحة . ْ 


1 8 محمد خوبري 9 وزير التجارة 1 
ae‏ :بوني 'المظافنة 
والصناعة . 


14۷ 


-١‏ عبد الر من بن حميدة : وزير التربية 


الوطنية 

ات شير بومادا : وریر العمل والشؤون 
الاجتماعية . 00 

+1 أحمد بومنجل : وزير النقل 


. محمد صغير نكاش : وزير الصحة‎ - ٤١ 
حساني : وزير البريد والبرق‎ 0 
| . والماتف‎ 
محمد سعيدي : وزير ضحايا الحرب‎ 7 
| . والمجاهدين القدماء‎ 
عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشباب‎ - ۷ 
. والرياضة‎ 
. أحمد توفيق المدني : وزير الأوقاف‎ 4 


4 محمد حاج حمود : وزير الإعلام . 


رئيساً للدولة . 

توالى على الحزائر بعد استقلالها حتى الآن ثلاثة رؤساء للجمهورية › 
ونستطيع أن نعذهم من العسكريين أو الثوار , هذا بالإضافة إلى فرحات 
عباس الذي نع اا 5 وحكم مدة قصيرة ! 

١‏ - أحمد بن بله : برز اسمه أثناء الثورة إذ تسلّم مدير مكتب الجزائر في 
القاهرة ٠‏ ثم كان بين القادة الجزائريين الخمسة الذين اختطفتهم السلطات 
الفرنسية بالطائر ak‏ من المغرب إلى تونس يوم الثلاثاء 14 ربيع 
الأول كلاه ( ۲۳ تشرين الأول ١١۹٠م‏ ) » وبعد الاستقلال ات 
رفيا الور 

أعلن أحمد بن بله القوانين الاشتراكية » واستيلاء الدولة على ما يسمّى 
بالأملاك الشاغرة » وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي . 

وجرى خلاف مع المغرب على الحدود » وجرت معارك بين الدولتين في 
جمادى الأولى عام 87١ه‏ ( تشرين الأول ۳٦۱۹م‏ ) » ثم حلت الأمور 


بالطرق السلمية . 
بدأ تذمر السكان الجزائريين من الحكم القائم » إذ خاب 0 > كانوا 
يتوقعون أثناء الثورة أنهم إذا ما استقلوا أصبحت لهم شخصيتهم المتميزة 


المستقلة» ويعود لعقيدتهم صفاؤها بعد أن عمل المستعمرون ah‏ 
تشويهها . وتعود للغتهم العربية مكانتها بعد أن حاول الفرنسيون النصارى 
إزاحتها عنها وفرض لغتهم وإحلالها مكان العربية » وتصبح الصلة مع 
إخوانهم المجاورين في المغرب وتونس صلة العقيدة والرحم » وتعود المحاكم 
الشرعية لتفصل بينهم فيا قد يقع بين الإخوة ؛ بما يؤمنون به » ويرصونه عن 
طيب خاطر . .. » وتزول مظاهر الفساد التي نشرها أعداؤهم . غير أنه لم 
يحدث شيءَ من هذا بدا فكأن الوضع استمر على ما كان عليه أيام 
الاستعمار › اقلم لف موی الاسم دون أن بغي شيءَ من من المضمون . 

التعريب لم يسر إلا بخطأ وئيدةٍ جداً ؛ بل قد سُطر على الأوراق ونطقت به 


۲۹۸ 


أفواه فقط دون أي شيء محسوسٍ > لم تقم المحاكم الشرعية › وبقي القانون 
الفرنسي > مظاهر الفساد لم تتغير. الخلاف مع الاخوة ايم ارحب 
القتال » و . . . » أعلنت القوانين الاشتراكية بتعال فارغء ولم يُصرّح أحدٌ من 
المسؤولين بالإسلام 

ومن الناحية السياسية الدولية بقيت فرنسا صاحبة النفوذ الفعلي رغم 
الخلاف الأساسي معها . والثورة إنما قامت ضدّها . بقي النفوذ الفرنسي لأنه 
لا کن أنيزول بخط قلم, بعد أن جثم على صدر المسلمين الجزائريين ما يزيد 
على مائة وثلاثين سنة » ونتيجة الثقافة والمفاهيم أن تلقاها الجزائريون با فيهم 
قادة اليوم > ونتيجة الاتفاقية التي نالت الحزائر بموجبها الاستقلال . والتي 
ربطت الجزائر بالعملة الفرنسية 4 و نسبية . هذا في الوقت الذي 
كانت فيه بعض البلدان العربية تحمل أ و تنادي بالفكر الاشتراكي > وحمل 
عل اساب الأ ك لاه عل سين عمل حم عا د ورن 
فلكها » ويتزعم ها الخط الرئيس المصري جال عبد الناصر » أو كان هو 
الرجل المعتمد لهذا التيار السياسي » وكان على صلةٍ وثيقَةٍ بالرئيس أحمد بن بلة 
الذي قضى من الزمن في القاهرة 2 كان كيرا لكتب الثورة الحزائرية 
هناك . لذا كانت تبدو الصلة وثيقة بين الدولتين » حتى أعلن الرئيس 
الجزائري القوانين الاشتراكية مسايرة للتيار السياسي العام » ولكن هذا كله 
يبدو في الظاهر . أما الحقيقة فغير ذلك حيث لا يقبل أصحاب اللعبة الدولية 
بهذا التحرك الغامض ٠‏ لذا أخذ التخطيط يسير في غير هذا المنحنى . 


تم تشكيل مجلس عسكري برئاسة العقيد هواري بومدين » وفي ٠١‏ 
صفر 80١ه‏ ( ۱۹ حزيران 1150م ) قرّر هذا المجلس عزل الرئيس 
أحمد بن 9 ون عليه بتهمة استخدام أموال الدولة في غير وجهها 
الشرعي ا العقيد هواري بومدين رئاسة الدولة . 


وفي ۱۲ ربيع الأول 86١ه‏ ( ٠١‏ تموز ٩٦۱۹م‏ ) شا رسن ماين 


4۹ 


الثورة - رئيس ا هواري بومدين - الوزار 5( , 


للعلاقات ٠‏ الوثيقة 


كانت الأوساط السناسية تتوقع أن رد الأوضاع ہیں مصر والجزائر 


ا ع SR SE OS‏ ام 


: كانت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 


5 


١-هواري‏ بومدين : رئيس الدولة » رئيس 
مجلس الوزراء . 

؟ ‏ رابح بيطاط : وزير الدولة . 

'"'- عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون 
الخارجية 

. أحمد مدغاري : وزير الداخلية‎ ٤ 


ه ‏ أحمد قايد : وزير المالية والتخطيط 


5 أحد حساس 
والفلفطة. 


وزير الزراعة 


6 محمد بيجاوي : وزير العدل 
والقانون ١‏ 


. تيجاني هدام : وزير الصحة العامة‎ -١ 


` بوعالم بن حمودة : وزير المجاهدين‎ -١ 
. القدماء‎ 

۲ _ بلعيد بن عبد السلام : وزير الصناعة 
والطاقة . 

٠تاالاصتالاو عبد القادر الزيبق: البريد‎ - ١ 
. الهاتفية‎ 

۴١‏ - عبد النور علي يحبى : وزير الأشغال 
العامة ... 

06 محمد اهادي حاج إساعيل : و 
الإسكان والتعمير . 


اا الدين دليسي “ونير اجا 


۷ - عبد العزيز زرداني : وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل . 
۸ - عبد العزيز ماوي : وزير السياحة 7 


4 عبد الكريم بن محمود : وزير الشباب 
الا 


- العربي سعدوني : وزير الأوقاف 1 


ب - يكلف رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء بأعباء وزير الدفاع الوطني . 
ج - تمارس SS‏ الذي يصدر کک تشريعية . 


هص تک الدولة بتفويض من ا الثورة ف ا ال 


وحياة الأمة 1 


١ ل‎ 


: اا لأعضاء الدولة 


0 es e السياسة‎ 


واحد » 00 الرئتين E‏ التغيير الذي حدث . 


١‏ - هواري تومت 10 : أخذ بالسياسة الاشتراكية > والسين بالتوجه 
نحو الغرب» وعمل على دفع حركة التعريب نسبياً ؛ إذ كان أحد ثلاثة في 
مجلس الوزراء يعرفون العربية فقط . مع ملاحظة أن السياسة الأمريكية أقل 
اهتاما في جانب اللغة والثقافة من السياسة الفرنسية › وربط رجال السلطة 


بشخصه › وأدخل بعضهم في الوزارة9) 


وفي 5١14‏ جمادى الأولى ۱۳۹۰ھ ( ۲۱ تموز 13م ) شكل الرئسين 
الجزائري دة . 


)۱( هوارين بومدين 1 هو الاسم الحركي ل« محمد بن إبراهيم بوخروبة ( اتخذه اسم| عتدها انضم 
إلى الثورة › وكلمة « بومدين » نسبة إلى صاحب قر في تلمسان يعرفه العامة هناك ب «الغوث 
بومدين » كاصطلاح صوق . 

(۲) صدر مرسوم في 8 ذي الحجة ۷ه( ۷ آذار ۱۹۹۸م ) غین بموجبه : 

٠ شريف بلقاسم : وزيرا للأقتضاة:والتخطيظط‎ -١ 
. عم اللي : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي‎ 
E محمد سعيد مازوزي‎ - ۳ 

)( کات الوزارة الحديدة على النحو الاق : 


١-هواري‏ بومدين : رئيس الدولة » رئيس أحمد مدغاري : وزير الداخلية . 
الوزراء » وزير الدفاع : ! 
۲ - شريف بلقاسم : وزير دولة . 5 محمد الطيبي : الزراعة واللإصلاح 
الزراعي . ) 
ت رابح بيطاط : وزير دولة 7 بوعالم بن حمودة : العدل والقانون 
للمواصلات . ( حماية الأمن ) . 
1 - عبد العزيز بوتفليقة : وزير دولة 8- عبد الكريم بن محمود : التعليم 
للخارجية . الابتدائي والثانوي 


ونی ۲۷ شوّال 185ه ( الأول من تشرين الثاني ١۱۹۷م‏ ) شكل لجنة 
لإعداد الميثاق الوطنى الذي يريد أن يضمنه المبادىء التي يسير عليها . ولا 
انتهى إعداده عرض على الندوة الوطنية » فتمّت الموافقة عليه في ١؟‏ جمادى 
الآخرة ۱۳۹۲ھ ( ۱۹ حزيران 1915م ) » عرض على استفتاءِ عام في 594 
حمادى الآخرة » فكانت النتائج لصالحه » كنتيجة كل استفتاءٍ » الذي هو 
وسيلة من وسائل اللعب لأخذ الصفة القانونية أو الرسمية . فأصبح نافذ 
المفعول بدءاً من ۷ رجب ١85‏ ه الموافق ه وز ٩م‏ » فأصبحت 
القوانين الاشتركية رسمية » والشعب لا يستطيع أن يُبدي حراكا ؛ فالضغط 


عليه من كل جانب . 


ونی © جمادى الأولى ۱۳۹۷ھ ( ۲۳ نیسان ۱۹۷۷م ) شكل الرئيس 


5٠‏ محمد صديق بن نحيى : التعليم 
العالى . 


-1١‏ 7 القادر الزيبق : الأشغال العامة 
والعمران . 

۲ _ أحمد طالب الإبراهيمي : وزير 
الإعلام والثقافة . 

١‏ - بلعيد عبد السلام : وزير الطاقة 
والصناعة . 

114 - مولود قاسم : التعليم الأصلي 
والشؤون الدينية . 

۵ - عبد العزيز ماوي : وزير السياحة . 


5 كمد سعيد مازوزي : العمأ 
والشؤون الاجتماعية . 


۷ - لياشى يعكر : وزير التجارة . 
-إساعيل محروق : وزير المالية . 


48 محمود كويئز : وزير المجاهدين 
القدماء . 1 
-١‏ محمد القاضى : وزير البريد 

والاتصالاات . . ١‏ 7 ؟ه 
-١‏ عبد الله الفاضل : وزير الشباب 
والرياضة . 
۲ _ كال عبد الله الخوجة : أمين سر 
الدولة للتخطيط . 
7 عبد الله عرباوي : أمين سر الدولة 
للطاقة المائية ٠‏ 


الجزائري وزارة جديدة(“ . 


وعد اشتد الخلاف بين المغرب والجزائر أيام الرئيس هواري بومدين على 


: كانت الوزارة الجديدة على النحو الآتي‎ )١( 


أولا : -١‏ عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون 
الخارجية . 

٣‏ محمد الطيبي : وزير الزراعة والثروة 
الزراعية . 


#- محمد بن أحمد عبد الغنى : وزير 


۸- بلعيد عبد السلام : 


: أحمد بن شريف‎ - ٤ 


الداحلية . 

وزير الطاقة المائية 
وحماية البيئة . 

ه ‏ أحمد درايا : وزير المواصلات . 


5 أحمد الطالب الإبراهيمى : مستشار 
لرقيين الدولة . ۰ 

۷ بوعالم بن حمودة : 
اا 

وزير الصناعات 

الخفيفة . 


4 - محمد صديق بن بحي : وزير المالية . 

٠١‏ محمد سعيد مازوزي : وزير 
المجاهدين .. 

١‏ -مولود قاسم نية بلقاسم : نائب رئيس 
الدولة مكلف بالشؤون الدينية . 

چ سةك نت ها الخد : وزير 
الصحة العامة . 


وزير الأشغال 


. مصطفى الأشرف : وزير التربية‎ - ١ 
5 عبد الملك بن هابيل : وزير العدل‎ - 5 


: عبد اللطيف رحال‎ _ ٥ 
. والبحث العلمي‎ 
محمد زرقاني : وزير البريد‎ 75 

والاتصالات . 7 
: وزير العمل والملاك 


التعليم العالي 


۷ ہہ محمد أمير 
الوظيفي . . 
۸ - عبد المجيد أوشيش : وزير الإسكان 


48 محمد يالا : وزير التجارة . 
٠‏ -_ردحة مالك 3 ورير الثقافة والأنياء . 


. عبد الغنى العقبى : وزير السياحة‎ ١ 

۲ جمال مبرمدر ‏ و بر ب 
والرياضة . ظ 

۳ - محمد الياسين : 
الثقيلة . 

14 أحمد غزالي : الطاقة والصناعات 
البتروكيياوية . ظ 

٥‏ كمال عبد الله الخوجة : أمين سر الدولة 


الصخراء ات :وفك أجلت الزائر مله حرفت ايراس ريو كان 
المدف منها إزعاج المغارية بالقيام بأعمال نخريبية يستنتج منها أن سكان ‏ 
الصحراء المغربية لا يؤيدون الانضام إلى المغرب » ولا تزال هذه المنظمة 
ius SSC‏ المغاربة في الصحراء . 

0 الشادلى بن جديد : توق العقيد هواري بومدين ( محمد بن إبراهيم‎  “ 
پوخروبة ) في أواخر عام 4ه .» واجتمع المجلس العسكري » وكتم أمر‎ 
ووقع الاختيار على‎ ٤ الوفاة حتى اتفق أعضاؤه على تسليم لخدف الرئاسة‎ 
الشاذلى بن جديد . وهو وإن كان قصير النظر ضيق الأفق ؛ إلا أنه هادىء في‎ 
الأحوال العادية» وعنيف نزق عند الشدة» وقد عهد إلى العقيد محمد بن أحمد‎ 
عبدالغني بتشكيل الوزارة”'2 » وقد كان يشغل منصب وزارة الداخلية في‎ 


ثانيا : يتحمل رئيس الدولة أعباء وزير الدفاع الوطني . 


) : تشكلت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 
حمال حوحو: وزير الشاب‎ ٠ . محمد بن أحمد عبد الغني : وزير أول‎ ١ : أولا‎ 
. عبد العزيز بوتفليقة : وزير مستشار والرياضة‎ - ۲ 
عبد الحميد مهري : وزير الإعلام‎ -١ . لدى رئيس الدولة‎ 
. أحمد طالب الإبراهيمي : وزير مستشار والثقافة‎ ۳ 
لاو الدولة .7 1 دة شرفت البعدينة :وزير‎ 
. محمد صديق بن يحبى : وزير الشؤون المجاهدين‎ - ٤ 
. عبد المجيد الأهوم : وزير السياحة‎ ١ . . الخارجية‎ 
0 سعيد آيت مسعودان : وزير الصناعات‎ - ٥ 
سليم سعدي : الزراعة واستصلاح‎ _ ١ الخفيفة . ظ‎ 
محد زركيتى : وزير البريد الأراضي . ظ‎ 1 
. عبد الرزاق بوحارة : وزير الصحة‎ - ٥ . والمواصلات‎ 
. عبد المجيد أوشيش : تخطيط المدن ١١-صالح قوجيل . وزير المواصلات‎ ۷ 
. والإسكان والتعمير . ۷ - لاحسين صوفي : وزير العدل‎ 
محمد حامد يعلى : وزير المالية . ۸ - مولود أومزيان : وزير العمل‎ ۸ 
. ظ والتكوين المهني‎ 
= عبد الغني عكبي : وزير التجارة .. 648 بوعلام باقي : وزير الشؤون‎ 9 


كن 


الوزارة السابقة .» وذلك في تاريخ 8 ربيسع الثاني 544١ه‏ ( ۸ اذار 
۹م ( . 


أخذ الشباب الناشىء يشعر بالضغط ويتعطش إلى الحرية » الجيل 
الذى نشا أثناء الاستقلال » والذي لم يكابد الاستعار الفرنسى » يسمع 
بالحرية في البلدان الثانية ؛ فيتلهف لما. ولكن الضغط يكبت أحلامه , 
ولم يحس هذا الشباب بالفرق بين حياة الجزائريين المسلمين وحياة غيرهم 
من الأوربيين النصارى ؛ فالمفاسد منتشرة » والخمور معروضة » و... 
ويزيد المرارة في نفسه عندما يحدثه الذي يتقدّمون عليه في السن أنهم قد 
أضرموا نار الثورة ورووا الأرض بدماء أبنائهم الذين استشهدوا كي يكونوا 
أحرارا » ولكن عندما نالوا الاستقلال حرموا الحرية » وقاتلوا كي ترتفع 
راية الإسلام فعندما انتصروا ارتفعت شعارات الاشتراكية الحوفاء » وأنهم 
يحسون النار تلتهب في أحشائهم » ولكن الأفواه قد كمها البطش . 
وأخذت السلطات الجزائرية با يغلى في النفوس فلجأت إلى تبديل 
الواجهات وتعديل الوزارات لإشغال الناس . 


الدينية . 

٠‏ غزالي أحمد على : وزير الأشغال 
الام ااا 

. الشريف خروبي : وزير التربية‎ _ ١ 

7 رفيق عبد الحق برارحي : التعليم 


( برتبة وزير ) . 
البتروكياوية . 


العالى ظ وتوريع الأراضي 5 
ا 1 
۴ د الناشية © :وزين الاعات ۸- أحمد حوحات : سكرتير الدولة 
ا 3 2 1 
8 _أحمد الغزالى : وزير الطاقة المائية . 4 - إبراهيم إبراهيمي : سكرتير الدولة 
| / للغابات وإعادة التشجير . 


٠‏ - إسماعيل حمداني : سكرتير عام الدولة 


ثانيا :يقوم رئيس الدولة بأعمال وزير الدفاع الوطني . 


مالعا : يقوم الوزير الأول بأعمال وزير الداخلية . 


.م 


وي 5 رمضان ٠ه 55١‏ 


عبد الغني تشكيل الوزارة من جديد(') 





(1) تشكلت الوزارة عل التحوالآى : 


۲ _ أححمد طالب الإبراهيمي : وزيرا لدى رئاسة 

۳ - بوعلام بن حمودة : وا للذاخلة : 

:- محمد الصديق بن يحيى : وزيراً للشؤون 
الخارجية . 

ا مسعودان : ورا للصناعات 
الخفيفة . 


5 - محمد حامد يعلى : وزيرا للمالية . 


۷ حمال حوحو : وزيرا للشبيبة والرياضة . 
8 - عبد المجيد علاهم اللات 5 


4 - سليم سعدي : للفلاحة والثروة الزراعية . 
٠‏ - صالح قوجيل : للنقل والصيد البحري . 
١‏ - بوعلام باقي : وزيراً للعدل . 

۲ - مولود أومزيان : للعمل والتكوين المهني . 


۳ - الغزالي أحمد علي : للإسكان والتعمير . 


گور ۹۸۹م( أعاد محمد بن أحمد 


٤‏ محمد الياسين : وزيراً للصناعة 
الثقيلة . 

6 بلقاسم نابي : للطاقة والصناعات 
البتروكياوية . 

: إبراهيم إبراهيمي : وا للري‎ ۱٦ 

۷_ عبد الحميد إبراهيمي وزرا 


للتخطيط والتهيئة العمرانية . 
۸- جلول بختي نميش : وزيرا 
۹ بوعلام بسايح : وزيرا للإعلام 
والثقافة . 


. عبد العوزيز حلاف : وزيرا للتجارة‎ ٠ 
عبد النوريكة : وزيراللريد‎ ١ 


والمواصلات . 

۲ - محمد قرطبي : وزيرا للأشغال 
اة ظ 

۴۳ _ عبد الرحمن شيبان : وزيراً للشؤون 
الدونة : 

٤‏ محمد رويغي : كاتب الدولة للغابات 
واستصلاح الأراضي . 

0 - أحمد بن روحة : كاتب الدولة للصيد 
البحري . 


7 محمد العربي ولد خليفة : كاتب 
الدولة للثقافة والفنون الشعبية . 


ثم أعيد تكليفه مرة ثانية بالوزارة » فعمل على توسيع قاعدتها عسى أن 


محمد بن أحمد عبد الغني الوزارة الثالثة2'0 في ١٠‏ ربيع الأول 507١ه ٠١(‏ 


۲۷ - الشريف خخروي : E‏ والتعليم 


١‏ - الشريف الاج سليهان : كاتب الدولة 


-١‏ علي أوبوزار : كاتب الدولة للتجارة 
ا 


56 

۸ - رفيق عبد الحي برارحي : للتعليم 
والبحث العلمي . | 

۹ - محمد نابي : كاتب الدولة للتكوين 
لمهني . 

انيا : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع الوطني . 

e تشكلت الوزارة على‎ )١( 

أولا : 


؟ - بوعالم بن حمودة : وزير المالية . 

مد بالا وزير الذاخلية: " 

ه ‏ بوعالم باكي : وزير العدل . 

1 أحمد طالب الإبراهيمي : وزير لدى رئيس 
الدولة . 

/ا- سعيد آيت مساء الدين : وزير الصناعات 

۸ - عبد المجيد علاهم : وزير السياحة . 

۹- - سليم السعدي : الزراعة والثروة 
الفلاحية . 

. صلاح قوجيل : وزير النقل‎ - ٠ 


عك ازن سان و وري ال 
۲ مولود أومزيان : وزير العمل . ٠‏ 


+1 غزالي أحمد على : وزير الإسكان 
لاا أ 
14- شريف حرو : ورير Lk‏ 


1 القاسم نبى : الطاقة والصناعات 


البتروكيماوية . 

١‏ - إبراهيم الإبراهيمي : وزير الطاقة 

المائية . 

١‏ عبد الحميد الإبراهيمي : التخطيط 
وتوزيع الأراضي . 

-١6‏ جلول بخيت نيميش : وزير 

الاين + 
9 بوعالم بسايح : وزير الإعلام . 


كانون الثاني ۱۹۸۲م ) . 

' تفد فقاعدة الوزارة شيعا 4 وزادت النقمة ¢ وكانت الأساليب 
الا شتراكية عاملا رئيسيا في تردّي الأوضاع . فقد ضعف الإنتاج الزراعي . 
وفي ۱۹ ربيع الثاني ٤٩٤۱ھ‏ (۲۲ كانون الثاني ١۱۹۸م)‏ وبعد الانتخابات 


الرئاسية» والتي لم يرشح فيها سوى الشاذلي بن جديد كلف عبد الحميد 
الإبراهيمي بتأليف الوزارة”''. وقد كان يشغل منصب وزير التخطيط 


٠‏ عبد العزيز خليف : وزير التجارة . والتزوة الطبيقية م 
١‏ مرباح قصدي : وزير الصناعات ‏ ۸ - عبد المجيد أومزيان : وزير الثقافة . 
a‏ 8 أحمد بن فرحة : أمين سر الدولة 
والاتصالات . للصيد والنقل البحري . 
۴ - عبد النوربكة : وزير الشاب 96 محمد العربي ولد خليفة : للتعليم 
والرياضة . الثانوي والتقني . 
4- محمد قرطبى : وزير الأشغال 3١‏ جلول الخطيب : أمين سر للأعمال 
العامة . ١‏ الشعبية . 
٥‏ - عبد الرحمن شيبان : وزير الشؤون ۲ علي بوزار: أمين سر للتجارة 
الدينية . الخارجية . 
7 محمد نبي : وزير الملاك الوظيفي . 7 زهور أونيس : أمين سر للشؤون 
الاجتماعية . 


۷ - محمد رويشي : أمين سر الدولة للغابات 


ثانا : يكلف رئيس الدولة بأعمال وزير الدفاع الوطني . 
ثالثاً : يكلف العقيد عبد الله بلهوشيت نائا لوزير الدفاع الوطني ومسؤولاً عن الرقابة للجيش 


الشعبي الوطني . 
)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتي : ظ 
أولا : ١‏ -عبد الحميد إبراهيمي : وزيراً أول ٤‏ - محمد يعلى : وزيراً للداخلية والجماعات 
المحلية . 
؟ ‏ بوعلام بن حمودة : وزيرا للمالية 0 ه ‏ بوعلام باقي : ودرا للعدل . 
- أحمد طالب الإبراهيمي : وزيرا للشؤون 
الخارجية . 5 - عبدالله خالف : وزيراً للفلاحة 
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4 سليم سعدي : 


قاصدي ) . 


( المدعو : مرباح 
۷ بشير رويس : وزيرا للإعلام : 
ورا للصناعة 


الثقيلة . 
9 - صالح قوجيل : وزيرا للنقل . 


5ت عبد الرحن شيبان : وزيراً للشؤون 


الدينية . 


07 - محمد نابي : للتكوين المهني والعمل . 


8 - عبد المجيد مزيان : للثقافة والسياحة . 


9 - زهور ونيسي :وزيرة للحاية الاجتماعية . 
١‏ - محمد رويغي , للري والبيئة والغابات . 


00 محمد الشريف خروبي: وزيرا ا‎ -١ 
أحمد بن فريحة : وزيرا للأشغال‎ ١ للتربية الوطنية‎ 
0 | 1 7 - 71 
٠ اأرفو داش براض اا ا‎ 
البروكيهاوية . ۴ - جمالي الدين حوحو : للصحة‎ 
َ | و : 5 م‎ 
جلول بحتي نميش : وزيرا لعمومية‎ - 
للمجاهدي: - زيتونيٍ مسعودي : للصناعات‎ 
. 6 ا 6 ال‎ ١ 
٠ | 0 2 بوعلام بسايح : وزيرا لليريد‎ - 
. والمواصلات . 0 كال بوشامة : للشبيبة والرياضة‎ 
عبد العزيز حلاف : وزيرا للتجارة . 2 عبد الرحمن بلعياط : للتعمير والبناء‎ 0 
. والإسكان‎ ) 
. ثانيا : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع‎ 
: الا : بعلن السادة‎ 


- مصطفى بن زارة : نائب وزير مكلفاً بالصيد البحري . 
۲ - خيرة الطيب : نائبة وزير مكلّفة بالتعليم الثانوي والتقني بوزارة التربية الوطنية . 
* - نور الدين حربي : نائب وزير مكلفاً بالتعاون بوزارة الخارجية . 
٤‏ - محمد أبركان : نائب وزير مكلفاً بالتجارة الخارجية بوزارة التجارة . 
- محمد مازوني :نات وزير عكلما بالستاعات الميكانيكية والكهربائية e‏ بوزارة 
الصناعة الثقيلة . 
5 محمد أرزقي ايسلي : نائب وزير مكلا مواد البناء بوزارة الصناعات الخفيفة . 


۷ - عيسبى عبد اللاوي : نائب وزير مكلفا بالبيئة والغابات بوزاري الري والبيئة والغابات . 


۳۰۹ 


وتوزيع الأراضي ف في الوزارة السابقة . 
وأخيرأ جاءت الفرصة ؛ إذ ارتفعت الأسعار » فانطلقت المظاهرات 
تلقائيا تعر غا شىء في نفوس الشعب . وأخذت تطالب بالحريات » وكان 
يوم ۲۲٤‏ صفر 509١ه‏ ( 0 تشر ين الأول ۱۹۸۸م ) يوماً مشهودا في الجزائر . 
واضطرّت السلطة أن تحني رأسها قليلا » وأن تعد بالحرية وأخذ الشعب 
المسلم يستنشق شيئاً من نسبات احق الذي هو طبيعي له » وأخذت المظاهر 
الإسلامية تبدو واضحة في البلاد » وخاصة النساء » وشهدت أوربا لمذه 
الظاهرة » وكانت فرنسا أشدّ الدول الأوربية ؛ فقد سعرت وسائل الإعلام 
فيها » وانكمشت الأوساط السياسية على نفسها . وأخذت جيعها تهاجم ما 
9 عليه الرجعية » والتخلف > والتعضّب . والتطرّف . راتات اة 
شتقوها تدل كلها على حقدٍ دفين على الإسلام وأهله » وإن كان هذا أمر 
وى سيا بعري ني إل الذين ينتمون إلى الإسلام . 
ويسايرون العلمانيين وأتباع الرأسالية » وأعوان الشيوعية » وأصحاب 
العصبيات العرقية » فإن هذه المذاهب كلها كافرة › الوص أو 
أعان على الكفر على الأقل . 


وتحركت نساء الفئات المتحررة من القيم يردن أن يظهرن معارضتهن 


N =‏ - أبو بكر بلقائد نائب وزير مكلفاً بابناء بوزارة التعمير والبناء والإسكان . 

TIE ۹‏ ات ووو عكلنا ا ةو 

. محمد صالح منتوري : نائب وزير مكلفاً بالرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة‎ - ٠ 

. حاوسين الحاج : نائب وزير مكلفا بالصناعات الكياوية والبتروكياوية بوزارة الطاقة‎ -١ 
0 . والصناعات الكيهاوية والبتروكيياوية‎ 

. عمروعزوز : نائب وزير مكلفاً بالعمل بوزارة التكوين المهني والعمل‎ ١7 

۳ - زین الدين سكفالي : نائب وزير مكلا بالسياحة بوزارة الثقافة والسياحة . 

٠١٠‏ - عبد الملك نوراني : نائب وزير مكلفاً بالتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط والتهيئة 
العضوائية:. 


۴1۰ 


للفكر الإسلامي 2 وسلوك الملسلات وخرجن بمظاهرة 5 ورغم اھر 0 


المجموعات اللواتٍ يقسن الشوارع ذهاباً واا ولیس هناك و أي مانع, 
لخروجهنٌ سافرات مبتذلات > إضافة إلى اللواق يسايرنهنٌ ‏ ويغتنمن الفرصة 


لخرضن أجسامهن ¢ رغم كل هذا ١‏ 6 هذه المظاهرة أن تضم م أكثر من ٠‏ 
0 مئات: , --3 الاتجاه ا أن یرد هذه a‏ براقع عمل ظ 


بعقيذته » وب دي ا حريصٌ عل المحافظة على 


السلوك الإسلامي . فأعلن عن خروج مظاهرةٍ ضمت أكثر من مليون امرأة | 
كلهن بلباس الحشمة › وفي غاية النظام » ويطالبن باحترام المرأة » وإعطائها 


حقها الكامل ي الزوجية ¢ وتربية النشىء ی البيوت ¢ والبعد عن اتخاذها 
ل للدعاية 4 والرفاهية ¢ وترك المتاجرة بأنوثتها وجسدها > هذا مع العلم 
أن المسلمات اللواق لم تسمح هن الظروف بالخروج هن عامة نساء الشعب 
الجزائري > ومع هذا كله فقد كان عدد المتظاهرات مليون امرأة 4 وأخحست 
الأنظمة العلانية بفشلها » وشعرت الصليبية بخيبة 0 بعد كل الجهود التي 
بذلتها في الجزائر . 

ابي E‏ 
الوزارة"“ . وظهر أن الاتجاه الإسلامي هو السائد في الجزائر » وهو صاحب 


: تشكلت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 


١‏ -مولود حمورش : وزير أول 50" هی بن على : وزير منتدب للمجموعات 

| الخلةاي ` 

. عمد اليل إبراهيمي : وزير التربية‎ -۷١ سيد أحمد غزالي : وزير الشؤون‎ - ١ 
الخارجية . ۸ عبد السلام علي راشدي : وزير منتدب‎ 

* - علي بن فليس : وزير العدالة . للجامعات . 

. عبد القادر بوجمعة : وزير الشبيبة‎ -9  . سعيد شيبان : وزير الشؤون الدينية‎ - ٤ 

٥‏ محمد الصالح محمدي : وزير الداخلية . ٠‏ - عبد النور كرامان : وزير منتدب للتكوين 


۳١1١ 


ا خط رة ال 
المسلمون ) برئاسة محفوظ نحناح » وقد انشق عنهم عبد الله جاب الله مع 
مجموعة سحنون » وهى جماعة غير سياسية ورئيسها طيب القلب يكن 


استغلاله 


اردق » وسعة 0 السياسي ٠‏ وشخصيتهم 


ل و : 


وبرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


. والطلائع الإسلامية وهم جماعة لا تزال صغيرة تبرز بوعي 


ا : واتحاد العلاء 
فخ اا يدعول إلى 


ودعت الحكومة إلى إجراء الانتخابات في شهر ذي القعدة من عام 
E PD‏ مت للأحزاب بخوضها على اشاس المج الذي سود 


المهنى . 
١‏ غازي حيدوسى : وزير الاقتصاد . 
۲ - إسماعيل قومزيان : وزير منتدب لتنظيم 
التجارة . 
الاجتاعية . 
16 - محمد قارة عار : وزير منتدب 
10 - عبد القادر بن داود ١‏ وزير الفلاحة 1 
١‏ - حسن كحلوش : وزير الصناعة . 


۷ - الشريف رحماني : وزير التجهيز . 
)١(‏ من هذه الأحزاب : 

. حزب الطليعة الاشتراكي الشيوعي‎ ١ 
. التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية‎  ؟‎ 
الحركة الديمقراطية للتجدد الجزائري.‎ - ۳ 


۳1۲ 


إليه فتقدم ا وعشر ول نا لخوض هذه الانتخابات(١)‏ 3 وهذا إن ول 


۸ - الصادق بوسنة : وزير المناجم . 


4 اهادي خذيري : وزير النقل . 

- حميد سيدي السعيد : وزير البريد 
والمواصللات . 

. -اكلى خديس : وزير الصحة‎ "١ 

ا عد العزيز خلاف : كاتب الدولة 
للشؤون المغربية . 

۳ _ أحمد مجحودة : الأمين العام 
للحكومة . 


على شيءٍ فإِنما يدل على الرغبة في الحرية » ومن ناحية ثانية فإنه يدل على عدم 
تبني مناهج واضحة الأمر الذي يزيد العدد في الأحزاب . كما يدل هذا على 
الرغبة في الزعامة وعدم توحيد الجهود بين الأفكار المتقاربة . ويبرز بين هذه 
الأحزاب إضافة إلى المجموعات الإسلامية التي ذكرناها حزب جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية . وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال» ويعدٌ علماني الاتجاه . 

جرت الانتخابات المحلية في ذي القعدة ١٠5١ه‏ (حزيران ٠144م)‏ 
فحصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 04/ من أصوات الناخبين على حين 
ماي 0 3 0 تقر 


.  ىطارقميدلا الحزب الاجتماعى‎ - ٤ 
1 ه الحزب الاشتراكى الديمقراطى‎ 
١ . المنظمة الاشتراكية للعبال‎ ١ 
. حزب الله بقيادة همال الدين الباردي‎ ۷ 
. حزب جبهة التحرير الجزائري‎ - ۸ 
. جبهة الانقاذ الاسلامية بقيادة عباس مدني‎ ۹ 
: وقد أعلن حزبان مقاطعة انتخاب البلدية . وهما‎ 
القوى الشركة بقيادة حسين آيت أحمد ؛ الذي عاد من المنفى بعد مرور ثلاث وعشرين‎ E | 
| اس‎ 
٠ . الحركة من أجل الديمقراطية برئاسة أحمد بن بلّه الذي لا يزال في المنفى‎ 
. وتطالب سبعة أحزاب بتاجيل موعد الانتخابات ريثا تكتمل استعدادتها لخوض المعركة‎ 
: ) ويقضي قانون الانتخابات الي أقرّ في ۱۸ رجب ۰۹٤۱ھ( ۲۳ شباط ۱۹۸۹م‎ 
بنا‎ ٠ ا - أن الحزب الذي ينال غالبية الأصوات يحصل على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي ناها‎ 
. كان القانون السابق يقضي بالحصول على المقاغد كلها‎ 
ش 1-6 ا يفز حزب بغالبية الأصوات فإن الحزب الذي يحصل على أكبر نسبة من ا ينال‎ 
. نصف المقاعد » ويوزع النصف الآخر بالنسبة التي يحصل عليها كل حزب‎ 
وتطالب جبهة الإنقاذ الإسلامية بحل المجلس النيابي الذي تنتهي مدته عام 1997م . وإجراء‎ 
. انتخابات مبكرة . لكن الحكومة تؤكد بالمحافظة على موعد إجراء الانتخابات‎ 


۴۹۴۳ 


الوطنية «الحزب الحاكم» وذلك بشأن مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي 
فاستقال رئيس الوزراءء ومعه أربعة وزراء من مكتب الحزب السياسي . ٠‏ 


أعيد تشكيل مجلس الوزراء»ء وفصلت وزارة الدفاع عن رئاسة 
الوزراء وذلك لأرل مره مند عام 0م (1976م). 


وفي مطلع عام ١١5١ه‏ (تموز ١۱۹۹م)‏ وافق الرئيس الشاذلي بن 
جديد على طلب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بإجراء انتخابات عامة مبكرة 
وأعلن عن إجراء الانتخابات في منتصف عام ١١٤١ه‏ و عام 
١ام).‏ 


وفي شهر آب م صدر عفو عام أفرج بموجبه عن آلاف 
السجناء السياسيين» ثم سمح للرئيس الأسييئ جمد بن بلا بالعودة من 
المنفى . 


وفي شهر آذار ١0م‏ قامت ثقابة المواصلات الجزائرية بمظاهرات 
احتجاجا على ارتفاع الأسعار > هذا رغم ارتباط هذه النقابة بالحزب الحاكم 
جبهة التحرير الوطنية . 


وفي منتصف رمضان ١١٤٠ھ‏ (مطلع شهر نيسان ۱م( أعلن 
الرس القنائل بن ,ديف إجراء: أول انات عا دة اجات 
سوف جري في ٠١‏ ذي الحجة ١ه‏ (۲۷ حزيران 1^^( وطالست 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تكون الانتخابات الرئاسية: ا مع 
الانتخابات العامة أو بعدها بقليل. ظ 


وبعد عيد الفطر (أيار) نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إضراباً عاماً 
وقامت بتظاهراتٍ مطالبة باستقالة الرئيس الشاذلٍ بن جديد لضمان حرية 
الانتخابات» كما طالبت بإجراء تغييرات في قانون الانتخابات» ووقعت 
مواجهات بين الإسلاميين وبين قوات الأمن تمخضت عن سقوط عددٍ من 
الضحاياء وإثر ذلك أعلن الرئيس حالة الطوارئ في الدولة» وقبول 


"١ 


استقالة رئيس الوزراء وحكومته. وعين وزير الخارجية السابق أحمد الغوزالي 
ركشا جديداً للوزراء . 


وبعد أسبوع آخر من الاضطرابات توصّلت جبهة اد الوطنية› 
والجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى 1-5 وسطء إذ تخلّت الجبهة الإسلامية عن 
الإضراب» وتقرّر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل منتصف عام 
7ه (قبل نجاية عام ۱۹۹۱م).. 


وفي أواخر عام ١ه‏ (منتصف 010 4۱م( أعيد تشكيل. 
الوزارة من جديدء وقبل أقل من أسبوعين وقعت أحداث عن بين 
الإسلاميين وقوات الأمن» استقال إثرها الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 
من منصب رئاسة جبهة التحرير الوطنية» واعتقلت وحدات من الجيش 
حوالي سبعمائة فردٍ من الجبهة الإسلامية للإنقاذء كما احتلت مقر قيادة 
الجبهةء وكان من بين المعتقلين رئيس الجحبهة الإسلامية عبّاسى مدني» ونائبه 
علي بلحاج» وكات عباسي مدني قد هدّد بإعلان الجهاد إن م تلع حالة 
الطوارئ. وقد اتبمته السلطات الحكومية بالعمل لقيا جر اسا ا 
الدولة . ظ ظ 

الغيت حالة الطوارئ في في ربيع الأول 5ه أواخر أيلول 
م وعُدَل قانون الانتخابات حيث تضمّن زيادة عدد مقاعد الجمعية 
من ۲۹١‏ مقعداً إلى ١‏ مقعداً كما تضمّنت جعل سن المرشح ۲۸ عاما 
بدلا 0 8 عاما . [ 


وفي 5 5 الآخرة ۲ م ( کانون الأول 141م( جرت 


الجولة الأولى من الانتخابات حيث جرى الاقتراع عل 781 مقعدا من 
أصل م مقدلا من مقاعد | ا جمعية الشعبية الوطنية . وكانت لد 


ياي : 
حصلت الحبهة الإسلامية للإنقاذ على ۸۸ مقعداً. 
حصلت جبهة القوى الات شتراكية على Y0‏ مقغك] . 


1° 


حصلت جبهة التحرير الوطنية على 022000 مقعداً. 
فاز المستقلون ۳ 0 مقاعد س 
۲۳۱ مقعداً. 
تهم الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطنية) أن الانتخابات قد تخللها 
إكراه فرايم على نطاقٍ واسع > وأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد أساءت 
التصرف بالانتخابات . وتقرر أن تكون الجولة الثانية في الدوائر الانتخابية 
الباقية في ١19‏ دائرة انتخابية فى ١7‏ رجب 7”7١51١ه ١5(‏ كانون الثاني 
7م). ولكن قبل ذلك ا عشر يوماً تم حل الجمعية الشعبية 
الوطنية بمرسوم هوري . 
ه رجب ۱۲٤۱ھ‏ (۱۱ كانون الثاني 1947م) استقال الرئيس 
الشافلي بن جديد. 


في اليوم التالي ألغى مجلس ۳ الأعلى الذي يضم رئيس الوزراء 
وثلاثة ضباط كبار ووزيرين الجولة الثانية للانتخابات. 


١‏ رجب تم تعيين المجلس الأعلى للدولة ليقوم بتصريف أعمال 
الرئاسة حتى تنتهي مدة الشاذلٍ بن جديد بعد سنة تقريباً (كانون الأول 
۳مم( . 





ويضم المجلس الأعل للدولة : 
خالد نزار: ورير الدفاع . 

عل هارو وزير قوق الان 

٤‏ _ أحمد غوزالي : رئيس الوزراء. 

6 - الشيخ تيجاني هدام : موجه الجامع الكبير في باريس 
- علي كافي: رئيس الهيئة الوطنية للمحاريين القدماء. 


۳۱٦ 


وقد وقع خلاف من قبل التنظيمات جيعها بما فيها جبهة التحرير 
الوطنية حول الشبرعية الدستورية للمجلس الأعلى للدولة. وطالبت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بعودة الشرعية فاحتلت قوات الأمن مكاتب الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. في أواخر رجب ۲٤٤۱ھ‏ (مطلع شهر شباط ۱۹۹۲م)» 
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ٦‏ شعبان ۱۲٤۱ھ ٩(‏ شباط 0 
حالة الطوارئ لمدة سنةٍ كاملة» وفتحت مراكز الاعتقال في الصحارى 


وفي رمضان 1517١ه‏ (آذار 1447م) أعلنت السلطات الحكومية حل 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


وفي شهر شوال 5ه (نيسان ۱۹۹۲م) أعلن محمد بوضياف 

بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة إنشاء مركز وطني للإشراف على 
حقوق الإنسان ليحل محل وزارة حقوق الإنسان. وإنشاء مجلس استشاري 
وطني يتألف من ستين عضواً يجتمع مره في الشهر في مبنى الجمعية المعلقة 
أعمالهاء مع أن هذا المجلس لم يمنح أية صلاحياتِ تشريعية 


وفي شهر ذي الحجة ”١5١ه‏ (حزيران 5م) اقترح محمد 
بوضياف عقد اجتماع وطني لوحدة الصف بتشكيل لجان في كل قرية 
للوعداد إلى (ديمقراطية) حقيقية متعددة الأحزاب. ووعد بمراجعة 
الدستور» وحل جبهة التحرير الوطنية» وإجراء انتخابات رئاسية» وأمر 
بالإفراج عن ألفي معتقل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

وفي ۲۷ ذي الحجة ۱۲٤۱ھ‏ (۲۷ حزيران 1947م) قُدَّما زعيما 
الجبهة الإسلامية للونقاذ عباسي مدني» وعلي بلحاج إلى محكمة ةه عسكرية في 
مليئة اابليذة) بتهمه ة التامر ضد + الدولة . ولكن تأجَلت الحلسة بعل انسحاب 
محاميي الدفاع . 

وفي ۲۹٣‏ ذي الحجة ۱۲٤۱ھ‏ (۲۹ حزيران 41( اغتيل محمد 
بوضياف» وهو يلقي خطاياً في مذينة اعئابة»), وحل علي كافي ي محل محمد 


۳۱۷ 


بوضياف في رئاسة المجلس الأعلى للدولة» كما تم تعيين رضا مالك رئيس 
المجلس الاستشاري الوطنى عضواً جديداً فى المجلس الأعلى للدولة. 
وفي ۸ المحرم 517١ه‏ (۸ تموز ۱۹۹۲م) قدم رئيس الوزراء أحمد 

غوزالي استقالة حكومته ليفسح المجال أمام رئيس المجلس الأعلى للدولة 
علي كافي لاختيار رئيس حكومة جديد. 

كلف على كافى برئاسة الحكومة بلعيد عبد السلام الذي كان يدير 
سياسة النفظ والغاز مدة عشرين سنةً كاملة فى الجزائر. وفى منتصف 
الشهر تشكلت الحكومة الحديدة. 

وفي نباية الشهر صدر حكم بالسجن مدة اثني عشر عاماً على 
زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبّاسي مدنيء» وعلي بلحاج. فقامت 

وفي ١١7‏ صفر ۱۳٤۱ھ ١0(‏ آب 1947م) دعا علي كافي إلى حوار 
تحضره الأحزاب كلها يعقد في الشهر القادم لإنهاء الصراع المدني. 

اعتقل مدير أمن الرئاسة المقدذم مجبر عبد الوهاب» وقائد الحرس 
الرئاسي النقيب سايح صادق لأمور تتعلق باغتيال محمد بوضياف . 


وفي شهر شعبان 81١ه‏ (شباط 1497م) تجدد الحكم العرفي إلى 
دة غير حدودة» وتبع ذلك محاولة لاغتيال اللواء خالد نزار. ْ 


واقترح بلعيد عبد السلام فتح حوار مع المنظمات شبه العسكرية غير 


ا 


وفي شهر رمضان ۳١١٤٠ه‏ (آذار ۱۹۹۳م) التقى علي كافي مع 
ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحاربين القدماءء وجبهة التحرير الوطنيةء 
وصدر بيان رئاسي ينص على : ) 


. توسعة المجلس الاستشاري الوطني‎ - ١ 


۴1۸ 


7" - وضع صيغة مقبولة للحكم لمرحلة انتقالية. 


وفي شهر ذي الحجة 41١ه‏ (حزيران 1487م) أعلن المجلس 
الأعلى للدولة أنه سيحل نفسه بعد ستة أشهر (نهاية كانون أول 1997م). 


وفي بداية عام 5١51١ه‏ (تموز 14۳م( حل أمين زروال کان خالد 
نزار كوزير للدفاع» مع بقاء خالد نزار في عضوية المجلس الأعلى للدولة.. 
وفي شنهر ربيع الأول ٤٠٤٠ه‏ (آب ۱۹۹۳م) كلف رضا مالك 
بتشكيل الوزارة مع احتفاظه بعضوية المجلسن الأعلى للدولة. وفي اليوم 
نفسه اغتيل رئيس الوزراء الأسبق قاضي مرباح»› وکان منصب قائد 


الحركة الجزائرية للعدل والتطوير . 


وقبل الموعد الذي ضربه المجلس الام للدولة ليحل نفسه أعلن أنه 
لن محل قبل انتخاب هيئة رئاسية في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في 
شهر شعبان 4ه (کانون الثاني ٤۱۹۹م)»‏ وقد قاطعت أحزاب 
المعارضة الرئيسية المؤتمر باستثناء حركة حماس التي يتزعمها محفوظ نحناح . 
ونتيجة المؤتمر تم تعيين وزير الدفاع أمين زروال رئيساً للدولة لمدة ثلاث 
سنوات وذلك من قبل المجلس الأعلى للدولة. وبناءً على توصية مجلس 
الأمن الأعلى الذي يضم ثمانية أعضاء من كبار ضباط الجيش» وتم ذلك 
في ١9‏ شعبان 5١5١ه ۳١(‏ كانون الثاني 1944م) وخلال المرحلة 
الانتقالية ستتم انتخابات رئاسية» وتعيين مجلس انتقال وطني. واحتفظ 
رسن :الدولة امن زروال بحقيبة وزارة الدفاع. وبقي مجلس الوزراء كما 
هو دون أي : عور ) 


0 ا غرّة ذي القعدة 5١5١ه ١١(‏ نيسان 11454م) استقال رضا 
مالك من رئاسة مجلس الوزراء» وأخذ منصبه مقداد سيفي» وهو وزير 


۳۱۹ 


لد التي د عنها في 5 ذي القعدة. 


عينٌ الرئيس أمين زروال المقربين إليه في مناصب حسّاسة ومنهم 
اللواء أحمد قايد الذي تم تعيينه قائداً للقوات البرية. وافتتح الرئيس في 
الشهر نفسه مجلس الانتقال الوطني» وهو هيئة تشريعية موقتة تضم مائتي 
عضو لناقشة القضاية العامة ريثما يتم إجراء الانتخابات التشريعية. 
وانتخب عبد القادر بن صالح رئيساً للمجلس. وادعت الحكومة أن عدد 
الأحزاب التي شاركت في المجلس بلغ 7١‏ حزباً ولكنها كانت في الواقع 
غير معروفة سوى «حماس» حيث كانت المقاعد الاثنان والعشرود التي 
كانت مخصصة للأحزاب الكبرى بقيت خالية . 


وجرى الحوار عدة مرات غير أن الأحزاب الرئيسية كانت تقاطعه 
لعدم الجدية» ومحاولة فرض الرأي» والقرارات المسبقة . 


وفي ٠١‏ ربيع الثاني 10١5١ه ٠١(‏ أيلول 144م) تمم الإفراج عن 
عبّاسي مدني» وعلي بلحاج» وثلاثة من رجال التنظيمات الإسلامية شبه 
العسكرية. ولكن وضع زعيما الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت الإقامة 
الجبرية. وقدّمت وزيرة الدولة لشؤون التضامن الوطني والأسرة «ليل 
السلاوي» استقالتها احتجاجاً على إطلاق سراح هؤلاء السجناء. 


ولم تشارك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحوار الوطني معلنة أن 
الحوار لن يتم إلا بعد إصدار عفو عام» وبعد رذ الاعتبار للجبهة» وبعد 
إلغاء حالة الطوارئ. وهددت مجموعة الجيش الإسلامية بالانتقام إذا دخلت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حوار مع النظام. ٠‏ 


وعملت الحركة البربرية للثقافة والديمقراطية على مقاطعة بدء العام 
الدراسي» وقامت بإضراب احتجاجاً على استبعاد اللغة البربرية من المنهج. 


° 


البربرية أعلنت استمرار مقاطعتها المنشآت التعليمية حتى يُؤْكّد للبربر لغة 
وطنية رسمية. 

وفي أواخر جمادى الأولى ١516‏ ه (نباية تشرين الأول 1944م) 
أعلن الرئيس أمين زروال أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نباية عام 
06م وقد رحب الكثيرون بهذا الإعلان وانتقده آخرون لضيق الوقت» 
وتساءل فريق ثانِ عن الغاية من هذه الانتخابات فيما إذا الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ ستستبعد عن الغملية السياسية . 


وفي جمادى الآخرة 06ه (تشرين الثاني ٤۱۹۹م)‏ حضر ممثلون 
عن بعتم الأحزاب الجزائرية الكبرى» ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
مؤتمراً فى روما بإيطاليا لمدة يومين نظمته جالية «سانت إجيديو» لرعاية 
المباحثات عن الأزمة الجزائرية» غير أن الحكومة الجزائرية انتقدت ذلك 
الؤتمر بشدةء وعذته تدخلة فى شؤونبها الداخلية» وقد صادق المشتركون 
في المؤتمر جميعاً في اجتماع لاح في روما جرى في شعبان ١١٤۱ھ‏ 
(كانون الثاني 1995م) على وثيقة رفضت استخدام العنف للوصول إلى 
السلطة أو الحفاظ عليهاء وحنّت النظام مطالبة إِيّاه بإلغاء الطوارئ وبذلك 
تمهّد الطريق للمفاوضات بين الأطراف جميعها 

وفي جمادى الأولى 515١ه‏ (تشرين الأول 144م) أدانت منظمة 
حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قوات الأمن الجزائرية لاستخدام 
وسائل التعذيب على نطاق واسع والقتل المتعمّد للمعارضين من الإسلاميين 
بدلا من الاعتقال. ذلك أن محاولة المسؤولين في الحفاظ على السلطة 
وتمسكهم الشديد ہا قد جعل موقفهم متعئتأ واستبدادهم بشعاء واتخاذهم 
للوسائل وحشياً حتى وصل - بهم الأمر إلى تصفية بعض خصومهم» ثم 1 
اتهام الحبهة الإسلامية للإنقاة بتلك العمليات» وتردد وسائل الإعلاء 
العالمية المعادية للوسلام والمسلمين ذلك. في سبيل إلصاق 0 الإرهاب 
بالملتزمين بالإسلام . 


۳۲1 


الو |الشاليث 
الصََّرَاعَات الرّاخليَة 


تبلغ مساحة الجزائر ,۷١١‏ ۳۸۱ ,۲ كيلومتراً مربعاً > ويبلغ عدد سكانها 
حسب تقديرات عام ١٠1١اه‏ ا وعشرين توا غير أن معظم 
السكان يقيمون في المناطق الأطلسية والسهول الساحلية والنجود . والتى لا 
تزيد مساحتها على /٠١‏ من مساحة البلاد » أما الصحراء التي تبلغ مساحتها 
٠‏ من البلاد فلا يسكنها سوى أعداد قليلة لا تزيد كثيراً على 0 
السكان» وغالبيتهم يتجمعون في واحات. 
يكاد يتجانس السكان قدا لذلك لا نكاد نجد راغا فل أحد 
هذين الحانيين »› وإن كان هذا لا يمنع من استغلال الجانب البشري في الصراع 
أو تحريكه بأيدٍ أجنبية نتيجة عدم الوعي . اد د نو ب دف 
نتيجة دوافع شخصية أو تستغل هذه الناحية 5 

المجموعات البشرية: يتألف السكان الأصليون من ثلاث مجموعات 

رئيسية » وهي : العرب > والبربر » والزنوج » وإن كانت المجموعة الأخيرة 
لاندكل |1 ي لا مل إل اا اا الجبرسان اد ي 
العرب والبربر . 

ثم جاءت مجموعتان دخيلتان » وهم الأوربيون واليهود . وإن كنا 
نستطيع أن نعدّها مجموعة واحدة » إذ كانت مصالحه) واحدة خلال 


فض 


الأزمات » كما يعون أنفسهم فت واحدةٌ » وهي لا تزيد الآن على ه iss‏ : 
لا تصل إلى هذه النسبة أبدا . ش 


أو : السكان الأصليون : وهم ثلاث مجموعات . 


أ العرب : ويمثلون غالبية سكان الجزائر » e‏ ۷° 
ويقيمون في المناطق الساحلية والداخلية على حدٌ سواء » وقد جاء أكثرهم مع 
الفتح الإسلامي . ومع هجرة: بني هلال وبني سليم . إضافة إلى هجرات 
متوالية على مراحل التاريخ الإسلامي . فالانتقال لا موانع له ما دام المنتقل 
مسلا وديار الوسلام داره » وجنسيته عقيدته » فأين) سار وجد إخوة » ووجد 
الأبواب مفتحة له » ل بويا بعري 
الجزائر . » حتى غدوا أكثرية سكاها . 


ب - البربر : ويمثلون ما يقرب من ۲۹ من مجموع السكان » ويقيم 
اكثرهم في المناطق الجبلية » وخاصة في ( أوراس ) و( القبائل ) » كما يعيش 
قسم منهم في ( وادي ميزاب ) منطقة ( غرداية ) » إضافة إلى الطوارق الذين 
تقلون ف الحتوسه.. ظ 

ج ‏ الزنوج : ويقيمون في المناطق لكوي > وهم أقسام 5 ومنهم 
الزنوج الحجناء الذين ظهروا نتيجة اختلاط البربر بالزنوج . والحرطانيون الذين 
ع ريط تر ادن عي عهد الرقيق . ثم تركزوا في (سوف) 
و(ورغلة) و( توات ) » وارتبطوا بالأرض » وأخذوا يمارسون حرفة الزراعة . 
ظ وما دام هؤلاء جميعاً يعتقدون عقيدة وة وهي 0 > لذلك لا 
يكن أن تقوم اعات ون هله الجموعات .وخاد أن الزنوج مرتبطون 
بالأرض . ويعيشون في مناطق نائية عن مركز السلطة وتجمع السكان » كا 
اہم متباعدون بعضهم عن بعض لذلك فهم لا يفكرون بموضوعات 
الصراع» op A E‏ ا وأما الربر 
فهم يشكلون نسبة يمكن أن تدخل في صراع مع العرب غير أن إخوة الإسلام 


۳۳ 


جمعهم ٠‏ ومنذ أن دانوا بالإسلام لم يحدث صراعٌ بينها إلا في حالات 
محدودة » وتنتهى 5 غير أن قس) منهم قد أخذ برأي الخوارج . > وقاتلوا » غير 
ايو ع و ا ka‏ 
البحث عن الصراعات العقدية . 

وإن كان هذا لا يمنع من أن يستغل زعيم أو ثائر العصبية القومية 
مصلحته › وربما لقي دع من بعض أبناء قومه نتيجة البعد عن الإسلام أو 
بالأحرى عدم المعرفة الصحيحة للإسلام » ونتيجة العصبية أو الحمية الجاهلية 
التي قضى عليها الإسلام » وهذا ما نلاحظ أثره في بعض الحركات التي قامت 

بعد الاستقلال مثل حركة حسين آيت أحمد » وكريم بلقاسم » وغيرم تمن 
قاموا بحركات شخصية » إذا اعتصموا في مناطقهم » ووجدوا تأييداً من باب 
ال 

ويجب ألا ننسى أن الاستعمار الصليبي كان يحرص حرصاً شديداً على 
إثارة هذه الحمية الجاهلية بين الفريقين كي يحقّق بعض مصالحه » وربا كان 
يصل أحياناً إلى بعض النجاح الجزئي » لكن لا تلبث أن تثوب العقول إلى 
رشدها » وتعود إلى صواما من الطرفين فترمي بالعصبية الحاهلية » وتعود إلى 
الأخوة الإسلامية » ويلتقي بعضها مع بعض ضد العدو المشترك وهو الدخيل 
الصليبي . 

ثانياً - الدخلاء : وهم مجموعتان : الأوربيون » واليهود . وكلاهما 
يمكن تصنيفه ضمن المجموعات البشرية » كما يمكن وضعههم| ضمن مجموعات 
العقيدة حيث الأغلبية الساحقة من المجموعة الأولى من النصارى » والثانية 
من اليهود . ) 

أ الأوربيون : ويرجعون إلى أكثر من عشر جنسيات . منهم : 
الفرنسيون . والطليان » والسويسريون . والألمان . والمالطيون . واليونان › 
والإسكندنافيون » والإسبان و..... وكلهم لا يصل عددهم إلى المائة 
ألف » فهم يشكلون أقل من /٠ ,٠‏ » وكلهم قد بدؤوا يستقرّون في الجزائر 


"Y€ 


بعد الاستعرار القرتسى :ا 5 وقد أصبح عددهم يوم قيام الثورة : 
٠٠‏ فرنسیون 
يخا بقية الأوربيين 
ا ظ 0 
وكانوا يشكلون يوم ذاك أكثر من /٠١‏ من السكان . إذ كان عدد 
٠‏ المسلمين آنذاك 10۲ ين السام . وكانت فرنسا ترغب في جعل الجزائر 
مقاطعة فرنسية . لذا كانت تشجع الفرنسيين خاصة والأوربيين عامة على 
المجرة إلى الجزائر » وتفرض على كل من يأتي من الأوربيين إلى الجزائر أن 
كتين ال الف . كما كانت تطلب وتشتجع الجزائريين على التجنس 
بالحنسية الفرنسية للغاية نفسها . وقد وافق على ذلك عدد من الجزائريين ؛ 
بغية الحصول على بعة اا 

عليها أهل البلاد أبدأً بل ولا على جزءٍ منها 

وفي عام ۷ھ (۱۸۳۱م) غادر , تعض الألان تين 
بلادهم متجهين نحو أمريكا » فبذلت السلطات الفرنسية كل ما في وسعها 
لتوجيههم نجو الجزائر » وقدمت هم الأرض الطيبة » والحيوانات » والبذور . 

-١ ٠ ٠‏ الفرنسيون : كان الجنرال « بيجو» يرغم الجنود الذين أنهوا مدة 

خدمتهم بالجندية في الجزائر على البقاء فيهاء ويمنحهم الأرض يم > د 
حكومته تحويل الجنود إلى فلاحين في الجزائر » غير أن مشروعه قد رفض ٠»‏ 
وكان هذا من حملة أسباب تقديم استقالته عام ۱۲۹۳ھ( ۷٤۱۸م‏ ) . 

وفي عام /701١ه‏ استقدمت الحكومة الفرنسية عائلات من بلادها . 
وبنت لهم قرى على الساحل الجزائري . ومنحتهم الأراضي . 

وعندما أثار الحزب الاشتراكي مشكلات في فرنسا . ووقع الخلاف بينه 
وبين الحزب الجمهوري . وانتصر الجمهوريون ؛ طردوا مائة ألف عامل تمن 
أثاروا المشكلات . وحملوهم إلى الجزائر » ومنحوهم الأراضي. حيث كانت 


"Yo 


المساحات المورّعة بين هكتارين وعشرين هكتارا » واشترطت عليهم استغلال 
هذه الأراضى خلال ثلاث سنوات؛ وإلا استرجعتها الحكومة منهم» وذلك 
عام ٤ھ‏ غير أن الكثير منهم قد رجعواء إذلم يجيدوا الزراعة ٠‏ 
فأكثرهم من مدينة باريس › ومن الذين جو على الصناعة ٠.‏ ثم إن انتشار 
مرض الكوليرا في تلك المرحلة قد أهلك عددا منهم > وخاف عدد . واكتفى 
من الغنيمة بالإياب . 

كان استيطان الفرنسيين في الجزائر إجبارياً في بداية الاحتلال » وتوزيع 
الأراضي على المستوطنين مجاناً » ثم أعطي الفرنسيون الحرية في الاستيطان مع 
التشجيع وتقديم الأراضي بأسعار رمزية » غير أن هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عام 
۲۷ھ ( ۱۸۷۰م ) وفقدها الألزاس واللورين لصالح عدوتها جعلها تعود 
إلى سياستها الأولى » إذ حملت بعض سكان الألزاس واللورين مع الذين 
أتلفت الآفات الزراعية حقول عنبهم . ونقلتهم إلى الجزائر » ووزعت عليهم 
الأراضي جانا شريطة الاستقرار في الحزائر 

وأخذ المستوطنون يزحفون نحو الداخل بعد أن ملؤوا الساحل . وكان 
لا يسمح لأي مستوطن أن يبيع أرضه » أو قساً منها » أو داره ؛ إلا لمستوطن 
آخرء ويحرم بيعها لمسلم . وهكذا زادت ملكية الأوربيين للآرض » ويمكن 
ملاحظة هذا من الحدول الآتي : 


عام ۱۲۹۲ھ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين  ٠٠۰,۰۰۰‏ هكتار. 
عام ۱۲۸۷ه كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين  ۷٦٠,۰۰۰‏ هكتار. 
عام 55 ١ها‏ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين ٠.٠‏ هکتار. 
عام ۱۳۰۸ھ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين  ١,5”8,..٠‏ هكتار. 
عام 714١ها‏ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين ٠,۹۱۲,۰۰۰‏ هكتار. 
عام ۱۳۳۸ھ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين ۲,١۸۱,۰۰۰‏ هكتار. 
عام ۱۳۵۹ھ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين 0 ۳,۰٤٥,۰۰۰‏ هكتار. 
عام ٤‏ ۱۳۷ھ كانت المساحات الممتلكة للمستوطنين الأوروبيين ۳,۰۲۸,۰۰۰ هكتار. 


فض 


وهذا ما يعادل /.٠١‏ من مساحة الأراضى الخصبة في الجزائر » والتى 
كانت مساحتها يومذاك ۲۰,۸۳۰,۰۰۰ هكتار, على حين أن نسبتهم من 
السكان لا تزيد على /٠١‏ . وقد حصلوا على هذه الأراضي الطيبة مجان وبمدة 
قصيرةٍ » فأصبحوا أثرياء » ولمم نفوذ » ومنهم المتعلّمون » وكل ما في البلاد 
كأنه مخصص لهم > فلتنظر إلى التعليم في العام الذي سبق الثورة الجزائرية : 


المسترى عدد الطلاب المسلمين عدد الطلاب الأوربيين 

الابتدائي 0 544,٠٠0‏ [وبقي 00 ۳٠,٠٠١‏ [هذاعدد جميم الطلاب] 
۰ ر دون تعليم] عي : : 

الثانوي . 1 ,چ 00 ل 

جامعة الجزائر الا١هة‏ 00 لل 


الطليان : بعد أن احتلت فرنسا الجزائر سمحت للايطاليين بالهجرة 
إلى الجزائر كرد فعل للجميل الذي قدّمه الإيطاليون من مساعداتٍ في نقل 
المعدات والمواد إلى اليش الفرنسي الباغي المعتدي » وكان يحدوالطليان إلى 
الحمجرة البطالة » والفرار , بعد الثورات » وسيلان لعاب الأثرياء في امتلاك 
الجاحات الواسعة إن الأرض الخرائر» ی . وكانت أعداد منهم تعمل في 
17 السكك الحديدية. ولقد وفل أكثرهم بعد أن قضت فرنسا على مقاومة 
محمد المقراني والحداد عام ١۲۹٠ه.‏ وقد وصل عددهم إلى أربعة وأربعين 
ألفا عام ۷ هء ولكن قل بعد ذلك ١‏ أن قم درفل الجنسية 
الفرنسية التي كانت تعطى إلزاميا لمن يولد في الجزائر » لذا فقد رجع قسم 
منهم » ومن بقي هنهم قبيل الحرب العالية الأول يقر بخمسةٍ وثلائين الفا . 
یکره السواحل الشرقية 

- الإسبان رن جاء معظمهم من جنوب شرقي ااا ؛ وأقاموا في 

منطقة 8 > ووصل عدم قبيل الحرب العالمية الأولى إلى مائة ل 
وحمسين ألفا . ظ ظ 


6 ثم هناك الألمان . والسوسريتون CS‏ ونلاحظ توزع 


۷ 


الأوربيين عام 1719ه حسب الجنسيات على النحو التالي : 


اة ° 18 ` ورون ۳,1 
الإسبان 00,0 بلجيكيون ١48‏ 
الطليان ۳۸,4۱ إنكليز ١1‏ 
اط 1,۸10 قاين ۳ 
ألمان ۳,4 | 


وهناك أعدادٌ قليلة من : روسيا » وهولندا واا ورا 


والدول الاسكندنافية . 
وقد أخذ الأوربيون بالزيادة حتى الثورة الجزائرية » ثم أخذوا بالتناقص 
حسب الحدول الآتي : 
8ه ىك 
۹ھ VI,‏ 
۰ھ AN,‏ 
۴ه °°°, AAT‏ 


ثم أخذوا بالتناقص : 


۲۳ھ ,0 
۳۸۹ھ Ng‏ 
A TAY‏ ال يت 

الجزائري - الفرنسي 


ب اليهود : ويحسبون دائ على الاستعمار الفرنسي » ويعدذون ضمن 
المجموعة الأوربية » وهذا لا يعني أنهم يعودون إلى انو أوربية » وينظر 
ا لان ٠‏ فالواقع أن قسياً منهم يرجع إلى أصل, و 

عتنق اليهودية » فارتبط مع أتباعها ارتباطا وثيقا . غير أن ارتباطهم مع 
الفرنسي إغا يعود إلى المصلحة قبل كل شىء > فمن المعروف أن 


۳۸ 


اليهود أصحاب مصلحة , ولا يسيرون في درب إلا إذا كانت لهم فيه منفعة أو 
لأبناء عقيدتهم > وهم قد أفادوا من الاستعار الفرنسي كثيرا > وخصلوا غل 
ا وي الوقت نفسه فقد استفاد منهم الاستعار . لذا فقد عدهم 
ضمن المجموعة الأوربية » وأخذوا كل الميزات التي كانت للأوربيين . 

ويعيش اليهود عادة في المدن . وأهمٌ مراكز حياتهم في الجزائر إنما هو في 
العاصمة » وتلمسان . وقسنطينة . ولا كان ارتباطهم بالاستعمار الفرنسي . 
وإفاد- تیم منه كثيراً » لذا فإنهم لم يهاجروا إلى فلسطين عندما قامت لهم دولة ۽ 
أو أقيمت على الظلم والبغي . وإنما بقوا فى الجزائر يحققون لأنفسهم 
الأرباح » ويخدمون دولتهم بتأمين مصالحها من ا الفرنسيين . ولقد 
وصل عددهم في الجزائر قبيل اندلاع الثورة فيها إلى مائةٍ وخمسين ألفا » ولا 
أحسوا بقوة الثورة » وإمكانية انتصارها بعدما أحرزته من نصر عام ٠ه‏ 
أخذوا ينسحبون من جانب فرنسا تذرعيا > ويتسللون إلى فلسطين › > فبقي 
عددهم مائة وسبعة عشر ألفاً . ومع فرار المستعمرين هرب أكثرهم . > فلم يبق 
الآن أكثر من أل منهم في البلاد . 

ولقد حدث أعنف صراع بين مجموعة الدخلاء [ الأوربيون واليهود ] 
الذين استوطنوا في الجزائر وبين سكانها الأصليين » لقد عمل الدخلاء في 
اغتصاب الأرض » ونهب الأموال والأملاك من المواطنين » ومن أجل ذلك 
عملوا على إذلال السكان . وإبادتهم بمختلف الوسائل » وكان 3 0 
للمستعمرين › وأداة ف طون بهاء وسخروا أمواطم . وأنفسهم ٠‏ 
وأعوانهم ف سبيل ذلك وقد حقق المستعمرون بعض ك ف E‏ 
الأمر. فانتصروا على الثورات وحركات المقاومة » واشتروا بعض الضعفاء 
والخونة » ثم فشلوا . وانتصر الح » وغادروا البلاد هاربين ٠‏ ولم يبق إلا من 
رضي عنه السكان الأصليون . 

الصراعات العقدية: لا يوجد بين سكان الحزائر الأصليين سوى عقيدةٍ . 
وا هي الإسلام > أما اليهود سواء الذين اعتنقوا اليهودية من البربر » أم 


۳۹ 


اهرود الذي جرا م ادلي عيدما وجرن مها رادي 
المسلمون . فأقاموا في شالي إفريقية ومنها الجزائر » فهؤلاء اليهود لا يؤبه هم 
لقلة عددهم . وما عدا السكان الأصليين فالدخلاء هم من النصارى ٠‏ 
ولهذا كان الصراع بين العقائد هو نفسه ا بين المجموعات البشرية . 
فالدخلاء نصارى مع قلَةٍ من اليهود. ومذ كثيرا مايُطلق على الأوربيين اسم 
نصارى . لأن الاستععار كان صليبيا . ٠‏ فهو صراع بين المسلمين والنصارى » 2 
وأما السكان الأصليون فهم من المسلمين مع قَلَةٍ قليلةٍ جدا من اليهود . لذا 
كثيراً ما نستعمل كلمة المسلمين مرادفة للجزائريين أو للعرب حتى بالنسبة إلى 
الذين لا يرون رأينا من المستعمرين أو من أصحاب العصبيات القومية 
والوطنية . 
الصراعات الحزبية : لم تكن لتوجد ضراعات. بين الأحزاب ي 

الجزائر > وذلك لأنه عندما كانت تتعدّد الأحزاب كانت وجهتها واد 
تقريباً » وهي محاربة الاستعمار » والعمل على الاستقلال أو على الأقل العمل 
عل الأختفاظ بالشخصية الحزائرية + أو الأسلامية ».وكل: اهود كانت نض 
في هذا الميدان مع شيءٍ من الخلافات المحلية القائمة على التباين في الفكر ؛ 
وقلا كانت تظهر لعدم التميّز » لأن أغلب السكان يومذاك كانوا لا يزالون على 
الفطرة » حيث لم تكن الشيوعية قد اتخذت أخاديدها الإلحادية » ولا بانت 
الرأسالية بمجاريها العلمانية » ولا توضحت العصبيات بقنواتها المعادية 
للإسلام » فالسكان جميعاً ينتمون للإسلام ».ولا يبدون غير ذلك » والله 
أعلم بالسرائر . فلا استقلت البلاد بقي حزبٌ واحدٌ » هو الحزب الحاكم ٠»‏ 
حزب جبهة التحرير الوطني . ولا يسمخ بالمعارضة أو المنافسة » أو تأسيس ‏ 
حزب آخر . 

. وسمح في الآونة الأخيرة بالتعددية الحزبية » ووصل عدد الأحزاب قبل 
الانتخابات التي ستجري حسبا هو مخطط في شهرذي القعدة من عام ١٠154١اه‏ 
(حزيران ٠114م‏ ) وصل إلى خسة وعشرين حزباً. ولا شك أنها تضم 


رضن 


مختلف الأفكار المعروفة من إسلامية » وعلانية > ومن أصحاب يات 4 
وشيوعية › واشتراكية 5 ورأسالية > ومصلحية » ونجمعات على أساس 
الزعامات » والعصبيات المحلية » وقد يتداخل بعضها مع بعض لعدم 
الوضوح الفكري الدقيق باستثناء الإسلاميين منهاء الذين لهم شخصيتهم 
المتميزة › وسلوكهم المتفرد » ومنبجهم الخاص بهم . وأكثر هم هذه التجمعات 
صغيرة » ولكن بدا منها اتجاهان واضحان : 

أولاً : الإتجاه الإسلامي الذي طغى على اا u‏ السكان 
الإسلامية »› ثم لانسجام الإسلام مع الفطرة البشرية › وأخيراً لإفلاس جميع 
الأنظية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولتركها البشرية على هاوية الحرب 
دائ » وفي حالةٍ من الخواء الفكري . والصراع المستمرٌ . والاستغلال الذى 
لا ينتهي . والخداع الذي لا حدّ له حتى ضاق أصحاب هذه النظم أنفسهم 
ها » وما أحداث أوربا الشرقية عنا ببيعذ . اذمل الشيوعيون ا التي 
يحملونها » فانتفضوا يئدونها > ويلقونها في الأرض › ويدوسونها > شاهدین 
على أنفسهم بالخطأ والضلال البعيد الذي كانوا يعيشون في ظله . فالإسلام 
داريو لياف ادبن عطاق لكر el‏ اولي من وتيع اة 
عو بع Se‏ 


غير أن أصحاب هذا الإتجام منقسمون على انا أيضاً . ٠‏ فهم عدة 
اكامات تدخل فيا بينها في صراعات . فرابطة الدعوة الإسلامية يغلب على 
شيخها أحمد سحنون الطيب إذ يمكن استغلاله من أي فئة حتى الرافضة التي 
أخذت تدحل إلى لي موي > فليس غريباً أن يخدعه تنظيم آخر 
بشيءٍ من من الكلام المعسول أ و الادعاء الباطل ولو مۇقتا » وحمعية الإرشاد 
والإصلاح ( الإخوان المسلمون ) ينافسون أصحاب الاتهجاه الإسلامي 
اسيم لبقية الاتجاهات اى 2 فا لحز بية عندهم ا لم ياي الاتجاه 
ثانيا » لقدغذا التعصّب الحزي واضحاً في هذه المجموعة » فالجميع لذي 


أحزابٌ بغض النظر عن الأفكار التي تحملها 1 وربا كانت منافستهم للجاعات 


م 


الإسلامية أكبر ؛ لأنها منافسة على كسب أشخاصٍ يحملون أفكاراً إسلامية 
فالصراع على ربح الأفراد » وضمهم إلى صفوفهم قبل غيرهم . وعلى البقاء ٠‏ 
والتمثيل للاتجاه . وهذا ما أخذ يظهر بتأييد حزب جبهة التحرير الوطني في 
الانتخابات بدعوى أنها تضم بعض عناصرهم › فهم بزعمهم يدون أفرادا 
لا اتجاها » وهذا تفسير خاطىءٌ . إذ أن هؤلاء الأفراد يمثلون الاتجاه ولا لون 
أنفسهم فهم أفراد ضمن اتجاو علماني . 

أما بقية التنظيهات فيبدو أنها حتى الآن على شيءٍ من التفاهم . 
والتنسيق » والتأييد بعضها لبعض . 

ثانياً : الاتجاه العلماني » وتمثله عدة تجمعات . والصراعات الحزبية بينها 
واضحة في سبيل الزعامة والمصلحة . ونتيجة المسارات المتعددة في الشيوعية . 
والرأسمالية » والاشتراكية » والعصبية » والمهنية » والإقليمية » غير أن أكبرها 
على ما يبدو حزب جبهة التحرير الوطني . إذ ضمت أثناء حكمها » وتفردها 
بالسلطة مدة الاستقلال كلها كل أصحاب المصالح والمنافع والأهواء 
والاتجاهات التي لا ترى مانعاً من ركوب أي تيار لقطع مرحلةٍ من مراحل 
عملها للوصول لبتغاها » ولذا فإن الانقسام أخذ يظهر في هذا الحزب في سبيل 
القفز إلى القمة » وأخذ كل فريق يتخذ نقطة ينادي بها كي يبرز أو حتى 
يتميّر »> ومن هذه الرؤوس مثلاً عبد العزيز بوتفليقة الذي خبا نجمه منذ مدة 
ويريد الآن أن ټعود للظهور . فانحل نداءَ له هو دعوة أحمد بن بلة للعودة 
للبلاد » وبهذا النداء أخذ يظهر على الساحة من جديد » وكذا كل العناصر 
التي تريد لنفسها الزعامة » وما أكثرهم ! . فاحزب في بدايته تجمع من عناصر 
متباينة » ثم هو صاحب السلطة التي تكون دائم) مهوي لتجمّع أصحاب 
المصالح . > بل ولأهل الأفكار المادية الذين يخفون أفكارهم مؤقتاً ليرتعوا في 
مغانم السلطة » وليكسبوا عناصر إلى جانبهم بحكم مركزهم الذي يشغلونه . 

ومع الزمن وحتى الانتخابات ستتميز التجمعات بعضها عن بعض . 
وربما يلتقي أحدها مع الآخر في سبيل منافسة تجمع ثانٍ قوي » أو لتقارب 


شف 


أفكارها والتقائها في جوانب من المنهج . 

الصراعات الفردية : عندما تشكلت جبهة التحرير الوطني الجزائري 
ضمّت مجموعة من رجالات البلاد سواء أكانوا يلتقون برابطة حزبيةٍ قديةٍ أم لا 
يلتقون » ثم انضمّت إليها مجموعات أخرى من تَجمّعاتِ سياسية مثل جمعية 
العلاء » والاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان . وسواء انضم هؤلاء بشكل 
جماعي أم بشكل فردي » فإن الجبهة قد غدت مجموعة متفقة في الأهداف 
المرحلية ؛ وهي مقاومة الاستعمار. ومتفقة في الغايات المرحلية ؛ وهي 
الاستقلال . وتأسيس دولة جزائرية ذات سيادة » وها حكومتها الخاصة 
المسؤولة أمام المجلس النيابي المنتخب » ولكن لم يكن اتفاق على منهج الحكم . 
فهناك حعية العلاء ء التي ترى تطبيق الشريعة الإسلامية » وهناك الذين يرون 
تطبيق الحكم الديمقراطي . كا لم يكن هناك اتفاق على ترتيب الرجالات 
وتوزيع المناصب فيا بيغهم » لذا فإنه لما تحققت الغاية المرحلية » وآل الأمر إلى 
القادة وقع الخلاف فيا بيهم حسب الأفكار » وحسب الرغبة في الزعامة 
واستلام المراكز » لقد كان التضامن المرحلى بين أنصار الحكم الديمقراطي 
ففازوا بالموضوع . واختفت جمعية العلماء من الساحة » ثم اختلف الذين كانوا 
بالأمس متفقين » فاختلف الزعماء فيا بينهم » وظهر الصراع الإقليمي أولاآً . 
فاختلف كريم بلقاسم في جماعة من منطقة تيزي أوزو أو رجال القبائل مع 
جماعة تلمسان الذين كان يمثلهم محمد خيضر » وفرحات عباس » وأحمد بن 
بل > وهواري بومدين » أو نستطيع أن نقول : إن الخلاف كان بين العرب 
والبربر . 

ثم ظهر الخلاف بين رئيس الجمهورية فرحات عباس وبين رئيس 
الحكومة أحمد بن ذل > واضطر فرحات عباس إلى ترك السياسة والاعتزال . 
وتسلم أحمد بن بلة رئاسة الجمهورية . 

ثم ظهر الخلاف الشخصي بين رفاق الأمس » زملاء السجن » وإخوان 
الاعتقال والقيادة » واللاختطاف > ونجح أحمد بن زلة بالتفرد بالسلطة » ما 


۳۳۴ 


دام الحكم بيده فقضى على حسين آيت أحمد › وقام كريم بلقاسم بحركة . 
وانتهى بعدها . وغادر البلاد محمد خيضر » واغتيل في إسبانيا في ظروفٍ 
غامضة › وغاب عن الساحة محمد بوضياف . ورابح بيطاط . وبقي أحمد بن 
بلة وحده في الميدان ولا منافس له : 


ثم وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية » رئيس الوزراء أحمد بن بلة 
وبين وزير الدفاع هواري بومدين › فشكل وزير الدفاع مجلساً عسكريا أزاح 
أحمد بن بلة الذي عاش تحت الإقامة الحبرية . واستلم السلطة هواري 
و 
الصراع الحضاري : نشأت جماعة في الجزائر نتيجة الاستعمار تعلمت 
اللغة الفرنسية » ودرست في فرنسا» ووا ا الفرنسية » 
المي سي e‏ > كنا أن فعة 
أخرى قد فتنت بالحضارة المادية فتعلّقت بها . وأحيت أن تنسلخ عن أمتها 
وحضارتها » ونستطيع أن نقول : إن كلتا الفئتين قد تفرنست » ورغبت في 
بقاء اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ولغة التعليم . > حفاظا على ثقافتها » وحرصا 
عن انها كل انه التي تعلمتها e‏ من أن لا تستطيع تعلّم اللغة 
العربية فتخثى أن لا ت تبقى في مراكزها التي هي فيها » وحجتها في ذلك أن 
اللئة ل هة © عاك .راجا له من لات انل اة ١‏ عل أن 
اللغة العربية لا يعرفها أحد خارج حدود أبنائها ء وأنها بعيدة عن لغات العلم 
والمعرفة . 
ومن ناحية ثانية هناك مجموعة ترى أن تكون اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية » ولغة التعليم أيضاً ؛ حفاظاً على لغتناء وحرصاً على عقيدتنا 
الإسلامية التي معظم علومها باللغة العربية » ولضرورة ارتباطنا بتراثنا . 
وحضارتنا » وماضينا > فالأمة التي تتخلى عن ماضيها » وتترك لغتها ؛ ؛ لا تلسث 
أن تفقد شخصيتها وتضيع . وإننا أمة لنا ماضينا » ولنا حضارتنا » ويمكن 
للغتنا أن تواكب العلوم كلها . وهذا مرتبط بأبنائها » وباعتزازهم»بأمتهم . كا 


ارس 


نختلف عن الفرنسيين في كل شىء ؛ في الحضارة » وفي الحياة الاجتماعية » فى 
العقيدة » وقد قمنا نقاوم الاستعمار الذي أراد أن يُفقدنا شخصيتنا » وحارينا 
الصليبيين الذين أرادوا إذلالنا . ول الضحايا والشهداء خفاظا على 
'عقيدتنا » وشخصيتنا » وكياننا » فلا 7 تم لنا ما نريد نعود مرة أخرى نرتمي في ش 
أحضان الأعداء » رسام هم > ونصبح تبعأ لهم حتى بالفكر . 

0 ويدور صراعٌ عنيفٌ اليوم في الجزائر , ين التعريب وأنصاره ويد تریب 
المسلمون الذين يرون أن هذا من العقيدة » وبعض الذين يتعصبّون عصبية ‏ 
. جاهلية لقومهم ولغتهم ؛ وبين الفتوتسة + ورك العربية » ويدعم هذا 
الممفر يون » والمستهتزون » والذين أصابتهم المزيمة النفسية » ومن بين هؤلاء 
أهل الفن والطبقة الوضيعة في المجتمع > لذا نلاحظ أنه كلما تقذم التعريب. 
خط ة نحو الأمام وضعت العراقيل في وجهه 1 فتباطات حركته > ولا شك أن 
النشاط الإسلامي الحديث والوعي الفكري سيكونان عاملا قويا في دفع حركة 
التعريب . وإن كانت الأحزاب الإلحادية وذات العضينات الحاهلية تحاول أن 
تقف في وجهه على الدوام . 


ro 


اة 


سقطت الأندلس بيد الإسبان والبرتغاليين » ويحكم المغرب بنو 
٠ 8‏ ولم يكتفٍ النصارى با فعلوه بمسلمي الأندلس.: > بل ا 

» فاحتل البرتغاليون قتواطئء الاب فكره الناس بني وطاس‎ ٠» 
واحة‎ ٤ ) إلى 0 السعديين الذين كانوا يقيمون في وادي (درعة‎ e 
تغمدرت ) » وينتسب السعديون إلى الحسن بن علي رضي الله عن » ومنهم‎ ( 
من يجعل نسبهم إلى قبيلة حليمة السعدية - مرضعة رسول الله و - . ظ‎ 

٠‏ استطاع السعديون أن و مدينة فاس . وأن يقضوا ع دولة بني 

وطاس عام 400ه » وأعلن مؤسّس دولة السعديين أبو عبد الله محمد القائم 
بأمر الله الجهاد » وقاتل النصارى.. وساعده ولداه أحمد الأعرج . ومحمد 
المهدي المعروف بالشيخ وا اللذان توليا الأمر بعده . وساعد العثانيون 
السعديين »> وأمدوهم . وحثوهم على قتال الصليبيين » غير أن الصلينيين قد 
استطاعوا أن يوقعوا بين الأخوة بنقل معلومات كاذبة. تتحدّث عن 
رغبة العثمانيين في دخول المخرب » فوقعت الشكوك خث النضارق سلطان ٠‏ 
السعديون أحمد الأعرج » ودعموه لقتال العثمانيين > ووقع الخلاف وحدث 
القتال وشحن المغاربة بالكراهية ضد الان سعد الصليبيون بما تم > فکان 
يستعين أحد السلاطين بالصليبيين لتوطيد حكمه » أو لاستعادته من أحد أفراد 
اشر ته فحني تو بالف تن > و | رکون امار دات من 


۳۹ 


المسلمين ؛ لأنهم في كلتا الحالتين في الطرفين المتنازعين » وفي معركة ( وادي 
محمد المتوكل على الله والذي ينافس ابن أخيه السلطان أحمد المنصور الذي أمذه 
العثانيون ٠‏ وانتصر السلطان أحمد المنصور في تلك المعركة التي حدثت عام 
1ه وفتل في المعركة فلك الرتغال > والسلطان السعدي محمد المتوكل 
على الله الذي كان يجاب اليرتغاليين 3 والسلطان عبد الملك أحو أحمد 
المنصور » حتى سميت تلك المعركة بمعركة الملوك الثلاثة : 

توطدت علاقة المنصور بعدها مع الإسبان » وساءت مع العثانيين . 
وانجه نحو قلب إفريقية › وحرص على مواجهة ة البرتغاليين » وطردهم من 
الشواطىء المغربية . والإسلامية كافة ي غامبيا 3 و(أرغين) وغيرها ¢ غير 
أن الإسبان قل احتلوا بلاد البرتغال 6 وحلوا ا ٤‏ ر 
وحاول المنصور أن يتفاهم م إنكلترا » ولكن 4 يوفق كثيراً . 


وتوف المنصور عام 7 هھ واختلف أبناؤه بعضهم مع بعض . إذ 
قام المأمون وأبوالفوارس ضد أخيهم الكبيرزيدان المرشح لاستلام الحكم. 
وتسلم المأمون السلطة . وولى أخاة أبا الفوارس منطقة مراكش ٠‏ ثم تنكر له ٠‏ 
فوقعت بينهم| الوقيعة » وقام زيدان فسيطر على فاس » وضعف أمر ال أمون ؛ 
فاتجه إلى الصليبيين الإسبان يطلب مساعدتهم مقابل إعطائهم ميناء 
( العرائش ) . وفضح لحم أمر الأندلسيين الذين اتفقوا مع الجزائريين للقيام 
بحركة ضد الإسبان وإعادة المسلمين إلى الأندلس . وهذا ما حمل الإسبان على 
القضاء على من بقى من المسلمين في الأندلس . فكره المسلمون المأمون » 
يقلات جت بن ترسو + لكل عام ادق چ ر 


وجاء إلى الحكم عبد الله بن المأمون يحمل وزر أبيه . لذا كان أمره 
غفا > فلم يجرؤ على المطالبة بالسلطان على السعديين . ولم يتمكن زيدان 


4 


من بسط نفوذه على الأقاليم كلها . وأخذ شأن ,السعديين يضمحل . وتوالى 
ثلاثة سلاطين حتى زالت دولتهم » وهم : عبد الملك الثاني » ومحمد الثاني 
الأصغر » وأحمد العباس » ولكن ظهر القائد الفذّ محمد العياشي » وأخذ على 
عاتقه محاربة البرتغاليين في ( أزمور ) › والإسيان في ( العرائش ) 
و( المهدية ) . 

وفي الوقت نفسه ظهرت قوة الأشراف العلويين الذين قوي نفوذهم في 
مدينة ( سجلاسة ) ومنطقة ( تافيللت ) كلها . وكانوا قد وصلوا إليها في 
القرن الثامن » ثم امتذ نفوذهم إلى منطقة ( السوس ) و( وادي درعة ) عندما 
ضعف أمر السعديين » وبرز محمد الشريف بن على بن يوس ف(<١)‏ الذي بايعه 
أهله ( سجلاسة ) عام 5١‏ ١٠١هء‏ اليو ادر ا عسداس حفن انال 
عصامت ) » فأرسل لهم ابنه محمداً في نحو مائتي فارس » فباغتهم » واستولى 
على الحصن » وكان الحصن يتبع لسلطان ( السوس ) أبي حسن السملالي . 
فأرسل هذا إلى عامله ب ( سلجماسة ) التي كانت تتبع لسلطان ( السوس ) أيضاً » 
او ا ل ا 
محمد يمال جزيل عام ٠١٤۷‏ هاء وكان ابنه قد قام بالأمرفي غيابه » فنزل له 
الشريف عن بيعته عام ٠ه‏ اوم و أن توفي في ( سجلاسة ) 
عام 519 هھ . 

قام محمد بن محمد الشريف عندما كان أبوه معتقلاً في السوس . 
واستال إليه هل ( سجلاسة ) قاعدة منطقة ( تافيللت ) . فبايعه أهلها عام 
١ه‏ . فقاتل بهم أبا حسن السملالي الذي يعتقل والده. فانتصر عليه . 
وتغلب على ( وادي درعة ) » وأغار على مدينة ( فاس ) فبايعه أهلها , > ثم 
خرج منها منهزماً » واتجه نحو الصحراء . وإلى شرق a‏ والتجاً إلى 





)١(‏ محمد الشريف بن علي بن يوسف بن علي الشريف بن حسن بن محمد بن حسن بن قاسم 
الحسني ولق وسجلاسةع عام 448۷ : ونشأ فيها » وهو جد الملوك من الأسرة العلوية 
التي تحكم المغرب حتى اليوم . 


۳٤١ 


القبائل» فبايعته عدة قبائل» واستولى على مدينة (وجده). وجعل مقره بهاء 
ويرتحل أحياناً إلى (سجلاسة)» فيقيم بهاء ولا مات أبوه جُدّدت له البيعةء 
وو أن خرج عليه أخوه الرشيد , وقاتله قرب ( وجده ) » فأصابته 
رصاصة . وقتل عام ۷۵٠۱ھ‏ » واستلم أحوه الرشيد'“ السلطة . 


دخل الرشيد مدينة ( تاز ة)» غير أن ( سجلاسة ) قد امتنعت عليه 
ورفضت بيعته » فأخضعها » وزحف على فاس » فدخلها عام ۷١‏ ام 
دحل مراكش › وجعلها قاعدة له , وأخضع بلاد السوس » ب ا 
لدخول طنجة » وإنقاذها من أيدي الصليبيين » وتوني عام ۲ هھ . 


بعد وفاة الرشيد بويع أخاه إسماعيل”' الذي كان عاملاً على مكناسة من 
قبل أخيه» فبايعه أهلها عند وفاة أخيه» كما بايعه أهل فاس» ودخل مراكش 
عنوةٌ عام ۸۳٠٠ه.‏ ففرٌ ابن محرز إلى فاس» واستمرّت الوقائع بينهما حتى تل 
ابن محرز عام 97١١٠ه.‏ أخذ يحارب ولاية الجزائرء واتجه إلى لمحالفة 
فرنسا لأنها لم تساعده في مهمته بالقتال في الجزائر» وربما بدأ تفكير 
نبا ااال الا م ذلك الوفكدى كا وات جرف إلى قلب إفريقية 
ولكنه لم يصطدم مع الصليبيين حسب البيعة التي أعطاها المغاربة لمؤسس 
e‏ وهذا ما جعل الشعب يستاء جداً من شيوخ هذه 


() الرشيد بن عمد الشريف ولد في (تافيللت ) عام. هن كان عا للعلم والعلماء ات 

بأمير المؤمنين . عن أثاره فى مديئة فاس هدرسة و الشراطين » لطلبة العلم و 

كاك ورات الل ع يرت الود وق ملا : افونا > موسولا ال ل 
ماقام ب بول لقانت لاخر ولا ر ا ی ٠هال‏ جمح 
به جواده فأصابه فرع شجرة نارنج . ااا سي ا ثم تقل إل 
فاس . 

)١(‏ إسماعيل بن محمد الشريف . أبو النصر المظفر بالله » أمير المؤمنين » ولد عام ١٠١٠٠ه‏ في 
( سجلماسة ) كانت أيامه أسعد أيام هذه الذولة » كان في سجونه خمسة وعشرون ألف أسير 
يعملون في البناء للسلطان » وبين أيديهم ثلاثون ألفاأ من السجناء المجرمين » وقد بنى ستا 
وسبعين قلعة . 


er 
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الأسرة من بداية حكمهم » وجرت عدة محاولات لقتل السلطان إساعيل › 
وحدثت الفوضى في مناطق كثيرة ؛ في ( فاس ) وفي ( تازة ) > وفي الريف 
( تطوان ) » وجاء الخضر غيلان من الجزائر إلى تطوان عاصمة بلاد الريف . 
فالتف الناس حوله. وبايعه أهل (أصيلا) و (القصر) . وأخذ يدعو إلى 
وحدة المسلمين » والوقوف في وجه الصليبيين » غير أن السلطان إسماعيل 
هاجمه بقوات كثيفة إذ لم يكن معه إلا القليل من الجند » وأحس إسماعيل 
بعدها بخطئه ؛ فالتفت إلى منازلة النصارى. واستطاع أن يسترد ( طنجة ) من 
الإنكليز [ كان الإنكليز قد أخذوا ( طنجة ) من اليرتغاليين عام ٠٠۷١۲‏ ه أيام 
السعديين مهراً لملكتهم من ملك البرتغال الذي تزوّجها . أما البرتغاليون 
فكانوا قد احتلوا ( طنجة ) عام ۸1۸ه في عهد بني وطاس ] . كما استرد 
السلطان إسماعيل ( المهدية ) عام 44 ٠هاء‏ و(العرائش عام الام 
و( أصيلا ) عام ١١١ه‏ » وتوني إساعيل عام 174١١ه‏ بعد أن حكم سبعا 
وخمسين سنة . 


بعد وفاة إساعيل اختلف ابناؤه بعضهم مع بعض. فقد بويع ابنه 
أحمد('2 . ولكن لم يلبث أن ثار عليه أهل فاس . وتبعهم أهل مكناسة . 
فقبضوا عليه » وبايعوا أخحاه عبد املك ) . فنفى أخاه أحمد إلى 
( سجلماسة ) » ثم انتفض العبيد على عبد الملك . ففرْ إلى ( فاس ) . وأعيد 
اجو إل الك بوسان إل وافاس مع فقن عل لغيه عي الك يوا 
اج اجن يدن آله ار ق اه غد للك فخنق › ومات هو بعده 


)١(‏ أحمد بن إساعيل . أبو العباس الذهبي . بويع بعد وفاة أبيه . فبسط يده بالعطاء حتى عرف 
بالذهبي . قتل عمال أبيه . وأركان دولته . وكان ضعيفا يستشير عبيده في شؤون الدولة . 
ls Sls E‏ 

5 عيذ الك ن اغ انو وان كان أميرا عل امون س فل اة ل برا اة 
العبيد على أخيه وعلى الدولة . أراد تطهير الحكم منهم فثار العبيد عليه . واتهموه بالبخل . 
ونهبوا مكناسة . وأرسلوا أخاه أحمد المخلوع فجددوا له البيعة . 


> 


بثلاثة أيام عام ذ0ه. 
بعد وفاة أحمد تول أخوه الثالث عبد الله » 8 مرات » | 
ظ وحكم ست مرات . توق عام الاااهاء فحكم علي( ومحمد زین 
- العابدين229 , والمستضيء<(" . 
00 وتولى أمر الأشراف محمد بن عبد الله بن إسماعيل7*) 1 واتخذ مدينة 
(مراكش ) عاصمة له » وكانت المدن في اضطراب ؛ فأصلح أمرها. 
وزارها » وبنى مدينة ( الصويرة ) » وصنع السفن . وغزا الفرنسيون مينائي 
(سلا) و( العرائش ) ؛ فصذهم. وغزا البرتغاليون ميناء ( الجديدة ) 
) فردهم 5 وأنفق أموالا كثيرأ على فك أسرىٍ المسلمين. واجدجعل جد 
مركزاً للأوربيين . ٤‏ 





yT‏ > الأعرج . كا ووه علا : فلم خلع العبيد أخاه عبد الله بايع له أهل 

فاس . فجاء إليها . ولكن خلعه العبيد بعد ما يقرب من عامين وأعادوا أخاه عبد الله 
المخلوع . فذهب علي إلى ( تازة ) ثم سمح له أخوه بالعودة إلى سجلماسة عام 19١1١هاء.‏ 
فلم يلبث أن توفي عام ١1١1ه‏ . 

(۲) محمد بن إسباعيل ۰ زين العابدين ٠‏ ابن عريبة : بويع له بفاس » خم اعد اة ال 
الثانية عام ٠6١١ه‏ . وسار إلى مكناسة فاحتاج إلى المال فاستولى على محصول المزارع . 
وأرسل أخاه الوليد إلى فاس . وأمره بمصادرة الأموال . ولحق به فقتل أثرياءها . وجاز 

أموالهم . فثار عليه العبيد وخلعوه . واستدعوا أخاه المستضىء من ( تافيللت ) . وبايعوه . 
فلما وصل' المستضيء إلى فاس أرسل أخاه محمداً إلى سجلماسة مكبلا بالحديد . وأمر بسجنه . 
| فبقي في السجن حتى مات عام ۸۹١١ه‏ . 

)۳( المستضيء بنور الله بن إسماعيل : ا فقد استدعوه من ( تافيللت ) › 
فجاء إلى مكناسة فبايعوه . واستقرٌ بفاس . وصادر و ٠‏ وقتل كل من في السجون . 
وتآمر عليه العبيد » فخافهم > فخرج من مكناسة مع , بعض أنصاره إلى طنجة . ثم سار إلى 
مراكش . وبقي حتى عام 5١١١ه‏ . وقاتل من أجل الملك . ولكن لم يفلح . ولم ينقطع 
القتال بينه وبين أخيه عبد الله » ثم سار عام ٤١١١ه‏ إلى مدينة ( آصيلا ) > واشتغل فيها 

) بالتجارة . وأخيراً إلى سجلماسة » وتوفي فيها عام /117١ه‏ : 

» وكان أيام أبيه أميراً على مدينة مراكش‎ . 1١4 محمد بن عبد الله بن إسماعيل : ولد عام‎ )٤( 

اشتهر بالعلم » وله بعض المؤلفات في الحديث . وفك الأسرى . وتوفي عام ٤‏ ١١١ه‏ . 


to 


وبعد وفاة محمد عام 5١٠١ه‏ توالى أولاده على الحكم . فكان يزيد 
بعده . إذ ثار على أبيه على حين أنه كان يقدّمه » فسار إليه والده ليؤدبه » غير 
| أنه قد لقي حتفه في طريقه إليه» وكان يزيد قريباً من تطوان» فبايعه أهلهاء 
وجاءته وهو في تطوان بيعة أهالي ( طنجة ) و( العرائش ) و(أصيلا) 
و(فاس ) . وانتقل إلى ( مكناسة ) ب فجاءته بيعة الأقاليم كلها › وسار لجهاد 
الإسبان في ( سبتة ) ؛ إلا أن الجنوب قد ثار عليه » وبايع أخاه هشاماً . ٠‏ فار 
إليه » ودخل مدينة ( مراكش ) › وعاقب أهلها » وأصيب أثناء القتال مع 
0 برصاصة في خده > فرجع إلى هوا فسن وات فنا ناه 1 هھ ثم 
نقل إلى فاس . وتولى هشام السلطة في مراكش. ولم يطل أمره ؛ إذ انتشر 
الوباءي وفاتد هام ا أما في مكناسة فقد بويع سليران بن محمد بعد 
وفاة أخيه يزيد » غير أن مراكش قد امتنعت عليه . > فسار إليها ودخلها عام 
١0اهء‏ ولكن لم يطب له فيها م ٠‏ فرجع إلى مكناسة . واستقر له 
الملك حتى توفي عام 178١ه‏ . 0 | 

بويع لعبد الرحمن بن هشام بعد وفاة عمه سلبان الذي كان يقدّمه على 
أبنائه لما عرف عنه من صلاح. وكان 2 في (تافيللت). فولاه عمه ميناء, 
( الصويرة ) » فكان حسن السيرة » فولاه بعدها ( فاس ) . وعهد له بالخلافة 
من بعده » وقد اهتم ببناء الأسطول » ورعاية العلم » وني أيامه احتلّت فرنسا 
الجزائر » فساعد الأمير عبد القادر الجزائري الذي هب يقاوم الاحتلال 
الصليبي > فاحتبجّت فرنسا على هذه المساعدة » واحتلّت مدينة وجدة » فجهز 
عبد الرحمن جيشاً . وسار إلى وجدة » ولكنه هُزم أمام الفرنسيين » فاضطرٌ أن 
ينفى الأمير عبد القادر من بلاد المغرب . وعقد عبد الرحمن اتفاقية تجارية مع 
إنكلترا عام 717١ه‏ » وتوفي بمكناسة عام 111ه. 


بعد وفاة عبد الرحمن تول أ e‏ ات 
ا ال ا I‏ > إد كا 
ساعد أبيه الأيمن . فإذا كان أبوه بمراكش كان هو في الشهال بفاس ا 


ان 


١‏ والعكس ٠‏ وقد 0 الإسبان مدينة ( تطوان ) . فأرسل جيشا لقتالهم 
فانتصروا عليه . > فاتفق على صلح م ا ا 
مليون ريال فدفع لهم نصفها . واتفق معهم على أن يستوفوا النصف الثاني من 
واردات موانیء المغرب > فخرجوا من تطوان عام ۱۲۷۸ھ . وكان من اثار 
هرزيمة الملمين ى طن أن قللت من هيبتهم في نظر النصارى الذين 
استأسدوا بعدها على المسلمين وبلادهم . وهذا ما جعل السلطان يعمل على 
نظ تعيش .6 اوأرصل بک إل خض > وعم الرخاء والأمن في البلاد أيامه . 
غير أنه تساهل مع الفرنسيين » إذ كان صديقا للكهم الإمبراطور نابليون . 
الثالث» فمنحهم لذلك امتيازات اتخذوها بعد ذلك ذريعة ليا 
والاحتلال. وتوفي بمراكش عام ۲۹۰٠ه.‏ 


وبعد وفاة محمد الراء د الي ل لان ا د 

AGE‏ ا عل اا ايد 

وكام بعدذد د من الإصلاحات ( وضرب نقودا له تزال 57 إلى الآن با حسنية 
ية النة ¢ ا ١ه‏ أثناء رحا له من مراکش e‏ 


بمدينة فاس » وي عهذه 1 النور الكهربائي إلى البلاد 0 وفبض عليه 
الفرنسيون. ونفوه عام ١ه‏ . وذلك أنه عين أخاه عبد الحفيظ”' نائباً له 





)١١‏ عبد الحفيظ , بن الحسن » أبو المواهب . ولد بفاس عام 4ه . ونشأ في قبيلة , بق افق 
الجنوب الغربي من البلاد . كان أديبا فقيهاً . ٠‏ له (منظومة في مصطلح الحديث) . 
و( الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع ) . و (ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام ) . 
وكلها نظم . وله ( العذب السلسبيل في حل ألفاظ الخليل ) . و( كشف القناع عن اعتقاد 
طوائف الابتداع ) في الرد على بعض المتصوفة . و ( نيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن 
لاح ). وعندما تخل عن اكم قل مراد قري ال هدت رمسا را إلى 
( فيشي ) . ثم إلى فرساي وعاد إلى ( طنجة ) » وحج عام ۱ه . ولا قامت الحرب 
اا مرق ر »ريعي ترز عام 0001ل ول 
- إلى المغرب . ودفن في مدينة فاس . 


۳۷ 


کاک فنادى به أهل تلك الجهات سلطاناً عليهم عام 11175١ه,‏ فانقسمت 
الدولة إلى قسمين: عبد العزيز سلطانا اش وعبد الحفيظ سلطانا ٤‏ 
مراكش . واتخذ عبد العزيز من ممثلى الألمان أعواناً له » واتخذ عبد الحفيظ من 
ا راف وحلع عا ا الأمر لعبد الحفيظ . فانتقل إلى 
العاصمة فاس » وثارت عليه القبائل » وثار عليه أخ ثانٍ له يدعى « زين » ي 
مكناس » واستولى عليها. وألف حكومة . ودعا إلى نفسه » فطلب 
عبد العزيز - مع الأسف - دعماً من الفرنسيين » فأجابوه بسرعة » فقضت على 
الحركتين , وجاءت بأخيه لازي #معتقلة : فعفا عنه » وعقدت فرنسا معه 
معاهدة في ٠۲‏ ربيع الثاني 1ه ( ۰ آذار ۱۹۱۲م ) » وتولى مكانه أخوه 
يوسف . 

بعد أن تنازل أو أنزل عبد الحفيظ بويع أخوه يوسف. وهو في رباط 
الفتح ( الرباط ) » فنقل إليها مركز الحكم بعد أن كان في مدينة فاس . 

ولا كانت أمور هذه الأسرة قد وصلت إلى ما هو عليه من تدخل 
اللرصون» a a‏ ونفوه» وألزموا عبد الحفيظ على 
التنازل عن الحكم تضايق الناس »> Sy,‏ 
الشيخ ماء العينين في الأجزاء الجنوبية » ودعا إلى الجهاد » وإنقاذ البلاد . 
وحاصر مدينة مراكش » ودخلها عنوة » وبويع فيها سلطاناً للمغرب الأقصى 
في الخامس من شهر رمضان من عام هھ أي بعد أربعة أيام فقط من 
مبايعة يوسف بن الحسن > فأرسلت الحكومة الفرنسية جيشاً إلى أحمد هبة الله 
انتصر عليه » وفر» باسكا ود e‏ 
منافس . وبقى حتى توق بفاس عام 55١1١ه‏ . 

الاستعمار : إن الضعف الذي أصاب المغرب . واختلاف أبناء 
الأسرة الحاكمة فيا بيهم » واستعانة بعضهم بالصليبيين ضد بعض ١.‏ ثم 
هزائمهم أمام النصارى؛ كل هذا قد قلل من هيبة الحكام أمام الرعية» وهيبة 
البلاد أمام الأعداء . فطمعوا ما » وأخذت الدول الأوربية تسعى لبسط 


بخن 


نفوذها على العباد والبلاد طمعاً وحقداً : إذ لا تزال تراود طغاتها فكرة ملاحقة 
المسلمين » واحتلال بلادهم » والتحكم بهم » وإذلالهم : منذ أن أخرجوهم 
من الأندلس 1 
كانت البداية تلك المعاهدة التي عقدها السلطان محمد بن عبد الرحمن 
ظ عام ۹ه مع إسبانيا 5 E‏ صاحية الحظ الأوفى في المغرب أيام 
هذا السلطان . وإنما كانت فرنسا اش > بل ويفوق نفودها نفوذ إسبانيا . 


وي أيام الحسن الأول عقدت معاهدة ( مدريد) عام اهمء 
وأصبح لمدينة ( طنجة ) مجلس صحي يتناوب رئاسته قنصلا فرنسا وإسبانيا 
واكتسب الأجانب حق تأسيس حاكم قنصلية في المغرب . وحماية مواطنين 
مراكشيين [ وهم اليهود أو النصارى الذين أخذوا يستوطنون في المغرب ] . 
وعندما أعلنت فرنسا الحاية على تونس عام ٠ه‏ أخذت تشرئب بعنقها 
نحو المغرب » فخاف السلطان الحسن الأول على بلاده فانجه نحو إنكلترا الى 
حمته من الاستعمار الفرنسي مذة » کا ا نجه نحو ألمانيا وعمد معها معاهدة عام 
6ه ., وهكذا أصبح الصراع الاستعماري على المغرب بين فرنسا . 
وإنضاننا 4و الكلترات: والمانيا .: 


كان الحكم في أيام الحسن الأول بيد الوزير «باأحمد». وهو ابن جارية 
سوداءٍ » وكان يقبض على السلطة بشكلٍ جِيدٍ » فلا توفي الحسن الأول عام 
الاك » أخد الوزين وعد ا لعبد العزيز بن الحسن الأول » 
وأخلص له » غير أنه لم يلبث أن توفي عام 7١71١ه‏ ء وصادر عبد العزيز 
تمتلكات وزيره » وأخذ ينفق من الأموال الكثير » ويبذر في المصروفات ا 
ألزمه على الاقتراض من البنوك الأوربية التي أخذت تتدخل في شؤون 
الت وخاصة بنك فرنسا » والأراضي المنخفضة ( هولندا ) » وأخذت 
فرنسا 6 الفرص للانقضاض على المغرب . وكذلك كانت إسبانيا التي 
ملك أجزاء ومدناً على السواحل المغربية مثل سبتة » ومليلة - وهي لا تزال 
حتى الآن تحت حكم الإسبان ‏ وإيفني . 


۳4۹ 


2 وفي عام 18١ه‏ قامت حركة في جنوب المغرب برئاسة الشيخ ماء 
العينين(١2‏ هدفها مقاومة النفوذ الفرنسي . ر بحكمٍ دستوري » غير أنها 
E ES‏ > فاتفقت مع إسبانيا على اقتسام الصحراء 
المغربية » فأخذت فرنسا ما عرف فيا بعد باسم ( موريتانيا) » وأخحذت 
إسبانيا ما عرف بالصحراء المغربية » وأطلقت عليها إسبانيا ( ريودو أورو) . 
وهي کل إسبانية وتعني « ساقية الذهب » . واضطر السلطان إلى القبول 
بالأمر الواقع عام ۹١۳١ه‏ . 


- أخذت فرنسا تتفاهم مع الدول الأوربية التي تخشى منافستها على 
المغرب . اي ل ار صهر ۱۳۳۹ھ ١(‏ نه ا 
٠م‏ ) على أن تترك إيطاليا لفرنسا حرية العمل في المغرب مقابل أن تطلق 
وا إبعاليا ف راس 


واضطر السلطان إلى تشكيل مجلس لإدارة مدينة طنجة عام ۱ھ 
ويتألف هذا المجلس من ستةٍ وعشرين عضواً , يعين القناصل الأجانب عشرة 
منه » وينتخب الأجانب الذين يقيمون في المدينة اثني عشر منهم . و 
حاخام اليهود واحداً منهم » كا يعينَ السلطان واحداً . والحاكم المحلى يعينَ 
نضا الى وى لين عا ]ها انان N CoO E‏ 
ضذه > وأطلق الناس عليه « عبد الأجانب » . وكانت قاعدة الثورة مدينة 
١‏ تازة ) . ) 

كان السلطان قد أقام فعلاً مجلساً للأعيان . وكان يعتمد عليه في رفض 


. ماء العينين : محمد مصطفى بن محمد بن فاضل بن محمد مأمين الشنقيطى . أبو الأنوار‎ )١( 
الملقب بماء العينين . من قبيلة « القلاقمة » من عرب شنقيط . ولد في بلدة الحوض عام‎ 
1ه » وفد على ملوك المغرب في رحلته إلى الحج . فلقي عندهم حظوة » كان عالاً باللغة‎ 
والحديث . وله دارية بالسياسة » واشتغل بالعلم . وله الكثير من المؤلفات . وقد كتب اسمه‎ 
على مؤلفاته : محمد مصطفى الشريف الحسني الإدريسي » وتوفي في بلدة ( تنزيت ) عام‎ 
ها.‎ ۸ 


مطالب فرنسا » ويحتجٌ بان تجلس الأعيان يشل الشعب وقد.رفض هذه 
المطالب  .‏ ) 
020 وجدت را فرصة ت الشورة اا في شؤون المغرب » غير أنها وجدت 
إنكلترا وألمانيا واقفتين لما بالمرصاد. .. فلجأت إلى السياسة » وإرضاء الدول 
المعارضة > فعقدت مع إنكلترا اة « الاتفاق الودّي ١‏ في ۳ حرم 
1ه ( ۸ نيسان 1104م ) التي أعطت فرنسا حرية العمل في المغرب 
مقابل حرية العمل لإنكلترا في مصر . وقد نصت هذه الاتفاقية على : 
١‏ لفرنسا حق خفظ الأمن في ارم 5 م المساعدات 0-0 
بإصلاحات . | ) 
۲ - تبقى معاهدة إنكلترا افنآ بز کا ا اللفعول . 
۳ لا تتخذ إجراءات مالية » ولا تسن قوانين تضرٌ بللصالح الم اعرد نطائية :.* 
٤‏ - تبقى المنطقة الساحلية لكر غير محصنة بتاستثناء مليلة وتوضع تحت 
إشراف إسبانيا : ١‏ ) ۰ 
١‏ - تصبح الاتفاقية سارية المفعول 5500 ااا 
غير أن إسبانيا قد وافقت على الاتفاقية فورا ا مع فرنسا 
١ ٤‏ جمادى الآخرة ١۳۲۲‏ ه ( ١‏ أيلول CI ٤‏ > وما جاء فيها إعطاء 
الأمن في طنجة إلى قوةٍ فرنسيةٍ - إسبانيةٍ فر دب 7 
أما ألمانيا فقد غضبت » وجاء الإمبراطور غليوم انمق طح ف 
حرم بلقاي ليلا آذار وام ) > وألقى خطابا أعلن فيه صداقة ألمانيا 
لسلطان مراكش . كا لوح فيه بالتهديد لمن يعتدي على السلطان وبلاده . 
وحاول أن يحبط المؤامرة الفرنسية ‏ الانكليزية ‏ الإسبانية . 0 
٠‏ وحاول السلطان عبد العزيز ومجلس الأعيان أن يعرض ض آم مراكش على 


مؤعر دولى ؛ إضعافا للنفود الفرنسى: وانعقد مؤعَر «الجزيرة» ٤‏ المدة الواقعة 
من ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۲۳ھ حتى 78 ربيع الثاني ٠۳۲ ٤‏ ه ( ٠١‏ كانون الثاني 


01 


حتى 17 حزيران ٩۱۹۰م‏ ) » وحضره ممثلو حمس عشر دولة » ومن أهمّ ما 
جاء فيه أن تم م الاتفاق على الاعتراف بسيادة السلطان . واستقلاله » ووحدة 
أراضيه » ومساواة الدول جميعها في تجارتها مع مراكش . ومساعدة السلطان 
على تنفيذ برامج الإصلاح > وتأسيس مصرف مركزي برأسمال دولي . 
وتشكيل قوةٍ من الشرطة لحفظ الأمن الداخحلي . وتكون فرنسية ‏ إسبانية بإمرة 
سويسري » وکل من في منطقة نفوذها . وتوضع الجمارك تحت رقابة دولية . 
وتوزّع امتيازات المشروعات الاقتصادية بين شركات مختلف الدول » وتكلّف 
فرنسا بحماية حقوق جميع الدول في مراكش شريطة الاعتراف باستقلال 
البلاد » ووجدت ألانيا وحدها في هذا.المؤتمر لا يقف بجانبها سوى النمسا . 
أما روسيا » وإنكلترا » وإيطاليا » وإسبانيا ؛ فقد وقفت بجانب فرنسا » وأما 
هولندا والرتغال » وسويسرا . وبلجيكا ؛ فكانت قوی سكوت » وإن كانت 
إلى فرنسا أقرب . وكانت مراكش هي الضحية التي يتنازع عليها إذ لم يض 
عام حتى احتلت فرنسا الحجزء الشرقي من البلاد . ثم ادعت أنه وقع اعتداء 

على الرعايا الأجانب في مدينة الدار البيضاء لذا أسرعت واحتلت الميتاء» 
وأسرعت إسبانيا واحتلت بلاد الريف . 

م يقنع المغاربة بقرارات مؤتمر الجزيرة » وخاصة بعد الذي قامت به 
فرنسا من احتلال . وإسبانيا من دخول الريف . لذلك فقد ثاروا على 
ملظا وخلموور ورا كانك ف نينا يددهدم الكورة ع :وفك تكون O‏ 
من الخلف . وتود خلع السلطان عبد العزيز لأنها كانت تشعر أنه أقرب إلى 
الألمان » بينما ترى في أخيه عبد الحفيظ سلطاناً أفضل لما . 

بايع المغاربة عبد الحفيظ سلطاناً عليهم . واشترط المبايعون أن يعمل 
السلطان على استرداد الجهات المقتطعة من البلاد > وأن يبادر إلى طرد 
الان وال 'إلغاء الاارات الاعنية». ى اط عا الا مر 
الأجانب » a‏ إلا بعد استشارة الأمة . 


oY 


عليه أخوه « زين » في مكناس » واستولى عليها » وألّف حكومة فيها › ودعا 
لنفسه » فاستنجد السلطان بفرنسا » فأسرعت بإرسال النجدة ؛ واستطاعت 
القضاء على ثورة أخيه « زين ». وأتت به تحمله إلى أخيه » فعفى عنه . وفي 
الوقت نفسه فإن السلطان عبد الحفيظ قد استطاع أن يقضي على ثورة «أبي 
حمارة » » ولكن قد كلفه ذلك كثيرا » لذا فقد عقد قروضا بمبلغ مائة مليون 
فرنك لتسديد نفقات حملاته العسكرية » لذا فإن الشعب قد بقي ناقا على 
سلطانه . 


وعندما جاءت القوات الفرنسية لنجدة السلطان احتلت فاس في ۲۳ 
جمادى الأولى ۱۳۲۹ ه ( ۲۱ أيار ۱۹۱۱م )ء ثم احتلّت مكناس والرباط » 
فثارت ثائرة إمبراطور ألمانيا » فأرسل طرّاداً إلى مياه ميناء أغادير في ه رجب 
648هء غير أن فرنسا أعطته جزءاً من الكاميرون إرضاء له »فاق 
بالاحتلال الفرنسى لمراكش في ١‏ ذي القعدة ١ه‏ ( 4 تشرين الثاني 
م ظ ظ 


وفرضت فرنسا على السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحاية في ؟١‏ ربيع 
الثاني ۳۳۰٠ه‏ ( ١‏ اذار ١١۱۹م‏ ) » وثار الجيش على الملك لقبوله الحاية › 
وقتل الجنود ضباطهم الفرنسيين » كما استمرت ثورة الشعب » وأباد الوطنيون 
الحامية الفرنسية في مدينة ( فاس ) في اليومين الأولين من شهر جمادى الأولى 
٠ه‏ ( ۱۷ و۱۸ نیسان ۱۹۱۲م ) » وندم عبد الحفيظ على ما فعل من 
الاستنجاد بالفرنسيين » فتنازل لأخيه يوسف في ١‏ رمضان ۱۳۳۰ ه ( ٠۳‏ أب 
1۲م ( > وانتقل هو إلى مدينة ( طنجة ) » وكان أخوه قد سبقه إليها . 

استمرّت ثورة المغاربة » وتحرك في الجنوب أحمد هبة الله بن الشيخ ماء 
العينين » ودعا إلى الجهاد . فالتف حوله الناس . وسار بهم إلى مدينة 


مراكش » وحاصرها ودخلها عنوة » وبويع بالإمامة في ه رمضان 170١ه‏ أي 


Tor 


هبة الله" ؛ فانتصر على القوات الفرنسية . فأعادت الكرة ؛ فهزمته » فانهزم 
من مراكش إلى ( تارودانت ) و)وتحصن ہا »> وزاد الفرنسيون في مطاردته من 
موقع إلى آخر» حتى كان في (تندوف)؛ فنصب أنصار هبة الله الكمائن للفرنسيين» - 
وفتکوا بهم . فارتفعت معنوياتهم » وعادت قوتهم > فجهز الفرنسيون جيشا ‏ 
ضخا من المغرب . والجزائر » والسنغال » ومالي > بقيادة الحنرال « غورو») 
ويدعمه الطيران 34 والمدفعية ¢ والمدرعات ( ووصل الحيش إلى ١‏ تنزيت) 
e‏ ؛ وتعلددت الوقائع ¢ وانقسم رجال أحمد همة الله على أنفسهم 2 
وقتل كثير من رجال القبائل ( وتو هو بمرص أصابه 4 فضعف رجاله من 
بعده » حتى تمكن الفرنسون منهم أثناء ال حرب العالمية الأولى : 

قامت الحرب العلمية الأولى والمغاربة يقاومون الفرنسيين ني الأطلس 
الأوسط . والأطلس الكبير » ومنطقة ( تافيللت ) . ولكن لم تنته الحرب إلا 
وكانت القوات الفرنسية قد سيطرت على أجزاء المغرب كلها .. وحملت الكثير 
من أبنائها على الاشتراك في القتال إلى جانب الحلفاء . سواء أكان ذلك في 
أوربا أم في غيرها . وإن كان الفريق « ليوتي » قد رفض فرض الجندية 
الالزامية عل ا في مراكش 5 وهو أول مقيم عام فرنسي ( وهو الذي 


0 و الي العام وزارة الخارجية › ووزارة البحرية ‏ کال إدارة 
الأمور المالية رجال فرنسيون . وهكذا أصبح السلطان صورة » والمقيم العام 





TT‏ العينين ٠‏ ولد ونشأ في واحة الصمارة التي أنشأها أبوه وسط 
الصحراء . لازم أباه » وتعلّم منه > وخلفه في مدينة ( تنزيت ) عندما توي عام ۱۳۲۸ه . 
وعندما فرضت الحاية على السلطان عبد الحفيظ سخط علاء منطقة السوس . وأجمعوا في 
تنزيت على خلعه » ومبايعة أحمد هبة الله على أمر الجهاد في شهر رجب ٠7*١هاء‏ ودعوا 
القبائل للبيعة ؛ فلم يتخلّف منهم أحد . وانضمت حامية مدينة مراكش إليه عوضاً من أن 
تقاومه . كا تقدّم إليه بالطاعة خليفة السلطان عبد الحفيظ » وكثرت المعارك . حتى توفي أحمد 
هبة الله في ( بكردوس ) عام ۳۳۷١ه‏ . وقد حاول الفرنسيون إغراءه بالمناصب والمال 
والسلطة . فأب عليهم . 


of 


هو المتصرف في شؤون البلاد . وألغيت الخلافة والسلطان و ا 
الأول ملك البلاد . 

أما منطقة الريف فقد خضعت للاستعمار الإسباني » وأخذ يمارس فيها 
السياسة الصليبية» وحددت فرنسا مع إسبانيا منطقة نفوذ كل منهما مع احترام 
الوحدة المراكشية [ الاحترام الذي لا معنى له ] . كما تم الاتفاق على تعيين 
خليفة لسلطان مراكش في منطقة الريف على أن يخضع لرقابة المندوب السامي 
الإسباني . وكا ثار المراكشيون ضدّ الفرنسيين ثاروا كذلك ضد الإسبان . 
انت اول هاه ارات ر اخ دن غ الروسوق 1 الذي غرف من قبل 
بالثورة » فقد قام ضدّ الفرنج عامة » وضدٌ حكومة مراكش » وبدأ في جبال 
( بني عروس ) , وقد قوي أمره » فسيطر على المناطق التي حول طنجة من 
بلاد الريف » i.‏ باسمه على منابر ( تازروت ) وما حوها » ثم صالحه 
السلطان عبد العزيز . وعينه معتمداً له على طنجة > فكان شبه مستقل فيها › 
يحكم باسم السلطان عبد العزيز » ولا سلطان لعبد العزيز ; عليه » وقد ساد 
الأمن المنطقة في عهده . 


بدأت أطماع الدول في طنجة فطلبوا من . السلطان 5571 
فعزله ٠‏ فرجع إلى قريته وحاربه السلطان . ولما آل الحكم إلى السلطان 
عبدالحفيظ ذهب إليه مهنا ¢ وأصبح من رجاله . وعلدما احتل الاشنان 


تطوان ¢ وأخذوا يتجهول نحو المناطق الغربية عام ١ه‏ ثار عليهم 


و اعت ین عد رج مداه الريجوي :)لني » اودري > العرّوسي . أبو العباس . ولد في 
بلدة و رينات) حوال عام [اهها 4 بق روفن اورسفي القرتعة وار 
خرج ثائرا أيام السلطان الحسن الأول . ولم تتمكن الحكومة من السيطرة على حركته › 
فاستعملت معه الحيلة » وقبضت عليه » وسجتته في ميناء الصويرة مدة ثلاث سنوات . ولا 
مات السلطان الحسن الأول . وخلقه ابنه عبد العزيز » عفا عن الريسوني . فلا اضطرب 
أمر الدولة عاد إلى الثورة ثانية » ونجح حتى غدا سيد المناطق الغربية في الريف . إضافة إلى 


Yoo 


أحمد بن محمد الريسوني . وقاتلهم قرب تطوان » ودخل مدينة ( شفشاون ) . 
فطلب الإسبان منه الصلح » فعقد مؤْتمر عام ١ه‏ ء اتفقوا فيه على أن 
تكون الحبال والمناطق الداخلية لأحمد بن محمد الريسوني . والمناطق الساحلية 
للإسبان . غير أن الإسبان لم يلبثوا أن نقضوا الصلح . وتجدد القتال بعد أن 
اختلف الريسون مع الحنرال الإسباني « غوردانا » . ومات « غوردانا » . 
وجاء بعده الحنرال « برنغر » » فعد الريسوني ارا > وأخذ يطارده » واقترب 
ب ل ل ا ل ا 
بعد أن هزم الإسبان أمام الخطابي . وبدأ القتال » واستمر إلى جانب ثورة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي . ووقعت الفجوة بين المجاهدين . إذ بذل 
الإسبان العهود والوعود كي يقبل أحمد بن محمد الريسوني الصلح ؛ ففعل . 
ودعاه محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مساعدته في أمر الجهاد ؛ نابتع 2 
ووقع الناس في اللغط . حتى ساءت العلاقة بين الطرفين . وقيل : 
الروسوق اذ لب القبائل عن مناصرة الخطابي » ويدعوها إلى 0 
للإسبان » فأرسل إليه الخطابى حملة هاحمته في مدينة (تازروت) > وبعل 
معركةٍ دامت يومين أسر الريسوني . وكان مريضاً فحمل إلى بلدة 
( تماسنت ) . فتوثي بها عام 87 1١ه‏ . 


وكانت الثورة الثانية حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي27 . وكان أبوه 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم الخطابي : ولد عام ٠۲۹۹‏ ه في بلدة ( أغدير ) قرب ( الحسيمة ) من بلاد 
الريف . وينتمي إلى قبيلة ( ورياغل ) أكبر قبائل البربر في بلاد الريف . حفظ القرآن 
الكريم » وهو صغير » وأرسله أبوه إلى جامع القرويين بمدينة فاس » ومين قاضياً في مدينة 
( مليلة ) » بينما درس أخوه الصغير ( التعدين ) في مدريد . وقام يجاهداً ضد المستعمرين 
الإسبان . وانتصر عليهم . واضطرٌ أخيراً إلى الاستسلام بعد أن تعاون عليه الإسبان 
والفرنسيون » فسجن ونفي إلى جزيرة ( رينيون ) في شرق إفريقية مع أخيه وبعض آقربائه . 
وبقي في المنفى حتى عام 1777ه ء وأراد الفرنسيون نقله إلى فرنسا » فأركب باخرة ٠‏ فل 
مرت بمدينة السويس فر منها بتدبير بعض المغاربة » والتجأ إلى القاهرة فبقي مستقراً فيها حتى 
توفي بسكتة قلبية عام ۱۳۸۲٠ه‏ . 


5م 


قد أبدى معارضته للاستعمار الإسباني » ورفض تقديم الولاء الذي طلبه منه 
:.. المندوب السامي الجنرال « غوردانا » . فما كان من المندوب السامي إلا أن 
٠‏ عزل ابنه محمد من قضاء ( مليلة ) > وأودعه السجن > وف هذه الأثناء توفي 
الأمير عبد الكريم » وخلفه ابنه محمد في مشيخة القبيلة( ورياغل ).فلا 
أطلق e‏ الإسبان . | 
ظ زحف الجنرال « سلفستر» قائد قطاع ( مليلة ) نجو منازل قبيلة 
( ورياغل ) . واحتل مدينة ( أنوال ) . ول يبال بتحذيرات الأمير محمد › 
وتقدّم اثني عشر كيلومتراً بعد مدينة ( أنوال ) » واقترب من بلدة ( أغدير ) . 
فداهمه الأمير محمد هجوم معاكسٍ في ٠١‏ شوال ۱۳۳۹ھ ١(‏ تموز 
م ) » فارتدٌ الإسبان . وخرجوا من ( أنوال) بعد معركة حاميةٍ  »‏ 
واستمر الخطابى يلاحقهم حتى لم يبق لهم سوى حصن ( مليلة ) » وأبيد جيش 
« سلفستر» تماما » واعترف الأعداء أنهم خسروا خمسة عشر ألف جندي » 
وخمسمائة وسبعين أسيراً » إضافةً إلى كميات كبيرةٍ من العتاد والذخيرة » منها : 
ثلاثون ألف بندقية » وأربعائة مدفع رشاش . ومائة وتسعة وعشرون مدفع 
ميدان . ولم ينتبه الخطابيى إلى ما أدركه من نصر حاسم > إذ لو تابع القتال ل 
وجد أمامه قوة » ولدخل حصن ( مليلة ) دون مقاومة » ولأنجى وضع الاسبان 
في تلك النواحي » غير أنه توقف ظنا منه أن الإسبان لا تزال لديهم.قوة » وقد 
هيّأ لهم هذا التوقف فرصة لزجٌ ستين ألف جندي في المعركة الجديدة» إذ قاموا 
جوم معاكسٍ في ٠١‏ محرم 4٠‏ ١ه‏ ( ۱۲ أيلول ۱۹۲۱م ) » فاستعادوا 
بعض ما فقدوه » وبلغ مجموع القوات الإسبانية في منطقة الريف في جمادى 
الأولى من عام ٠74١ه‏ أكثر من مائة وخمسين ألف مقاتل . 
استطاع الجنرال « برنغر » من احتلال معقل الريسوني » غير أنه قدّم 
استقالته كمندوب سام بضغط من الحكومة الإسبانية . وجاء بعده الجنرال . 
« برنغت » الذي هادن الريسوني ليتفرغ لقتال الخطابي الذي كان قد بسط 
نفوذه على. القبائل المجاورة » ونظم حكومة عاصمتها ( أغديز) » وأعلن قيام 
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جمهورية الريف » وأرسل الوفود إلى أوربا لشرح قضية بلاده » وتمكن من 
إحكام قبضته على المناطق التي يسيطر عليها » وصدّ هرات الإسبان عليها . 
ولم يكن الوصول الل على يوون المستعمرين . 
وقع انقلابٌ عسكري في إسبانيا في اليوم الأول من شهر صفر من عام 
۲ھ ( ۱۲ أيلول ۳^(« ب الحكم الجنرال «بريمو دي 
ريفيرا » » فأعلن عن سياسة جديدةٍ لإسبانيا في مراكش . وهي الانسحاب 
من المناطق الداخلية » والتمركز في مواقع حصينةٍ على السواحل ! ؛ فنشط عمل 
أهل الريف . وسيطروا على أكثر بلادهم . حتى وصلوا إلى قرب تطوان . 
a"‏ طرق المواصلات بينها وبين كل من ( طنجة ) و( شفشاون ) ب 
وأشرف الجنرال « بريمو دي ريفيرا » بنفسه على عمليات الانسحاب » ر 
کلفت هذه العلميات الإسبان خسائر كيده » إذ فقدوا فيها من القت فاك 
وعشرة ضباط . وثلاثة آلاف وثانمائة من الحنود > ومن الحرحى سبعمائة 
ضابط . وأربعة عشر ألف جندي 5 کا فقن مكون 1 » وألفان وحمسلاثئة 
جندي . 


أما محمد الخطابي فقد بسط نفوذه على أكثر بلاد الريف . وأخضع قبائل 


( جبالا ) في غرب الريف . وتمكن من تنظيم جيشه, وتجميع القبائل حوله , 
وأخحذت فوته تزداد 5 بعل E‏ ¢ وحاول اللأسبان الأيقاع دنه وبين المحاهد 


لأر أدبن ف الرسمون وقد ج إل خد ا 
E‏ مهم » لذا حرصت الدول أن يكون ها 
وضع خاص » ف ت الول بأحداث الحرب العالمية الأولى > لذا لم 
تستطع وضع نظام لهاء فلما وضعت الحرب أوزارهاء وضعت الدول 
الكبرى لطنجة نظاما ذولا محايداً يقضي بأن يكون للميناء : 
١‏ - حاكم إداري فرنسي . وله مساعدان » أحدهما إنكليزي » والآخر 
إسباني . 


۳0۸ 


؟ - السلطة التنفيذية بيد هيئة المراقبة التى تتألف من ممثلى : فرنساء 
وإسيانيا » وإنكلترا » ومندوب عن سلطان مراكش : 
 '"‏ مجلس تشر يعي 5 
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الفصكل الال 


الاستّعمار يم إلغاء الخحلافة 


ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب 757١ه‏ ( ۳ اذار ۱۹۲۲م ) » فزاد ذلك 
السلمين تفرّقاً فوق فرقتهم. واهتمام أهل كل اقل ا وجهلا ببقية 
الأمصار الإسلامية ؛ وذلك نتيجة الجهل » واختلاف الاستعار . وانصرافا 
للشؤون الخاصة بالمنطقة “التي تغرق السكان فلا تترك هم أي وقت للتفكير 
بأوضاع إخوانهم » وكان أن ترسخت التجزئة » وظهرت فكرة الوطنيات 
الضيقة » والعصبيات الجاهلية . 

عندما ألغيت الخلافة كان المصر المراكثي بجرّءا إلى الأقسام الآتية : 
١‏ بلاد الريف : تحت النفوذ الإسباني . 
ادفزاكقن + تحت النفوة. الفرنسى ... 
۳ _ طنجة : ها وضع دولي . : 
٤‏ - إيفنى : نحت النفوذ الإسباني . 

د الف اا قث الشرة الأسان. . ظ 

فور انا + حت النفود الفرنسي . [ أصبحت دولة خاصة ] . 

أولاً : بلاد الريف : كانت إسبانيا قد انسحبت إلى المناطق الساحلية ». 
وتحصّنت فيها » بينا كانت المناطق الداخلية تحت إشراف الأمير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي > كما أن أحمد الريسوني لا يزال ذا قوةٍ ونفوذٍ » وبداً 


۳٦ ۰ 


الخلاف بين الاثنين » وتمكن الخطابي من أسر الريسوني في تاريخ ۳ رجب 
۳ه ( ۲۷ كانون الثاني 970١م‏ ) . وألف الخطابي حكومة في الريف . 
وأعلن الجمهورية . في هذا الوقت كانت فرنسا لا تزال تتابع احتلالها لبلاد 
المغرب » وتتحرك قواتها في المناطق الحبلية المتاحمة لبلاد الريف » وتصطدم 
برجال القبائل » ومنها القبائل الموالية للأمير محمد الخطابي » وتجد صعوبة في 
تحرکاتہا ‏ کا تحل بها اهزائم أحياناً . وهذا ما أزعج المقيم العام الفرنسي 
الجنرال « ليوتي » » فأخذ ينتقد انسحاب الإسبان من المناطق الريفية 
الداخلية » ويعلن أن ذاك الانسحاب مخالف للاتفاقية الفرنسية ‏ الاسبانية › 
وأخذ يحذر إسبانيا خاصة والدول الأوربية النصرانية عامة من خطر انتصار 
الريفيين المسلمين على الإسبان فإن ذلك سيكون له ما بعده من أثر على 
الشعوب الإسلامية الخاضعة للاستعمار الأوربي النصراني » فإن ذلك سيجعلها 
تتحرك » ولا لم تبال. إسبانيا كثيراً في بداية الأمر ؛ اتجه إلى إنكلترا التي تسيطر 
على كثير من أراضي المسلمين . ويخضع لما عددٌ من الشعوب الإسلامية » 
فتحركت إنكلترا » وأثارت اانا 


و الأمير محمد الخطابي أن يتفاهم مع فرنسا > أو يتوصل إلى 
اتفاق » ولكن دون جدوى » لقد أرسل أخاه موفداً من قبله إلى باریس 
للاتفاق مع الحكومة الفرنسية » ولكن لم يجد آذانا اة وت وفنا إلى 
مدينة فاس للاتصال بالسلطات الفرنسية في مراكش ؛ فلم يجد إلا ما وجد 
أخوه في باريس › لقد وجد كلا الوفدين حقداً صليبياً جايحاً لا يكاد يدرك 
سوى الشف من المسلمين » ووجدا رغبة فرنسية في اجتياح بلاد الريف 
و0 من التعاون الصليبي . ثم خوفا من انتشار روح الجهاد 

بقية بلاد ال وانتقاها من الريف إلى مراكش › أو بشكلٍ أوضح 
ماي المجاهدون الريفيون إلى مراكش . 

كان مجموع القوات الفرنسية في مراكش 50,6٠٠‏ جندي . وكانت 
فرنسا ترى أن هذا العدد غير كاف لزجه في الريف . لذا فقد أرسلت قوات 


الا 


أخرى حتى وصل المجموع كك JON;‏ مقاتل › وهی ٠‏ 


. فرسى‎ Ts a 

. أوربي‎ ge 

. مغربي‎ TY, 

. طائرة‎ ٠۳۲ ويدعم ذلك‎ \OoN,°°° 


أما القوات الإسبانية فكانت كا يأتي : 


. إسباني‎ VI, 

. احتياطى‎ Vy Tes 
. معربي‎ Tg 
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اقات جرا الريف اة الاسر عون الخطاى كانت رال ن 
ألفا > فهي ما يقرب من < حمس القوات العدوة » بل إنها أقل من نصف عدد 
الحنود المغارية الموجودين 5 جيوش الأعداء 1 وكان يشرف على العلميات 
العسكرية الجنرال الفرنسي «بيتان» رئيس حكومة فيشي الفرنسية أثناء الحرب 
العالمية الثانية » والحنرال « ليوقي ( المقيم العام الفرنسي 5 مراكش . وتم 
الاتفاق على خطةٍ عسكريةٍ واحدةٍ بين فرنسا وإسبانيا > كما اتفقتا على ألا تعقد 
إحداهما مع المسلمين ا ا 

وكان لا بد من الجهاد. وما أن انتهى شهر رمضان حتى استعد 
المسلمون ¢ ومع نهاية عد الفطر بدأ اهجوم عل الخطوط الفرنسية ¢ وأمكنهم 
خرقها في قطاع ( تازة ) إلى الشرق من فاس » وأصبح موقف الفرنسيين حرجا 
في ذلك القطاع . فأرسلت الحكومة الفرنسية الحنرال « بيتان » لإنقاذ الموقف . 
وعيّنت الجنرال « ستاسلاس فوليه » قائدا للقوات الفرنسية في مراكش . 


۳۹۲ 


قام الفرنسيون في ۲۲ صفر 55١ه ٠١(‏ أيلول 06م ) هجوم 
ا في قاطعين » أولم| في جهة ( ورغاء ) » حيث بدؤوا بقصفٍ مدفعي 
مركز لاشغال الريفيين عن المجوم في القاطع الآخر الذي كان في جهة 
( تازة ) » ودف إلى الاتصال بالقوات الإسبانية للتعاون ولخرق الريف . 
وقسمه إلى جزأين . والفصل بين القوات المسلمة في الجزأين > غير أن الأمطار 
الغزيرة التي انہمرت قد أوقفت العمليات العسكرية » ولم مک الفرنسيون 
من أن يحققوا أي نجاح » أو يحصلوا على أي هدفٍ وضعوه نصب أعينهم . 
ومن الجانب الإسباني لم تكن المعارك أكثر من مناوشات أو قتال محلي . 
إن صغر حجم القوات المسلمة كان يجعل تطلعاتها محدودة » غير أن 
ثقتها بالله ثم اعتمادها على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أفرادها قد 
جعلها تفكر بالنصر » وكانت تهدف إلى إثارة القبائل في جبال الأطلس المقيمة 
خلف الخطوط الفرنسية » والتي يمكن لو تحرّكت تلك القبائل لصرفت جزءا 
من القوات الفرنسية دون اللي اج وخففت بذلك الضغط عن قبائل 
الريف . غير أنه ٤‏ ا الفرنسيون يحاولون إغراء القبائل الموالية 
للأمير الخطابي بشتى الوسائل » وتحذيرها من الشائج الوخيمة التي 
تتتظرها فيا لو بقيت في مواقعها فان الخطَابي لا قبل له ا ځشد له » وقد أدراء 
الفرنسيون بعض النجاح > وأخذت بعض القبائل تخل عن مواقعها . 


رأى الخطابي أن القيام بعقل, عسكرىئ سریع شيجل التبائل ضط 
إلى الاشتراك في القتال وتبقى بجانبه » ويستطيع إن حصل على بعض النصر 
أن يظفر بشروطٍ اا الفرنسيين أو الإسبان » فحاول في مطلع شهر 
رحب أن يقوم حاط عكر 5 غير أنه لم يحقق ذلك النجاح الذي كان يأمل 
به » فبعث بالوفود إلى الدول الأوربية » ونشر في الصحف عن رغبته في إحلال 
السلام » واستعداده للدخول في مفاوضات للصلح وإنهاء حالة الحرب 
القائمة . وافق الفرنسيون والإسبان على إجراء مفاوضات للصلح في مدينة 
( وجدة ) في تاريخ شوال 54 ١ه‏ ( ١١‏ نیسان ١۱۹۲م‏ ) » وتم اللقاء . 


۳۳ 


واستمرت المفاوضات مدة ثلاثة أسابيع > غير أن الطرفين لم يستطيعا التوصل 
إلى اتفاقية رغم تنازل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي عن الكثير من 
رغباته » كا وافق على الانسحاب من المعركة . والانتقال إلى بلدٍ إسلامي 
آخر . 

عد الفرنسيون والإسبان أن هذا التنازل من قبل جمهورية الريف ليس 
سوى بداية الانهيار > لذا فقد تشدّدوا » وانقطعت المفاوضات . وشن الأعداء 
هجوماً قوياً فورياً ليحصلوا على نصر خاطفبٍ » وبعد عشرة أيام من بدء القتال 
تم الاتصال بين القوات الفرنسية والإسبانية » فطلب الخطابي وقف القتال › 
وعرض الاستسلام دون قيدٍ أو شرط . غير أن ال قد ا ينهد قبل 
الاستسلام إطلاق سراح الأسرى الذين عنده » فنفذ هذا الشرط . وَسلد 
نفسه للقوات الفرنسية في تاريخ ١١‏ ذي القعدة 55 ١ه‏ (55 أيار 
7م( . 


استمرت المعارك بعد استسلام الخطابي مدة » فقد أخرج سكان 
( شفشاون ) مندوب الخطابي من بلدهم يوم "١‏ ذي الحجة ٠۳۲٤‏ ه ( ١‏ تمور 
-0 > وانتخبت قبائل ( جبالا ) 52 لما » وتابع الإسبان احتلال بلاد 
الريف أو المنطقة المتفق عليها بينهم وبين الفرنسيين > وباتفاق الدولتين أيضاً 
في محمد الخطابي إلى جزيرة ( رينيون ) في شرق إفريقية . 


ثانياً : مراكش : سيطر الفرنسيون على منطقة مراكش سيطرة كلية عام 
اا اي النظري » ويدعى بالسلطان » وليس 
لقصره الذي يطلق عليه « المخزن » أي نفوذ › با ها عليه أخيانا عض 
المكانة » منها أيام الأعياد الاسلامية » حيث يؤمه الأعيان ورجالات 
للسلام والتهنئة بالعيد » وكان من مهاته وضع ( الطابع الشريف ) أي 
الختم > والااشراف على الأحكام الشرعية > وشؤون الأوقاف . وكان يت 
يومذاك يوسف بن الحسن الأول » ولكن لم يلبث أن توفي عام 751١1هء‏ 


۳٤ 


وتولى مکانه ابنه محمد الذي لَقَب Ke‏ > وم يكن أكبر إخوته » وإنغا 
قذمه الفرنسيون للملك . وهم يظنون أنهم يستطيعون التأثير عليه لصغر 
سنه » ولين طبعه » لذا فقد اعتقدوا أنه سينقاد لهم تماما 5 إذلم يزد عمره على 
السابعة عشرة عاماً . 


شعر الملك محمد الخامس أنه لا يستطيع فعل أي شيءٍ. 
فالفرنسيون بيدهم السلطة » ويستبدون بالأمر » وفشلت القبائل ورجالات 
البلاد في مقاومة المستعمر الصليبي . لذا فقد انصرف إلى الدرس على يد 
العلماء الذين هم في القصر. وعمل على إصلاح جامع القرويين بفاس . 
وأنشأ بعض المدارس » ورمم المساجد . وأسس كلية ابن يوسف بمراكش . 
ولا نضج أخذ يتصل سرا بأهل الفكر » وأصحاب الوعي الذين لمس فيهم 
الرغبة في العمل للتحرر . 

ا ا ل ا 
والبربر » فإذا تمكنت ضربت مجموعة بأخرى » وكلا رأت مصلحة ها قوت فئة 
على ثانية » وخاصة أن البربر يؤلفون مجموعة كبيرة تكاد تصل إلى 1/50 من 
مجموع السكان . وهم يكثرون في المناطق الحبلية » في بلاد الريف . وجبال 
الأطلس . بل ذهبت بأحلامها بعيداً ففكرت بتنصير البربر » وإذا نجحت 
تكون قد حققت سياستها الصليبية بجعل مراكش دولة نصرانيةٌ > وعندها 
تستطيع حكمها بأعوانها الجدد . وإلا تركتها تتصرف بشؤونها فقد أدّت أهمٌ 
مهمة عندها . ظ 

استصدرت السلطات الفرنسية في مراكش مرسوماً ( ظهيراً ) عُرف 
بالظهير البربري . وذلك عام ”١ه‏ ( ٤۱۹۱م‏ ) » أعفت فيه البربر من 
ف ا الإسلامية » ومن دراسة اللغة العربية » وسمحت هم 


(1) محمد الخامس بن يوسف بن الحسن الأول : ولد عام 74١ه‏ بمدينة فاس » ونشأ وتعلّم بها 2 
ولا بويع بعد وفاة أبيه انتقل إلى الرباط التي جعلها والده عاصمة البلاد . 


۳۹٥ 


بالتقاضي حسب العادات والأعراف السائدة لديم > وبالدراسة باللغة 
البربرية . ثم استصدرت رونا آخر عام ٠غ‏ هء نظمت فيه انتقال 
الأراضي وملكيتها في المناطق البربرية ؛ بصورةٍ تتعارض مع الشريعة الإسلامية 
في الإرث » ثم استصدرت مرسوما ثالثا في تاريخ ١1‏ ذي الحجة /1١١ه‏ 
(17 أيار »)١197٠‏ وقد جاء فيه أن يحكم شيوخ القبائل في مناطقهم حسب 
العرف والعادة المتبعة لديهم » وأن تشكل محاكم تحكم حسب عادات القبائل 
المربرية » فكان أن ثارت ثائرة المسلمين » فكانت المظاهرات تنطلق من 
الجوامع » وأعنفها ما خرج من جامع القرويين بمدينة ( فاس ) » ومن المسجد 
الأعظم بمدينة ( سلا ) يوم ۸ صفر 7149١ه‏ ( 4 تموز ١۱۹۳م‏ )2 ولم يقتصر 
الأمر على المغرب بل تعدّى ذلك إلى المشرق الإسلامى » ففي مصر كانت 
حدية لضان ا ن هة ادا الاما تس اة ا ادت ا 
الظهير البربري » كما كانت مجلة الفتح تنشر المقالات الكثيرة عنه » وكانت 
تصل إليها المقالات من كثير من المغاربة الذين يقيمون في فرنسا » وينشرون 
بأسماء مستعارة » وتورّع هذه المجلة في المغرب بأعدادٍ کر دسق معد 
السلطات الحاكمة دخوها » وشجب المؤتمر الأسلامي الذي عقد في القدس 
عام 5ه هذا التصرف الذي قامت به السلطة الفرنسية في المغرب . 
ونتيجة المظاهرات والمقابلات مع العميد « ميل » مدير الاستخبارات . 
ومع الصدر الأعظم الحاج مقري الذي عينه الفرنسيون » فوق هم › 
واللقاءات في المساجد » وذكر اسم الله اللطيف ؛ ظهرت الحركة الوطنية . 
فقد دعي إلى المجلس البلدي ما يقرب من مائةٍ من الأعيان يوم ۲۸ ر بيع الأول 
4ه (۲۲ آب ٠19م)‏ لانتخاب عشرين عضوا لتحرير عريضة 
بمطالب الأهالي » وتم اللقادي». :رافك الكضور عدر عضو هو 
-١‏ محمد 0 عبد السلام الحلو . 
۲ علال الفاسي . 
۳ حمزة الطاهرى . 


۳۹٦ 


أ نجه بن اح اوران 
- عبد الرحمن القرشي . 


۹- محمد بن المفضل بن جلون . 
-٠‏ عبد السلام المراكشي . 
-١‏ عبد العزيز بن إدريس . 
5 الحسن بوعياد . 
۳ - إدريس بن محمد الوزاني . 
٤١‏ - عبد الواحد الفاسى . 
1 إدريس بن عبد ال برادة . 
5 الحاشمي الفيلالي "٠.‏ 
۷- محمد بن العربي التازي . 
۸- أحمد الرامي . 
4 عبد اهادي بن المواز . 
-١‏ عمر بن عبد الجليل . 
ثم اختار هؤلاء عشرة منهم » وهم : 
-١‏ عبد الرحمن القرشى . 
۲ د إذريسن. بن محمد الوزاني . 
۳- عبد الواحد الفامى . 
٤‏ - عبد اهادي بن المواز . 
6 محمد بن المفضل بن جلون . 
1- محمد بن الحسن الوزاني . 
۷- علال الفامي . 


۳۹۷ 


4 محمد بن عبد السلام الحلو . 
٠١‏ - محمدكل الديوري . 


وني مساء اليوم التالي تكونت الجماعة الأولى للكفاح في دار أحمد بن 
الحاج الطاهر مكوار » وأقسمت يمين الإخلاص لله » ثم للوطن والملك . 
وأعطيت أساء حركية بأساء العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب 
رسول الله َي »> وهي : 
١‏ حمزة الطاهري : [ أبو بكر] . 
۳ محمد بن الحسن الوزاني : [ عثان ] . 
6ه أحمد بوعياد : [ سعد ] . 
51 الحسن بوعياد : [ سعيك ] . 
۷- عبد القادر التازي : [ طلحة ] . 
٨۸‏ محمد الديوري : [ الزبير ] . 
4- إدريس بن عبد الرحمن برادة : [ عبد الرحمن بن عوف ] . 
٠‏ أحمد مكوار : [ أبو عبيدة ] . 

وأطلق على هذه الجماعة اسم « الطائفة » . وعلى الجاعة التي تليها اسم 
« الزاوية » . ٠‏ 

وفي ۲۹ ربيع الأول 59١ه‏ ( ۲۳ آب ١۱۹۳م‏ ). أعدّت العريضة 
التي ستقدم إلى السلطان . والتي تشمل مطالب البلاد » وهي : 
-١‏ إلغاء التشريعات المتعلقة بالظهير البربرى. . 
٣‏ - توحید التشريع والادارة بالبلاد . 
٣‏ تركيز جمع السلطات بيد السلطان وحكومته . 


۳۹۸ 


- وبعد ثلاثة أيام أي في ۲ ربيع الثاني سافر الوفد إلى الرباط » ويتألف - 


و 

. عبد الواحد الفاسي‎ -١ ٠ 
. ؟ - عبد الرحمن القرشي‎ 
. عبد الحادي المواز‎ ۴۳ 
. إدريس بن محمد الوزاني‎ - ٤ 
. ك ب جلون‎ 6 
علال الفاسي.‎ - ٦ 
محمد بن الحسن الوزاني.‎ -۷ 
. عمر بن عبد الحليل‎ -۸ 
) 2 . محمد الديوري‎ 4 | 

غير أن السلطة قد منعت علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوازني من 
السفر بحجة أنهه| قد سجنا بموضوع الظهيرالبربري» كم تضامن معها 
عمر بن عبد الجليل ؛ فلم يسافر » وهكذا بقي الوفد ستة أعضاء('2 » ورجع 
الوفد يوم ” ربيع الثاني بعد أن قابل الملك » والتقى بالأعضاء العشرين 
المنتخبين . وأبلغهم جواب الملك » وهو: «حيث قدمتم أصلحكم الله . 
سننظر في مطالبكم ونجيبكم ولا يكون إلا الخير» . وعادت المظاهرات . وذكر 
اسم الله اللطيف في المساجد » فاعتقلت السلطات في اليوم التالي محمد بن 
عبد السلام الحلو مع بعض الناس » ثم تتابعت الاعتقالات » فلا كان موعد 
الحضور إلى جامع القرويين يوم 4 ربيع الثاني ۹ه( ۲ أيلول ۱۹۳۰م ) لم ) 
يحضر سوى خمسة » إذ كان الآخرون قد اعتقلوا » أو نفوا » أو فروا » والذين 
- حضروا في ذلك اليوم : أحمد مكوار » وأخوه المدني مكوار . والحسن بوعياد . 
وأخوه محمد بوعياد وعبد القادر الأزرق » ثم فر الحسن بوعياد إلى طنجة . 


)١(‏ ادعت السلطة الفرنسية أن سبب المنع هو رفض الملك مقابلة هذين الرجلين ٠‏ وذلك للإيقاع 
بين الملك وأعيان البلد . غير أن الزعماء لم يقبلوا هذه الدعوى . 


۳۹۹ 


ومنها اتجه إلى مصر حيث أقام هناك . 

ابتدأت لحان العمل الوطني . وا في مدن (فاس ) على أنها 
العاصمة القديمة » ولالرباط) بصفتها العاصمة الحديدة » و(سلا). 
و(تطوان ) 

لم تطالب الحركات الوطنية باستقلال البلاد » وجلاء القوات الأجنبية 
غنيا +:فالاميتلال لا ينال إل بالسفك > والعدو لا فل ]لا بالطرة »ولا يكون 
الطرد إلا بالقوة 4 وقل فشل المغارية 5 مقاومتهم اا 4 وأخفقوا 5 

O E I ا‎ 

وا يعشبه من ذل 

بدأ العمل » وتجمع المسلمون . وبرزت « كتلة العمل الوطني ) فكانت 
أول تنظيم سياسي في البلاد . وأصدرت جريدتين باللغة الفرنسية » إحداهما 
٤‏ فاس › وتحمل اسم « الشعب » » وصدرت الأحرى ٤‏ بارس باسم 
المغرب » » وكانت الكتلة تضم المتعلمين الأوائل من أصحاب العاطفة 
الإسلامية » وقد اتصلوا ن من أبناء البلدان العربية والاسلامية 
اض مصر › حيث کان اتصاهم بجمعية الشبان المسلمين . وبجمعية 
المداية الإسلامية › إضافة أن صلتهم بالصحف مثل الفتح وغيرها » 
وصاحبها حب الدين الخطيب کا اتصلوا بجمعية العلاء ء في الجزائر 
وحزب الدستور في تونس . ثم صدرت جريدة « الحياة » . ومجلة « ب ( 
5 مدينة ( تطوان ) » وصدرتا باللغة العربية . 

قدّمت كتلة العمل الوطنى مذكرة إلى الملك محمد الخامس . وإلى 
السلطات الفرنسية > کا أرسلاة سكا سنا ]ل عفن الدؤل الأحيية رقمل 
المطالب المغربية » وأهمها : 
١‏ - إلغاء مظاهر الحكم الفرنسى المباشر . وتطبيق معاهدة الحاية نصا وروحاً . 


۳۷۰ 


| وقيام حكم ملكي دستوري . 
شترورة: الاق اهن , اقرف بالوظائفه التمرسوا عل العمل .. 
*“- محقيق الوحدة القضائية والإدارية للبلاد حميعها . والمحافظة على وحدة 
اتاک ظ 0" 
٤‏ الفصل ‏ بين السلطات . 
- تأسيس مجالس E E‏ 
هذه المجالس كلها من المغاربة . 


es tS N 
. الوطني على هذا الطلب » ولكن المقيم الفرنسي حل خزب كتلة العمل الوطني‎ 
E ام سو رارض موا بعلي‎ 

وحماية الثقافة العر بية > ونشر نر الول بين اقات ارت 5 را لقيت الكتلة 
تأييداً من قبل الشعب الأمر الذي زاد من نشاطها » وأخذت تتخرّك في مختلف 
ا > ولكنبا ظنت أن نجاح الجبهة الاشتراكية في فرنسا واستلام الحكم 
٤ e‏ وعقدت مؤتمراً في مدينة الرباط في تاريخ ٠‏ شعبان 0ه١اه‏ 

(50 تشر تشرين ين الأول «(^^٦‏ وقد اتخذت قرارات ES‏ رفعت إلى 
المقيم الفرنسي» وكتبت عرائض من قبل الشعب بتأييد قرارات المؤتمر 
وزمطالب الحركة الوطنية. ثم عقد اجتماع اخر الى مدينة الدار 
البيضاء ¢ ولکن المقيم الفرنسي « نوغعس » اعتقل لان من زعا الحركة 
الوطنية > فأعلن الشعب الإضراب العام > وانطلقت المظاهرات في المدن . 
وحدثت معارك عنيفة بين أفراد الشعب المتظاهرين والقوات الفرنسية فا كان 
من المقيم العام إلا أن تراجع > وأطلق سراح المعتقلين » وسمح بإصدار أربع 
- صحف باللغة العربية » وواحدة باللغة الفرنسية » وكان في هذا أن عاد 


۳۷1 


5 للكتلة فانسحب منها محمد بن الحسن الوزاني » ووجدت السلطات 
الفرنسية مجالا لما في هذا الاختلاف الشخصي بين زعماء الحركة » فأصدرت 
تارا يڪل الشركة الوطنية في تاريخ ۷ ذي الحجة ۱۳۰۵ھ (9 اذار 
۷م( . 

النشاط السياسي في بلاد الريف : كان العمل السياسي واحداً في 
مراكش كلها » ويعدً في بلاد الريف تتمة لما يقوم به المغاربة في المنطقة التي تقع 
نحت سيطرة النفوذ الفرنسى . فكتلة العمل الوطنى أو الحركة الوطنية في 
فراكش لما امتداد في الريف > وقد تول رفاسا ا « عبد الخالق 
الطريسي » . غير أن حركة فرانكو في إسبانيا قد جعلت الحركة في الريف 
تنفصل عن الحركة الوطنية في مراكش . وقد دعا الطريسي حركته باسم 
« حزب الإصلاح الوطني » » والواقع أن هذا الحزب قد بقى على صلة وثيقة 

مع الحزب الوطني في مراكش والذي يرأسه علال الفاسي » ثم الذي غدا 
0 اسم حزب الاستقلال . وأخيرا اندمج في حزب الاستقلال عام 
۷٦‏ هھ . 


SE O RA أصدر عبد‎ 

- في شهر ذي القعدة عام ۲٣۱۳ھ‏ ( آذار ٤۱۹۳م‏ ) » وأسس المعهد 
> وشكل فرق الفتيان المغاربة » كما اشترك مع آخرين منهم الشريف 

0 والطيب ينون » ومحمد الفاسي ؛ في تشكيل عصبة الفكر المغربي . 
ولكن انشقّ محمد المكى الناصري . وألف حزب « الوحدة » » وأصدر جريدة 
د الوحدة المغربية » » وأسّس « المعهد الخليفي » . كما انشقٌّ عن عبد الخالق 
الطريسي الزعيم 0 بودرة » وشكل حزب الأحرارء وأصدر جريدة 
لان وهكذا أ صبح في بلاد الريف ثلاثة أحزاب . وتنطق باسمها 


استمرار النشاط في مراكش : أعاد رجالات البلاد تنظيمهم ولكن 
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نشاطهم » فأحس الفرنسيون بالخطر عليهم » فقاموا باعتقال لجنة الحزب 
التنفيذية كاملة » ونفوا أعضاءها . 

أما محمد حسن الوازني فقد أسّس اللجنة القومية » ثم أطلق على 
تنظيمه « حزب الاستقلال الديمقراطي » » وأصدر جريدة «الرأي العام » 
لتنطق باسم الحزب » وكان برنامجه تثبيت الحكم الدستوري النيابي » والتدرج 
ى الغلاقات مع فر ئببااحية#رطالت يعن التق رق اذا بحص عام اتل إل 
مطالب أخرى » فإن المطالب الرئيسية يصعب على فرنسا تحقيقها بل البحث 
فيها » وهذا ما يؤدي إلى توتر العلاقات دون الحصول على شيء . 


وبدأت الاضطرابات العامة في البلاد بإضراب العال بتحريض من 
اتحاد العمل الفرنسى . فأقدمت السلطات الفرنسية على حل الات 
العمالية » وأعقبتها حوادث مكناس حيث احتفظ الفرنسيون بياه الري 
لأنفسهم وحرموا منها أهل البلاد » فأدّى إلى قيام انتفاضة ساخطة على 
الدخلاء الأمر الذي جعل جعل المقيم الفرنسي يشرف على إطفائها بنفسه باتخاذ 
إجراءات تعسفية » وتلتها حملات عنيفة في المساجد قادها العلماء ضدّ 
الفرنسيين > وخاضة في مدينتي ( الرباط ) و( فاس ) . فأصدر الوزير الأول 
قرارا بمنع استخدام المساجد لأسباب سياسية » وهي ل خرو ي الأمصار 
الإسلامية › فإن أي كلمةٍ لا ترضي الحاكم في المساجد يمنعها بعنف » ويطلق 
عليها سياسة » وأنه يجب إبعاد الدين عن السياسة » وإبقاءه على نقائه وصفائه 
على حد زعم الطغاة » مع أن الإسلام يشمل جوانب الحياة كلها » ولا يمكن 
فصل جانب عن جانب » وما السياسة إلا أحد هذه الجوانب ‏ ولا يكن فصلها 
عن الإسلام أبدا » وأن المسجد هو المكان الأساسى للبحث في قضايا الحياة 
كلها » ودراسة أوضاع المسلمين في العام كله » سواء أكان ذلك في خطب 
الجمعة أم في غيرها » بل وفي كل وقت من الأوقات » والمساجد تبقى مفتحة 
الأبواب لهذا الغرض . وفي عهد رسول الله كن > وني أيام الخلفاء الراشدين 
من بعده » وعلى مدار التاريخ الإسلامي كلما حزب المسلمين أمر نودي : 


ترفض 


الصلاة جامعة » فيتوافد المسلمون إلى المساجد » وتعرض القضية » ويُعرّف 
الناس با يجب عليهم اتخاذه . 

ولما جاء المستعمرون الصليبيون كانوا في واد > والمسلمون في واد آخر . 
فهم نصارى دخلاء يريدون التشفي من المسلمين . وإرواء حقدهم با يقومون 
به من جرائم وانتهاك للحرمات » والمسلمون أبناء البلاد مغلوبٌ على أمرهم . 
فلا مكان لهم يجمعهم إلا المسجد . ولا موضع يلجؤون إليه إلا السجد , ولا 
موقع يحتمون به إلا المسجد » فيتدارسون أمورهم هناك » ويرفعون مطالبهم . 
ويبدون آراءهم » وكان الأمر طبيعياً أن يحول الدخلاء دون هذا . ويدّعون 
إبعاد الدين عن السياسة > وخوج المستعمرون . وعادت البلاد إلى يد 
أبنائها » غير أن الأحزاب والتنظييات غير الإسلامية رأت الحديث في المساجد 
عن شؤون البلاد ليس في مصلحتها ء وإئما هو عليها » إذ تستفيد منه اهيئات 
الإسلامية » وإن لم تكن معادية لها سياسياً فهي تعمل للإسلام » والأحزاب 
العلمانية تعادي الإسلام » فكل لقاء في المسجد إنما هو ضدّ منبجها » ولا يتفق 
مع خطها السياسي على الأقل » لذا فقد حافظت هذه الأحزاب على السياسة 
الصليبية الاستعمارية سواء أكانت في السلطة أم في المعارضة » كما استمرت في 
تطبيق السياسة الاستعمارية في شعارات فصل الدين عن الدولة » وعدت كل 
حديث في الشؤون العامة في المساجد إنما هو إقحام الدين في السياسة » وهذا 
لا يصح أبدا على زعم الصليبيين ومن سار على نجهم . | ظ 

الحرب العالمية الثانية : اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في 1۷ رجب 
۸ھ ١(‏ أيلول ۱۹۳۹م )2 ولم تلبث أن انهارت فرنسا أمام الألمان » 
وقامت فيها حكومة « فيشي » برئاسة الجنرال « بيتان » الذي وقع اللهدنة مع 
الألمان . على حين بقي الجنرال ديغول خحارج فرنسا يعادي حكومته « فيشي » . 
ويقاتل بجانب الخحلفاء » وقد شكل حكومة « فرنسا الحرّة » 

أسرعت إسبانيا واحتلت طنجة » وسمحت للألمان بالتدريب في المنطقة 
المراكشية الخاضعة لنفوذهاء بل قامت مظاهراتٌ فيها تطالب الحكومة 
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باحتلال المحمية الفرنسية من مراكش › وقد كان الجنرال « فرانكو» حاكم 
ااا إل خاب الدكرنات الابتعداذية كل من الات راطالا ومن 
مؤيديها » ما دام أنه نه أحد الاستبداديين . 


أما المغرب فتبعت حكومة 00 الموالية للألمان » وكان السلطان 
محمد الخامس عاتن الحلفاء » ويبدو أنه على كرو بدول المحور الاستبدادية 
الحكم . أو كان يحسّ ضمناً أن نتيجة الحرب ستكون لمصلحة الحلفاء رغم أن 
السنوات الأولى من القتال كانت لمصلحة دول المحور . بل إن الألمان قد 
اكتسحوا معظم الأرض الأوربية . وكان محمد الخامس على علاقة وطيدةٍ مع 


الوطنيين في بلاده 
نزل الحلفاء بالمغرب في ١١‏ دي القعلة 1ھ زم تشرین الثاني 


۳م ) » وخرج منہا أتباع حكومة « فشي » » وأحذت الحركة الوطنية 
بنشاطها من جديد . وقي اليوم الأول من عام ۱۳٣۳‏ ه ( ۲۷ كانون الأول 
۴۳م ) » نشأ حزب الاستقلال برئاسة علال الفاسي » وحل محل الحزب 
الوطني » وتسلم أمانة السرّ فيه أحمد بلفريج » وأصدر الحزب جريدة 
« العلم » باللغة العربية » وجريدة « الاستقلال » باللغة الفرنسية » وقد نال 
تأييدأ كبيرا في الأوساط الشعبية » بل كان الملك محمد الخامس من أول 
المؤيدين له ؛ وإن كان بشكل سر > وفي 75 محرم ۳٣۱۳ھ( ١‏ كانون 
الثاني 1955م ) القت الأحزاب المخربية واتخذت ميثاقاً تضمن أهداف 
الشعب المغربي › ووقع عليها أربعة وستون زعي من رجالات البلاد » وفوضوا 
حزب الاستقلال بتقديم المطالب إلى الملك » وإلى المقيم الفرنسي العام . 
ومتابعة مراحل المطالبة بالاستقلال » وكانت أهم بنود هذا الميثاق : 

. المطالبة بالاستقلال التام » ووحدة الأراضي المغربية‎ ١ 


- إقرار الملكية الدستورية كنظام للحكم 1 
٠“‏ التعاون بين الملك والشعب على تحریر اليلاد» وتحقيق اللإصلاح المنشود على 
أنه أمر داخلى لاعلاقة للفرنسيين بالتدخل فيه 1 
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وقد قرّر الزعماء أن نظام الحاية لا يحقق شيئاً للبلاد. ولا يمكن أن 
تستفيد منه » وأن الاستقلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح . 

قدّم الحزب المطالب إلى الملك . وإلى المقيم العام . أما الملك فقد أيد 
. هذه المطالب دون الرجوع إلى السلطات الفرنسية » وشكل لجنة لدراستها . 
وعقد مؤتمراً للأعيان » وعين لجنة للاتصال مع الحزب . أما المقيم العام 
الفرنسي فقد كان رده بالأمر بإلقاء القبض على زعاء الحزب . ونفيهم إلى 
الجنوب » ووقعت أحداث دامية » وامتلأت السجون بأبناء البلاد وزعمائهم . 

وقدّم المقيم العام « جبريل بيو» كرد فعل مشروعاً سياه إصلاحياً . 
ولكن في حدود معاهدة الحاية التي يرفضها المغاربة إذ تتناق مع سيادة 
بلادهم > ورد عليه حزب الاستقلال › ون أن هذا المشروع اعتداء على 
حقوق ا مغرب إلا أن المقيم العام قد أصرّ على المشروع » وأراد فرضه بالقوة . 
غير أنه أخفق في ذلك » وحاول فرضه بالتمويه ففشل . فاتخذ إجراءات 
تعسفيةٍ شديدةٍ » وقام باعتقال زعاء الحزب ونفيهم » حيث نفي « علال 
الفاسي » إلى ( الغابون ) و« أحمد بلفريج » إلى جزيرة ( كورسيكا ) . 
و« محمد اليزيدي » إلى (بنزرت).» و... . وقامت مظاهرات في أنحاء 
متعددة من البلاد تضامنا مع الحزب وزعمائه » فقمعها الفرنسيون بعنف . 
ونشذوا حكم الإعدام بعدد من الشباب صباح ۱۲ ربيع الأول . ولا رأت 
فرنسا أن الحركة الوطنية عنيفة » وأن التعسف قد بجر ويلات عليها » لذا فقد 
غرت سياستها > واستدعت المقيم العام « جبريل بيو » > واستبدلته بآخر . 

بعد الحرب : جاء المقيم العام الجديد « أريك لابون » . فأمر بإعادة 
الزعماء المنفيين » وإطلاق سراح المسجونين السياسيين » والسماح بإصدار 
صحفب عربية » وذلك كنوع من سياسة الإرضاء . أو محاولة الموافقة على 
السياسة الجديدة . إذ قدّم مشروعاً سّاه إصلاحياً أيضاً » ويعتمد على سياسة 
نظام اللامركزية بالحكم بصورةٍ يستفيد منه المستعمرون بالحكام . فمن ناحية 
الحكم اقترح أن تجرى انتخابات في المدن والقرى لممثلين في المجالس لها . على 


۳۷٦ 


أنهم جزء من الأسرة المغربية » حيث يقترح المشروع دمجهم مع أبناء المغرب في 
أسرةٍ واحدة على حدٌ تعبيره» كا يعد السلطان ملكا للعنصرين » أما من 
الناحية الاقتصادية فقد رسم المقيم العام سياسة بقاء استعمار فرنسا اقتصاديا 
ل LS‏ ا ا ا فقد حاول أن يؤمم 

بعض المناجم [ بصفته الاشتراكية ] لحساب الحكومة الفرنسية الاستعمارية » 
نيتس دد ب ون ا 

رد حزب الاستقلال على مشروع المقيم العام والذي عارضه الملك 
أيضا . رفض الحزب والملك اشتراك الفرنسيين في الحكم في المجالس المنتخبة 
فهم غرباء عن البلاد » وليس هم الحقٌ في حكمها . واقترح كبديل إلغاء 
معاهدة الحماية العمل في مشروع اتفاقيةٍ للاستقلال » وأما في المقترحات 
الاقتصادية فقد عد الحزب مشروع المقيم العام نوعا من الإقطاع الفرسي في 
أرض المغرب » وأسّس الحزب لحنة اقتصادية لتوجيه الممولين المغاربة للرد 
العمل على المشروعات الفرنسية » فلا مضى المقيم العام في تأسيس الشركات 
الفرنسية » ومنها شركة الطيران ؛ أسس الوطنيون شركة « النجوم » للنقل 
المدني الجوي . وأسّس المقيم العام شركة للإخراج السينمائي ؛ فأسس 
الوطنيون شركة « استديو المغرب » . 

قام الملك بزيارةٍ لطنجة » وأتبعها بزيارةٍ لبلاد الريف ؛ كنوع من 
التظاهر بتأييد سياسة حزب الاستقلال » وقد ألقى خطباً . واستقبل استقبالاً 
) حافلاً في كلتا المنطقتين » وكان يعلن في كل كلمة يلقيها وحدة المغرب » وأن 
كل أقليم منه جزء لا ينفصل عنه » وأن المغرب لها شخصيتها العربية 
والإسلامية لا تحيد عنها » ولا تتزحزح مهما تعرضت لعوامل . وقد أقضت 
هذه الزيارات مضاجع الفرنسيين » وكانوا من قبل قد حاولوا ثنيه عن القيام 
هذه الزيارات ؛ فلم يفلحوا » وارتكبوا عدة مذابح وجرائم في الدار البيضاء 
ليحولوا دون قيامه بالزيارة ؛ فلم ينجحوا . 


امتنع املك عن التصديق على مشروع مرسوم خاص بتأسيس شركةٍ 
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فرنسية للفحم » ورفض كذلك التصديق على عددٍ من مشروعات المراسيم 
التى تبدف إلى تمليك الثروة المغربية للحكومة الفرنسية أو لشركات فرنسية › 
فزاد الموقف تأرّماً بين الملك والسلطات الفرنسية الحاكمة . وزاد أكثر عندما قام 
الملك برحلته إلى طنجة . وكلامه عن ضرورة التعاون بين المغرب والجامعة 
العونية. . 

غرنة فرنسا المقيم العام وأرسلت مقن ار هر ارال جوان » 
تحدّياً لإرادة الملك الذي كان قد كتب إلى باريس يرجو أن يكون المقيم العام 
من غير العسكريين . فجاء « جوان » وهو من مواليد الجزائر » ويرى بشكلٍ 
صريح أن فرنسا يجب أن تحتفظ بمممتلكاتها في شالي إفريقية بأي ثمن [ كنوع 

من الاشتراكية التي ينتمي إليها . واا لسياسة حكومة « رامادييه » 

الاشتراكية التي تحكم فرنسا يومئذ ] » وهو رجل صلب لا يتزحزح عن 
موقفه » ويستحيل ثنيه عن فكرةٍ تخطر في باله أو رسمها في ذهنه مسبقا . 

ما أن وصل « جوان » إلى مراكش حتى أخذ يستعمل التهديد » والمكر 
والخداع » ويحاول الإيقاع ب بين الزعماء » وبين الشعب بعضهم على بعض . 
فقد حاول إقناع , ن اا لاصدار فتوى بمخالفة أعمال الملك كرمع 5 
وحاول تشويه سمعة حزب الاستقلال متها زعماؤه بأنهم جماعة من المتعلمين 
الناقمين العاطلين عن العمل . ولا يمثلون إلا أنفسهم . وحاول أن يفسد بين 
العرب والبربر » وأن يفسد بين السلفية والصوفية » فقد حرض عبد الحي 
الكتاني د شيخ الطرق الصوفية للوقوف ضدّ حزب الاستقلال الذي لا يؤيد 
09 > ويعدٌ الملك من الذين يدعمون حزب الاستقلال » وبذا أصبح 
. الكتاني مناوئا للملك . وعمل على إصدار منشورات تنال من الأسرة 
اک ر ق ات جرب وار ا تمل اس حب اه 
وتارة حزب الإخوان المؤمنين » ورغب في استصدار مرسوم يمنع فيه من الهتاف 
بالحرية والاستقلال فيها إذا رأى الملك أو ولي العهد . 

حاول حزب الاستقلال التفاهم مع باريس مباشرة متخطياً الجنرال 
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« جوان » نتيجة إجراءاته التعسفية » وطريقة المكر والخداع التي يتخذها. 
وأسلوب الإيقاع الذي يسلكه . فسافر وفدٌ من الحزب يتألف من : عمر بن 
عبد الجليل . وعبد الكريم جلون » وأحمد الحمياني ؛ لشرح المسوقف 
للمسؤولين وللرأي العام الفرنسي . فلم يظفر الوفد بحاجته . ثم سافر أمين 
سر الحزب أحمد بلفريج . ؛ فلم يصل إلى نتيجة . وروي 0 
فأخبر أنه لا أمل بالتفاهم مع أحدٍ من المغاربة مهما كان مركزه بعد أن منح 
المقيم العام الجنرال « جوان » سلطات واسعة . وأعطي صلاحيات خلع 
الملك إذا اقتضى الأمر . فرجع علال الفاسي إلى الرباط » غير أنه قد رأى أن 
نشاطه محصور » ولا بذ من الانطلاق » فسافر إلى القاهرة في حمادى الآخرة 
5ه( أيار ۷٤۱۹م‏ ) » والتقي هناك بالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي 
الذي كان قد لحأ إلى مصر . وأسسا مكتب المغرب العربي » واستلم محمد 
الخطابي رئاسته . ظ ظ ) 
وقف الملك من المقيم العام الجنرال « جوان » موقفاً صلباً > إذ كان . 
يرفض توقيع مشروعات القوانين التي تعرض عليه » ويحيلها إلى لجانٍ وزارية 
لدراستها » فكانت هذه اللجان تقترح مشروعات تغاير فكرة المقيم العام . 
وتوافق رغبات الملك . فيقرها : 0 فكرة وزارة مشتركة سن المغاربة 
والفرنسيين» ومجلس للشورى مشترك» بل رفض مبدأ اشتراك الفرنسيين 
أساساً في المجلس والورارة » وكاد ٠‏ الأسريصل إلى القطيعة بين الطرفين ٠‏ بل 
إلى الانكسار . ظ 
زيارة فرنسا : خشيت فرنسا أن تفع الواقعة بين املك وبين ال اعاء 
“وجراف ين ران مات الت للك وعندها يصعي رق ها خرق ‏ اذا 
رأت أن تجامل الملك بعض المجاملة لتقريب الشقة بينها وبينه » وربما يؤدي 
هذا التصرف وما تقوم به بعده من محاولة إيجاد هوةٍ بين الملك وشعبه إلى 
إخضاع الملك وتأدييه باعل تارايت - وكل من یعاندها ويخرجح عن 
إرادتها » وضرب الشعب با يستحقّ . دعت فرنسا الملك لزيارتها » فلبى 


۳۷۹ 


الدعوة .وسافر في ١9‏ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه ١(‏ تشرين الأول ١٠۱۹م‏ ) › 
ومعه الوزراء ¢ والأعيان ¢ وبعضص الْمَادهَ ¢ وديوانه الخاص ¢ وي اليوم الثاني 
من أيام وصوله قدّم مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإلغاء معاهدة الحاية 
التي فرضتها فرنسا على بلاده » ودرست الوزارة الفرنسية مذكرة الملك مع أنها 
تعرضت لضغط شديد من السلطات الفرنسية في مراكش . بل ومن 
المستوطنين الفرنسيين هناك ¢ ورأت الوزارة أن على فرنسا أن تتابع ا 

إمكانية إجراء بعض الإصلاحات الإدارية التي يمكن أن ار 


يما 


وانتهت زيارة SS A‏ وقبل أن يغادر باريس أعطى رئيس 
الجمهورية الفرنسي رك كال أبدى فيها أسفه لإصرار الحكومة الفرنسية على 
التمسك بمعاهدة الحاية » وتفضيلها مصالح المستوطنين الفرنسيين على كل 
مصلحة » بل على أهل مراكش جميعاً »> وطالب مرة أخرى بمذكرته باستقلال 
مراكش » ودعا فرنسا لعقد معاهدة على أساس هذا الاستقلال » ورجع من 
غير أن يحقق شيئاً أو يظفر بحاجة . 

وعندما عاد الملك أخذ تمهامى الحلاوي يعلن تأييده لفرنساء وينتقد 
موقفالملكمن مسايرةحزب الاستقلالودعمهرغم أنه لايمئّل سوى فةٍ قليلة من 
أهل المدن . ولكن أظهر الشعب تأييده للملك » وظهر هذا خاصة في 
الاحتفالات التي أقيمت في البلاد بمناسبة ذكرى جلوس الملك على عرش 
البلاد » وإن الأعضاء المنتخبين في مجلس شورى المقيم قد تكلموا بالثناء على 
الملك . وإن العضو « محمد الأغزاوي » قد ألقى كلمة أعلن فيها فشل نظام 
الحماية » وطالب بالاستقلال » فا كان من المقيم العام إلا أن أسكت الخطيب 
« محمد الأغزاوي » » ومنعه من متابعة الكلام > وطرده من القاعة > فخرج 
غاضباً محتجاً » وخرج معه تضامناً « أحمد اليزيدي » و« محمد العراقي » . 
ثم خرج أكثر الأعضاء المتتخبين . أما المعينون فهم من أنصار السلطة 
الفرنسية » وما عيّنوا إلا هذه الصفة » وقد انطلق الذين خرجوا من القاعة إلى 


۳۸۰ 


قصر الملك › + لاستلهم بحاوة + وامشيع ماي 

وعاد الفرنسيون | إلى التهديد ا وكان المقيم العام د 
إلى أمريكا » فقبل أن يغادر مراكش مر على الملك . > كمودعٍ حسب الأعراف 
السياسية » إلا أنه قدّم له إنذاراً يطلب منه فيه : 
-١‏ طرد أعضاء ديوان الملك . 
؟ - طرد بعض كبار الموظفين . 
۳ التخلي عن حزب الاستقلال > وعن تأبيذه ومساعدته . 
٤‏ - توقيع مشروعات المراسيم المجمدة . 

ادر أنه فى حال وقضه هة اوداق عة الا أن ازل عن العرقن + 
ا و تخلعه فرنسا بالقوة » وتشهر به » وسافر المقيم العام » وعاد فوجد الملك على 
حالته لا يتزنحزح عنها آنا فجدّد إنذاره » فلم يتغير شىء » واستمرٌ الملك 
عي ال نس 7 إد 
هھ ( ۲٤‏ شاط 0 فاضطر املك إلى 0 ا 0 
رفش ونی > ك اصدريانافي الي لتالي عن ي ته فرق الاحزاب . 
EP‏ 

كانت جامعة الدول العربية قل بحت في دورتها العادية أوضاع 
المغرب » واستنكرت الأعمال التي تة تقوم بها فرنسا هناك . وكان مندوب جريدة 
الأهرام المصرية زائراً لمدينة الرباط في تلك الأيام ء فأعلن له املك ) أنه رضخ 
ماقام مكرما » ركرت اللرية لجر > فكان له أسوأ الأثر في نفوس 

وقامت بعض ردود الفعل الداخلية › لكن لم تكن على المستوى 


۳۸1 


المطلوب . إذ احتفل حزب الاستقلال في طنجة في 75 جمادى الآخرة ١/ا1ه‏ 
(۲۲ آذار 1407م ) بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة العربية » أو ما يُعرف خطأ . 
بعيد جامعة الدول العربية » فقام بمظاهرة ضخمة ببهذه المناسبة » ورفعت فيها 
أعلام الدول الإسلامية المستقلة » وبعض الدول الآسيوية والإفريقية 
الأخرى ؛ إظهاراً لارتباطها بها . ظ 


قضية المغرب في الأمم المتحدة : خرجت قضايا المغرب عن إطارها 
المحل. وترددت أصداؤها في أكثر الدول الإسلامية » وعرضت كتلة الدول 
EE‏ القضية على هيئة الأمم المتحدة أثناء اجتماعها في باريس . 
غير أن الجمعية العمومية قرّرت تأجيل النظر فيها . إذ أن الكتلة الآسيوية - 
الإفريقية رغم كثرة عدد أصواتها في الهيئة إلا أن أثرها الحقيقي ضعيف . 
والأثر الفعلي للدول الكبرى رغم قلة عدد أصواتها نسبياً . وأن الدول التي 
تسمى دول عدم الانحياز ليست في الواقع كذلك . فإن أكثرها منحاز. 
ومضطرٌ للالتزام بما تمليه عليه الدول العظمى المرتبطة بها سياسياً أو 
اقتصادياً أو مصلحة أو. . . . ظ 


تى الخريف . وجاءت ذكرى جلوس الملك محمد الخامس على عرش 
المغرب » فاحتفل حزب الاستقلال بهذه المناسبة »> وشاركت وفود البلدان 
العربية » وتكلم بعضها . وفي المناسبة نفسها أعلن الملك في الرباط ضرورة 
إلغاء معاهدة الحماية » وطالب الشعب بالهدوء » وذكرهم أن المطالبة تكون 
با هدوء . وتنال بالرضا . | 

وات ا الت العاد.ى وخا الى الد أغومكن عن ن 
٨‏ ذي القعدة ۱۳۷۱ هھ ( ۱۸ آب ۱۹۰۲م) . 

وتجمعت الأحزاب الوطنية في ١4‏ ربيع الثاني ١۳۷١م‏ ( ١‏ كانون 
الثاني 965١م‏ )2 وف كلت سعد ا واحدة وقدّمت مذكرة إلى الملك ؛ هي 
المذكرة نفسها التي قدمتها قبل ثان سنوات في اليوم نفسه . 


TAY 


) بدأات بعض اا الإسلامية تتجاوب مع الأصداء التي تصل إليها ٠‏ 
من المغرب › وتتفاعل معها > إذ قدّمت الدول العربية ااا إلى هيئة الأمم 
المتحدة وإلى فرنسا على الأعمال التي تقوم بها فرنسا في المغرب » وطالبت 
حكومة الأردن الولايات المتحدة ة بالتدخل في الأمر » وقامت مظاهرات صاخبة 
في باكستان ولبنان ضدَ فرنسا وجرائمها في المغرب . واجتمعت اللجنة 
السياسية الجامعة الدول العربية في ۷ جادی الآخرة ١لا1ه‏ ( ۱۳ آذار 
4۲م ( > وقررت الاحتجاج على أعمال فرنساء وإثارة القضية في الأمم 
المتحدة » ورفعت مذكرة احتجاج فعلا من السعودية > ومصر › والأردن › 
وسوريا » غيز أن الحكومة ل و رقفيت تلك ا وردتها . 
قوى موقف الملك 7 أن رأى ذلك التأييد في الداحل وفي الخارج 
فبعث في ١8‏ جمادى الآخرة ١0ه‏ مذكرة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية أيد 
فيها المطالب الوطنية بالاستقلال وإلغاء معاهدة الحماية » فرفضت الحكومة 
الفرنسية المذكرة والمطالب الوطنية » وتقدّمت بعروضٍ جديدة » غير أن الملك 
قد زفضه پش وأسدزقيأوائل رجب من عام »159 ماني في آرجه لكلاف 
بين الملك والشعب المغربي من جهةٍ وبين السلطات الفرنسية من جه ثانية 
قدّمتَ العراق مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة . وطلبت فيها عرض قضية 
المغرب عليها . وأيد العراق ثلاث عشرة دولة إسلامية » وأقرّت اللجنة 
التوجيهية صفة الاستعجال للقضية . وناقشت اللجنة السياسية موضوع 
المغرب » ورفضت مشروعاً مركا وأقرّت مشروعاً تقدّمت به دول أمريكا 
ا مرن المفهوم > ووافقت اللجنة لم بأكثزية سه وأربعين بعين 
وت | َ ٠ ٠‏ ش ٠‏ 0 
انفر اج الا مة باشتدادها : أعلن حزب الاستقلال واتحاد النقابات ف 
المغرب الإضراب العام انات تونس التي أضربت بسبب مقتل « فرحات 
حشاد » على أيدي السلطات الفرنسية » فاستغلّ الفرنسيون هذه الفرصة 
بالإضرابات . وقاموا بمذبحة في مدينة الدار البيضاء ذهب ضحيتها أربعة 


FAY 


آلاف مواطن . كا اعتفلوا زعماء حزب الاستقلال ورؤساء اتحاد نقابات 
المغرب » وأعلنوا حل حزب الاستقلال » وعطلوا الصحف العربية » وقاموا 
بإجراءات تعسفية كثيرةٍ » ثم ألزمت الكثير من الوجهاء والقادة على التوقيع 
على عريضة تطالب بخلع الملك لمعارضته الإصلاحات التي تحتاج إليها أجهزة 
الدولة والإدارات . لأن ثقافته عصرية ( علانية ( تخالف تعاليم الإسلام ) 
السمحة » ولذا فهو لا يصلح أن يكون مرجعا في الأمور الدينية ٠‏ ويجب 
خلعه » وذلك في تاريخ ۱۷ رمضان ۱۳۷۲ھ( ۳۰ أيار 1957م ) . 

وعقد « تهامى الجلاوي » مؤتمراً في ذي الحجة 7ا1١ه‏ ( ١8‏ آب 
45م ) المدف منه معاداة الملك » وقد أعلن في هذا المؤتمر خلع الملك . 
وكانت فرنسا قد قررت التخلص من الملك بأية صورةٍ من الصور ء وإنما 
أخذت تمهد لذلك . وتقوم بالمقدمات . وفي التاسع من شهر ذي الحجة من 
عام 7/7١ه‏ أي يوم الوقوف بعرفة قدّم المقيم العام الفرنسي « أغوستين 
غيوم » وثيقة للملك تتضمن اختياره بين التنازل عن الملك أو النفي » غير أن 
الملك قام بتمزيق الوثيقة ٠‏ وألقى بها » وفي اليوم التالي صبيحة عيد الأضحى 
٠‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ه ( ۲١‏ أب ۳م ) جاءت كوه من القوات 
0 > واعتقلت الملك وأفراد عائلته » ونقلتهم إلى المطار › حيث أقلتهم 

ثرة إلى ( أجاكسيو ) عاصمة حزيرة كورسيكاء ثم بعدئذٍ خملوا إلى جزيرة 
ياه اندي في شرق إفريقية › صب مكانه أحد أفراد أسرته 
وجو حم ين عر 

تفاقم الوضع » ولم يعد هناك من حل يرضي أحد الطرفين إلا بتحقيق 
مبتغاه » فإما أن يحصل المغاربة على الاستقلال »› E‏ 
وتتخل عن المغرب وتنسحب ٠‏ وإما أن تصرّ على موقفها » وتتشبّث بالأمر. 
وتفتك بأكثرية السكان . ويبدو من أول الأمر أن الأحداث كانت تجري 
لمصلحة الموقف الأول . إذ ا وهب لتأييد 
للك وأبدى تمسّكاً به» والعمل على إعادته» وامتاز المنافقون والعملاء؛ عن 


يل 


الصادقين بالعمل لبلدهم . 


وانطلق المخلصون ول يستمعوا إلى طلب بعض الزعياء بالهدوء خوفاً من 
موجة النقمة العارمة المرتقبة > ول يرعووا إلى أحدء و يعد أحد . يقبل بفكرة 
الحل السلمي والمفاوضة . والعمل السياسي . وانقض | لثائرون على عددٍ كبير 
من المتعاونين مع فرنسا > والموالين لما > والذين ينادون بالتفاهم معها ؛ ففتکوا 
بم . 

وتجاوز الأمر منطقة الحاية الفرنسية. > ووصل إلى منطقة الريف حيث 
الحماية الإسبانية » إذ اجتمعت القبائل » وعقدت مؤتمراً في ٠١‏ جمادى الأولى 
۴ه ( ۲۰ كانون الثاني ٤٥۱۹م‏ ) حضره المندوب السامي الإسباني 
الجنرال « غارسيا » » وقد أعلن الحاضرون تأييد الملك محمد الخامس › 
واستنكار ما أقدمت عليه فرنسا من اعتقال ونفي لرمز بلاد المغرب . 

وفي منطقة الحاية الفرنسية جرت محاولة لاغتيال محمد بن عرفة المنصب 
من قبل الأعداء » ولعدد من البارزين في تعاونهم مع السلطات الفرنسية › 
وقاطع السكان البضائع الفرنسية تلقائياً > وزادت الاضطرابات »› وشا 
للأعمال المعادية للفرنسيين كان لا بد من تخطيط وتنظيم » وتدبر للموضوعات 
والمراقبة » فنشأ عن ذلك جيش التحرير السري الذي استطاع أن يقوم ببعض 
الأعمال الناجحة في الإغارة على ثكنات الجيش الفرنسي » وعلى بعض 
مؤسساتهم | ومراکز الشرطة . وتجاوز ا إلى بعض أفرادهم . 

التراجع ارتي : أمام السيل الشعبي الجارف . والتأبيد الدولي » 
واستنکار 3 الفرنسية 1 والخرائم التى تمقتها النفوس الكريمة ؛ كان لا بد 

من التراجع ۰ ا 
بدأ 5 بتغيير المقيم, الفرنسي العام ١‏ إذ جناء « فرنسيس 


لاغوست » 3 ولكن ذلك ل يِجدٍ شيئاً 5 رغم كثر التصريحات ال لها ل در 
محاولة إعطاء الاطمئنان للشعب » وعادت الدول الإسلامية إلى عرض مشكلة 


Ao 


ا مغرب على الأمم المتحدة » ولكن حزب الاستقلال ا أي حل 
يتل اماما للحي دين و 

فكرت فرنسا بالموضوع . > فرأت أن السلظان المنضب ليس ! إل دمية 
تحركها هي . ولا يستطيع أن يتصرف في أي أمر حتى يرجع إليها إذ لا رأي له 
فلا فائدة منه بدا فمنصبه ودونه سواء . ومن ناحية ثانية ةِ فهو مكروه من ظ 
الشعب . بل يعذه عدوه ما دام قد قبل المنصب مكان الذي يرغبه الشعب 
وده ونا دام الملك الشرعي قاىاً لا داعي لوجود هذا . ثم إنه و 

على الرعية فرضا » ومن قبل الأعداء . وبعد هذا فهو من ا الملك 
الشرعي . E‏ السكان بابن عرفة أبداً . 

الدول عر راضية عن تصرف فرنسا : الدول الإسلامية تضامنا مع 

- المغرب لرابط العقيدة » فالمغرب جزء من ديار الإسلام » ومصر إسلامي له 
مكانته . دول المعسكر الشرقى منافسة لدول المعسكر الغربي » ومتاجرةً 
بمحاربة الاستعمار » وأنها مع الدول المستضعفة . وتمهيداً لد جذور ها الما هناك 
وبذر الأفكار الشيوعية . الدول الاستعمارية خوفا على مواقعها التي تتشبث 
وإحدى هذه. الدول فرنسا بالذات حيث تتوقع انتقال الحركات إلى 6 
الإفريقية الأخرى » وخاصة المجاورة لمراكش > والواقع أن تونس قد نحركت 
المقاومة فيها . وأرض الجزائر قد التهست بالتوره > وتصل إليها المساعدات من 
الدول الإسلامية ؛ وإن كانت على نطاقٍ ضيق . ولا تزال من نوع الأسلحة 
القديمة المنسّقة من الجيوش إلا آنا صالحة لرجال الثورة . ولیس غريب إن عم 
البركان بلاد المغرب كلها أن ترفع راية الجهاد.ء وتنطلق من مختلف أرجاء 
الأمصار الإسلامية . ولكن يجب أن نأخذ دور الولايات المتحدة الأمريكية في. 
هذا المرضوع افر الأول هى ية الول الا د وع كر شال 
الأطلسي » وأقوى دول العالم » ولا شك فإن لموقفها دوراً حاس) في القضية ٠.‏ 

ف هذا الوقت كانت الولايات المتحدة تنج جاهدة لتحلٌ محل إنكلترا 
وفرنسا وبقية الدول الغربية في مستعمراتها ؛ لتزداد قوة إلى قوتها » ولتضعف 


۳۸۹ 


الدول الغربية أمامها » فتبقى زعيمتها » وتدور الدول في فلكها » كا تدور 
الدول الشيوعية في فلك روسيا » فيصبح الحلف أكثر تماسكاً ما دام الذي 
يسيره جهة واحدة » وليست جهات متعددة » والرأس فيه واحد » وليس عدة 
رؤوس » وفي الوقت نفسه لا يضيع أي شيءِ على المعسكر > فا كان يأتي هذه 
الدول متفرّقاً أصبح يأتي مجتمعا عتيعا + ا م أن رمث رفيغذة وا ت 
في مكانٍ واحدٍ . ) 


حلت الولايات المتحدة الأمريكية محل حلفائها بعد انقلابات 000 
أو تغييرات اقتصادية > وكلما كان النفوذ السابة بق كا ا كانت الصعوبة ٤‏ 
التغيير قائمة › أما هنا فالوضع مختلف إذ لا نفوذ لأي دولةٍ أجنبية في المغرب » 
والدولة ذات السيطرة هي فرنسا » وبلاد المغرب شعبا با وملكاً على خلافٍ كبير 
معها » وقنوات التفاهم مسدودة بين الطرفين › بل فت وکت 5 فالأمر 
لا يحتاج إذن إلا إلى التفاهم مع ملك المغرب لأخذ مكان الصدارة أو حى 
الأفضلية بين الدول الأجنبية في المشروعات الاقتصادية 1 والتفاهم السياسي › 
وتبادل الخبرات » وما إلى ذلك من مصطلحات تستعمل في قاموس 
الاستععار » وسيتم هذا دون تفاهم مسبق ما دام الخلاف قائ| بين سكان البلد 
الخو القزلة الط وزات النقرة الامتفى ولس عل ارات 
المتحدة سوى الوقوف بجانب المغرب » والضغط على فرنسا لتغير من 
سياستها › وتخ اة وتس من المبدان © إذ يستحيل التفاهم . ولا 
داعي لإثارة الرأي العام العالمي ضد دول الحلف . ولا لاستغلال الشيوعية 
وله ال رات لار مك الي 

ومارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطها » وما كان على فرنسا إلا 
أن تخضع ؛ وقد غلّقت المنافذ أمامها » فجيش التحرير يغير على المواقع 
الفرنسية في 0 المغرب » والمستوطنون الفرنسيون يتعرضون للخطر › 
ويخشون على أنفسهم » وأعوانها لا جرؤون على الظهور > وصنيعتها السلطان 
لا رأي له » ين ل القع عن بدا والنيران تشتعل في 


FAY 


المناطق المجاورة للمتغرب » وتلتفٌ حول الفرنسيين من كل ناحيةٍ تريد 
حرقهم» والرأي العام يستنكر تصرّفاتهاء والشيوعية تفضح مواقف المستعمرين 
استغلالا ولصلحتها » وفوق كل هذا يأتي الضغط الأمريكي عنيفاً قاسياً . 

رضخت فرنسا للأمر. واتصلت مع الملك محمد الخامس في منفاه . 
ووت انناف ف ي قرس فی( کین ل ينان ) ف شهر دی الحجة 
هھ ( اب 1400م ( حددت فيها كيفية عودته إلى بلاده » ثم صدر 
تصريح مشترك من الملك ومن فرنسا في تاريخ ۲١‏ ربيع الأول هاه ( ٦‏ 
تشرين الثاني ۱۹۰۵م ) » وهو ما عرف بتصريح « سان كلو» » واعترفت فيه 
فرنسا باستقلال مراكش » وإقامة حكم ملكي دستوري فيها » وثي غرة ربيع 
الثاني ۵ھ ١٠١‏ تشرين الثاني م ) حطت الطائرة في مطار ( سلا ) 
شال الرناط قل الك عمد الخامين بوعائلته»»: وقد أعيد إلى غرشه + مل 

وبعد مدة سافر محمد الخامس مع وفد وزاري إلى مدريد حيث وقع مع 
إسبانيا على تصريح يلغي الحاية الإسبانية على منطقة الريف . وذلك في تاريخ 
١‏ شعبان ه/ا١ه‏ ( ۷ نيسان ١١۱۹م‏ ) » وبذلك توحدت الأقسام 
الرئيسية » وإن بقيت جيوب إسبانية في بلاد المغرب مثل : طرفايا › وإفني . 
وناب ولل وري 'افافة إل المحراء الغو 

وي ۲ ربيع الثاني هاه ( ۷ كانون الأول 0م ( ا إلى 
مبارك البكاي - وهو من المستقلين - بتشكيل وزارة ائتلافية("» » ضمت أربعة 


(© تشكلت الورازة غل الحو الاق : 


١‏ -_مبارك البكاي زتها کر مستقل 

۲ - محمد الزغاوي : نائباً لرئيس الحكومة . مستقل . 

۳ الحسن اليومتى : وزيرا للداخلية . مستقل » حتى 74 رمضان 
0ھ . 

٤‏ عبد الملك فرج : وزيراً للصحة . مستقل 


TAA 


من المستقلين » منهم رئيس الحكومة » ونائبه » ووزير الداخلية » ووزير 
الصحة › وبعد خمسة أشهر تخل وزير الداخلية عن حقيبته ٠‏ كما ضمت تسعة 


من حزب الاستقلال » ثم أضيف إليهم أحمد بلفريج وزيراً للخارجية . 


5 عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعدل . 

1 أحمد بن منصور : وزيراً للزراعة : 

۷ أحمد اليزيدي : وزيراً للصناعة والتجارة . 
4 محمد الدويري : ويا للأسغال العمومية . 
4 محمد الفاسي : وزير للتعليم ) 

. عبد الله إبراهيم : وزيرا للأنباء والسياحة‎ ٠ 
. السوسى : وزيرا للأحباس‎ راتخملا-١‎ 

. -إدريس المحمدي : وزيرا للدولة‎ ١ 


. عبد الرحيم بوعبيد : وزيراً للدولة‎ ١ 
. عبد القادر بن جلون : وزيراً للمالية‎ - 5 


06 التهامي الو زاني : وزير للإنتاج الصناعي والمعادن . 


1 محمد بن بوشعيب : وزيرا لشؤون ,التعمير 
والسكن . ظ ) 


۷ _ أحمد بن سودة : وزيراً للشبيبة والرياضة . 


6- عبد اهادي بوطالب : وزرا للعمل والشؤون 
الاجتاعية . ) 
۹ وفي ۱۲ جمادى الأولى ۱۳۷۵ھ عن ليون بن زاكين 
: وزرا للتزيد والترق والهاتف » وهو يبودي . 


وفي ١1‏ رمضان 0ه 7١(‏ نیسان 1107م ) دخل الوزارة : 


من حزب الأستقلال . 
من حزب الاستقلال . 
من حزب الاستقلال . 
من حزب الاستقلال 
من حزب الاستقلال . 
من حزب الاستقلال 


من حزب ألا ستقلال . الم 
وزيراً للداخلية بالنيابة 
في 74 ارمضان 


0۵ھ . 


من حزب الشورى 


والاستقلال . 
من حزب الشورى 
والاستقلال . 
من حزب الشورى 
والاستقلال . 
من حزب الشورى 
. والاستقلال . 


من حزب الشورى 
والاستقلال  .‏ 


. أحمل بلفريج وزيرا للتار ةة > وهو من حزب الاستقلال‎ ٠ 
. رمضان ۱۳۷۵ھ‎ ٠١ أحمد رضا كديرة يرا للدولة . ثم وزيراً للدفاع في‎ ١ 


۳۸۹ 


فأصبحوا عشرة » وخمسة من حزب الشورى والاستقلال › وعضواً من حزب 
الأحرار المستقلين » وهو أحمد رضا كديرة » هذا بالإضافة إلى أحد اليهود . 
وهو ليون بن زاكين وزير البرق والبريد وال هاتف . وتسلم الوزراء مناصبهم › 
وحلوا محل المديرين الفرنسيين الذين كانوا الوزراء الفعليين في كل عهد 
الحهاية . 


تمر المفاورضات بين الطرفين ¢ وانتهت بصذور بیان » وثيقة 
الاستقلال 6" في تاريخ ۰ رجب ها١ه‏ ( ۲ آذار 457١م‏ ) الذي أعلن 
فيه إلغاء الحىاية » واستقلال المغرب » ووحلة أراضيه : 


أما في الداخل فإن حزب الاستقلال بدأ باجم الحكومة » وينعت كل 
حسنة لوزرائه ¢ ويدعو إلى تشكيل حكومة استقلالية غير أن رئيس الوزراء 
مبارك البكاي رغم هذا كله ١‏ يقدّم استقالة حكومته حتى وقعت أحداث 
مكناس احتجاجاً على اختطاف طائرة الزعماء الجزائريين الخمسة في 18 ربيع 
الأول ۱۳۷۲ ه ( ۲۲ تشرين الأول 155١م‏ ) » لأن هؤلاء الجزائريين كانوا 
ضيوفا عند الملك . لذا عدّها اعتداء على عرشه وعلى السيادة المغربية » كما أن 
الطائرة الفرنسية المقاتلة قد تصدّت لطائرةٍ تجارية ترفع العلم المغربي . 


: طالبت فرنسا بتمثيل جميع القوى في وفد المفاوضات . فتشكل الوفد على النحو الآتي‎ )١( 

محمد المقري ( الصدر الأعظم ) . التهامي المقري » محمد الناصري , ويمثلون المخزن ( قصر 
السلطان محمد الخامس ) . 0 

الجلاوي باشا المدني بن حبون » ويمثلان المخزن ( قصر ابن عرفة ) . 

محمد اليزيدي » عمر عبد الجليل . عبد الرحيم بوعبيد . المهدي بن بركة » محمد بوشة . 
محمد الدويري ولون شرب الاستقلال:. 

فبارك البكاى ‏ ممهلا الزغارى + الفاطمن بن سهان اد ركاش . وعثلون: تفلن , 

عبد الحميد الكتاني » جواد الصقلى . حماد العراقي . ويمثلون العلياء . 

اوكوتورين » كوس . لوكير » ويمثلون المستوطنين الفرنسيين. 

جاك دهان . ليون بن زاكين . ويمثلان اليهود . 

ونتيجة المفاوضات وقعت وثيقة « اكس ليبان » . 


۳۹۰ 


أخذ الملك يسعى لإطلاق الزعاء المختطفين . غير أن الحكومة الفرنسية 
أصرت على اعتقاهم 4 واضطر الملك عندها لسحب سف ره من باریس 


وقدم مبارك البكاي استقالة حكومته في ۲۲ ربيع الأول ( ٠١‏ تشرين 
الأول م ) . 


وكان في هذا العام ١۷١٠ه‏ قد انتهت مشكلة الريف » إذ ألغيت 


الحاية الإسبانية » وتوخد مع مراكش في ٦‏ شعبان ۱۳۷۵ھ ( ۷ نیسان 


65م). وكذلك فقد استعادت المغرب في العام نفسه طنجة بعد أن كانت 
دار دوي منذ عام ١ه.‏ 


۳۹۱ 


الامتيجقلال 


حصلت المغرب على الاستقلال رغم حاولة فرنسا التمشك بنفوذهاء غير 
أن التأييد العالمي > وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية قد ألزمها 
بالانسحاب » وجعلها توافق على الاستقلال مكرهة » وكان هذا فى الوقت 
الذي تعمل فيه فيه الولايات المتحدة الأمريكية على بسط نفوذها مكان نفوذ 
حلفائها : فرنسا » وإنكلترا » لتجعله| تدوران في فلكها مع بقية حلفائها من 
الدول الغربية » ليكون الحلف الأطلسي أكثر تماسكا وترابطا بقيام رأس واحدٍ 
له » فإن ذلك أفضل من وجود عدة رؤوس قد مختلف فيا بينها , أو تتباين 
وجهات نظرها » وعندها يبدو شىء من التخلخل نسبياً . 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ لتحقيق هذا الغرض إلى الضغط 
الاقتصادي أو إلى الانقلابات العسكرية إن 5 الضغط الاقتصادي . وقد 
جاءت هنا مكان فرنما تلقائيا > واستمرٌ التعاون بين الدولتين . والتبادل 
الاقتصادي» وهذا ما هى المغرب من قيام انقلاباتِ مسكرية لل قوذ تل 
نفوذ دولة أخرى . کا حدث في كثير من بلدان ما یسمی بالعالم الثالث . والتي 
كانت السيطرة فيها للنفوذ الإنكليزي أو الفرنسي أو البلجيكي أو المولندي أو 
اللويطالي أو غيرها » ولذا عاشت المغرب في شبه استقرار لا شق ان کا 
واستطاعت أن تقوم ببعض المشروعات الاغائية » وإذا كانت قد حدثت بعض 
المحاولاات سواء أكانت ذاتية محلية أم ذات مصدر - خارجي ؛ فإنها لم 


۳۹۲ 


تحصل على ما تريد لثبات الوضع واستقراره على دعام قوية . 

كانت المغرب لا تزال بحاجة إلى فرنسا ؛ إذ تتلقى منها مساعدات 
لتغطية الميزانية» إضافةً إلى أنبا بحاجةٍ إلى بعض البضائع الفرنسية» وفي الوقت 
نفسه فإن فرنسا سوق لعددٍ من المنتجات الزراعية المغربية» واستمرٌ هذا 
4 حتى غطت الولايات المتحدة ذلك . وحلت محل فرنسا . ومع ذلك 

بقيت العلاقات حسنة بين المغرب وفرنسا . والتبادل التجاري قائ > وتتجه 
فو من العمال المغاربة للعمل في فرنسا . ولا تزال الثقافة الفرنسية واللغة ها 
مكانتها في المغرب كما ها أنصارها ومؤيدوها » ولا تبالي الولايات المتحدة 
بموضوع اللغة والثقافة » وإنما بِهمّها العامل الاقتصادي . وتعدّه المفتاح 
الأساسي للتيار السيامي . 

وفي ۲٤‏ ربيع الأول من عام 5ه ( ۲۸ تشرين الأول A‏ 
مهد إلى مبارك البكاي بإعادة تأليف الوزارة2'0 » فشكل وزارة اثتلافية من : 


: تشكلت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 


. مبارك البكاي : رئيساً للحكومة . مستقل‎ - ١ 
. محمد زغاوي : وزيراً للدفاع . مستقل‎ - ۲ 
. عبد الملك فرج : وزيرا للصحة . مستقل‎  “ 
. بيون بن زاكين : وزيراً للبريد والبرق واهاتف . بودي‎ - ٤ 
. أحمد بلفريج وا الا . من حزب الاستقلال‎ 0 
. 5-عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعدل . ) من حزب الاستقلال‎ 
. إدريس المحمدي : وزيراً للداخلية . من حزب الاستقلال‎ - 
. عمر عبد الجليل : وزيراً للزراعة . 0 من حزب الاستقلال‎ - ۸ 
.. اوقد ار وا : وزيراً للاقتصاد الوطني . من حزب الاستقلال‎ ٠ 
. محمد الدويري : وزيراً لشؤون التعمير والسكن . من حزب الاستقلال‎ - 1 
. محمد الفاسي : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال‎ - ۱۱ 
 . عبد الله إبراهيم : وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية . من حزب الاستقلال‎ - ١ 
أحد رضا كديرة : وزيرًللنبء والسياحة . من حزب الأحرار المستقلين.‎ - ۱۳ 
اود ا ا ت‎ 


۳4۳ 


حزب الاستقلال » حيث مُثْل بثهانية أعضاء » ومن حزب الأحرار المستقلين . 
وقد مُثُلوا بعضوين » وأخذ المستقلّون أربع حقائب منها رئاسة الحكومة ووزارة 
الدفاع التي أصرّ السلطان على تسليمها لمستقل . ورفض حزب الشورى 
والاستقلال قبول الائتلاف . إذ رأى أن الحقائب الوزارية التي أسنذت إلى 
أعضائه لا تتناسب مع حجمه السيامي . إضافةً إلى الهجوم الذي شن عليه 
نتيجة آرائه حيث عارض حل « كاديما » الصهيونية عندما اقترح في ۲۳ ذي 
عام هلا١ه‏ ( ۱ تموز ٩٥۱۹م‏ ) » ولكن هذا ميت AS‏ 
الشورى والاستقلال » فقد كان في الحكومة وزير مودي » وهو ليون بن 
زاكين » وزير البرق والبريد والهاتف . وقد كان يتعامل مع اليهود في فلسطين 
كا أن عبد القادر بن جلزت أحد وزراء حزب e‏ طالب بمشاركة 
اليهود في الحكم ٠.‏ 
وني ۱۷ حمادى الآخرة ۱۳۷۲١‏ ه (18 كانون الثاني ۷٥۱۹م‏ ) جرى 
مرد قام به عامل ( قصر السوق ) › ومد يده للقوات الفرنسية » وكان محمد 
الخامس في زيارةٍ رسمية لفرنسا . وقد أناب عنه ولي عهده الحسن . وكانت 
فرنسا تساعد هذ التمرّد ؛ على أمل إبقاء قواتها في المغرب ؛ هذا من ناحية ؛ 
ومن ناحية ثانية فإنها تريد تهبديد الملك لوقف تأييده للثورة الجزائرية . وعرض 
الحسن موضوع التمرد على مجلس الوزراء » فاختلف المجلس في الوسيلة التي 
يستخدمونها للقضاء على التمرد » وعندها قرر الحسن ‏ نائب الملك ‏ استعمال 
السلاح > وأرسل القوة اللازمة » فاعترضت المدرعات الفرنسية القوة 
المغربية . وفي الوقت نفسه أرسل وفدا موَّلَفا من الوزير المستشار بمجلس التاج 
الحسن اليوسي مع أحد أعضاء المجلس » وأعلن مرسوم بعزل العامل المتمرد 
« عدي وبيهي ») > وتعيين ضابط مكانه . ووصلت القوات المغربية إلى مكان 
التمرد صباح ۳ رجب 177/5ه ( ۲۲ شباط CY‏ > ودخلت دون أي 
مقاومة » واعتذر العامل » ومع ذلك فقد اعتقل ونفي . 


وي ۹ شوال ۱۳۷۷ ه ( ۸ أيار ۱۹۰۸م ) أصدر الملك ميثاقا » وعد 


۳۹٤ 


فيه الشعب بإقامة سات دستورية » وأ ا عن إقامة لمنظات التي 
قل القبائل إذا ظهر عدم صلاحها . وأنه سيبداً بانتخابات للمجالس البلدية 
والقروية » ثم سيعمل على تشكيل مجلس علن و د و أعضاء 
المجالس البلدية والقروية المنتخبة » والباقي سيقوم الشعب بانتخابهم . 
وني ۲۳ شوال ۱۳۷۷ ه ( ٠١‏ أيار ۸١۱۹م‏ ) كلف الملك أحمد بلفريج 
الأمين العام لحزب الاستقلال بتشكيل حكومةٍ مسنجمةٍ بعدما قدّم مبارك 
البكاي استقالة حكومته عندما قدم عمر عبد الجليل استقاله وزراء حزب 
الاستقلال من الحكومة في الرسالة التي رفعها إلى الملك . وفیها أيضا انتقاد 
لرئيس اکر > وعدم إمكانية وزراء الحزب العمل معه . 
وإذا كانت هذه الوزارة(2 بأكثريتها من حزب الاستقلال . إذ شملت 
ا من الحزب من أصل عشرة وزراء » وقد كان الوزيران ا 
المستقلين ۽ واختلف في وزير الداخلية مسعود الشيكر . 


- وعندما عين الملك المجلس الوطني الاستشاري 2 هذا المجلس 





حو لاسو د 06 000 


.| للاقتصاد الوطني .. ظ 
" - عبد الكريم بن جلون : وزيراً للعدل 22022١.‏ من حزب الاستقلال . 
3 - مسعود الشيكر : وزيراً للداخلية . مستقل . 
5 أحمد اليزيدي : وزيراً للدفاع . ظ مستقل . ظ 
5 - محمد الدويري : وزير لشؤون التعمير والسكن . من حزب الاستقلال . 
7-عمر عبد الجليل : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال . 
8 محمد عواد : وزيراً للبريد والبرق وتف . من حزب الاستقلال . 
8 - عبد الملك فرج وا ا ظ مستقل . ظ 
-٠‏ البشير بن العباس : وزيراً ا مستقل . 
الاجتماعية . ظ 


۹٥ 


سوىق عشرة أعضاء من حزب الاستقلال » وستة من حزب الشورى» 
والاستقلال من أصل ستة وسبعين عضواً » حيث كان الآخرون من الهيئات 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية > وهذا يدل على أن الملك لم يقبل بوجود 
حزب واحدٍ في البلاد ؛ هو حزب الاستقلال » وهو ما كان يخطط له هذا 
الخدت . ول يطل عهد هذه الوزارة التي أكثريتها من حزب الاستقلال » إذ 
قڏمت استقالتها بعد سبعة أشهر ونصف من کا ب ولت ورا 
جديدة ارتفع فيها عدد المستقلين إلى ما يقرب من عدد وزراء حزب 
الاستقلال › هي وزارة عبد الله بن إبراهيم : 

قامت مظاهرات عالية > وسناهم فيها عمال الحكومة > فتصدی رجال 
الشرطة لهذه المظاهرات في الرباط والدار البيضاء › وحدثت فوضى › وتوقف 
الإنتاج > واستاء زعماء العّال الذين يؤيّدون حزب الاستقلال على تصرّف 
حكومتهم هذا التصرّف غير الطبيعي في نظرهم » لذا فقد تركوا مسؤولياتهم في 
لحان الحزب » وكان عبد الله إبراهيم الناطق باسم الحركة العمالية ت للأنباء 
والسياحة فى وزارة مبارك البكاي الأولى ملا لحزب الاستقلال» وتشكلت 
حكومة جاب برئاسة أحمد بلفريج وأخذ المهدي بن بركة عضو حزب 
الاستقلال البارزء والمسؤول عن صحيفة الحزب يهاجم الأرستقراطية ( 
الفكرية» ويقصد رئيس الحكومة أحمد بلفريج الأمين العام لحزب الاستقلال» 
فما كان من رئيس الحكومة إلا أن أوعز إلى بعض رجال الحزب باحتلال 
مكاتب جريدة الحزب» وإبعاد المهدي بن بركة عن توجيههاء وأخذ 
الانشقاق فى الحزب يظهر. وحدثت صداماتٌ فى البادية بين أعضاء الحزب 
من يوالي علال الفاسي ومن يؤيّد عبد الله رات الذي احتجزته الشرطة» ‏ 
أما المهدي بن بركة فقد ذهب خارج البلاد مسافراً إلى يوغسلافيا والصين. 


حاول عبد الرحيم بوعبيد - نائب رئيس الحكومة ». وزير الاقتصاد 
الوطني - عضو حزب الاستقلال ‏ التوسّط ؛ فلم يفلح . لذا قذم استقالته 
من الحكومة 1 


۳۹٦ 


كلف الا ا الفامي - 030 ازب وم ع 


د a ES‏ 
عبد الله إبراهيم وزيراً للداخلية 
مهدي بن بركة ظ وزيرا للتعليم 


وكان عبد الرحيم بوعبيد يصرٌ عل اف كرت إدزسن الى ودا 
للداخلية لمعرفته بشؤون القبائل > وإتقانه للغة البربرية » غير أن ن أحمد بلفريج 
رفض الحلول كلها . وتمسك برأيه » وسكت رئيس الحزب . 

وإذا كان الانشقاق لم يحدث رسمياً في صفوف الحزب إلا أنه أصبح 
واضحاً . وخرج عبد الله إبراهيم » وأخذ يلقي المحاضرات » ويقيم الندوات 
ضمن إطار حزب الاستقلال . ) 

وكلّف الملك بعدئذٍ عبد الله إبراهيم بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ بصفته 
المحم اا بقن اراس كن اله عضر زر بحري الاستقلال » وهذا ما 
وسع الخلاف في صفوف الحزب . لأنه من المفروض أن يرشح الحزب أحد 
أعضائه لتولي مهمة تشكيل الوزارة » أما أن يختار الملك عضوا من الحزب » 
وران بتشكيل الحكومة ؛ فهذا يعنى أن الوزارة غير حزبية » ولا علاقة 
للحزب بها ا ومن معه من أعضاء فقد أصرًوا على 
تمسكهم بالصفة السياسية » وبالصفة الحزبية بانتهائهم لحزب الاستقلال . 

استعادة طرفايا : وفي هذه الأثناء قامت حركات في منطقة طرفايا التى لا 
تزال نحت السيطرة الإسبانية > فسارت قطعات دا المغربية لساعد: 
الأهالي » وضمّت المنطقة إلى أرض الوطن الأم 


وي ۷ جمادى الآخرة ۱۳۷۸ ه ( ۲۸ كانون الأول 1۹۸م ( شكل 


ينض 


عبد الله إبراهيم وراه دى '» تضم أحد عشر وزيراً 4 ستة منهم من حزب 
الاستقلال » وخمسة من المستقلين . 

وفي عهد هذه الحكومة صدر قانون الانتخابات في ۲۸ صفر ۳۷۹٠ھ‏ 
١١‏ أيلول ١9069‏ ) . 

وكان الملك قد أعلن تأليف « مجلس خاص » يستشيره في إصدار 
القوانين . وبعد تشكيل الحكومة بقليل قامت اضطرابات مسلحة ظهرت في 
بلاد الريف 1 ثم امتدذت إقليم (تازة) » ومنه وصلت إلى شال مذينة 
( فاس ) . وانتشرت نهر الملوية » ولكن قضي عليها . 

وأخذ الجيش الفرنسي يتوسّع من الجزائر في حدود المغرب . وقد احتل 
علد من القرى » وذلك بقصد الصدام مع القوات المغربية » ومنع المغرب من 
مساعدة الثورة الجزائرية ولا . ثم احتلال الأرض المغربية وفرض الحاية عليها 


) : تشكلت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 
. ؟ - عبد الرحيم بوعبيد : نائباً لرئيس الحكومة » ووزيراً من حزب الاستقلال‎ 


للاقتصاد الوطني . < 
- التهامي عار ؛ وزيراً للرراعة ٠‏ من حزب الاستقلال . 
ب“#ابالؤرسى العف + ووزرا للداعلة.. ل 
٥‏ محمد عواد : وزيراً للدفاع . . ٠‏ مستقل . 
5 عبد الرحمن بن عبد العلي : وزيرا لشؤون التعمير من حزب الاستقلال .. 
الي 2 1 
۷ - عبد الكريم بن جلون : وزيرا للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال . 
۸- محمد المذبوح : وزيراً للبريد والبرق والهاتف . مستقل وهو ضابط عسكري . 
4 - يوسف بن عباس : وزيراً للصحة . ظ مستقل . 
ا اظ فرعيس وير لل راون ل 
الاجتاعية . 
١‏ عمد باحق + وزيراً للغدل: ل > 


۳۹۸ 


من جديد » وبذلك تحبط الثورة الجزائرية - حسب تقديرهم ‏ . ولا كان ولي 
العهد هن رن الأركان العامة ؛ لذا فعليه يقع عبء المسؤولية كنائب 
للملك » وعبء المسؤولية كرئيس للأركان » وكان الملك في سويسرا يتلق 
العلاج > لذا فقد سافر ولي العهد مع رئيس الوزراء إلى سويسرا لمقابلة الملك 
وشرح الموضوع له . فكلّف ولي العهد بالتمهيد للقاء بين املك المغربي 
والرئيس الفرنسي ديغول . وعاد الملك إلى ا مغرب » وفرنسا تعمل على إجراء 
التجارب النووية في الصحراء » وقوات من الولايات المتحدة ٠‏ وفرنسا , 
وإسبانيا لا تزال فوق الأرض المغر بية . ومع هذا فالصراع عل أشذه بين 
جناحي حزب الاستقلال رغم مسؤوليته في السلطة » إذ ينفرد بأكثر من نصف 
أعضاء الوزارة » ويشنّ حملة على الجيش أيضاً > ثم ضربت الزلازل مدينة 
أغادير في ۳ رمضان 117/4١ه‏ ( 74 شباط ٠117م‏ ). وفي 75 ذي القعدة 
۹ھ ( ۱۹ أيار ٠147م‏ ) استدعى الملك رئيس ن الوزراء. ك بانتهاء 
مدته في الوزارة » وانتهاء مهمة حكومته . ٠‏ 
وفي ۲۹ ذي القعدة ۱۳۷۹ ه ( 55 أيار ٠117م‏ ) شكل الملك محمد 
الخامس بنفسه الوزارة('2 ؛ فكان رئيس الحكومة » وكان ابنه ولي العهد 


: كانت الوزارة على النحو الآ‎ )١( 
أ اللك خمد قافن رما للحكرمة:.‎ 
امول اسمن بول العهد + ثانا رتس اة‎ 


ووزيراً للدفاع . ٍ 

۳ عبد الخالق الطريس : وزيرا للعدل ٠.‏ من حزب الاستقلال 
٤‏ - مبارك البكاي : وزيراً للداخلية . مستقل . 

4 -إدريس المحمدي : وز الللخارسية. مستقل . 

+ - محمد الدويري : وزيراً للصناعة والتجارة . من حزب الاستقلال . 
- عبد الكريم بن جلون : وزيراً للشبيبة والرياضة . من حزب الاستقلال . 
۸ محمد الشرقاوي : وزيرا لليريد والبرق والهاتف . من حزب الاستقلال . 
4 - يوسف بن عباس : وزيراً للصحة . مستقل . 


۳۹۹ 


الحسن نائباً له » وزيراً للدفاع » وقد بقيت هذه الحكومة حتى توفي الملك في 
١‏ رمضان ۱۳۸۰ھ ( ۲٣‏ شباط ١95١م‏ ) . 

وقد أشرفت هذه الحكومة على انتخابات. للمجالس البلدية والقروية . 
وعملت على اتفاق مع فرنسا لسحب قواتما من أرض المغرب قبل نهاية عام 
مم ( منتصف شعبان ۳ھ( ¢ ىا توصلت إلى اتقاي مع إسبانيا 

تدج ين اشاح رك ابيا ريل N‏ 

وإنجاد حرج للحرب ي الجزائر . ىا حاولت أن تحتل المغرب مرکزا وول 

بالاتفاقات مع حكومات العالم الثانية » وتبادل الزيارة . 

وفي اليوم الذي كان يرفع العلم المغربي على مقر القيادة العامة 
للجيش الفرنسي سابقاً في الرباط توفي الملك محمد الخامس أثناء إجراء عمليةٍ 
جراحية في أنفه . وتولى مكانه ولد الأكبر » ولي عهده الحسن الثاني . 


- عبد الكريم الخطيب : وزيرأً للعمل والشؤون من حزب الحركة الشعبية . 


الاجتاعية . ) 
۱۱ - محمد بوستة : وزيراً للوظيفة العمومية . من حزب الاستقلال . 
ىا e‏ : وزيرأ للزراعة . مستقل . 
عبد الرحمن بن عبد العلي : وزيراً للتعمير مستقل . 
ا ظ 
مولاي أحمد العلوي : وزيراً للأنباء والسياحة . مستقل .' 


5٠٠ 


الحسسن الثاني 


تسلّم الملك في ٠١‏ رمضان واي اجر ۱م ) أي بعد وفاة 
أبيه بخمسة أيام > وشكل الوزارة(© برئا 

وني ۱۸ ذي الحجة عام ١8١ه‏ (7 حزيران ١١۱۹م‏ ) أعاد الملك 
تشكيل الوزارة9) من جديد برئاسته أيضا 3 وكان الملك محمد الخامس قل وعد 


)١(‏ الحسن الثاني : ولد في الثاني من صفر عام ۸٤۱۳ه‏ ( 4 تموز ۱۹۲۹م ) . وسمي ولياً للعهد 
عام ۷ه أي بعد الاستقلال بعام » وهو ]كبر إخوته : 
(۲) شكل الوزارة على النحو الآتي : 00 
١‏ -الملك الحسن الثاني : رئيساً للحكومة . ووزيرأ للدفاع » والزراعة . 
الحاج محمد باحنيني : أمين سر عام مجلس الوزراء . 
۳ مبارك البكاي: وزيراً للداخلية . 
٤‏ - عبد الخالق الطريس : وزيراً للعدل . 
ه ‏ إدريس المحمدي : وزيرا للخارجية . 
5 - محمد الدويري : وزيراً للاقتصاد الوطني » والمالية . 
- عبد الكريم بن جلون : وزيراً للتعليم الوطني . 
۸ - محمد الشرقاوي : وزيرا للبريد والبرق والهاتف .. 
4-يوسف بن عباس : وزير للصحة الوطنية . 
٠‏ - عبد الكريم الخطيب : وزيرأً للعمل والشؤون الاجماعية . 
ا اة :وزيا للوظفة العموسة: 
۲ - إدريس السلاوي : للتجارة والصناعة . والمعادن » والصناعات اليدوية » والتجارة 
1 
٠‏ 1 عبد الرحمن بن عبد العلي : وزيراً للأشغال العامة . 
8 - مولاي أحمد العلوي : وزيرا للإعلام والسياحة . ظ 
وأعضاء الوزارة هم أعضاء الوزارة السابقة أنفسهم إذ م يدخل الوزارة سوى إدريس 
السلاوي » ولم 2 سوى حسن الزموري . 
(۳) كان تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ الملك الحسن الثاني : رئيساً للحكومة . وزيراً للخارجية . 


00 
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؟ - فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية . 

۳ - علال الفاسي : وزير دولة مكلف بالشؤون الإسلامية . 

. محمد حسن الوزاني : وزير دولة‎ - ٤ 

- محمد رشيد مولين : وزير دولة مكلف بشؤون التعليم الوطني . 

5 - عبد الكريم الخطيب : وزير دولة مكلف بالشؤون الإفريقية .' 

لا عدار ضا كديرة ::وزيرا للدائخلية » والدراغة:. 

۸- محمد بوستة : وزيراً للعدل . ظ 

4- محمد الدويري : وزيرا للتجارة الوطنية والمالية . 

. محجوبي أحرضان : وزيراً للدفاع الوطني‎ ٠ 

. الجرع بن جلون. : وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية‎ BE 

. محمد بن هيمة : وزيرأ للأشغال العامة‎ - ١ 

. مولاي أحمد العلوي : وزيراً للإعلام » والسياحة » والفنون‎ - ١ 

64 أحمد الجندي .وزيا للكجارة :والسياعة ى والقافة و الات ا ا 
الخارجية . 

8 - يوسف بن عباس : وزيرأ للصحة العمومية . 

7 - محمد بن عبد السلام الفاسي وزرا للريق والرق واطائفت:. 

وتربط وزارة الوظيفة العمومية مباشرة مع رئيس الوزراء » وتوضع تحت إشراف أمين سر عام 

الحكومة . 

وفي ۲۲ ذي الحجة ٠ه‏ غين محمد العربي العلامي أمين سر دولة للشؤون الخارجية . 

وفي ١‏ محرم ٠۳۸١‏ ه أضيفت حقيبة وزارة التعليم الوطنية إلى يوسف بن عباس » وترك محمد 


رشيد مولين الوزارة . 
وفي ۲۲ رجب ۱۳۸۰ھ أنبيت خدمة محمد العربي العلامي م من ٠‏ أمانة سر الدولة للشؤون 
الخارجية 


وفي ۱۸ ربيع الثاني ۲ه( ۱۸ أيلول ۲م ) جرى تعدیل وزاري حيث : 

ترك أحمد الجندي وزارة التجارة » والصناعة . والمعادن » واسندت هذه الوزارة.إلى محمد بن 
هيمة الذي ترك وزارة الأشغال العامة حيث عن ها إدريس السلاوي ) 

ا عثهان أمين سر للدولة للتجارة والمعادن . 

ومفضل شرقاوي أمين سر للدولة الداخلية . 

وف ۱۸ حمادى الأولى 1787هت(18 تشر ين الأول مم ) جرى تعديل وزاري أيضاً »> إذ 

ترك يوسف بن عباس وزارة الصحة الوطنية اتات إليه وزارة التعليم الوطني واا إلى = 


f۲ 


باصدار دستور . غير أنه توفي قبل انتهاء الموعد الذي ضربه » فلما تولى الأمر 
املك ا الثاني ؛ نفذ ما كان وعد به والده » فأصدر دستورا() > ثم 
افر عسوا فلك يرخص لخمسة أحزاب بالمشاركة بالاستفتاء » وهي : 
الاستقلال » والاتحاد الوطني للقوى الشعبية > والأحرار المستقلون . والحركة 
الشعبية » والدستور الديمقراطي . وقد أرخ المرسوم في ۲۲ جمادى الآخرة 
١9( ۲‏ تشرين: الان ككقام)ء وجرى الاستفتاء في ١١‏ رجب 
۲م (۷ کانون الأول ۲٦۱۹م‏ ) » وجرت الانتخابات ف مطلع عام 
۳ھ ( ۲٤‏ یار 1175م ) » واجتمع الملجلس النيابي لأول مرة في ۲ رجب 
1ه ( ۱۸ تشر ین الثاني 1835م ) . 


كان الاتحاد الوطني للقوى الشعبية قد فال الاستفتاء على الدستور » 
رترت ارين خلس النيابي ۽ رونك مدل الى 
الا ْ 

حابي . 


استعادة إفني : كانت إسبانيا تستعمر منطقة سيدي إفني منذ مدة 
طويلة › وتبلغ مساحة هذا جيب سبعائة وأربعين كيلومتراً مربعاً . وفي ٣۳‏ 
ربيع الثاني /ا/ا1ه ( ١5‏ تشر ين الثاني ۷٥۱۹م‏ ) اندلع قتال بين قبائل آیت 
باعمران ا الإسبانية» فساند جيش التحرير المغربي القبائل بناءً على 
طلبها › ٠‏ فهزم الإسبان 5 واقترحوا في جمادى الآخرة ۷ھ ) ١‏ كانون 3 
4 ) مناقشة قضية سيدي إفني > فوافقت المغرب › وبقيت المناقشات أكثر 
من ثلاث سنوات ونصف . وقد استطاعت المغرب استعادتها بموجب اتفاقية 
بین الطرفين في ۱۷ صفر ۱۳۸۱ھ ( "١‏ تموز ۱٦۱۹م‏ ) »2 وقد أصبحت هذه 


= عبد الكريم الخطيب وزارة الصحة الوطنية إضافة إلى وزارة الشؤون الإفريقية . 
وي ۲ حمادى الآخرة 8ه ( ١‏ تشرين الثاني 17م ) جرى تعديل وزاري آخر > إذ 
غين عبد اهادي بوطالب أمين سر دولة وكلف بوزارة الإعلام الي امعلت عن i‏ 
)١(‏ عد بیان 1۸ ذي الحجة هه(" حزيران اا ا 


{۳ 


الاتفاقية سارية المفعول في ٠١‏ ربيع الثاني 84١ه‏ ( ۳١‏ حزيران 
۹مم( . 

جلاء القوات الأجنيية : كانت لكل من فرنسا وإسبانيا بعض القطاعات 
العسكرية في أرض المغرب بعد إلغاء الحماية » وبالمفاوضات السياسية فقد 
جلت هذه القوات في منتصف عام ١78١ه‏ ( أواخر عام ١195م‏ ) . 

وكذلك فقد جلت القوات الأمريكية ية التي كان للها بعض القواعد البرية 
والبحرية قبل نهاية عام 18١ه‏ ( ۳٦۱۹م‏ ) . وذلك بناءً على طلب 
المغرب . 

وفي ۷ شعبان 5 الثاني ۳٦۱۹م‏ ) أعفي أعضاء حزب 
الاستقلال كلهم من الوزارة . و صبح الحزب في صفوف الا 

وفي ٩‏ شعبان هط( ه كانون الثاني 1951م )ء قام الملك الحسن 
الثاني بإعادة تشكيل الوزارة('2 برئاسته 


: شكل الحسن الثاني الوزارة برئاسته على النحو الآتي‎ )١( 
. الثاني : رئيسا للوزراء‎ نسحلا_-١‎ 
. أحمد بلفريج : الممثل الشخصي للحسن الثاني‎  ؟‎ 
. فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية‎ - ٣ 
. عبد الكريم الخطيب : وزير دولة مكلف بالشؤون الإفريقية » ووزيراً للصحة الوطنية‎ - ٤ 
. ه أحمد رضا كديرة : وزيراً للداخلية » والزراعة‎ 
. يوسف بن عباس : وزيراً للتعليم الوطني‎ - ١ 
. إدريس سلاوي : وزيرا للمالية‎ -۷ 
. أحمد باحنيني : وزيرا للعدل‎ ۸ 
. أحمد برغش : وزيراً للأوقاف » ومكلفا بالشؤون الإسلامية‎ 1 
. محجوبي أحرضان : وزيراً للدفاع الوطني‎ ٠ 
. عبد القادر بن جلون : وزيرا للعمل والشؤون الاجتاعية‎ -١ 
. غصوص بن سام : وزيراً للأشغال العامة‎ - ١ 
. أحمد علوي : وزيراً للسياحة » والأعمال اليدوية‎ ١ 


٤ 


محاولة انقلاب : في ۲١‏ صفر ۱۳۸۳١ه‏ ( ١۷‏ و ) اكتشفت 
السلطة محاولة لتغيير نظام الحكم » واتجهت الأنظار إلى حزب الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية » فجرت اعتقالات وا في صفوف الحزب 5 واد فرع 
الدار البيضاء › وحكم على محمد البصري › وعمر بن جلون بالإعدام "٠‏ 
وأجل التنفيذ , ٠‏ فتالهم العفو الملكي في ١7‏ ذي الحجة 85١١ه ١١(‏ نيسان 
1565م ) 0 جرت محاولة لاغتيال الملك في مراكش ه جمادى الآخرة 
۳ھ ( ۳ تشر ين الأول ۴م( واعتقل الفقيه البصري في مدريد ۽ 
a,‏ العملية . 


الخلاف مع الجزائر : أثناء فرض الحاية على بلاد المغرب أرسلت فرنسا 
من أرض الجزائر التي تفرض حمايتها عليها منذ مدةٍ طويلةٍ تزيد على الثمانين 
سد إلى موريتانيا لبسط تفوذها عليها . وقد مرّت هذه القوات غبر منطقة 
( تندوف ) > وعدّت هذه المنطقة جزءا من أرض الجحزائر » ولا توجد معالم 
طبيعية واضحة بين البلدين» وسكان كلا البلدين مسلمون لا يختلف بعضههم| 
عن بعض في شيءِ › فالحدود اصطلاحية » رُسمت حسب اتفاقات عندما 


14 محمد بن هيمة و للتجارة » والصناعة . والموارد المعدنية » والتجارة البحرية . 

. عبد اهادي بوطالب : أمين سر الدولة للإعلام » والشباب والرياضة‎ ٠٥ 

75 - محمد بن عبد السلام الفاسي : وزيرا للبريد والبرق والهاتف . 

ملاحظة : وحولت صلاحيات وزير الاقتصاد الوطني بشكل مؤقت إلى رئيس المجلس . وفي 
۳ محرم ۱۳۸۳ھ ( ٦‏ حزيران 1957م ) جری تعديل وزاري » إذ اعفي غصوص بن سام 
من حقيبة وزارة الأشغال العامة »› ور أمانة سر الدولة ا والشباب والرياضة إلى 
وزارة . 

وتم تعيين : 

5-00 أحمد حياتي‎ ١ 

۲ - محمد بن هيمة : وزيراً للأشغال العامة . 

- إدريس دباغ : وزيراً للتجارة والصناعة والموارد المعدنية والتجارة البحرية . 

: - عبد اهادي بوطالب : وزيرا للإعلام والشباب والرياضة . 


6 


نت الدولة الإسلامية » ولكن أهل المغرب لم يعترفوا على أخذ هذا الجزء من 
بلدهم » وضمه إلى الجزائر . اکن مان لين نا ايت دشا هرش 
حمايتها على كلا البلدين › وعندما تشكلت حكومة للجزائر مؤقتة برئاسة عباس 
فرحات أثناء الثورة الجزائرية ؛ بحث الموضوع . ولم يكن مجال خلاف » فلا 
استقلت المغرب قام قائد منطقة ( تندوف ) بالانضام إلى المغرب من تلقاء 
نفسه » فجاءت قوة جزائرية » وعسكرت في المنطقة » وأذى ذلك إلى وقوع 
خلافٍ بين الطرفين » ووقعت بعض الأحداث على الحدود . 


وي شهر جمادى الأولى من عام هه ( تشرين الأول 41۳م( 
تقدمت قوة ة جزائرية إلى أرض المغرب . وأبادت حاميتين مغربيتين في موقعي : 
حاسي البيضاء » وحامي تول > ورت الأوضاع »> وزادها تأرّماً وقوف 
مصر إلى جانب أحد الطرفين المتنازعين» وأرسلت قواتٍ إلى عل النزاع» وجرت 

بعض المعارك » وهذا ما أدّى إلى ترحيل المصريين عن المغرب » على حين كان 
يمكن الإصلاح بين الدولتين الشقيقتين بالوسائل السياسية والحكمة ٠.‏ 

وبعد أن قُبلت موريتانيا عضواً بالأمم المتحدة واعترفت المغرب بها » 
وجرى لقاءٌ بين الملك الحسن الثاني > والرئيس الجزائري هواري بومدين › 
والرئيس الموريتاني في ( نواذيبو) في موريتانيا في شهر رجب ۱۳۹۰ھ ( أيلول 
4۷م( 6 تم توقيع معاهدة صداقة بين الدول الثلاثة 5 والعمل على تحرير 
الصحراء المغربية ٠.‏ ۰ 

الحالة الاستئنائية : أصدر الملك الس الثاني وسكورا للبلاد في ۲ ۲ ربيع 
الأول 86١ه‏ ( ۳۰ حزيران 1705م ) » غير أن المظاهرات قد جعلت 
الملك يعطل الدستور » ويحلٌ المجلس النيابي » ويضع السلطات كلها في يده 
في ٩‏ ربيع الأول 786١ه‏ ( ۷ تموز 1956م ) . 


وفي جمادى الآخرة 880١ه‏ ( تشرين الأول 1470م ) اخت طف 
المهدي بن بركة زعيم اتحاد القوى الشعبية في مقهى باريس . ثم قتل . 


الف 


واذعت فرنسا أن هذا الاختطاف كان لصالح اللواء محمد أوفقير الذي طلبت 
تسليمه لتقديمه للمحاكمة » غير أن المغرب قد رفضت ذلك .» وأنكرت 2 
علاقتها بالموضوع » وتوترت العلاقة بين الدولتين » وقطعت العلاقات 
السياسية » ونتيجة ذلك فقد قطعت فرنسا عن المغرب المعونة التى كانت 
ا لما رحا ما سمل عات اموت كك ننسو ايان ليده 
الأمريكية . غير أن فرنسا لم تلبث أن أعادت تلك المعونات التي كانت تقدّمها 
الات ي ولا تمض ثلاث سنوات على الانقطاع . 

وفي 77 جمادى الآخرة ۱۳۸۳ھ ( ۱۳ تشرين الثاني 1177م ) عهد 
إلى أحمد باحنيني بتشكيل وزارة جديدق(”" . ) 0 


: تشكلت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 

١-أحمد‏ باحنيني ا 

۲ - فال ولد عمير : وزير دولة مكلف بالشؤون الموريتانية والصحراء المغربية . 
۳ عبد اهادي بوطالب : وزير تحت تصرف رئيس الوزارة . ) 

. إدريس سلاوي : وزير الشؤون الاقتصادية والمالية » والزراعة‎ - ٤ 

أحمد علوي : وزير الإعلام والسياحة ٠‏ والفنون الجميلة . ا اليدوية 

. عبد الرحمن الخطيب : وزير للداخلية‎ - ٦ 

۷- أحمد رضا كديرة : وزير الشؤون الخارجية . 

8 - عبد القادر بن جلون : وزير العدل. 

4 - العربي شرايبي : وزير الصحة العامة . 

. محجوبي أحرضان : وزير الدفاع الوطني‎ -٠ 

. -تمهامي الوزاني : وزيراً للعمل والشؤون الاجتاعية‎ ١ 

. محمد بن هيمة : وزير الأشغال العامة‎ - ١ 
. هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف » ومكلف بالشؤون الإسلامية‎ ١١ 

كات اعد ين اناق << كرتر رل ان للتجارة + :والصعاعة ع والموازى الغدانية + والشمارة 

البحرية . | | ۰ 

5 يوسف بن عباس : وزير التعليم الوطني . 

7 محمد بن عبد السلام الفاسي : وزير البريد والبرق واهاتف . 
۷ - حدو شيكر : سكرتير دولة ثان للداخلية . 


1¥ 
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8 -نور الدين : سكرتير دولة ثان للزراعة . 

9 _مأمون الطاهري : سكرتير دولة ثان للمالية . 

. عبد الرحمن الكوهن : سكرتير دولة ثان للإعلام » والسياحة » والفنون الجميلة‎ ٠٠ 
. والأعمال اليدوية‎ 

ملاحظة : ترتبط خدمات الشباب والرياضة مع رئيس الوزراء . 

وفي ۲۹ ربيع الأول ٤۱۳۸ھ‏ ( ۱۷ آب 1954م ) أعفي عبد القادر جلون من مهمة وزارة 


العدل . 

- وفي ۷ ربيع الثاني 785١ه‏ ( ٠١‏ آب ٤م‏ ) أعفي أحمد رضا كديرة من مهمة وزارة 
الشؤون الخارجية . 

- وفي ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۸٤‏ ه ( ۱۷ آب 1954م ) تم تعيين أحمد طيبي به شم ورا 
للشؤون الخارجية . 

- وفي ۱۲ ربيع الثاني 1786ه ( ۲۰ آب 1958م ) جرى تعديل وزاري وا يدك الوزارة 
على النحو الآتي : 


. للوزارة‎ E أحمد باحنيني‎ ١ 
: اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزيرا للدفاع الوطني‎ 
. عبد اهادي بوطالب : وزيرا للعدل‎ ۳ 
. محمد شرقاوي : وزير الشؤون الاقتصادية والمالية‎ - ٤ 
. أحمد علوي : وزير الإعلام والسياحة . والفنون الحميلة . والأعمال اليدوية‎ 
. اللواء محمد أوفقين + وزرا للذاخلية‎ 
. /ا - محمد بن هيمة : وزير الأشغال العامة‎ 
غ القطيت وزير للات وال اة‎ ۸ 
. العربي شرايبي : وزير الصحة العامة‎ - 
| . محجوبي أحرضان : وزيرأ للزراعة‎ - ٠١ 
. تهامي الوزاني : وزيراً للأشغال العامة والشؤون الإدارية‎ -١ 
. عبد الحفيظ بوطالب : سكرتير دولة ثان للداخلية‎ ١ 
. هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف . ومكلف بالشؤون الإسلامية‎ : ۴۳ 
. أحمد بن ناني : سكرتير دولة ثان للتجارة » والصناعة . والمعادن‎ - ٤ 
. يوسف بن عباس : وزير التعليم الوطني‎ 6 
. حدو شيكر : وزيراً للبريد والبرق وا هاتف‎ - 1 
: محمد طاديلٍ : سكرتير دولة ثان للتعليم الفني‎ - ۷ 


۸ 


قضية الصحراء المغربية: وتُعرف أيضاً باسم الساقية الحمراءء ووادي 
الذهب . وهي منطقة واسعة تزيد مساحتها على 555,٠٠١‏ كيلومتر مربع ٠‏ 
فهي بذلك تزيد على نصف مساحة المغرب . ويبلغ طول ساحلها على المحيط. 
الأطلسى ون كيلومتر » وسواحلها غنية بالثروة السمكية ٠‏ كما أن جوف 


أراضيها غني ) بالفوسفات والثروة المعدنية 


كان أول ظهور للأسبان والمرتغاليين 0 سواحل الصحراء الغربية ق ف 
القرن التاسع الحجري قبل خروج المسلمين من الأندلس . ظ 
وبدأت الغارات الإسبانية على ذلك الجزء من امغرب عام ۱۲۸۲ھ 
وجاءت ر بعثة إيطالية استطلاعية عام ٦۱۲۸ھ‏ . 


۸ مأمون الطاهري : ا : 
4 عبد الرحمن الكوهن : کرو ثان للوعلام 4 والسياحة . والفنون الجميلة . 
ملاحظة : يكلف رئيس الوزراء بوزارة الشؤون الموريتانية والصحراء رع : ولي ه رجب 
6ه ( ٩‏ تشرين الثاني 1918م ) تم تعيين : ) 
١‏ - محمد بن طيبي : : وزيراً للأشغال العامة والمواصلات . 
؟ ‏ أحمد بن ناني : سكرتير دولة ثان للتجارة والصناعة والمعادن . 
وفي ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۸۲ هھ( ١9‏ أيلول ٤٦۱۹م‏ ) تم تعيين : 
١‏ العربي سعودي : سكرتير دولة ثان للتعليم الابتدائي . 
١‏ يد اله شورق مسكرتروولة ثان للكلؤون الخارحية . 
وني 4 شعبان ٤۱۳۸ھ(‏ ۱۳ كانون الأول ٤٦۱۹م‏ ) تم تعيين : | 
١‏ - بدر الدين السنوسى : سكرتير دولة ثان للتجارة والصناعة 5 5 اله بن 
ناني الذي أعفي من الخدمة منذ ۰ رجب ۱۳۸۲ھ ( ۲٤‏ تشرين الثاني 1954م ) . 
وفي ١‏ رجب ٤۱۳۸ھ( ۲٤‏ تشرين ن الثاني 1478م ) تم تعيين عبد السلام بن عيسى سكرتير 
ثان للدفاع الوطني » وكلف بشؤون ن رجال المقاومة وقدماء عناصر جيش التحرير والمخازيين 
القدماء . ٠‏ 
وفي ٩‏ رمضان ۱۳۸۲ھ ( ۷ كانون الثاني 156١م‏ ) تم تعيين : مولاي خسن بن اكز 
العلوي : وزيرأ للشؤون الموريتانية والصحراء المغربية . 
وفي ۲۸ شوال ٤۱۳۸ھ‏ (۱ آذار ٩٣۱۹م‏ ) تم تعيين هادي أحمد برغش : وزيراً للأوقاف 
والشؤون الاسلامية . 
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وجاء جل اتكليزى يدعى « ماكينزي » . فأقام مرکزا ارپا سوب 
رأس ( بوجادور ) » وذلك عام ٠94١١ه‏ . ظ 

وفي عام 17915١ه‏ أخذت الحكومة الإسبانية تشجع الشركات الخاصة 
على احتلال شاطىء وادي الذهب . وكانت أول هذه الشركات التى اتجهت 
إلى تلك الناحية شركات الصيد البحري . ۰ 

وني عام 1707ه منحت الحكومة الإسبانية امتيازاً لاستغلال شواطىء 
الصحراء المقرنة سناسا واا ال م يرأسها «١‏ إيميليو بونيلي » 5 وبدأت 
المئؤسسة نشاطها قبل مؤتمر برلين الذي وزع مناطق النفوذ في إفريقية بين دول 
أوربا» ونزل « إيميليو بونيلي » في موقع على الشاطىء ء عند خط العرض ۲۳ 
e‏ وأقام ثلاثة مراكز تجارية بين رأس ( بوجادور ) والرأس الأبيض . 
وأبرم اتفاقاً مع زعماء بعض ص القبائل هناك متخذا لمؤسسته اسم « شركة المهتمين 
بإفريقية » . وقد لقيت هذه المؤسسة دعأ كبيراً من حكومة مدريد . 

وحاولت إسبانيا إغراء ألمانيا للعمل معا في استثار هذه الشواطىء ٠»‏ غير 
أن أمانيا رفضت ذلك لأن هذه الشواطىء إنما هي ملك للمغرب » فاتجهت 
إسبانيا بعدها إلى بلجيكا واقترحت عليها إقامة مرکز تجاري على شواطىء 
وادي الذهب . ) 

وجدت اانا مقا من السكان » واحتجاجاً من فرنسا وإنكلترا . 
فكان رد الفعل أن صدر مرسوم في مدريد يقضي بوضع منطقة وادي الذهب 
من رأس ( بوجادور ) إلى الرأس الأبيض وبعمق مائةٍ وخحمسين كيلومتراً تحت 
سلطة الحاكم التسكري الإسباني زر الخالدات ( كناريا) . 

وف ٣۰‏ ربيع الأول ۸ھ (/” تموز 0 جرى اتفاقٌ بين 
إسبانيا وفرنسا يحدّد مناطق نفوذ : كل من الدولتين . كا أذى ذلك إلى عقد 
معاهدتين بين الدولتين > كانت أولاهما في 74 رجب ۱۳۲۲ھ ( ۳ تشرين 
الأول ٤‏ فاا وثانيتهما في ١4‏ ذي الحجة ۱۳۳۰ه ( ۲۷ تشرين الثاني 
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واحتل الإسبان رأس جوبي عام 75١ه‏ بمؤازرة الجيش الفرنسي » كا 
اقتحموا مدينة ( الكويرة ) الكائنة في أقصى جنوب وادي الذهب عام 
ها ولكن لم يستطع اللإسبان إخضاع القبائل في الصحراء المغربية حتى 

عام ۳٥۳ھ‏ . 0 3 

أخذ جيش التحرير المغربي يقوم بهجماتٍ على المراكز الإسبانية منذ عام 

۷ه . وفي 7١‏ حمادى الأول ۷ه ( ۱۳ كانون الأول ۷٥۱۹م‏ ) » 

وخلال يومين متتاليين وقع هجوم على ثلاثة مراكز إسبانية في وادي الذهب . 

ومركز في طرفايا » وآخر في رأس ( بوجادور) » ومركز أيضاً في الساقية 

ره > وزلزل الوضع الإسباني في الصحراء المغربية › غير أن ظهور مناجم 
الفوسفات في منطقة ( بوكراع ) في الساقية قا ا و يعملون 

على التشبث بالصحراء . 

وذكرنا أن المغرب دخلت جزءا في الساقية الحمراء . a‏ طرفايا 
في رمضان ۱۳۷۷ هھ( نیسان ۸١۱۹م‏ ) . 

بعد أن استرجعت المغرب ( طرفايا ) و (إفني ) أخذت تطالب بالصحراء 
المغربية » وقد 500 المشكلة على الأمم المتحدة في ٠١‏ جمادى الآخرة 
4ه ( ٠١‏ تشرين الأول ٤٦۱۹م‏ ) » فأحالت القضية إلى لحنة تصفية 
الاستعمار التي اتخذت قراراً في ٠١‏ شعبان 84١ه‏ ( ١5‏ كانون الأول 

٤م(“‏ وقد جاء فيه : 

-١‏ تبدي اللجنة أسفها لتأخر الدولة الإسبانية الحاكمة بتطبيق مبدأ 
تصفية الاستعارء وكذلك في تحرير هذه الأراضي [ الساقية الحمراء 
ووادي الذهب ] من السيطرة الإسبانية . ۰ 

١‏ - ترجو اللجنة بإلحاح الحكومة الإسبانبة أن تطبق تمام التطبيق . ودون قيدٍ أو 
شرطٍ مقتضيات التصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان أو الشعوب 
المستعمرة . 





ولكن إسبانيا لم تبال. بالموضوع . 
) عربت المغرب القضية على الحمعية للأمم المتحدة > والتي 

أصدرت قرارا عام 1156م ( ۱۳۸۵ھ ) يؤكد القرار السابق . ثم أعادت 
المغرب الموضوع إلى لجحنة تصفية الاستعمار في العام التالي » وأخذت موريتانيا 
تطالب أيضاً بالصحراء . أما نة تصفية الاستعهار فقد قرّرت استفتاء 

رفضت إسبانيا كل اقتراح ؛ لأهمية الصحراء بالنسبة ها ااا ١‏ 
ولوقعها بالنسبة إلى جزر كناريا [ الخالدات ] التي تتبع أيضا إلى ا 
الإاسبانية . ) 

أراد الملك الحسن الثاني حل الموضوع اا ؛ فقام بزيارة إلى مدرید 
عام ١۳۹٠ه‏ ء والتقى بالجنرال فرانكو » وعرض عليه احتفاظ إسبانيا ببعض 
القواعد لها في الصحراء المغربية » والمشاركة المغربية ‏ الإسبانية في ثروة 
اصدا ولكن ذلك لم يفد شيئاً . حيث أصرّت إسبانيا على موقفها » إذ 
قرّرت في ه ذي الحجة ۱۳۹۰ هھ ( ۳۱ كانون الثاني ۱۹۷۱م ) تشكيل مجلس 
لل سكان الصحراء بإجراء انتخابات قبل منتصف عام ١۳۹٠ه‏ . وتحرك 
ا لرن إل چون الذرب ليكون عل م من الحدود مع الصحراء . 
وكان تحركه بقيادة أحمد الديلمي . وأعلنت موريتانيا أنها على استعداد للتعاون 

مع المغرب في إيجاد حل لقضية الصحراء . 

كان الخلاف بين المغرب » والجزائر » بر يشجع إسبانيا على 
التشبث بموقفها » واجتمع وزراء خارجية كل س : المغرب . والجزائر »› 
وموريتانيا في نواكشوط في ربيع الثاني ا N‏ للوصول إلى 
اتفاق حول الصحراء » وأعلنوا موافقتهم على حقٌ تقرير المصير . 

طلب الملك الحسن الثاني ملك المغرب عرض القضية على محكمة العدل 
الدولية » وأقرت لحنة تصفية الاستعمار في ۲۷ ذي القعدة 84١ه ١١(‏ 
كانون الأول ١۱۹۷م‏ ) عرض القضية على محكمة العدل الدولية » وطلبت 
من إسبانيا إيقاف عملية الاستفتاء المزمع إجراؤها » حيث كانت إسبانيا قد 
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أبلغت أمين سر الأمم المتحدة أنها تنوي إجراء استفتاء لتقرير المصير قبل 
منتصف عام .1915م. ( ١۳۹٠ه)‏ » وطلبت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في ١7‏ أيلول 14م أخذ رأي محكمة العدل الدولية : هل الصحراء المغربية 
عندما استعمرتها إسبانيا كانت أرضاً لا مالك ها . أو كانت أرضاً مملوكة ؟ . 


رفضت المغرب هذه الاجر اءانكة وأعلنت إسبانيا أن استقلال 
الصحراء المغربية سيجد معارضة واستعة: ظ 
وعندما علمت المغرب عزم إسبانيا على اتخاذ مبادرةٍ انفراديةٍ بشأن 
الصحراء بعث الملك الحسن الثاني في ٠١‏ جمادى الآخرة 95١ه‏ (ه 
وز ٤۱۹۷م‏ ) » رسالة إلى الجنرال فرانكو يحذّره مغبّة الأمر الذي تريد أن 
تقدم عليه الحكومة الإسبانية : 
وفي ١١‏ شوال ٥ھ‏ (11 تشرين ين الأول م ) أعلنت محكمة 
العدل الدولية رأمها بأن الصحراء أرضا مغر بية . وفي ذلك اليوم ألقى الملك 
الحسن الثاني خطاباً أعلن فيه عزم المغرب على القيام بمسيرةٍ شعبيةٍ إلى 
الصحراء المغربية لتحريرها » وأعلن أنه سيشترك في هذه المسيرة ثلاثمائة 
وخمسون ألفاً من المتطوعين من مختلف مناطق المغرب . 
وبعد ضم الصحراء المغربية بقيت جيوب من أرض المغرب في الشمال 
تتبع إسبانيا » وهي : ظ 
-١‏ سبتة : وقد احتلها الإسبان منذ عام 9848ه ( م ) وتقر مساحة 
مينائها بسبعة أميال, مربعة » ويسكنها ما يزيد على المائة ألف . 
۲ مليلة : وتقدّر مساحة مينائها بخمسة أميال مربعة » ويسكبها ما يزيد على 
المائة وثلاثين ألفا . 
 *‏ الجزر المغربية في البحر المتوسط الواقعة بين سبتة ومليلة . 


ويبدو أن الةم الصمت تخيم على المغرب عن هذه الجيوب في هذه 
المرحلة . 


على حين أن الجزائر وموريتانيا قد وافقتا على استقلال الصحراء » 
وظهرت جبهة « بوليساريو» تي 7 الجزائر . 06 عن استقلال | 
الصحراء . 0200007 

أجرت اسان محادئات , بين بن كل من المغرب و وموريتا: نيا في مدريد 2 
وأعلنت حكومة , خوان کارلوس ٤‏ ي ٣‏ ذي الحجة ‏ 6ه )۲7 تشرين 
الثاني ١۱۹۷م‏ ) أنها توافق على اقتسام الصحراء المغربية بين المغرب 
وموريتانيا . ووافقت الام المتحدة على اتفاقية مدريد بين كل من موريتانيا 
وا مغرب بأغلبية ٤۸‏ صوتاً ضَدٌ 7 صوتا 8 وامتناع 0۲ عن التصويت . 
وكذلك فإن منظمة الوحدة الإفريقية قد وافقت على الصحراء حقٌ 
تقرير المصير . ١‏ 

وت اة 5 :وضمت ٠‏ المغرب إليها الصحراء ٠‏ وانتهى الخلاف مع 
موريتانياء وبقيت الجزائر لا تعترف بهذا الانضمامء وتقوم جبهة البوليساريو 


بعص أعمال التخرين داخل د ثم تنسحب إل الخزائر. 


أعربت كل من المغربية وجبهة ة البوليساريو عن اا في 
إعراء إستجداء ء شعبي خلال ستة أشهرء غير أن التفكير كان متجهاً إلى 
حفظ الأمن أثناء عملية الي وضرورة انسحاب ار الغربية من 
أرض الصحراء . 1 lL‏ 
وتعهدت الاسم ال المتحدة ة في اشوا 7ه (نیسان 41م( بوضع 
ة لحفظ الأمن أثناء عملية الاستفتاء اا 2 کان ف القرر ر أن 
ا سنوات. 200 
٠‏ وافقت جبهة البوليساريو على دعم عملية وقف إطلاق النار في ذي 
الحجة اه (حزيران f‏ وآنه سيكون محكماً ا ۷ صفر 
7ه (+> أيلول-١1491م)..‏ 00 


وقد وصل إلى المنطقة ألفان من قوات الأمم 5 5 


6 


مهماتهم في مطلع عام ۱۲٤۱ھ‏ (آب ۱۹۹۱م). 

أفادت التقارير أن ثلاثين ألفاً من المغرب قد دخلوا الصحراء فى 
مطلع شهر ربيع الأول 1417ه (أواخر أيلول ١199م)‏ بغية تغيير توججه 
السكان السياسىّء كما أعيد أكثر من مائة وسبعين ألفا من أهل الصحراء 
كانوا قد غادروا منطقتهم قبل خسة عشر عاماً في سبيل المشاركة في 
عملية الاستفتاء . 

في جمادى الأولى ۱۲٤۱ھ‏ (تشرين الثاني ۱۹۹۱م) تم نشر مائتي 
جندي فقط لحفظ الأمن» ولم تسحب المغرب أحداً من جنودهاء وقد كان 
من المقرر أن تسحب مائة وثلاثين ألفأ في ۷ ربيع الأول 517١ه ٠١(‏ 
أيلول ١114م).‏ وهذا ما جعل الثقة تفقد في حفظ الأمن لإجراء 
الاستفتاء» كما أن هذه الثقة قد زعزعت أكثر عندما أعلنت الأمم المتحدة 
ضرورة إجراء تعديل قائمة الذين يحق لهم التصويت» وإضافة أربعين ألفا 
آخرين لم يكونوا مسجلين في قائمة التعداد التي وضعت قبل سبعة عشر 
عاماً. وادعت جبهة البوليساريو أن الأمم المتحدة تعمل لصالح المغرب. 
وظهر أن الاستفتاء سيؤجل . 

وفي منتصف عام 517١ه‏ (أوائل عام 1997م) جرى خرق لوقف 
إطلاق النار في الصحراء المغربية» وكل طرف يتهم الآخر. 

جرت محادئات غير مباشرة بين الطرفين في جنيف بسويسرا تحت 
رعاية الأمم المتحدة في أواخر عام 5ه واد 1م) ولكن لم 
تصل إلى نتيجة» وأعقبتها بعد شهرين في نيويورك» وكانت كسابقتها. 
واستمرٌ خرق وقف إطلاق النار» وعادت جبهة البوليساريو إلى التهديد. 


ده أو اشر عام 17م لإجراء الاستفتاء الشعبي› وجرت 
مفاوضات مباشرة بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو في مطلع عام 
٤ه‏ (تموز ۱۹۹۳م)ء ولكن عملية الاستفتاء تأجلت عدة مراتٍ» ثم 
أعلن أنه لا يمكن أن يتم قبل أوائل عام 9957١م.‏ 


٤١٦ 


وكان الملك الحسن الثاني قد أقال الوزارة القائمة . وشكل وزارة 
جديدة0' برئاسته منذ 4 صفر 1186ه ( ۸ حزيران 1170م ) . 


: شكل الحسن الثاني الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 
. الثاني : رئيسا للوزارة‎ نسحلا-١‎ 
٠ . محمد زغاري : وزيراً للدولة‎ ۲ 
. مولاي حسن بن إدريس العلري : وزير للشؤون الموريتاية والصحراء امغربية‎ ۳ 
. عبد اهادي بوطالب : وزيرا للعدل‎ - 3 
. ه - أحمد طيبي بن هيمة. : وزيرا للشؤون الخارجية‎ 
٠ محمد شرقاوي : وزيراً للتطوير.‎ - ٦ 
. اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزيراً للدفاع الوطني‎ -۷ 
. اللواء محمد أوفقير : وزيرا للشؤون الداخلية‎ - ۸ 
) . هادي محمد باحنيني : وزيراً للشؤون الخارجية‎ 9 
. محمد بن هيمة : وزيرا للتعليم الوطني . والفنون الجميلة » والشباب والرياضة‎ ٠١ 
. -مأمون الطاهري : وزيراً للمالية‎ ١ 
. محجوبي أحرضان : وزيرأ للتطوير الزراعي‎ - ١ 
. محمد الغزاوي : وزيراً للصناعة وا موارد المعدنية » والسياحة‎ _ ۳ 
. أحمد الاسكي : وزيرأ للاشغال العامة والمواصلات‎ - ٤١ 
. عبد الحميد زاسوري : وزيرا للتجارة‎ 6 ) 
. العربي شرايبي : وزيرأ للصحة العامة‎ - 7 
: أحمد برغش : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية‎ يداه_-1١/‎ 
حدو شيكر : وزير البريد والبرق والهاتف‎ - ۸ 
عبد الحفيظ بوطالب : وزي 570 الجاع‎ - 8 
. أحمد مجيد بن جلون وزير الإعلام‎ ۲۰ 
. عبد الله شورق : سكرتبر دولة ثان للشؤون الخارجية‎ ١ 
: بدر الدين سنوسي : ښک تر دول ثان للشؤون الإدارية‎ - ۲ 
. هادي محمد باحنيني : سكرتير عام للحكومة إضافة إلى وزارة الشؤون الإدارية‎ 7 
محمد الغزاوي . وزيا للصناعة والموارد المعدنية إضافة إلى مهامه كجدير عام لمكتب‎ 
: الفوسفات‎ 
تموز ١٩۱۹م ) ابي خدمة محمد الغزاوي من وزارة‎ ٠ 6 وني ۲ ربيع الأول‎ 
: الصناعة والموارد المعدنية . وتم تعيين‎ 
. يحى بن سليهان : وزيراً للصناعة والموارد المعدنية‎ 
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عبد الحميد زاسوري ما للتجارة والصناعات اليدوية . 
حسين عيابو : وزيراً للسياحة . ٠ ٠‏ 
عبد السلام بن عيسى : سكرتير دولة مكلف بشؤون رجال المقاومة » ورجال جيش التحرير 
والمحاربين القدماء . 
وني ٠١‏ رمضان ۱۳۸۵ ه ( ١‏ كانون الثاني 197١م‏ ) تم تعيين : 
محمد بن العام : سكرتير دولة ثان للداخلية . 
ناصر الفاسي : سكرتير دولة ثان للتعليم الوطني » والفنون الجميلة » والشباب والرياضة . 
وفي ٤‏ ذي القعدة ۱۳۸١‏ هھ( ۲۳ شباط 1977م ) تم تعيين 
مهدي بن بوشتة : سكرتير دولة ثان للشباب والرياضة . 
وفي الوقت نفسه أنبيت خدمة محمد طيبي بن هيمة من وزارة الشؤون الخارجية » وفي اليوم 
التالي اعقن ين بن سيان هن ورا الصناعة والموارد المعدنية . ظ 
وف © دي القعدة 786١ه‏ ( ۲٤‏ شباط 1م ) أصبح : : 
عمد زغاري: ‏ تاتب ريس غل الوزراة ومكاف بوزارة التطوين..' 
محمد الشرقاوي : وزير الشؤون الخارجية . 
أحمد العلوي : وزير الصناعة والموارد المعدنية . 
وفي ١7‏ محرم ۱۳۸۹ھ ( ۲ أيار 1877م ) تم تعيين : محمد و E‏ للتطوير › 
ومكلفاً بالتخطيط . 
كما اعفي في اليوم نفسه محمد زغاري : من وزارة التطوير . 
وني ه صفر 787١ه‏ ( 70 أيار 1977م ) تم تعيين 
١‏ محمد طاديلي : سكرتير دولة ثان للتنمية الوطنية . 
#دعنمد لياق ': شكرتيردولة قان عند زين لسن الوزراء:.. 
۳ - طيب زعمون : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء .. 
وفي ۱۹ صفر 17*87١ه‏ ( ۸ حزيران 1177م ) تم تعيين : 
محجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالدفاع الوطني . 
عدو شى #.وزن ا راغ 
بدر الذين السنومى : وزيراً للبريد والبرق والماتف . 
وفي ۱۹ رجب 5ه ( ۲ تشر ين الثاني 1977م ) تم تعيين : 
أحمد بن ناني : سكرتيردولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 
وني ۳۰ ذي القعدة ۱۳۸٩‏ ه ( ۱۱ آذار 1951م ) اعفي من مناصبه الحكومية جميعها كل 
من : 
محمد زغاري : نائب رئيس مجلس الوزراء . 
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وني ۲۸ صفر ۱۳۸۷ھ ( ١‏ حزيران 1371م ) عهد الملك الحسن الثاني 


= محمد شرقاوي : وزير الشؤون الخارجية . 

محمد برغش : وزير التطوير والمكلف بالتنمية الوطنية والتخطيط . 

محجوبي أحرضان : وزير الدولة المكلف بالدفاع . 

حدوشيكر : وزير الزراعة . 

عبد الحميد زاسوري : وزير التجارة والصناعات اليدوية . 

طيب زعمون : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

محمد إيماني : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

محمد طاديلٍ : سكرتير دولة ثان للتنمية الوطنية ٠.‏ 

وني ۳۰ ذي القعدة 787١ه‏ ( ١١‏ آذار ۱۹۹۷م ) تم تعيين : 

محمد زغاري : وذيرا للزراعة » ومكلفاً بالشؤون الاقتصادية . 

محمد شرقاوي : وزيرا للدفاع الوطني . 

أحمد العراقي : وزيراً للشؤون الخارجية .. 

أحمد علوي وزيراً للتجارة والصناعة والموارد المغدنية : 

محمد إيماني : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

طيب زعمون : سكرتير دولة ثان عند رئيس مجلس الوزراء . 

عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة ثان للتجارة . 

وني ٤‏ محرم 11817ه ( ۱۳ نیسان 1171م ) تم تعيين : 

محمد بوستة : سكرتير دولة ثان للشباب والرياضة عند وذير التعليم الوطني عن سكرتير 
دولة ثان للشباب والرياضة عند رئيس چن الوزراء ( أي نقل من وزارة التعليم الوطني إلى 

. رئاسة مجلس الوزراء ) ٠‏ وفي التاريخ شه نفلت خدمات الشباب والرياضة المرتبطة بوزارة 
ظ التعليم الوطني إلى رئاسة مجلس الوزراء > وأصبحت مرتبطة فيها . 

وفي ۲ صفر ۱۳۸۷ھ ( ۱۲ أيار 1871م ) أعفي : | 

أحمد العراقي : من وزارة الأشغال العامة والمواضلات . واعفي في اليوم التالي كذلك : 

عبد الحادي بوطالب : من وزارة العدل والإعلام بالوكالة . 

محمد بن هيمة : من وزارة التعليم الوطني والفنون الجميلة . 

وفي اليوم نفسه تم تعيين : 

علي بن جلون : وزيراً للعدل . 

عبد اهادي بوطالب : وزيراً للتعليم الوطني والفنون الجميلة . 

محمد بن هيمة : وزيرا للأشغال العامة والمواصلات . 


4۹ 


إلى محمد بن هيمة بتشكيل وزارةٍ جديدة2'2 » أي في اليوم الثاني من القتال 





(1) شكل محمد بن هيع الوزارة عل النحو الاي : 
-١‏ محمد بن هيمة : رئيسا للوزراء . 
؟ - عبد اهادي بوطالب : وزير التعليم الوطني والفنون الجميلة . 
” - مولاي حسن بن إدريس : وزير الشؤون الموريتانية » والصحراء المغربية . 
٤‏ - علي بن جلون : وزير العدل . 
6 أحمد العراقي : وزير الشؤون الخارجية . 
اللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية . 
۷- الحاج محمد باحنيني : وزير الشؤون الإدارية » وسكرتير عام الحكومة . 
۸ - محمد حدو شيكر : وزير الدفاع الوطني . 
4 مأمون طاهري : وزير المالية . 
٠_أحمد‏ العراقي : وزير التجارة والصناعات اليدوية والموارد المعدنية . 
١‏ محمد برغش : وزير الزراعة » ومكلف بالتنمية الوطنية . 
١‏ نحبى شفشاوني : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 
۴۳ - العربي شرايبي : وزير الصحة العامة . 
4 - هادي أحمد برغش : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية . 
5 - بدر الدين السنوسى : وزير البريد واليرق واهاتف . 
7 عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 
۷ - أحمد السنومي : وزير الإعلام . 4- حسن عبابو : وزير السياحة . 
۹-عبد السلام بنعيسى : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء لشؤون المحاربين القدمَاء . 
١‏ أحمد بن ناني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية . 
١‏ محمد إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط . 
۲ - مهدي بوستة : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة 1 
۳ - عبد الله شورفي : سكرتير دولة ثان للشؤون الخارجية . ٠‏ 
٤‏ - محمد بن العالم : سكرتير دولة ثان للداخلية . ) 
65 طيب زعموني : سكرتير دولة ثان للزراعة . 
7 - عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة ثان للتجارة . | 
وفي ٩‏ ربيع الثاني /1741١ه‏ ( ۱۲ تموز 1477م ) تم تعيين محمد أمزيان زهراوي وزير مكلف 
بالتنسيق بين قوات المملكة . ْ 
وفي ۱۸ شوال ۱۳۸۷ ه ( ۱۸ کانون الثاني ۸م( أعفي من منصبه كل من : بجی 
شفشاوني : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 
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< حسن عبابو : وزير السياحة ٠.‏ 
عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والشؤون الاجتياعية . ا 
عبد السلام بن عيسى : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الؤزراء لشؤون المحاربين القدماء . 
وني الوقت نفسه تم تعيين : ا 
إدريس سلاوي : وزيراً للعدل . 
عبد الحفيظ بوظالب : وزيراً للأشغال العامة والمواصلات . . 
عبد السلام بن عيسى : وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية 5 
تهامي الوزاني: : وزيراً للسياخة 0 
عبد الوهاب العراقي ل ا . 
أحمد بن قيرافي : سكرتير دولة ثان للتجارة والصناعة والموارد المعدنية.. 
وفي ١١‏ صفر ۱۳۸۸ھ ( 4 أيار 1474م ) أعفي من منصبه كل من : 
عبد الوهاب العراقي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء : 
امد بن ناني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون الاقتصادية : 
محمد إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط . ظ 
مهدي بن بوستة سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 
وي الوقت نفسه تم تعيين ْ 
محمد إيماني TTT‏ 
مهدي بن بوشتة : وزير عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشباب والرياضة . 
ونی ۲۱ ربيع الأول ۱۳۸۸ھ ( ۱۷ حزيران 1114م ) أنبيت خدمة كل من : 
عبد اهادي بوطالب : : وزير التعليم الوطني والفنون الحميلة . 
محمد حدو شيكر : وزير الدفاع الوطني . 
محمد أمزيان زهراوي ‏ : وزير مكلف بالتنسيق بين قوات المملكة . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : ظ 
عبد اهادي بوطالب : وزير دولة . 
اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع الوطني 5 | 
محمد حدو شيكر : وزير التعليم الابتدائي . عبد اللطيف فلالي : وزير التعليم العالي . 
قاسم زهيري : وزير التعليم الثانوي والصناعي . ظ 
وفي ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۸۸ هھ( 4 تموز ۸٦۱۹م‏ ) تم تعيين 
محمد الفاسى فهري : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية . 
وف ۱۹ جمادى الأولى ۸ھ( ۱۳ أب ۸م )اميت خد كل من : 
أحمد علوي : وزير الصناعات ت اليدوية > والموارد المعدنية . والتجارة . 8 
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تهامي الوزاني : وزير السياحة . 

أحمد قيرافي : سكرتير دولة ثان للتجارة . والموارد المغدنية › bl‏ اليدوية ‏ : 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

أحمد علوي : وزير دولة مكلف بالسياحة والصناعات اليدوية . ) 

جواد بن إبراهيم : وزير الصناعة . والموارد المعدنية . والتجارة البحرية . 

وفي ۸ جمادى الآخرة 1784ه ( ١‏ أيلول ۸٦۱۹م‏ ) عن : 
عباس قيسي : سكرتير دولة ثان في وزارة الشؤون الإدارية > وأمين سر عام الحكومة : 
وفي ٠١‏ ذي القعدة .١ه‏ ( ۷ شباط 48م)_انبيت خدمات : 
إدريس سلاوي : وزير العدل . 

عبد الحفيظ بوطالب : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 
محمد إيماني : وزير مكلف بالشؤون الاقتصادية والتخطيط عند رئيس مجلس الوزراء . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : 
أحمد رضا كديرة : وزير دولة مكلف بالتخطيط . عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل . 
محمد إيماني : وزير الأشغال العامة والمواصلات 

وفي ۲۳ حرم 1186ه ( ٠١‏ نیسان 1434م ) أنهيت خدمات : 

عبد السلام بن عيسى : وزير العمل والشؤون الاجتاعية . 

مهدي بن بوشتة : وزير الشباب والرياضة . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

مهدي بن بوستة : وزير العمل التوظيفي والتعليم التخصصي . 

عمر بوستة : وزير الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية . 

العربي الرميلي : سكرتير دولة ثان للدفاع الوطقي . 

وفي ١5‏ جمادى الأولى ۱۳۸۹ھ( ۷ آب 6م ) أنبيت خدمات : 

أحد رضا كديرة : وزير دولة مكلف بالتخطيط . 

عبد اللطيف فلالي : وزير التعليم الثانوي والصناعي . 

وفي الوقت نفسه تم تعيين : 

أحمد رضا كديرة : وزير دولة مكلف بالتعليم الثانوي والصناعي والعالي . 

مصطفى فارس : سكرتير دولة مكلف بالتخطيط عند رئيس مجلس الوزراء . 

وفي 7١‏ رجب 1784ه (/ تشرين الأول ۹م ) أنبيت خدمات : 

محمد بن هيمة : رئيس الوزراء . عبد اهادي بوطالب : وزير دولة . 
أحمد العراقي : وزيرالشؤوت الخارجية . أحمد برغش :وزير الزراعة والمكلف بالتنمية الوطنية . 
وفي الوقت نفسه تم تعيين : ) 
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الذي دار بين بعض البلدان العربية واليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين › 
وبعد هذه الحرب قامت مظاهرات صاخبة في المغرب تطالب بإقصاء اليهود 
الذين لهم دور مرموق في المغرب عن مواقعهم ‏ على الأقل - .. 

| بعد ال حالة الاستثنائية التي فرضت على البلاد منذ عام ١ه‏ ء 
وكانت السلطات كلها بيد الملك . دعا حزب الدستور الديقراطي إلى تكتل 
وطني» وفي الوقت نفسه فإن الملك قد جمع هيئة ECE‏ من الرجالات الذين 
يحملون صفة وزير ليتحملوا أعباء ا 5 هذا التشكيل أمرأ ملكياً(”», 


أحمد العراقي وكيا لو قراف 
مولاي حسن بن إدريس : وزير دولة . 
محمد بن هيمة : وزير دولة مكلف بالزراعة . 
عبد الهادي بوطالب : وزير الشؤون الخارجية . 
وفي ٠١‏ شعبان ۱۳۸۹ھ( ۲۱ تشرين الأول 1938م ) أخبيت خدمات : 
أحمد علوي : “وزيردولة مكلف بالسياحة والصناعات اليدوية . 
العربي شرايبى : وزير الصحة العامة . ٠‏ ظ ٠‏ 
جواد بن إبراهيم : وزير قد 5 ع 5 والموارد المعدنية » والتجارة ل : 
الوقت نفسه تم تعيين : 0 ْ 
أحمد علوي : وزير دولة مكلف بالتنمية الوطنية اغات اليدوية . 
محمد جعيدي : وزير التجارة » والصناعة . والموارد المعدنية » والتجارة البحرية . 
عبد الكريم الأزرق اوري ا ظ 
)١(‏ كان هذا التشكيل على النحو الاي" 
١‏ _إدريس سلاويء: المدير العام للمكتب الملكي . . 
۲ -.أحمد بلفريج : مثل شخصي للملك الحسن الثاني . 
٣‏ - محمد معمري زواوي: وزير البيت الملكي . 
٤‏ - أحمد العراقي : رئيس الوزراء . ٠‏ 
ه ‏ مولاي حسن بن إدريس : وزير دولة . 
1 - محمد بن هيمة وزير دولة للزراعة . 
۷ - محمد الفاسى فهري : وزير دولة للثقافة . 
۸ - أحمد علوي : وزير دولة للتنمية الوطنية . ظ 
4 عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل . = 
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2 - عبد ال هادي بوطالب : وزير الشؤون الخارجية . 
١‏ -اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع الوطني . 
۲ _ اللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية » والإسكان . ومكلف , بشؤون المحاربين القدماء. 
١‏ - محمد باحنيني : وزير الشؤون الإدارية » وأمين سر عام الحكومة . 
5 - مأمون طاهري : وزير التعليم الثانوي » والفني › والعالي ٠.‏ 
١١‏ أحمد برغش :.وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . 

۰ 75 محمد حدو شيكر : وزير التعليم الابتدائي : 
۷ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزير البريد والبرق والهاتف . 
۸ - بدر الدين سنومي : وزير الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية . 
4 مهدي بوستة : وزير العمل والعمال والتدريب . 
٠‏ أحمد سنوسي : وزير الاعلام . 
١‏ عبد الحميد كريم : وزير السياحة . 
۲ _ عبد المجيد بلساهي : وزير الصحة العامة . 
۳ _ محمد عواد : وزير لشؤون الأمراء . 
4 - أحد بن سعود : وزير البلاط الملكي . 
٥‏ أحمد مجيد بن جلون : وزير المكتب الملكي . 
7 مصطفى فارسي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء ومكلف بالتخطيط . 
۷ - العربي رميلي : سكرتير دولة ثان للدفاع الوطني . 
۸ _ محمد بلعالم : سكرتير دولة ثان للداخلية . 
۲۹ - عبيس القيسي : سكرتير دولة ثان للشؤون الإدارية . 
7 - محمد علي بن شفيق : سكرتير دولة ثأن للتعليم الشاذري ٠‏ والهني + والمأي ٠»‏ 

والتدريب . 
واستمرت الوزارة في مهمتها > وإن كانت السلطة كلها بيد الملك ٠‏ فكانت التعيينات وإناء 
الخدمات : : 

في ٠١‏ ذي الحجة 7894١ه‏ ( 57١‏ شباط ١۱۹۷م‏ ) أنهيت خدمة أحمد رضا كديرة من منصبه 
كوزير دولة مكلف بالتعليم الثانوي . والمهني . والعالي . | 
وبعد خمسة أيام ( ٠١‏ ذي الحجة ) تم تعيين محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة للتعليم 
الثانوي » والمهني . والعالي عند رئيس مجلس الوزراء . 
وفي ۱۸ محرم ۱۳۹۰ھ ( ۲٣٢‏ آذار ۱۹۷۵م ) اعفي رئيس مجلس الوراء أحمد العراقي من 
تكليفه بالتعليم الثانوي والمهني والعالي . 


٤ 
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وق ای اتبيه اعت دات كلمن ظ 
مأمون طاهري : وزير التعليم الثانوي » والفني . والعالي . 
عبد الكريم الأزرق : وزير المالية . 
اللواء إدريس بن عمر علامي : وزير البريد والبرق واهاتف . 
بدر الدين سنوسي : وزير الشباب والرياضة والشؤون الاجتاعية . 
عبد الحميد كريم : وزير السياحة . 
محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة ثان للتعليم الثانوى ٠‏ والمهني » والعالي . 
وفي ه حمادى الآخرة ۱۳۹۰ هھ( ۷ آب ۹۷۰م( ) أعفي كل من : 
محمد بن هيمة : وزير دولة مكلف بالزراعة . 
محمد إيماني : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 
وفي الوقت نفسه كُلّف : 
أحمد العراقي : رئيس الوزراء بمهمة الإشراف على وزارة الزراعة . 
واللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية بوزارة الأشغال العامة والمواصلات . 
وبعد يومين فقط عاد الملك فأعفى : 
أحمد العراقي : رئيس الوزراء من مهمة الإشراف على وزارة الزراعة . 
واللواء محمد أوفقير : وزير الداخلية من وزارة الأشغال العامة والمواصلات . 
وفي الوقت نفسه عن : 
أحمد لاسكي : وزيراً للزراعة . 
حسن الشامي . : وزيراً للأشغال العامة والمواصلات . 
وفي ۱۷ رجب ٠ه‏ ( ۱۷ أيلول ۱۹۷۰م ) أعفي من منصبه كل من : 
عبد الحفيظ بوطالب : وزير العدل . 
مهدي بن بوشتة : وزير العمل والعمال والتدريب التخصصي . 
وتم تعيين : ٍ 
أحمد بوستة : وزيرا للعدل . 
عبد الحفيظ بوطالب : وزير العمل والعمال والتدريب التخصصي . 
وفي ۳ شعبان ۱۳۹۰ھ( ٣‏ تشر ين الأول ۱۹۷۰م ) أنبيت خدمات : 
اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير الدفاع . 
محمد باحنيني : وزير الشؤون الإدارية . 
وتم تعيين : ) 
اللواء محمد أمزيان زهراوي : وزير دولة . 


{° 


طرح عل الاستفتاء عام ٠‏ ١ه‏ مشروع دستوره . 
ثة الصخيرات ومحاولة اغتيال الملك : ١١‏ جمادى الأولى ١91١ه‏ 

in‏ الملك الحسن الثاني احتفالاً ضخا بمناسبة بلوغه السن 
۲ عاما » وبين كان الملك والمدعوون على مائدة الغداء اقتحم القصر حماعة 
من طلبة الكلية الحربية بقيادة اللواء محمد المذبوحي أكبر العسكريين ف 
القصر » ومدير الكلية عبابو . 

كانت الكلية الحربية قد أعلنت عن إجراء مناورةٍ بالذخيرة الحية » وأنه 
سيشترك في هذه المناورة أكثر من ١4٠٠‏ عسكري بين ضابط وجندي › 
وكانت هذه القوات مط للمرور قرب قصر الصخيرات . وعندما وصل 
طلبة الكلية إلى قرب القصر ؛ أعلن مدير الكلية عبابو أن الملك في خطر » 
وعلينا إنقاذه ما دمنا بالقرب منه » فاقتحم الطلاب القصر . وكان الحرس 
الملكي منزوع السلاح في ذلك اليوم » ومع ذلك فقد حاولوا المقاومة . 
فقتلوا » وكذلك فقد قتل اللواء محمد المذبوحي خطأ . قتله العميد عبابو . 

وكان كبار الضباط الذين اشتركوا في هذه الحركة الألوية : مصطفى › 
وبوغرين » وحموء والفنيري » إضافة إلى كبير عسكربي القصر اللواء محمد 
المذبوحى > واللواء عبابو مدير الكلية العسكرية الملكية . وقد قتل أحد الجنود 
ارغان 

طوق اللواء محمد أوفقير القصر بقواته » فاضطر الثائرون إلى 


محمد باحنيني : وزير الدفاع الوطني » مع بقائه سكرتير عام للحكومة . 
أحمد عثان : وزير الشؤون الإدارية . 

وف ۱۲ شعبان ۱۳۹۰ هھ( ۱۲ تشرين الأول ۰م ) أنبيت خدمة : 
عبد الهادي بوطالب : وزير الشؤون الخارجية . 

وتعيين : 

يوسف بن العباس التعزي : وزيراً للشؤون ا 

وفي ه ربيع الأول ۱۳۹۱ هھ( ۳۰ نیسان ۱۹۷۱م ) انبيت خدمة : 
طيب زعمون : سكرتير دولة ثان للزراعة . 


4۲٦ 


الاستسلام » ولكن بعد أن فشل الانقلابيون قاموا باحتلال القيادة العامة 
للقوات المسلحة الملكية 1 0 3 إلى ا اشا > وقد تم 


وكانت ال قد أسرعت 4 u‏ الا وا ما ادى إلى 
قطع العلاقات السياسية بين الدولتين . 
وأخذ الملك بعدها يعتمد على اللواء محمد أوفقير حيث ولاه قيادة فرقة 
المدرعات ( وعلى اللواء إدريس بن عمر حيث عينه مساعداً ي نسیار القيادة 
لأركان الجيش الملكي . 
وي ۱٤‏ جمادى لاخر ۱ھ( ٦‏ آب ١م‏ ) كلف املك الحسن 
الثاني وها ددا لتأليف الحكومة هو محمد كريم العمراني“ . 


(1) شكل محمد العمراني الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ محمد كريم العمراني : رئيساً للوزراء . ) 
؟ - محمد باحنینی : وزيراً للعدل » وسكرتيرا عاماً للحكومة . 
 *‏ اللواء محمد أوفقير : وزيا للدفاع الوطني . 
٤‏ - أحمد بن بوشتة : وزيراً للداخلية . 
0 - عبد اللطيف فلالي واو ا رسي | 
+ أحمد العصري : وزيرا للثقافة » والتعليم العالي والثانوي . 
٠‏ أحمد برغش : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 
۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف . 
4 أحمد ماجد بن جلون : وزيراً للشؤون الإدارية . 
٠‏ معطي جوريو : وزيرأ للزراعة . ظ 
١‏ محمد برنوسي : وزيراً للأشغال العامة والمواصلات . 
۱۲ - عبد المجيد بلماحي : وزيراً للصحة العامة . 
١‏ أرسلان الجديدي : وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية » والشباب والرياضة . 
٤١‏ - عبد القادر صحراوي : وزيراً للإعلام . 
065 محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة ثان للثقافة » والتعليم العالي , والثانوي » 
والتدريب التخصصي . 


فد 


ونی ٦‏ محرم ۱۳۹۲ هھ ( ۲ شباط ۱۹۷۲م ) أعلن الحسن الثاني دستورا 
جديدا » وطرحه للاستفتاء في ١8‏ حرم 7ه ( ۳ اذار ۲^^(“ 
فحصل على تأييد 48,10/ » غير أن الاستفتاء لا يدل على حقيقة » حيث 
ليس هو إلا خديعة براقة لكسب الصفة الشرعية » وقد شجبت المعارضة هذا 
الدستور .» وكانت عل المعارضة في حزب الاستقلال » واتحاد القوى 
الشعبية » والحزب الشيوعي . ظ 

وف ۲۸ صفر ۱۳۹۲ ه ( ۱۲ نیسان ۱۹۷۲م ) أعاد محمد كريم 


العمراني تشكيل الحكومة(2 . 


وفي ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳۹۱ هھ( ۱۱ آب ۱۹۷۱م ) تم تعيين 
محمد المدغري : سكرتير دولة ثان للالية . 
عبد العزيز بن جلون : سكرتير دولة ثان للتجارة والصناعة . والموارد المعدنية . والتجارة 
البحرية .. 
عد الحامل راي : سكرتير دولة ثان للسياحة . 
وكلف رئيس الوزراء بالإشراف على التخطيط . والشؤون الاقتصادية . والسياحة . 
وكلف وزير الداخلية بالإشراف على الاسكان . والصناعات اليدوية › 
وكلّف وزير الدفاع الوطني بشؤون المحاربين القدماء . 
وكلّف وزير الزراعة بالتنمية الوطنية . 
وني ١4‏ رجب 41١1ه( ٤‏ أيلول ۱۹۷۱م ) تم تعيين : 
مصطفى فارس : سكرتير دولة للالية . 
)١(‏ كان تشكيل الحكومة على النحو الاتي : 
١‏ محمد كريم العمراني رتا للوزراف 
؟ ‏ محمد باحنيني : نائباً لرئيس الوزراء > وزيراً للعدل » سكرتيراً عاما ابا للحكومة . 
اللواء محمد أوفقير : وزيراً للدفاع الوطني » القائد العام للقوات الحربية الملكية . 
٤‏ - محمد بن هيمة : وزيرا للداخلية . 
ه ‏ عبد اللطيف فلالي : وزيراً للشؤون الخارجية . 
5 - الحبيب الفهري : وا للثقافة . والتعليم العالي والثانوي . 
۷ أحمد برغش : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 
۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيرا للبريد والبرق والهاتف . 
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اهجوم على الملك الحسن الثاني : سافر الملك إلى باريس بزيارةٍ رسمية 
بدعوةٍ من رئيس الحمهورية الفرنسية في ۲١‏ حمادى الآخرة ۱۳۹۲ھ ( ٦‏ آب 
1م ) » وكان سفره بحرا من طنجة » وكان في وداعه اللواء محمد أ وفقر . 
. وانتهت الزيارة » ورجع إلى وطنه في ۷ رجب عام 947١ه ١5(‏ آب 
1م)ء. وفي طريق العودة جوا > وني سماء ( تطوان ) ؛ انقضت على 
طائرة الملك « البوينغ » طائرت الفانتوم التي انطلقت من قاعدة ( القنيطرة ) 
بحجة حماية الطائرة الملكية » وأطلقت قذائفها على « البوينغ » » وأفرغت ما 


9 - أحمد ماجد بن جلون : وزيراً للشؤون الإدارية . 
٠‏ مصطفى جوريو : وزيرا للزراعة . 
١‏ عبد الرحمن الكوهن : وزيرا للسياحة . 
- عبد الرحمن تهامي : وزيراً للصحة العامة . 
٠‏ - أرسلان الجديدي : وزيرأً للعمل والشؤون الاجتماعية » والشباب والرياضة : 
٤‏ - عبد القادر صحراوي : وزيراً للإعلام . 
6 محمد حدو شيكر : وزير التعليم الابتدائي . 
7 مصطفى فارس : وزير المالية . 
۷ _ عبد العزيز بن جلون : وزير التجارة » والصناعة . والموارد المعدنية » والتجارة 
الجر 
۸ _ حسن زاسوري : وزير الإسكان والبيئة . 
4 - محمد بن علي شفيق : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء . 
٠‏ - عبد اللطيف إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطيط وتطوير 
المناطق . 
١‏ _ عبد الله الفاسي فهري : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون 
الاقتصادية . ) 
۲ - عبد الله غرنيط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتنمية الوطنية . 
٣‏ عبيس قيسي : سكرتير دولة ثان للداخلية . ) 
ويکل رئيين لمن النوزراء بالتختطيظ + وتطوير المناظق »وة العتار + .والشؤون 
الاقتصادية . والتنمية الوطنية . 
وفي ٠١‏ ربيع الثاني ۲ھ ( ۲۳ أيار ۱۹۷۲م ) أعفي عبد اللطيف فلالي من وزارة الشؤون 
الخارجية » واسندت إلى أحمد طيبي بن هيمة . 


5 


لديا من ذخيرة » حتى نفدت من طائرة فوزي > ومن طائرة بوخالدي . أما 
اللواء « كويرة ٩۲‏ قائد اهجوم فة فقد اختل مدفع طائرته » واضطر أن يلقي 
قفنت ا وق عليه ورفضت الشرطة التي قبضت عليه أن تسلمه 
للواء محمد أوفقير رغم إلحاحه الشديد . أما محمد أمقران فقد انتقل بطائرة 
عر إلى جبل طارق » وألقت السلطات البريطانية هناك القبض عليه › 
وحققت معه > واعترف أن قائد التمرد هو اللواء محمد أوفقير واس قائد 
الطائرة الملكية أن يصل إلى مطار ( سلا - الرباط ) سالا » ولا رأى المتمردون 
أن الملك قد خرج من الطائرة سليأ > قاموا بالحجوم على المطار لمدة ساعة » كا 
هاجموا القصر الملكي » ولكن فشل تَرّدهم » وقبض على قادتهم » وقد انتحر 
اللواء محمد أوفقير » ورفض مقابلة الملك رغم استدعائه عدّة مرات. وسرت 
الشائعات أن طائرة الملك قد أصيبت إصابات خطيرة » وأن الذي أنقذها بعد 
عناية الله استعمال الملك للمذياع الموجود في الطائرة > وإعلانه للمطاردين أنه 
الميكانيكي . وأخيرهم أن الملك قد جُرح جروحاً خطيرة . وهو متخن مها . 
وأن ملاحي الطائرة قتلا . والواقع أن الذخيرة قد نفدت » ومدفع اللواء كويرة 
ا لو RD‏ 


وجه الملك رسالة في ١١‏ شعبان 87١ه‏ ( ۲۳ أيلول ۱۹۷۲م ) إلى 
الأحزاب الآتية : حزب الاستقلال» والاتحاد الوطني للقوى الشعبية »والدستور 
الديمقراطى » والحركة الشعبية الديمقراطية في محاولات لتطويق الاتجاهات 
اليسارية غير الوطنية . ظ 


وني ١45‏ شوال 47١ه‏ ( ۲۰ تشرين الثاني ١۱۹۷م‏ ) عهد الملك 

)١(‏ كان اللواء كويرة قد عُِينْ قائداً لقاعدة القنيطرة الجوية العسكرية قبل سفر الملك بدقائق بناء على 
إلحاح اللواء محمد أوفقير . وكان توقيع الملك على أمر التعيين آخر ما وقعه قبل سسفره . ٠‏ 

وظهر أن التخطيط هذه العملية كان منذ يوم ” جمادى الآخرة 1947ه ( ١5‏ تموز 1977م ) . 


26 


الحسن الثاني إلى أحمد عثان بتشكيل حكومة جديدة2'(0 . 


: شكل أحمد عثمان حكومته على النحو الآتي‎ )١( 
. _أحمد عثمان : رئيس للوزراء‎ ٠١ 
. محمد باحنيني : وزير للدولة‎ - ۲ 
. بشير بن عباس تعرجي : وزيراً للعدل‎ - ۳ 
. محمد طيبي بن هيمة : وزيرا للداخلية‎ - ٤ 
. أحمد طيبي بن هيمة : وزيرا للشؤون الخارجية‎  ه‎ 
. غصوص بن سام : وزيراً للمالية‎ - 1 
. محمد حدو شيكر : وزير التعليم الوطني‎ -١/ 
د اللواء [دريش بن عبر عادمن وزرا للبرية والارق اقات‎ 
. أحمد مجيد بن جلون : وزيراً للإعلام‎ ٩ 
. -حسن زاسوري : وزيراً للإسكان والبيئة‎ ٠ 
. محمد أرسلان الحديدي : وزير للعمل والشؤون الاجتاعية , والشباب والرياضة‎ -١ 
| : عبد الرحمن تهامي وزيا للضيحة العامة‎ - ۲ 
محمد مكي الناصري : وزير الأوقاف والشؤون اكا‎ ۳ 
. -عبد الرحمن الكوهن : وزير السياحة‎ 8 
عباس القيسي : وزير الشؤوق الإدارية ب وك زفي هام لكر‎ - 0 
. عبد السلام برادة : وزير الزراعة‎ - 75 
عبد القادر بن سليهان : وزير التجارة » والصناعة . والموارد المعدنية » والتجارة‎ - ١ 


البحرية . 
۸ - صلاح مزيلي : وزير الأشغال العامة والمواصلات . 


48 عبد اللطيف إيماني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتخطيط » وتطوير 
المناطق . وتبيئة الاخصائيين . | 

. عبد الله غرنيط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتنمية الوطنية‎ - ١ 

. عبد الكريم حليم : سمكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتعليم العالي‎ ١ 

5" محمد بوعامود : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتعليم الثانوي والابتدائي 

1" مئير دوكالي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشباب والرياضة . 

وفي ٩‏ ربيع الثاني 178ه ( ١١‏ أيار ۱۹۷۳م ) أنبيت خدمات : 

محمد طيبي بن هيمة : وزير الداخلية . 

ومحمد حدو شيكر : وزير التعليم الوطني . 


4۳١ 
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وني الوقت نفسه عَين : 

محمد خذو شيكر : وزيرا للداخلية : 

ولد سيدي بابا : وزيراً للتعليم الوطني . ' 

وفي ۱۲ ربيع الثاني ۱۳۹۳ ه ( ١5‏ أيار ۳م ) انبيت خدمة عباس القيسي : وزير 
الشؤون الإدارية » وسكرتير عام الكومة . وعين مكانه محمد بن يخلف . 

وي ۳ ربيع الثاني 6ه ( ۲۵ نیسان ٤۱۹۷م‏ ) جرى تعديل وزاري عام » فكان على 
النحو الآتي : 

١-أحخدعئيان‏ : رئيسا للورواء . 

۲ - محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية . 

7“ أحمد العراقي : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية . 

. محمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بتهيئة الاخصائيين والتنسيق‎ - ٤ 

ه - أحمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بالإعلام . 

5 - عباس القيسي : وزيراً للعدل . 

لاد يد حرو نكر ل 

۸ - اللواء إدريس بن عمر علامي : وزيراً للبريد والبرق وال هاتف . 

. عبد القادر بن سليمان : وزيراً للمالية‎ - ٩ 

. حسن زاسوري : وزيرأ للسياحة والإسكان والبيئة‎ - ٠ 

. أحمد رمزي : وزيراً للصحة العامة‎ ١ 

7 - ولد سيدي بابا : وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف . 
۳ - محمد بن يخلف : وزير الشؤون الإداري » وسكرتير عام للحكومة . 

4ن أخد التازى: + وزيرا للا شغال العامة والمواضلات: ., 

065 عبد اللطيف غساسي : وزير التجارة » والصناعة . والموارد المعدنية . والتجارة 

لر 

ا و 
۷ - عبد اللطيف بن جليل : وزيرا للتعليم العالي . 
۸ - محمد بوعامود : وزيرا للتعليم الثانوي والابتدائي . 

9 - محمد العربي الخطابي : وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل . 

. عبد الله غرنيط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالصناعات اليدوية‎ - ١ 
. عبد الكامل رحراحي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالمالية‎ - ١ 
. عبد السلام زنيند : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون العامة‎ - ۲ 


۲۴ 


وقد ساهمت المغرب في الحرب الدائرة في المشرق الإسلامي بين بعض 
الدول العربية وبين اليهود الذين اغتصبوا فلسطين » وقد أرسلت المغرب ‏ 
قطعات من قواته المسلحة إلى الشام.. ورابطت في الجولان في سوريا. 
وقاتلت في الحرب التي اندلعت يوم ٠١‏ رمضان 9١ه‏ (ه تشرين 
الأول “19177م)» وأبدت بطولاتٍ رائعة» وطلبت مصر من المغرب إرسال 
بعض قطعات عسكرية من قواتها لدعم الجبهة المصرية » وقد وافقت 
المغرب على هذا الطلب غير أن اندلاع الحرب قد أوقف تحرك تلك 
القطعات إذ فات الأوان للافادة منها وقد توقف إطلاق النار ب بين الفر يقين 
المتحاربين . 


وفي ۲۷ شوال 11537١ه‏ ( ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۷۷م ) قدّم أحمد عثمان 





۳ - محمد بلخياط : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بانشؤون الاقتصادية . 

ا رورا عد نهن علس لزاه مكلت باط و 
المناطق . 

5 - إدريس بصري : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للداخلية . 

. محمد محجوبي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للإعلام‎ 1 ٠ 

۲۷ - حسن لوقاش : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإسلامية والأوقاف . 

۸ - موسى سعدي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للتجارة » والصناعة » والموارد 
المعدنية . والتجارة البحرية . ظ 

وفي ٦‏ حمادى الأولى ۱۳۹٤‏ ه ( ۲۷ أيار ٤۱۹۷م‏ ) تم تعيين : : 

محمد طاهري چوطي SS‏ الوزام خاي e‏ : 

وني ٦‏ شعبان ۱۳۹٤‏ ه ( ۲۲ آب ٤۱۹۷م‏ ) عين : 

أحمد شرقاوي : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية . 

وفي ۳ ذي الحجة 4ه ( ۱۷ كانون الأول ٤۱۹۷م‏ ) 2 إلى عبد السلام زنيند 

الشؤون الصحراوية . 

وفي ١‏ ربيع الأول ١۱۳۹ه‏ ( ۱۳ آذار ۱۹۷۵م ) أنبيت خدمات أحمد رمزي من وزارة 

العف الوه 


EY 


استقالة حكومته إلى الملك الحسن الثاني » فعهد إليه بتشكيل حكومة 


7 )١(ةلبدح‎ 


: شكل أحمد عثان حكومته على النحو الآتي‎ )١( 
. أحمد عثيان : رئيساً للوزراء‎ ١ 
. محمد بوستة : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية والتنسيق‎ - ۲ 
. محجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالبريد والبرق والهاتف‎ ۳ 
. ؛ - محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية‎ 
. محمد طيبي بن هيمة : وزير دولة مكلف بالشؤون الداخلية‎ - 
. معطي بوعبيد : وزيرا للعدل‎ - ٦ 
. محمد الدويري : وزيرا للتنمية الوطنية‎ ۷ 
. عبد اللطيف غيسامي : وزيراً للمالية‎ - ۸ 
. مصطفى فارس : وزيراً للزراعة والتطوير الزراعي‎ - 4 
. محمد العربي الخطابي : وزيراً للإعلام‎ ٠ 
. أحمد رمزي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية‎ ١ 
. محمد بوعمود : وزيراً للعمل والتعليم الاختصاصي‎ ١ 
: محمد بن يخلف وزيا للشؤون الأدازية‎ ٠١ 
. محمد حدو شيكر : وزيرا مكلفاً بالعلاقات مع المجلس النيابي‎ - ١ 
. عز الدين العراقي : وزيراً للتعليم الوطني وتهيئة الاخصائيين‎ ١6 
. عبد الحفيظ القادري : وزيرا للشباب والرياضة‎ - ١ 
. عباس الفاسى : وزيراً للاسكان‎ _ ۷ 
. عبد الله غرنيط : وزيراً للشؤون الاجتماعية‎ _ ۸ 
: د هند العتضر + ؤزيرا للشل‎ ۹ 
. عبد الكامل رحراحي : وزيراً للتجارة والصناعة‎ - ٠ 
. رخال رخالي : وزيرا للصحة العامة‎ _ ١ 
. موسى سعدي : وزيرأً للطاقة والموارد المعدنية‎ - ۲۲ 
. -منصوري بن علي : وزيراً للسياحة‎ ۴ 
طيب بن شيخ : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطيط وتنمية‎ - ۲٤ 
. المناطق‎ 
. إدريس بصري : سكرثير دولة للداخلية‎ - 60 
. عبد السلام زنيند : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون العامة‎ - 


۳٤ 


الثاني إلى معاطي بوعبيد بتشكل حكومة جديدة . 





۷ - عشان سليهاني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالشؤون الاقتصادية . 
8 - عبد الرحمن باردو : سكرتبر دولة للشؤون الخارجية . ) 
4 - سيد بلبشير : سكرتير دولة للتعليم العالي والبحث العلمي . 
عبد الحق تازي : سكرتيز دولة لتهيئة الإخصائيين . ٠‏ 
)١(‏ تشكلت الوزارة على النحو الآتي : ظ 
١‏ - معاطي بوعبيد : رئيسا للوزراء . وا أل 
e‏ 
۳ محجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالريد والاتصالات . 
٤‏ - محمد باحنيني : وزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية . 
ه - عبد الكامل رحراحى : وزيراً للمالية . 
1 - محمد أرسلان الجديدي : وزير التوظيف والتثقيف المهني . 
۷- محمد الدويري : وزيرأً للتدمية الوطنية . 
۸- إدريس البصري : وزيراً للداخلية . 
۹ - عبد اللطيف غساسي : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي .. 
٠‏ - عبد الواحد بلقزيز : وزيراً للإعلام . 
١‏ -أحمد رمزي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 
١‏ - عبد الله غرنيط : وزيراً للشؤون الاجتماعية والحرفية . 
۳ منصور بن علي 4 وزيا للشؤوف الإذارزية :. 
4 - محمد حدو شيكر : وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع المجلس النيابي . 
6 -_عز الدين العراقي : وزيرا للتعليم الوطني والتثقيف الإداري 
7 - عبد اللطيف خضيري : وزيراً للشباب والرياضة . 
١‏ - عباس الفاسي : وزيراً للإسكان وتبيثة الأقاليم . 
۸٨۸‏ محمد ناصور : وزيراً للمواصلات . 
9 رخال رحَالي : وزيراً للصحة الوطنية . 
٠١ )‏ - عز الدين غصوص : وزيرأً للتجارة والصناعة . 
١‏ -عبد السلام زنيند : وزيرأ للسياحة : 
١‏ - موسى سعدي : وزيراً للطاقة والموارد المعدنية . 
۳ - عبد اللطيف جواهري : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء . 
4- طيب بن شيخ : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلف بالتخطيط وتنمية 


fo 


وفي لا محرم 7٠4١ه‏ ( ٠‏ تشرين الثاني ١۱۹۸م‏ ) عهد الملك الحسن 


الثاني إلى معاطى بوعبيد بإعادة تشكيل الوزارة'“ . 


الأقاليم . 
٠‏ عبد الرحمن بادو : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء . 
51 - سيد بلبشير : سكرتير دولة للتعليم العالي والبحث العلمي . 
۷ - خالي حنا ولد الرشيد : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية . 
8 - عبد الحق تازي : سكرتير دولة للتثقيف الإداري . 
وي ۹ ربيع الثاني ٠ه‏ ( ۲١‏ شباط ۰م ) أنبيت خدمة عبد السلام زيند وزير 
السياحة وعين أحمد علوي مكانه كوزير دولة مكلف بالسياحة . 


: شكل معاطي بوعبيد الوزارة الثانية على النحو الآتي‎ )١( 


. معاطي بوعبيد : رئيساً للوزراء » ووزيراً للعدل‎ ١ 
. محمد بوستة : وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية‎ "١ 
. حجوبي أحرضان : وزير دولة مكلف بالتضامن‎ ۳ 
. محمد باحنيني : وزير دولة‎ - ٤ 
. أحمد علوي : وزير دولة‎  ه‎ 
. محمد أرسلان الجديذي : وزيرأ للتنمية الوطنية والتوظيف‎ - ١ 
. محمد الدويري : وزيراً للتخطيط والتثقيف الإداري والمهني‎ -٠ 
1 إدريس البصري : وزيراً للداخلية‎ ۸ 
! مصطفى بلعربي علوي : وزيراً للعدل‎ - 9 
. عبد الواحد بلقزيز : وزيرا للإعلام والشباب والرياضة‎ ٠ 
. هاشم فلالي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية‎ ١ 
. عبد اللطيف سملالي : سكرتير دولة للشباب والرياضة‎ - ١ 
1 منصور بن علي وزيراً للنقل‎ ١7 
. عبد الكريم غلاب : وزيرا مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء‎ - ١ 
. -عز الدين العراقي : وزيراً للتعليم الوطني‎ 65 
. عبد اللطيف جواهري : وزيرا للالية‎ 75 
. عباس الفاسي : وزيراً للشؤون الاجتماعية والحرفية‎ ١ 
. عثمان ديمناطي : وزيراً للزراعة‎ - ۸ 
. رخال رحالي : وزيراً للصحة العامة‎ - ٩۹ 
. عز الدين غصوص : وزيرا للتجارة والصناعة والسياحة‎ - ٠ 


۳٦ 


وفي ۲١‏ صفر 4٠1١ه‏ ( ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۸۳م ) عهد الملك 
الحسن الثاني إلى محمد كريم العمراني بتشكيل حكومة جديدة(› . 





: محمد قياج : وزيرا للتجيينات‎ - ١ 
» موسبى سعدي : وزيرا للطاقة والموارد المعدنية‎ - "5 
. صميلي بن سالم : وزيرا للصيد البحري والتجارة البحرية‎ - ٠؟‎ 
. سيد بلبشير : وزيرا للشؤون الثقافية‎ - 4 
. خالي حنا ولد الرشيد : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية‎ - ٥ 
٠ .. كلاد عبد الى تازى + كرتر وو للشؤون فار‎ 
. المفضل الحلو : وزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية‎ - ۷ 
ا غاس ال :بيكرت رهام اة‎ 
. مهند النصير : وزيرا للريد والاتصالات‎ - 4 
. أحمد بلحاج : وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع المجلس النيابي‎ ٠ 
. محمد طوخاني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلفا بالشؤون الادارية‎ ١ 
. . عبد اللطيف حجاجي : سكرتير دولة للإسكان وتطوير الأقاليم‎ - 
: تشكلت الحكومة على النحو الآ‎ )١( 
1 محمد كريم العمراني : رفسا للوزراء‎ -١ 
. معاطي بوعبيد : وزير دولة‎ - ۲ 
. محجوبي أحرضان : وزير دولة‎ - 
. محمد باحنيني : وزير دولة‎ - ٤ 
. عبد الرحيم بوعبيد : وزير دولة‎ 
. محمد أرسلان الجديدي : وزير دولة‎ - ٦ 
. أحمد عثهان : وزير دولة‎ ٠ 
. مولاي أحمد العلوي : وزير دولة‎ 8 
. محمد الدويري : وزيراً للتخطيط والتثقيف الإداري والمهنى‎ - 4 
۰ اريس الصري و لل اا‎ ا١‎ 
. مولاي مصطفى بلعربي العلوي : وزيرأللعدل‎ ١ 
. عبد الواحد بلقزيز : وزيراً للشؤون الخارجية‎ - ١ 
. هاشم فلالي : وزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية‎ - ۳ 
: عبد اللطيف فلالي : وزيراً للإعلام‎ - ٤ 
. منصور بن علي : وزيراً للنقل‎ ٥ 


۷ 
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7 - سيد بلبشير : وزيراً للشؤون الثقافية . 

۷ - عز الدين العراقي : وزيرا للتعليم الوطني . 

بعد اللطت جراهري وزيا للا 

9 - عباس الفاسي : وزيراً للشؤون الاجتماعية والحرفية . 

۰ _ محمد قباج OIE‏ 

. عبد اللطيف سملالي : وزيرا للشباب والرياضة‎ ١ 

. عز الدين غصوص : وزير للتجارة والصناعة‎ - ١ 

۴د بن مال : وزير للصيد البحري والتجارة البحرية . 

- موسبى سعدي :وزيا للطاقة واللوارة المعدثية:.: 

. المفضل الحلو : وزير للإسكان وتطوير الأقاليم‎ - ٠ 

ودين شيخ : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشؤون الثقافية . 
۲۷ - عباس قيسي E‏ للحكرمة . 

۸ -مولاي زين زاهدي : وزيراً للتوظيف والتنمية الوطنية . 

4 - خالي حنا ولد الرشيد : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحراوية . 
- عبد الحق تازي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 

. أحمد بلحاج : وزيراً مكلفا بالعلاقات مع المجلس النيابي‎ "١ 

۲ -_مهند النصير : وزيرا للريد والاتصالات . 

۴ - محمد طوخاني : سكرتير دولة عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالشؤون الإدارية . 
4 - عبد اللطيف حجاجي : سكرتير دولة للؤسكان وتطوير المناطق . 

6 عبد الواحد راضي : وزيراً مكلفاً بالتضامن . 

. عثمان ديمناطي : وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي‎ - ١ 
. عبد الكريم غلاب : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء‎ 

وفي ۲۲ جمادى الأولى ؛ ٠1١ه‏ ( ۲۳ شباط ٤۱۹۸م‏ ) تم تعيين . 

عبد الكبير مدغري : وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية . 
وفي ۲۹ رمضان ۱٤٩۰ ٤‏ ه ( ۲۷ حزيران 1984م ) تمت تسمية : 

محمد قباج : وزيرا للتجهيزات والتثقيف المهني . 

عبد الحق تازي : وزيراً للتخطيط . 
وإنهاء خدمة : محمد دويري : وزير التخطيط والتثقيف الإداري والمهني . 

عبد الحق تازي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . ظ 

وفي ٤‏ صفر 105١ه‏ ( ۲۹ تشرين الأول ١۹۸٠م‏ ) أنهيت خدمة : 


۳۸ 


وفي ۲۱ رجب 5٠5١ه ١١(‏ نيسان ١۱۹۸م‏ ) طلب الملك من محمد 
كريم العمراني إعادة تشكيل حكومة جديدة2(0 . 





أحمد بلحاج : وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس النيابي . 
عباس القيسي : سكرتير عام للحكومة » وقد كلف بتنظيم العلاقات بين الحكومة وغرفة 
الممثلين . 
وف ۲۸ حمادى الأولى ١ه‏ ( ١8‏ شباط 0م ) أنبيت خدمة : 
عبد الواحد بلقزيز : وزير الشؤون الخارجية » وعين مكانه عبد اللطيف فلالي . 
)١(‏ شكل محمد كريم العمراني وزارته على النحو الآتي : 
١‏ - محمد كريم العمرانٍ : رقنا للوزراء . 
۲ تمد ياحنيق + وزيرا دول . 
“' مولاي أحمد العلوي : وزيراً للدولة . 
٤‏ - مولاي مصطفى بلعربي العلوي ETE‏ 
ه - عبد اللطيف فلالي : وزيراً للشؤون الخارجية » والتضامن , والإعلام . 
٦‏ - إدريس بصري : وزيراً للداخلية . 
۷ عز الدين العراقي : وزيراً للتعليم الوطني 1 
۸ - طيب بن شيخ : وزيراً للصحة العامة . 
٩‏ - عبد اللطيف جواهري : وذيرا للالية . 
١‏ - عز الدين غصوص : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالعلاقات مع 
المجموعة الاقتصادية الأوربية . 
١‏ - موسبى سعدي : وزيراً للسياحة . 
۲ داضمیل بن سال : وزيراً للصيد البحري » والتجارة البحرية . 
6 - محمد قباج. : وزيراً للتجهيزات , والتثقيف الإداري والمهني . 
٤١‏ - محمد بوعمود : وزيرا للمواصلات . 
6 - مهند النصير : وزيرا لليريد والاتصالات . 
1 - عثمان دمناطي : : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي . 
۷ - عبد اللطيف سملالي وزرا للات والرياضة . 
6 مولاي زین زاهدي ل ل LA‏ 
الاقتصادية . 
9 عبد الكبير مدغري علاوي : وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية . 
١‏ - رشيدي الرهزواني : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالتخطيط . 


۳۹ 


لان اا اق N‏ الل وه رمف ee e DE EE‏ هل شاد ها ا ها اها يوه أله هد اه مهدر كأ کر اه عوج ا جه حو غود و اررق هونا هه كه عا ا وان و ها و1 لاج 





الخال خا ولك الرشيند : وزرا مقويا عند :رين علس الوزراء مكلا انرون 
الصحراوية . 

5 محمد عبيد : وزيراً للشؤون الاجتاعية والحرفية . 

. محمد فتاح : وزيراً للطاقة والموارد المعدنية‎  7* 

4 - طاهر مصمودي : وزيرا للتجارة والصناعة . 

05 محمد بن عيسى : وزيرا شووت الثقافية . 

75 عبد الرحمن بوفتاس : وزيرا اکان 1 

۷ حسن غاد .وزيرا للتوظيف:. 

۸ - طاهر عفيفي : وزيرأ مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالعلاقات مع المجلس 


النيابى . 
4- عبد الرحيم عبد الحليل : قرا مفوضا عند رئيس مجلس الوزراء » مكلفاً بالشؤون 
الإدارية . 


وفي ۲۷ محرم 107١ه‏ ( ١١‏ تشرين الأول ٥۱۹۸م‏ ) عن : 

مولاي أحمد الشرقاوي : سكرتير دولة للشؤون الخارجية . 

وفي ۳ ربيع الأول 7ه ( ٠١‏ تشرين الثاني 1945م ) أخذت وزارة الإعلام من عبد 
اللطيف فلالي » واحتفظ بوزارة الشؤون الخارجية والتضامن » وأسندت وزارة الإعلام إلى 
إدريس بصري إلى جانب حقيبة وزارة الداخلية التي يحملها 

وفي ۲ رجب 1507ه ( ٠١‏ آذار ١۱۹۸م‏ ) عُين عز الدين العراقي وزير التعليم الوطني نائباً 
لرئيس الوزراء . 

وفي ۲۸ چ ٠ه‏ ( ۷ نیسان ةا ) اميك خزمة عد انف جرا من كار 
المالية » OT‏ الوزارة إلى محمد برادي . 

وفي 7١‏ محرم ١ه‏ ( ۳١‏ أيلول 5م)أنهيت خدمة رئيس الوزراء محمد كريم 
العمراني > وتسلم رئاسة الوزراء مكانه نائبه عز الدين العراقي الذي ترك وزارة التعليم 
الوطني إلى محمد هلالي . 

وف الوقت نفسه ن محمد سقاط سكرتير دولة للشؤون الخارجية و بالعلاقات مع 
المجموعة الاقتصادية الأوربية . 


وفي 1١‏ محرم ۸ ۰ھ ( ٩‏ أيلول ۱۹۸۷م ) أخبيت خدمة كل من : 
کک وزير التجارة والصناعة » وأسندت 2 e‏ عزماني . 
E‏ 


4۰ 


وفي ۱١‏ شوال 8٠5١ه ١(‏ حزيران ۱۹۸۸م ) طلب الملك الحسن 
الثاني من رئيس الوزراء عزالدين العراقي إدخال تعديل على وزارته ؛ 
ففعل(  .‏ ) 

تحسشنت علاقات المغرب مع دول بلاد المغرب الأخرى. ففي شهر 





: أصبحت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 
. -عز الدين العراقي :. رئيساً للوزراء‎ ١ 
. محمد باحنيني : وزيرا للدولة‎ ۲ 
. مولاي أحد العلوي : وزيراً للدولة‎ - ٣ 
. مولاي مصطفى بلعربي العلوي : وزيراً للعدل‎ - ٤ 
: عبد اللطيف فلالي : وزيراً للشؤون الخارجية > والتضامن‎ 
. والاوعلام‎ ٠ إدريس بصري : وزيراً للداخلية‎ - ١ 
. محمد هلالي : وزيرأ للتعليم الوطني‎ -۷ 
. طيب بن شيخ : وزيرا للصحة العامة‎ - ۸ 
. محمد برادي : وزيرا للالية‎ ٩ 
. عباس القيسي : سكرتير عام للحكومة‎ - ٠١ 
. -موسى سعدي : وزيرا للسياحة‎ ١ 
: صميل بن سال : وزيراً للصيد البحرى. . والتجارة البحرية‎ ١ 
. محمد قباج : وزيراً للتجهيزات . والتثقيف الإداري والمهني‎ - ۴۳ 
: محمد بوعمود : وزيراً للنقل‎ - ٤ 
مهند النصير : وزرا للرند:والاتسالات..‎ 65 
. عثمان دمناطي : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي‎ - 7 
. عبد اللطيف سملالي : وزيرا للشباب والرياضة‎ - ۷ 
مولاي زين زاهدي : وزيراً مفوضاً عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالشؤون‎ -۸ 
0 الاقتصادية . ظ ظ‎ 
. عبد الكبير مدغري علاوي : وزيراً للأوقاف والشؤون الأسلامية‎ - 9 
. رشيدي الغرواني : وزرا مفوضا عند رئيس مجلس الوزراء مكلفاً بالتخطيط‎ - ۰ 
#اباخال ها ولد ال ورزر موا عند رس علض الوزراة تكلفنا ورن‎ 
) الفعراوية . ظ‎ 
. للشؤون الاجتماعية والحرفية‎ i اند عيد‎ ١ 
. محمد فتاح : وزيراً للطاقة والموارد المعدنية‎ - ۴۳ 


4١ 


is‏ ا وافقت كل من المغرب والجزائر على إقامة 


استؤنفت العلاقات بين المغرب وموريتانيا فى رجب ١٠٠٤٠ه‏ (نيسان 
06 وكانت قد قطعت عام ۰۱٤۱ھ‏ (۱۹۸۱م).. 


اجتمع رؤساء دول المغرب العربي (ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب ‏ 
موريتانيا) في مراكش في رجب 8ه (شباط (e۹‏ ووقعوا 
معاهدة لإقامة اتحاد المغرب العربي» وتهدف إلى تسهيل التجارة بين هذه 
الدول. 


وبعد عام (١151١ه)‏ وفعت اتفاقيات جانبية فردية للتعاون 
الاقتصادي بين كل من ليبياء والجزائرء والمغرب. 

كانت هناك خلافات سياسية داخل الاتحاد مثل دعم الجزائر لجبهة 
البوليساريو»ء وشجب المغرب لغزو العراق للكويت. لكن العلاقات عادت 
فتحسنت بين المغرب والجزائرن في منتصف عام ؟١5١ه‏ (أوائل عام 
57 إثر استلام محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة في 
الجزائر. ومع ذلك كانت العلاقات بين الدولتين بين مذ وجزر. 


84 عبد الله عزماني : وزيرا للتجارة والصناعة . 

.. محمد بن عيسى : وزيرأً للشؤون الثقافية‎ - Yo 

7 عبد الرحمن بوفطاس : وزيراً للإسكان . 

۲۷ حسن عبادي : وزيراً للتوظيف . 

۸ عبد السلام بركة : وزيراً مكلفا بالعلاقات مع المجلس النيابي . 

۹ - عبد الرحيم عبد الجليل :وما کرت ری عد ررر ا رون 


الإدارية 
۰ محمد سقاط : وزيرا و عند رئيس مجلس الوزراء ومكلفاً بالعلاقات مع المجموعة 
الاقتصادية الأوربية , 


۲ 


قفت لقاءات رؤساء دول اتاد المغرب العربي » و يطبق من 0 
TT‏ الخمس عسشرة شيء . 


وفي أوائل جمادى الآخرة 515١ه‏ (تشرين الأول والثاني 1140م) 
رعى الملك الحسن الثاني ملك المغرب أول قمة شرق أوسطية وشمالي 
إفريقية في الدار البيضاء شملت موضوعات منها أسلوب تمويل مصرف 
إقليمي جرا للشرق الأوسط . ظ 


بعد غزو العراق للكويت في مطلع عام ۱۱٤۱ھ‏ (آب ٠144م)‏ 
شجبت المغرب هذا الغزوء وأعلنت أنها ستقوم بإرسال قوةٍ لمساندة المملكة 
العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل. وفي جمادى الأولى ١١4١ه‏ 
(كانون أول ۱۹۹۰م) وصل ألف وحمسمائة جندي مغرب إلى المملكة 
العربية السعودية للعمل ضمن التحالف الدولي المتعدد الجنسيات لإجبار 
العراق للانسحاب من الكويت. 


وقايت مظاهرات مؤيدة للعراق: وأظهرت الكو بشكل غير 
مباشر دعم ذلك . . وفي منتصف رجب ١ه‏ (أوائل شباط ١199م)‏ 
قامت مظاهرات تدعو إلى انسحاب الكتيبة المغربية من القوة الدولية المتعددة 
الجنسيات. وتجاهلت الحكومة المغربية ذلك» وأعلنت أن الكتيبة للدفاع عن 
المملكة العربية السعودية» وليست موجهة للقتال ضد العراق . 


وفي ربيع 1515١ه‏ (أيلول 1497م) قام رئيس وزراء الكيان اليهودي 

بزيارة للرباط إشارةً إلى تحسّن العلاقات بين الدولتين» وعن الدور الذي 

لعبه الملك الحسن الثاني في عملية السلام في الشرق الأوسط. وبعد عام 

فتحت مكاتب ارتباط في تل أبيب والرباط» وفي جمادى الآخرة 5415١ه‏ 

(تشرين الثاني ۱۹۹۳م) افتتح شمعون بيريز رئيس وزراء الكيان اليهودي. 

- المكتب في الرباط. ثم أقيمت علاقات سياسية بين الدولتين في شوال 
6ه (اذار 5606م ). 


GE 


الفَّصاالشااث 


الصَرَاعَات الذاخليّة 


يُقدّر عدد سكان المغرب عام ١٠5١ه‏ بخمسة وعشرين مليوناً . 
وتكون الكثافة حوالي حمسين شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد » لأن المساحة 
العامة تقرب من كيلومتر مربع عدا الصحراء ا لمخربية الي غدت 
الآن جزءاً منه ٠‏ وبذا تصبح المساحة العامة ٦۷۲,٠٠١‏ كيلومتر مربع . 

وتعد الصراعات الداخلية قليلة شح عام ¢ وذلك لقلة المجموعات 
البشرية وقلةالمجموعات العقدية › إضضافة إلى سياسة الملك الخاصة التي 
عبات فيها بخيوط التجمعات السياسية کلهاء وله فنوات تصل ديه وبينها ؛ 
يحركها » ويعرف مراميها البعيدة » ويتحرّك من خلال ذلك بحكمة وحنكة . 

المحموعات البشرية : يوجد ٤‏ البلاد جموعتان رئيسيتان > وهما : 
العرب » والبربر 

د الغرت: ويشكلون 0۰° د61 ومون غالا ق المتاطق 
الساحلية » وقد دخلوا 9 اليلاد إبان الفتح الإسلامي » م ا بي هلال » 
إضافة الامراعل سعددة في التاريق ‏ ؛ فكلا حدثت هرّة في المشرق انطلق 
إثرها أعدادٌ نحو المغرب ؛ بعدا عن الأجواء السياسية التى ألجأتهم للمغادرة . 
وهؤلاء مثل : الأدارسة. والأشراف والسعديين. والأشراف ا (الحكام 
اليوم ) » كا أن الصراع الطويل الذى قام بين مسلمي الأندلس ونصاری 
الإسبان والبرتغاليين ومن ورائهم الفرنجة كان يستدل عي أفواجاً من بلاد العرب 


٤ 


5 من الأمصار الإسلامية للارتحال نحو بلاد المغرب للجهاد ٤‏ سبيل 
الله » وزج أنفسهم في أتون ذلك الصراع > وإن الكثير منهم كان يستقرٌ 
هناك » وكذلك عندما طرد المسلمون من الأندلس عام 4ه التحقوا ببلاد 
. المغرب . وأقاموا فيها على أمل العودة إلى موطنهم الأندلسي ؛ سواء أكان 
بجهودهم أم بجهود المسلمين الذين كف ستتحرك في فيهم الحاسة إلى 
الجهاد . 


۲ - الربر وشكلرن هوه ° tol‏ من مجموع السكان . ويقيمون 
عادة ف المناطق الجبلية » الريف ‏ الأطلس الأعلى ‏ الأطلس الأوسط . وقد 
ادوا أساسا ٤‏ البلاد ( إد نستطيع أن نعدّهم کان البلاد الأصليين . وقد 
اعتنقوا الإسلام عند وصوهم إليهم. وأسهموا بالفتوحات إلى جانب إخواهم 
المسلمين من دقية الشعوب الأخرى 0 وخاصة العرب > وکان منهم قادة 
بارزون ؛ ومنذ أن حسن إسلامهم بعد حركات الارتداد التي وقعت في بعض 
أوساطهم أيام الكاهنة > وهم ل ينازعوا الأمر أهله ٠»‏ وإنما كانوا دائ في : 
صفوف ا ¢ وإدا وفعت فتنة » وأثار النعرة العصبية e‏ الغرضين 
للإفادة من تشتت الصفوف 3 ولا شك أنهم سیجدول آذانا ضا عند 
العامة ¢ 0 تفع أحداث لعي لما القلوب ( و لا يلنث العقلاء أن 
الأساسة ٤‏ الت بو جه المد الاي ٤‏ الأندلس 3 وده 3 والحاق المزية 
به أيام المرابطين والموخدين وفيما بعد ذلك ولا تزال معركة (الزلأقة) عام 
4ه بقيادة أمير, المرابطين يوسه ين تاشفين 1 ) الأرك ) عام 
١ه‏ بقيادة المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن مير الموحدين ؛ 

1 ٠. ۶ ٠ 
موسع ع ومثالا للجهاد . بارع بار‎ 
الإسلامية التي تتألف منها الأمة الإسلامية > ویعیش مع إخوانه العرن اة‎ 
والحدة ولیس معى هذا أ نه ۾ تحصل محاولات للتفرقة بين الأخوة. نعم ؟‎ 
حدثت محاوللات 2 وخا أيام الاستعار . ووجدت من يستمع ها ولكن‎ 


٥ 


لمدةٍ وجيزةٍ وحتى ينتبه الطرفان : العرب والربر› ويقضى على تلك 
المحاولات › إذ يشعر كل فريق أن العقيدة ة هي التي تربط بين الطرفين › ولا 
ربط سواها . 


ولا ينافس البربر العرب على الحكم » وإنما يعدّونه حقاً للعرب ؛ ما 
دامت الأسرة الحاكمة ترجع في نسبها إلى رسول الله ية . وهذا أثره في 
المغرب » وعند العامة في كل مكان » ونرى رجال الحكم يحرصون على التركيز 
على هذا الموضوع . 
< أما بقية المجموعات البشرية فهي عقدية وعصبية » ولا تصل نسبتها 
مهما بالغ أصحابها بذلك إلى 0 » وهي المجموعة الأوووفة والبهوة:, 


۳ - الأوربيون : وهم سلاح الاستعار ووسيلته » وقد حصلوا على 
أفضل الأراضي > وأحسن . التسهيلات بالتملك . والصناعة . والعمل . 
والوظائف . ولكن نقص عددهم عند الاستقلال فجأة > إذ رحل منهم عن 
المغرب أكثر من مائة ألف > ولا يزيد عددهم اليوم على نصف مليون > وهو ما 
يعادل ۲./ من مجموع السكان . ويقيمون عادة في المدن الكبرى » والموانء : 
الدار البيضاء » والرباط » وطنجة . وعلى الرغم من أن معظمهم اليوم من 
مواليد المغرب التي أصبحت وطنهم› ويحملون جنسيتها إلا أن قلوبهنم مع أوربا. 
شیا الفرنسيون 85/ من مجموع الأوربيين » ويليهم في العدد 
الإسبان » فالألمان . ومع أن نسبة الأوربيين ضئيلة إلا أن أثرهم في الحياة 
العامة » وفي الصناعة » والتجارة » والتعليم » والمشروعات الزراعية » وصيد 
السمك » والتعدين » ولكن ينعدم الأثر السياسي لقلة نسبتهم . 


٤‏ - اليهود : وهم فوع e‏ وجرد يعضهم: ال أضل. ور 
اعتنقوا اليهودية قديماً » ونشأوا في ظلها » وتطبّعوا بطباع أهلها» وجاءت 
جموع منهم ف الأندلس» حيث ردا مع المسلمين. فإنه ل يكن لنصارى 
الإسبان والبرتغاليين ولا غيرهم أن يتحمّلوا تصرفات اليهود ؛ فأخرجوهم مع 
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المسلمين الذين صبروا عليهم وعلى أذاهم » فأقاموا في المغرب في ظلّ الحياة 
الإسلامية » وشعروا بالسعادة . غير أنهم كانوا يقابلون الأحسان في كل مرَةٍ 
بالنكران للجميل» فا يأتي مغتصب إلا ويكونون العون له. وعندما جاء 
الاستعمار الصليبي كانوا عينه على المسلمين . وقد وصل عددهم عام 0۵ھ 
إلى ١177٠٠١‏ ودي . ووصل عددهم عام ۱۳۷۰ھ إلى ٠۹۹,۰۰۰‏ 
مودي رغم يعار ٠‏ ألف بهودي إلى فلسطين عام ۱۳٣۷‏ هھ إذن 5 
عددهم كبيراً في المغرب . حيث كانوا يحلمون بأن يكون أثرهم ا ٤‏ 
الحياة السياسية ان كين المغرب الجسر الذي يعبرون منه إلى بقية الأمصار 
العربية » ولا لم يستطيعوا وح ود و ود 
با اا سواء أكان ذلك عن طريقهم أ أم عن 
طريق غيرهم » وأخذت جموع منهم تتحرّك لخو ون وتركوا جلمهم 
بأيد ظاهرةٍ على على السطح حفيةٍ من الساحة حتى لم يبق منهم في المغرب إلا ما 
يقرب من خحمسين ألفا > ويقيم أكثرهم في الدار البيضاء . 5 » وطنجة » 
وفاس » وأثرهم الاقتصادي حسوس في البلاد : 


إذن لا يوجد صراعات بين المجموعات لقنا : 


المجموعات العقدية : والواقع أنه لا لجان سوى جموعة واحدةٍ هي 
المستلمون الدب يشكلورن ااك اة من السكان » وتبلغ نسبتهم من 
2/6 والواقع هلاو والحقيقة السكان .كلهم . > لأن ا 
الأخريين وهم النصارى واليهود لا 0 أنهم س أهل البلاد رغم أنهم 
يحملون الحنسية المغر بية » ولا يحسون أ نهم يرتبطون بالبلاد انتمائهم إليها 
اسميا » إذ ترتبط المجموعة الأول وهي النصرانية اورا أو الدول التي تعود 
أصوها إليها > ويرتبط اليهود حسب مصالحهم ايها وعدت 5 ٠‏ `" 


والاعة ( وعلى مذهب الإمام مالك رجه ألله - وقد توجد أثار أفكار 
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للخوارج في منطقة ( تافيللات ) . ولا تكاد تذكر . بل نستطيع أن نعدها 
مندثرة . 

۲ النصارى : لا يوجد في المغرب كله أي نصراني من سكان البلاد 
الأصليين . وإنما جاؤوا جميعا مع الاستعار » وفي ظلال سيوفه » وعاشوا في 
أكنافه» وكانوا عيونه التي یری فيها ما يتم داخل البلاد» وآذانه التي يسمع بها 
ما يجري » وهم لسان حاله » وصوته الناطق » وكان تفكير المستعمرين 
الصليبيين أن يكون هؤلاء المستوطنون النصارى في المستقبل الدعامة التي 
يعتمدون عليها في تنفيذ مشروعاتهم » وتحقيق آماهم الاستعارية . ومصاحهم 
الاقتصادية . وهؤلاء النصارى أعداء ألداء لكل من يحمل فكراً إسلامياً أو له 
علاقة باللغة العربية »> وإن كانت اللغة العربية ليست سوى جانب من 
الحوانب الإسلامية . 

- اليهود : وقد بقيت نسبتهم ضعيفة جداً بعد هرب كثير منهم إلى 
فلسطين » ومن بقي منهم فإن علاقته وطيدة مع اليهود الذين اغتصبوا منطقة 
فلسطين من أرض الشام . وهم يحقدون على كل ما يمت إلى الإسلام أو 
العربية بصلة . 

ومن هنا يتبين أنه لا توجد في المغرب صراعات على أساس عقدي . 

الأحزاب السياسية : كان نشوء الأحزاب السياسية في المغرب والتنظيم 
رد فعل لأحداث . ولعل أبرزها : 

أ هزيمة محمد عبد الكريم الخطابي في الريف : فظهرت إثر ذلك 
الرابطة المغربية في ۲۳ محرم 1"44١ه‏ (7 آب 1475م ) حيث تشكل مكتبٌ 
يضم أحمد بلفريج المي الناصري » ومحمد القباج » ومحمد بنونة . وقد تبين 
لمؤلاء الرجال إثر هزيمة محمد الخطابي أن الحل العسكري | يؤذ إلى نتيجة » لذا 
لا بد من طرح العمل السيامي والتهيئة والتنظيم له > وفي الوقت نفسه لم 
يعترفوا بالتجزئة التي لحقت بالمغرب التى تقاسمها الفرنسيون والإسبان » وقد 
ف مكيب الط أعقاء من اام ارب كلهاد. 
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ب - الظهير البربري : إن إصدار هذا الظهير ( المرسوم ) قد أحد 
اضطرابات أعقبها اعتقالات» وبرزت كتلة العمل الوطني كأول تنظيم سري 
في ۲۹ ربيع الأول 744١ه‏ ( ۲۳ آب ۱۹۳۰م ) .» وقد ضمت : علال 
الفاسى» العربي بوعياد » الحسن بوعياد » محمد الدويري > إدريس برادة » . 
عبد القدر اتازي » أحد مكوار» محمد حسن الوازني ء مزة الطاهري . وقد 
قامت على أساس التنظيم الهرمي . حيث تضم الزاوية عشرة أعضاء في 
البداية ؛ ثم غدت تضم عشرين عضوا . وتليها الطائفة التي تضم ستين 
عضوا > فلجنة المسافر . فالمسيرون الذين تتاف منهم الخلايا > وقد استعملوا 
امعد الزاوية حيث هو شائع لدى اليربر حرصا على وحدة الكلمة » وقد 
كلف علال الفاسي » ومحمد حسن الوازني لوضع القانون الداخلي . وقد كان 
هم الكتلة منصبًاً على كتابة العرائض »> وإصدار الصحف . ومحاربة الظهير 
البربري . ظ 


ج- قانون إلحاق المغرب ا : عندما سيطرت فرنسا على 
المغرب فرضت الحاية عليها » لكن حكومة « دلادير » الفرنسية أصدرت قانونا 
في أول دي القعدة 057١ه‏ ( ٠٤‏ شباط 1475م ) ألحقت فيه المغرب 
بالمستعمرات . وقد احتح السلطان دون أي جدوى . وهذا ما أدى إلى زيادة 
النشاط السياسي والتركيز على التنظيم . 

) بقيت كتلة العمل الوطني حزباً شبه مغلق ل ر يقم بأي نشاطات » وتقوده 
ا ی و ا ا 
الحكم عملت على تمزيق كتلة العمل الوطني . وسافر وفدٌ من الكتلة إلى 
باريس . يضم عمر عبد الجليل > وتحمد حسن الوازني . وذلك في شهر ربيع 
الثاني ٥ه‏ ( تموز ١۱۹۳م‏ ) وبعدها بدأت الكتلة تنشط في أوساط 
الشعب منذ شهر رجب 755١ه‏ . وأخذت التجمعات الشعبية تظهر. 
والمظاهرات تتكرر» فاعتقلت السلطات الفرنسية علال الفابى . ومحمد 
حسن الوازني » ومحمد اليزيدي » ثم أفرج عنهم . 
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رأت الكتلة أنه لا بد من وجود رأس لهاع وضاً عن القيادة الجماعية. 
العمل الإسلامي لا بد له من أمير « إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم » » والثلاثة 
أقلّ الجماعة . والقيادة الجماعية ليست في الحساب بالنسبة إلى العمل 
. وعقدت مؤتمرها بمدينة الرباط في ٠١‏ شعبان ه58١١ه‏ ( ٠٠١‏ 

ين الأول 1475م ) » وقد حضره ثإنية من القياديين » ورجع محمد حسن 
لوازي من فرنسا بعد أربعة أيام » فوجد وديا عن علال الفاسي وحده » 
فأسرّها في نفسه » ولم يبدها حتى حين . ظ ظ 


واجتمعت اللجنة التنفيذية في ذي القعدة 00١ه‏ . واختارت هيئتها 


على النحو الآتي : ظ 

علال الفاسي ) : 5 1 

محمد حسن الوازني ‏ : أمينا عاما .. 
أحمد مكوار : أمين صندوق . 
محمد اليزيدي ` : عشبا / 

محمد غازي ey‏ 

عمر عبد الجليل : عضوا . 

عبد العزيز إدريس 2207 : عضواً. 


الحركة القومية : انسحب محمد حسن الوازني من كتلة العمل الوطني › 
فر اة انون« ى لته 6 الف ر١‏ كارن الباق 
۹۲۷م( > وأسس جريدة « عمل الشعب »» وكذلك أسس جريدة 
« الدفاع » باللغة العربية › غير أن هذه الحركة قد انتهت ت في 75 شعبان 

4ه ١4(‏ تشرين الأول ۱۹۳۷م ) عندما نفي محمد حسن الوازني » غير 
أن الصراع قد ظهر ب بين جناحي كتلة العمل الوطني . 

الحزب الوطني : بعد انسحاب محمد حسن الوازني من كتلة العمل 
الوطني اختيز أحمد بلفريج أميناً عاماً مكانه » وحصل محمد اليزيدي على 
رخصة لإصدار جريدة « الأطلس » » ولكن ١‏ تلع أن فوت کل العمل 
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لوطني من النشاط في ا حرم 117557١ه‏ (18 آذار ۱۹۳۷م ) . ولكن عقدت 
مؤتمراً سرياً في '” محرمء واتفقت على ظهورها باسمٍ جديدٍ هو « الحزب 
الوطني » الذي برز في ٠١‏ جمادی الأول 1705ه ( ۲۳ تموز ۱۹۳۷م ) . 
) تعض ال حزب الوطني للمضايقة بعد حوادث « بوفكران » في ۲٢ » ۲١‏ 
جمادى الآخرة 7ه ٠ ١(‏ ۲ أيلول ۷( ومنعت صحفه عن 
الصدور . فنظم المظاهرات 1 وعقد ال حزب مؤكّره ۳ بمدينة الرباط ٠‏ في / 
شعبان. 0ه ( ۱۳ تشرين الأول (pV‏ بدار أحمد . الشرقاوي رئيس 
مكتب فرع الرباط . ثم لم يلبث أن تفي علال الفاسي إلى الغابون » وبقي - 
. فيها ما يزيد على تسع سنوات » وانتقل عمر عبد الجليل إلى منطقة الريف > 
ثم تبعه أحمد بلفريج > وبقيت المسؤولية على كاهل محمد اليزيدي . ظ 

وقد تشكل وفك م الحزب في ١5‏ رجب 8ه ( ۲۹ اب 
89م ) في سبيل تقديم بعض المطالب ٠‏ وقد ضمْ هذا الوفد كلا من : : أحمد 
الشرقاوي » محمد غازي » بوبكر القادري » أحمد بن غبريط . ) 

حزب الإصلاح الوطنى : كانت الحركة الوطنية واحدةٌ في بلاد المغرب 

بأجزائها . وقد کان يقودها. في منطقة الريف عبد السلام بنونة » فلا توي 
تسلم الزعامة عبد الخالق طريس . وقد عرفت الحركة هناك باسم « الكتلة 
الوطنية بشمالي المغرب » » وقد أسميية مجلة « المغرب الحديد ) » وجريلة 
«الريف». وأبدى عبد الخالق طريس قوةٌ بصفته معارضاً للأحزاب اليسارية في 
أوربا المناوئة لفرانكو طاغية إسبانياء لذا فقد اعتٌقل عبد الخالق طريس . 
وتحول اسم « الكتلة الوطنية ل المغرب » إلى حزب « الإصلاح الوطني في 
الريف » » وذلك في ة:شوال 6ه )۱۸ کانون الأول ٢۹۳7م(‏ > وذلك 
e‏ الحركة الوطنية في جنوي المغرب » والواقع أن الصلة قد 

بقيت وثيقة مع الحزب الوطني ٠.‏ 

أصدر حزب الوصلاح الوطني في ١9‏ ذي الحجة ۵ھ را آذار 
۷م ) جريدة ‏ الحرية » في مدينة تطوان بإشراف أحمد غيلان . 
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والحقيقة أن حركة فرانكو في إسبانيا في تاريخ ۲۹ ربيع الثاني ١٠٠٠ه‏ 
(18 تموز ١۱۹۳م‏ ) ضدٌّ الجمهورية » والسير بخط وسياسية نازية قد فصل 
الحركة الوطنية في بلاد ا لمغرب» إذ اضطرٌ الزعماء في منطقة الريف إبداء التأييد 
لسياسة فرانكو . ومهاحمة السياسة الفرنسية في المغرب » على حين أظهر 
الزعماء في جنوبي المغرب تأييدهم للجمهوريين في إسبانيا » ومهاجمة سياسة 
فرانكو . ومن هذا المنطلق أصبح حزب الإصلاح الوطني يدرب شبابه 
وينظمهم على الطريقة النازية مستغلا الفرصة التي تؤيّدها السلطات الإسبانية 
الاستعارية للإعداد والتقوية . 


حزب الوحدة المغربية : ظهر هذا الحزب برئاسة محمد المكى الناصري 
كمنافس لحزب الإصلاح الوطني » وأصدر صحيفة « الوحدة المغربية » في 
تاريخ ۳ ذي القعدة ۱۳۰۵ھ ( ۳ شباط ۱۹۳۷م ) . 


مكتب الدفاع الوطني : وهو جمع سياسي قاده ) إبراهيم الوازني » ¢ 
i hPL o OEE‏ 


المطالبة بالاستقلال : اندلعت نار الحرب العالمية الثانية في أورباء 
وضرب الألمان ضربتهم القاسية في بداية الأمر » ثم أخذ موقفهم بالضعف 
والتوقف.؛ وتمكن الحلفاء من النزول في بلاد المغرب في ۲۹ شوال 151١اه‏ 
(8 تشرين الثاني ET‏ ومع ونان ك الفا على دول المحور ؛ 
أخذ الحلفاء ينادون بحقّ تقرير المصير للشعوب المغلوبة » وإعطاء الحرية 
والاستقلال للدول المستعمرة » وذلك في سبيل كسب الرأي العام العالمي إلى 
جانبهم » ووقوف سكدان البلدان المستعمرة بإخلاص معهم طمعا في نيل 
الحرية » وهذا ما جعل الدعوة إلى الاستقلال تبرز في المغرب بوضوح . 

لقد كانت الحركة الوطنية في المغرب حتى هذا التاريخ تلح على الإصلاح 
الداخلي» ولا تطالب بالاستقلال» فلما لوّحت دول الحلفاء بحق تقرير 
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المصير أخذت الحركة الوطنية تسير في خط جديدٍ هو المطالبة بالاستقلال. 
ففي منطقة الريف صدر ميثاق وطني في تاريخ ٠‏ ذي الحجة ١51١اه‏ 
(18 كانون الأول 00 من حزب الا الوطني وحزب الوحدة 
المغربية » وينص على : 
١-منح‏ المغرب الحرية والاستقلال . 
؟ - إقامة نظام حكم ملكي إسلاميّ وطن تحت قيادة الأسرة الحسنية 
اا 
۳ - إقامة وحدة المغرب من خلال إلغاء نظام المناطق . 
الاعتراف بالسياة ا للمغرب .. 
أما في جنوبي المغرب فقد تبنت فرنسا اقكرة إقامة الاتحاد الفرنسي من 
الدول التي تحضع لنفوذها . سواء أكانت محمية أم ت > غير أن السلطان 
محمد الخامس قد رفض هذه الفكرة » وشجّع الحركة الوطنية » والدعوة إلى 
الاستقلال . وقام بزيارةٍ إلى فرنسا في اريخ 9 ذي الحجة 159١ه ١١(‏ 
تشرين الأول ٠110م‏ ) » وقدّم للمسؤولين هناك مذكرة مؤرّخة في الثالث من 
تشرين الأول ٠110م‏ يبرن فيها رأيه » ومخالفته لفكرة الاتحاد الفرنسي . ) 
حزب الاستقلال : في اليوم الأول من عام 1757ه أسس أحمد 
بلفريج الأمين العام للحزب الوطني حزب الاستقلال من أعضاء حزبه 
السابق » وفي ١١‏ حرم ۱۳۹۳ هھ ١١(‏ كانون الثاني ٤٤۱۹م‏ ) صدر بيان 
حزب الاستقلال الذي دعا فيه إلى الاستقلال والمطالبة به . وقد اعتقل أحمد 
بلفريج ومحمد اليزيدي » وستة عشر عضوا بت EE‏ 0 
. مظاهرات في الشهرين الأوليين من عام ١ه‏ ء ونفي أحمد بلفريج إلى 
جزيرة كورسيعا . ظ ظ 
كانت مهمة.إعادة تنظيم الحزب من جديد على عاتق محمد اليزيدي » 
وقد قام بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في شهر ذي القعدة من عام 


ا 


6ه ( تشرين الأول ١٤۱۹م‏ ) » ولم يلبث أن اعتقل محمد اليزيدي . 
انفجرت الأحداث في الدار البيضاء خاصة ؛ احتجاجاً على مقتل 
النقابي التونسي فرحات حشاد في 7١‏ ربيع الأول ۱۳۷۲ھ ( ۸ كانون الأول 
140۲م ( > فاعتقلت السلطات الفرنسية اللجنة التتفيذية للحزب ٤‏ وكثيراً 
من أعضائه »› كما اعتقلت عددا من أعضاء الحزب الشيوعي › اتان إلى مد 
الشرايبي محرر جريدة ١‏ الرأي العام #من حوزن الشورى والاأستقلال.. 


حزب الشورى والاستقلال : عندما عاد محمد حسن الوازني من 
المنفى حول الحركة القومية التي سبق أن أسّسها عندما انسحب من كتلة العمل 
الوطني إلى اه حزت الشورى والاستقلال 3 وأصدر جريدة « الرأي 
0 ( . وكان يطالب بإلغاء واف ملكة ة ديمقراطية قبل 
إليه 4 وتنتهى المفاوضات معاهدة نخالف ء. وإقامة حكومة 500 مؤقتة 0 
نظام ال حراية . على حين كان حزب الاستقلال يرى أن الاستقلال هو الوسيلة 
إل ما ف 


انتقل محمد حسن الوازني إلى منطقة الريف حيث وجد لأفكاره قبولا 
أكثر من بقية المناطق المغربية » أما زعيم حزب الشورى والاستقلال في منطقة 
الحاية ا ي لا ل و 
الوازني . 

الحزب الشيوعي : كان الحزب الشيوعي محظوراً في المغرب من قبل 
السلطات الفرنسية » فلا وصلت الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا في 
حزيران عام 7م ؛ سمحت بتشكيل الحزب الشيوعي بعد مقابلة عددٍ من 
زعماء حملة الفكر الشيوعي العام ان « نوجيس ) 2 ووجد تجمع 
هم في الدار البيضاء » وتان في الرباط . غير أ نه لم يلبث أن اعتقل زعماء 
الشيوعية في ا مغرب . 
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أعيد تأسيس الحزب الشيوعي في المغرب في شهر رجب 177ه ( تموز 
۳م ) بزعامة « ليون سلطان » » وقد أصدن حا « الوطن » التي 
تناهض الفاشية » ويتحرك الحزب ضمن إطار فكرة الاتحاد الفرنسية » وهذا 
يعني أن الحزب الشيوعي في المغرب ما هو إلا فرع من الحزب الشيوعي 
الفرنسي . فلما مات ليون سلطان في العام نفسه تسلّم زعامة الشيوعيين في 
المغرب « علي يعتة » » فغير اسم الحزب من « الحزب الشيوعي في المغرب » إلى 
١‏ الحزب الشيوعي المغربي » . وانفصل عن الحزب الشيوعي الفرنسي . 
ورفض فكرة الاتحاد الفرنسي » وأضدو فتن مر باللغة العربية حملت 
اسم « حياة الشعب ) . 


بدأ هذا الحزب ا بين العمال حتى ى اح الرقف > وأخذت 
الثقانات سرس قبل الشيوطين: . 

كان الصراع قوياً بين حزب الاستقلال 5-505 الشورى 
والاستقلال » أما الحزب الشيوعي فلم يتم به كثيراً » فلما اكتسح النقابات 
اخ حزب الاستقلال يدخل معه في صراع » وقد سمح حزب الاستقلال 
لأعضائه بالانتاء إلى النقابات . فتوسع نفوذه بسرعة » وخسر الحزب 
الشيوعي كثيرأ منذ عام ٣ه‏ » وفي عام ۱۳۷۲ھ ( ۲٥۱۹م‏ ) كان 
المكتب النقابي يتألف من عشرة أعضاء : أربعة منهم من حزب الاستقلال » 
وأربعة من الشيوعيين الفرنسيين » واثنين من الشيوعيين المغاربة .. 

أخذ الحزب الشيوعي يطالب بالاستقلال ليدلّل على وطنيته » وطالب 
بتشكيل جبهة وطنية مغربية » غير أن خزب الاستقلال رفض ذلك » وشكٌ في 
وطنيته » وأعلن أن الشيوعية وإن بدت أنها محلية » وأنها تنطلق حسب أهداف 
وطنية ؛ إلا أنها في الواقع ليست سوى صنائع لموسكو» وأا تتحرل حسب 
التوجيهات الخارجية التي تتلقاها من مراكز الشيوعية العالمية . 


وإثر مقتل النقابي التونسى فرحات حشاد حدثت اضطرابات شارك فيها 
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الاستقلاليون » كما شارك الشيوعيون » فجرت اعتقالات في صفوف 
الحزبين › ونفي زعماؤها » ومنعت صحفهما . 

وزع الحزب الشيوعي منشوراً بمناسبة فرض الحاية في ٠١‏ رجب 
۲ه( ۳۰ آذار ۳٥۱۹م‏ ) وطالب بإلغاء نظام الحماية . 

وبعد عزل السلطان محمد الخامس أصدر الحزب التيوعى كينا ل ضار 
1ه ( تشرين الأول ۳٥۱۹م‏ ) » ووزّع منشوراً آخر في ۲۲ جمادى الأولى 
۳ه( 7 كانون الثاني ٤‏ 140١م‏ ) طالب فيه بعودة السلطان . 

الجبهة الوطنية المغربية : غقد مؤتمر المغرب العربي في القاهرة في المدة 
الواقعة بين ۲١‏ بيع الآول»:والآول من ريع الثاني معام ا 
۲ شباط ۷٤۱۹م‏ ) > وضمٌ ممثلين عن تونس والجزائر والمغرب . وقد تم 
بعدها تشكيل جبهةٍ وطنية مغربية بإلحاح من مندوب الجامعة العربية صالح 
أبو الرقيق في ۳ رجب ۱۳۷۰ھ (4 نیسان ۱۹۵۱م ) » وقد ضمت هذه 
الجبهة الأحزاب الآتية : حزب الاستقلال » حزب الشورى والاستقلال › 
حزب الإصلاح الوطني » حزب الوحدة المغربية . 

تم التوقيع على الميثاق الآتي : 
١‏ - تلتزم كل الأحزاب الموقعة على الميثاق بالدفاع عن الاستقلال . 
۲ - عدم قبول الانضواء في الاتحاد الفرنسي 
۳ لا يمكن متابعة الأهداف قبل الحصول على الاستقلال . 
٤‏ - لا يصح إجراء أية مفاوضات قبل الاستقلال . 
٥‏ لا مفاوضات مع الاستعمار في إطار النظام الحالي . 

. التنسيق بين المغرب وجامعة الدول العربية‎ - ١ 

۷ - عدم قبول تأسيس - جبهة أو وحدةٍ مع الشيوعيين / 
۸ - تشكيل لجنة من الأحزاب الموقعة على الميثاق . 


تطورات : أ- في منطقة الريف 1 

حزب الإصلاح الوطني : أصدر حزب الإصلاح الوطني ميثاقاً في شهر 
ذي القعدة ١771١ه‏ ( كانون الأول 1557م ) طالب فيه بالاستقلال » وذلك 
بعد نزول الحلفاء في المغرب بمدةٍ يسيرةٍ لا تزيد على الشهر » ولكن الحزب لم 
يلبث أن تفكك بعد الحرب العالمية الثانية مهزيمة ألمانيا » وكانت جريدة الحرية 
قد توقفت منذ أن أخذت كمّة الحلفاء ترجح في الحرب على دول المحور . ٠‏ 

سمحت السلطات الاستعارية الإسبانية ل « عبد الخالق طريس » 
بإعادة تأسيس الحزب في شهر صفر 7760١ه‏ (كانون الثاني 4157١م)‏ وقد 
عقد الحزب مؤتمره الأول في ٤‏ ربيع الأول ١۱۳۹ھ‏ ( ه شباط 1955م )2 
واختير « الطيب بنونة » أميناً عاماً للحزب , وفي الوقت نفسه فقد سمح له 
بإصدار جريدته « الحرية » المتوقفة عن الصدرو منذ أربع سنوات . وأصبح 
حزب الاستقلال الوطني ينسق مواقفه مع حزب الاستقلال في جنوبي المغرب 
فل شين وال 6ه ( أيلول 5م ) » وطالب « المهدي بنونة » إسبانيا 
بالاعتراف بوحدة أجزاء المغرب » واستقلال البلاد . 

حزب الوحدة المغربية : انتقل المكي الناصري إلى مدينة طنجة بعد 
الب ا ا ب و ا شاط حريه لها ود 
مظاهرات تنديدا بالأحداث التى جرت في الدار البيضاء في ٠٠‏ جمادى الأول 
7ه ( ۱١‏ نیسان ۷مم( ) ) 

حزب الوحدة الريفية : تأسس حزب الوحدة الريفية إبان الحرب 
العالمية الثانية بجهود المقيم الإسبانيٍ « فاريلا » ولكن لم يلبث أن اختفى بعد 
انتهاء الحرب . 

حزب الدفاع الوطني : بعد أن التجأ محمد عبد الكريم الخطابي إلى 
مصر في رجب 11757ه ( حزيران ۷٤۱۹م‏ ) تأسس حزب الدفاع الوطني » 
وكان يرأسه خالد الريسوني في مدينة العرائش » والغالي داود في مدينة طنجة . 
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وإبراهيم الوازني في مدينة القصر . 

لما رأت السلطات الاستعمارية الإسبانية أن الأحزاب التي تتبناها لا تلقى 
نجاحاً » ولا تلبث أن تزول لذا فقد قرّرت إلغاء الأحزاب الوطنية » وصدر 
قرارٌ بحظر الأحزاب الوطنية في ۲۱ ربيع الأول ا15١ه ١(‏ شباط 
۸م ) » وبذا فقد مُنع حزب الإصلاح الوطني » وحزب الوحدة المغربية . 

غير أن السلطات الاستعمارية استمرّت في تبني قيام أحزاب تقبل التوجيه 
0 ٍ 

حزب المغرب الحر : تأسسّس في مدينة ( الناضور ) عام ۷۲١۳١ه‏ 
(؟1961م) بعد عودة عبد الخالق طريس إلى تطوان » وترأس هذا الحزب 
الحديد « محمد زريوح » . 


حزب املال : وقد آنه الد الريسوني عام AV‏ )10۳م( ١‏ 


ب - في جنوي المغرب [ منطقة الحاية الفرنسية ] : 

الحزب الديمقراطي المغربي للأحرار : أسسه في مدينة الدار البيضاء 
المولى إدريس7) عام 55١ه‏ ( ۷٤۱۹م‏ ) . وكان المولى إدريس يرافق 
الجلاوري في كثير من تحركاته . وقد أعلن هذا الحزب عداءه للسلطان. محمد 
الخامس في شهر ربيع الأول ۱۳۷۲ھ ( كانون الأول 1467م ) » وأيّد خلعه 
في ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ ه ( ۲۰ آب 4۳م(“ وأعلن مبايعته للسلطان 
المأجور محمد بن عرفة . 


حزب الشعب المغربي : أسّسه عبد القادر الزمراني عام ۷١۳١ه‏ 


)١(‏ المولى إدريس : أستاذ مهد الفنون الجميلة في مدينة الرباط » وضع كناب روج له الفرتييون 
كثيرأ « وعملوا عل إبرار صاجبه 5 وقدموا له المساعدات السخية قاس الزاوية العلية 
بالصحراء التى منعت فيما بعد يأمر سلطاني عام ۱۳٣٩‏ هھ ( ١٤۱۹م) ٠‏ 
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)۱۹٤۸(‏ 3 وكان يرى فصل الدين عن الدولة 4 ويعمل على انض قبل 
الاستقلال 3 وتركز هذا الحزب ي مدينة وجذدة عام اه 3 وي العام 
الال أصبحت فاس ومكناس أهم مراكزه 5 
| قام الحزب بمظاهرة في ۱۵ رجب ۱۳۷۲ھ ( ۰ آذار ۱۹۵۳م ) بمناسبة 
عقد معاهدة الحاية ¢ وقد هللت المظاهرة مده المناسبة .عل حسن أن بقيه 
المظاهرا ات للأحزاب الأخرى كانت تطالب بالاستقلال وإلغاء الحماية . 

( وكذلك قام الحزب بمظاهرة ۳ ا ااا ا اا‎ ٠ 
ديد ل‎ 


٠‏ الصرا ٤‏ تلو بي بعد عد الاستقلال 


كانت التنظيات السياسية كلها 5 اب كلها تطالت الإصلا 
الداخلي منذ التوقيع على معاهدة الحماية في ۲ ربيع الثاني ۱۳۳۰ھ ( "١‏ آذار 
١۲م‏ ) حتى نزول الحلفاء بالمغرب أثناء الحرب العالمية الثانية في ۲۹ شوال 
۱ه ( ۸ تشرين الثاني ۲٤۱۹م‏ ) » فلم يكن هناك صراعٌ واضح بينها . 
- أما بعد نزول الحلفاء في المغرب وحتن الاستقلال فقد كانت المطالب ' 
الرئيسية هي الاستقلال » وكان صراع بين الأحزاب كمنافسة بين الزعماء 
أحياناً . وعلى السيطرة على الساحة أحيانا أخرى . . وبرز في منطقة الريف 
حزب الإصلاح الوطني » وحزب الوحدة المغربية . وبرز في الجنوب في منطقة 
الحماية الفرنسية حزب الاستقلال » وحزب الشورى والاستقلال . إضافة إلى 
الحزب الشيوعي المغربي . كما وجد صراع بين الأحزات الو 
السلطات الاستعمارية حيث كان المقيم العام . سواء في الريف أم في 
الجنوب ؛ يعمل على منع الأحزاب الوطنية بين المدة والأخرى من النشاط . 
وي الوقث انفسهة بب لإنشاء أحزاب مأجورة يتمناها » وترتبط به » غير أن 
- وعي الشعب في المغرب ينفر من الأحزات اله 4 رقت رجاه و وها 
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حتى تبقى دول أتباع فتتهاوى وتموت . وتعمل السلطات الاستعارية على 
إنشاء غيرها بتبديل الواجهات 2 أو تغيير الشعارات 3 ولكن لا تلبث أن 
کف أمرها .وركوق مصيرها شان شابقيها > وهكدا . 


وجاء الاستقلال . ولم يعد هناك مقيم عام » أ متلظات: اسار > 
. ليتحرك الوطنيون ضدّهم . لذا أخذ الصراع الحزبي يشت للسيطرة 
عل اكم كسب اعون ولق الامج التي يتبناها كل حزب » ويريد 
تنفيذها . 
الصراع بين القصر وحزب الاستقلال : السلطان دون شك يملك 
قوة معنوية. هي هيبة الحكم وسلطان الدولة › وتاك حزب الاستقلال أقرى 
أحزاب المغرب » وأكثرها أعضاءً » وأعظمها شعبية » وكان هذا الحزب يرى 
أن يكون في البلاد حزبٌ واحدٌ » ولا يقصد إلا تنظيمه » وتكون الحكومة له . 
وكان يعلن هذا » ويطالب به » ورغم أنه قد شارك في حكومتين اثتلافيتين ؛ 
إل أنه يعد هذه المشاركة تنازلاً منه » وتساهلاً لدفع عجلة الاستقلال قليلا إلى 
الأمام ريثا تترسخ دعائم السلطة . أما الملك فكان يرى تعدّد الأحزاب كي لا 
تنفرد مجموعة بالسلطة » ويستأثر رجاها بالحكم » ومن هذا المنطلق يريد أن 
يخفف من قوة حزب الاستقلال » فعمل على إبعاد رجال الحزب عن الجيش 
| وقوات الشرطة .2 


أما حزب الاستقلال فكان ينظر إلى حزب الأحرار المستقلين الذي يمثله 
أحمد رضا كديرة أنه ينل القصر » لذا فقد رفض مشاركته في الحكومة التي 
كلف أمينه العام أحمد بلفريج بتشكيلها . 
الصراع بين الأحزاب : كان حزب الاستقلال أكبر الأحزاب . وكانت 
أكبر التنظيهات التي يكن أن تقف في وجهه إنما هو حزب الشورى e‏ 
الذي يرأسه محمد حسن الوزاني > حيث كان كلاهما يريد السيطرة على 
الساحة . وإن كان التفوق دائ لحزب الاستقلال الأكثر عددا > والذي رأى أن. 
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يضم إليه بعض التنظيات الصغيرة فيزداد قوة » ويخفف من المعارضة التق 
تواجهه » وبدأ الاندماج مع حزب الإصلاح الوطني الذي كان في منطقة 
ار ويرأسه عبد الخالق طريس . فهو أقرب الأحزاب إليه » وبي 
تنسيق يعود تاريخه إلى أكثر من عشر سنوات . وبالمقابل فقد قام حزب الشورى 
والاستقلال بضم حزب المغرب الحر أيضاً » ويسعى في ذلك إلى ما يسعى إليه 
حزب الاستقلال . 

وكان حزب الاستقلال يطالب بتأليف وزارة منسجمة . أي يكون 
أعضاؤها جميعهم من حزب واحدٍ. أو مجموعةٍ واحدةٍ منسجمةٍ بعضها مع 
بعض . حيث يخطط ليتجه نحوه الشعب » ولو كانوا من أصحاب المصالح . 
ما دامت السلطة بيده » وقد رفع قال إلى الملك تتضمن هذا الموضوع 1 
وذلك في تاريخ ۲٢‏ رمضان ۱۳۷۷ھ ( ۱١‏ نیسان 1158م ) . 


ول يعارف حزب الاستقلال بالحزب الشيوعي . وكان ينظر إليه على أنه 
مجموعة من العملاء يرتبطون بموسكو » ويعيشون على أرض المغرب » فهم 
يتلقون المساعدات والتوجيهات من البلاد > فن لا تمت * 
العرب أو الإسلام بصلة . 

وذكرنا أيضاً أنه كان ينظر لحزب الأحرار المستقلين ا من صنائع 
قصر الملك ينظرون إلى مصلحته دون مصلحة الشعب أو الأمة : 


الحركة الشعبية ::شكل الحسن اليوسي حزباً أطلق عليه الحركة الشعبية 
لعارضة حزب الاستقلال . واتخذ الحسن اليوسى من البرير قاعدةً للقوة . 
وأثار فيهم العصبية للانضام إلى حركته » ولم تلبث أن انتقلت زعامة هذه 
الحركة إلى « المحجوي ا 0 ا الخطيب » . ولكن 
منعت بعد مدة بقرار من الحكومة . | 


أعلن 0 المحجوبي أحرضان ) إعادة تكوين الحركة الشعبية في شعبان 
6ه ( شهر شباط ۹٥۱۹م‏ ) » وأخذ يتحدّث عن الاشتراكية 


ا 


الاسلامية » وأنها هدف من أهداف حركته . ظ 

انشقاق حزب الاستقلال : كان الحزب يضم عناصر كثيرة متباينة 
بالآراء متلفة بالأفكار » متباعدة في الوسائل والأهداف » تجمعها فكرة محاربة 
الاستعار الي بدأت بالمطالية بالاصلاح » ثم بالدعوة إلى الاستقلال > فلا تم 
الاستقلال كان لا بد من أن طهر قارات متعددة داخل > ولا بد من 
أن يبدأ الخلاف الذي سيؤدي إلى الانشقاق . 


بدأ الانشقاق عندما كانت الحكومة برئاسة الأمين العام للحزب أحمد 
بلفريج وان أكثر أعضائها مع رالات ارت انها ؛ وحدث أن قامت 
فقا هرات > فتصدى لما رجال الشرطة بأمر الحكومة » فتأثر من ذلك زعماء 
الال الذين ينتمون ل حزب الاستقلال » فوقع الخلاف . وبداً الانشقاى . 
وباءت كل محاولات رأب الصدع بالفشل . ) 
الالمحاد الوطني للقوى الشعبية : انشق المهدي بن بركة » وشكل 
« الجامعات المتحدة لت الاستقلال » في ١١‏ رجب 4ه ( 70 كانون 
الثاني 1469م ) > ولكن لم يلبث أن انقلب هذا التنظيم في ٠١‏ ربيع الأول 
عام 111/4١ه‏ ( ۱۷ أيلول 15459١م‏ ) إلى « الاتحاد الوطني للقوى الشعبية » . 
وكان بجانب مهدي بن بركة كل من عبد الله بن إبراهيم » وعبد الكريم بن 
جلون . وعددٌ من رجالات الحزب أمثال محمد عواد . وإدريس المحمدي › 
والتهامي عمار » وعبد الرحيم بوعبيد » وغيرهم ٠.‏ ) ) 
حزب الدستور الديمقراطى : حول محمد حسن الوزاني حزبه 
« الشورى والاستقلال » إلى E‏ الدستور الديمقراطى » في ١١‏ رجب 
۹ه ( ٠١‏ كانون الثاني ٠147م‏ ) » وقد قاطع هذا الحزب الاستفتاء 
الذي جرى ني ١١‏ رجب ۱۳۸۲ھ( ۷ كانون الأول 1557م ) . 
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ؛ في 0 شوال 787١ه( ٠١‏ 
آذار ۳م ) أسس أحمد رضا كديرة الذي كان رئيس حزب الأحرار 


۲ 


المستقلين جبهة 00 أساها « جبهة ة الدفاع عن المؤسسات الدستورية » » وقد 
ضمّت كلا من الأحزاب الآتية : 


١-حزب‏ الأحرار المستقلين . 
۲ - الحركة الشعبية . 
۳ - حزب الدستور الديمقراطي . 
وقد حصلت هذه الجبهة في الانتخابات التي جرت في مطلع عام 
۲۳ھ ) 4 أیار 1977م ) على أكثرية نسبية > إذأحرزت : ٩٩4‏ مقعدا. 


على حين حصل حزب الاستقلال على : ) ) 5 Rl‏ 
والاتحاد الوطني للقوى الشعبية على : ٠‏ فقا 
14 مقعداً . 


غير أن هذه الجبهة لم تكن متهاسكة تماماً » لذا لم تلبث أن تفككت . 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي : أسّس أحمد رضا كديرة من جديد 
الحزب الات اي الديمقراطي في ۲ ذي e‏ 7ه ( ١5‏ نیسان 

4م )ء غير أنه لم يمض أكثر من سنةٍ حتى تخلى عن الحزب أكثر 

مؤسسيه » وانتهى أمره . 

انشقاق الحركة الشعبية : شاركت الحركة في انتخابات ٤‏ ذي الحجة 
۹ھ ( ۲۹ أيار 4۹م(« وكات لاا دة أعضاء ء في مجلس 
الدستور › وكذلك شاركت في حكومة الملك الحسن الثاني في ١‏ ج ۱ھ 
١5(‏ حزيران الككام)ء E GEL‏ الخطيب ركنا للمجلس 
الوطني . > كما انتخب محجوبي أحرضان أمينا عاماً . 


وعندما تأسست جبهة الدفاع عن المؤسسات | لدستورية رفض عبد الله 


ل 


الوكوتي المشاركة فيها . 

0 الخطيب ومحجوبي أحرضان على أن تشارك الجبهة في 
حكومة أحمد باحنيني التي عُدّلت فى ١4‏ ربيع الثاني 84١ه‏ ( ٠١‏ أب 
٤۶م‏ ) »۰ وان ا عبدالله الوكوتي > وتحمد الشرادي » وبوخرطة 
للمشاركة في هذه الحكومة . غير أن محجوي أحرضان قد أخل بهذا الاتفاق . 
ا بعد الذين e‏ للمشاركة » وشارك هو بنفسه > وتسلّم وزارة الزراعة . 
كما رشح عبد السلام عيسى الذي عن كاتباً للدولة » وحدو الشيكر الذي 
ل ا 


القعدة ۲ه ( آذار (e‏ 5 غير أن ا 5 قل لت لوطا مع 
الخطيب . وعبد الله سباي ييا : 


ومن جهةٍ أخرى أعلن محجوبي أحرضان طرد كل من عبد الله الوكوتي 
وبوخرطة » he‏ الخطيب الذي عد « محجوبي 
أحرضان » خالفا لقانون الحزب حيث لم يعقد أي ي اجتماع لمجلس الحزب مند 
مدة » والذي يجب E‏ أمينا عاما للحزب . 
وانتخب عبد الكريم الخطيب أميناً عاماً > وعندها أعلن محجوبي أحرضان طرد 
عبد الكريم الخطيب من الحركة . 

الحركة الشعبية الديمقراطية : بعد أن سيطر محجوبي أحرضان على 
الحركة الشعبية » وطرد منها خالفيه ومنهم عبد الكريم الخطيب . الذي قام في 
شهر ذي القعدة من عام 5 هر( شباط ۷٦۱۹م‏ ) بتشكيل الحركة الشعبية 
الديمقراطية . 


والاشتراكية ( 5 0 38 55 ف 2 تخفيف الكراعينة عن 


٤ 


أعضائه . لأن كلمة الشيوعية غير محببة لدى الناس . ولكن هذا التبديل في 
الاسم لم يغيّر شيئاً ؛ لأن السلوك لم يتغير شيثاً » والارتباط ل يتبدّل . ولم يلبث 
أن منع الحزب في شهر رجب ۱۳۸۹ھ( أيلول 1979م ) . 
الكتلة الوطنية : إن الحالة الاستثنائية المفروضة على المغرب منذ 
6ه قد جعلت حزب الدستور الديمقراطى يدعو إلى تكتل وطنى بتأليف 
مجلس قمةٍ وطني » ويتم : ) 
١‏ - اجتاع مائدةٍ مستديرةٍ بين قادة الأحزاب . 
۳ - وضع ميثاق الائتلاف . 
٤‏ - تأليف حنة تنفيذية مشتركة . 
ه ‏ رفع مذكرةٍ للملك لوضع حد للحالة الاستثنائية . 
تأسّست الكتلة الوطنية في 14 جمادى الأولى ۱۳۹۰ھ (۲۲ تموز 
١137م‏ ) » وضمت حزب الاستقلال » والاتحاد الوطني للقوى الشعبية . 
وقاطعت الكتلة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ۲۹ جمادى 
الآخرة » ولا رجب ۱ھ )۲1 <c‏ ۸ اب ۷۱م(“ ووقفت موقف 
المعارض ¢ وصوتت د مشر وع دستور ۰ ۹ھ ) ۹۷۹م ( 7 وفررت 
وقام الملك بمفاوضات مع الكتلة الوطنية في شوال ١794١ه‏ ( تشرين 
الثاني ۷۱م( > ودعاها لاشتراك في حكومة « كريم العمرانىي » في ١‏ ذي 
الحجة ۱۳۹۱ھ ( ۳ شباط ۱۹۷۲م ) » فرفضت . ولم يمض وقت غير قصير 
حتى حدث الانشقاق بين حماعاتها . وذلك ي ۹ حمادى الآخرة ۲ھ 
( ۳۰ تموز؟5/ا9١م).‏ 
ومن المنظمات القائمة اليوم في المغرب : 
١‏ - الاتحاد الدستوري . 
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۲ - التجمع الوطني للأحرار . 
اشرق ا 
٤‏ - حزب الاستقلال . 

الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية . 

يارت الوطق الا طن .. 
ا ا وق ا 
4 - حزب التقدم والاشتراكية . 

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 

وهناك نقابات ذات وزنٌ في السياسة المغربية » مثل : نقابة الاتحاد 
المغربي للشغل . والاتحاد العام للشغالين بالمغرب . واتحاد النقابات الشعبية » 
والاتحادية الديمقراطية للشغل . والمنظمة المغربية لحقوق الانسان » والعصبة 
المغربية لحقوق الإنسان . ورابطة القضاة . وهيئة المحامين . وهيئة الأطباء . 
وهيئة الأساتذة الجامعيين » و . 
وأخذ الوعي الإسلامي ينتشر في المغرب كبقية الأمصار الإسلامية › 

ا اي واللقاء م مم خی فى سيل العا 
الإسلامي 5 ع تطبيق تعاليمه على أنفسهم ودعوة الآخرين للعمل به . 
وتأسسية 1 إسلامية واي أفرادها يدعون . حت إذا بدا أثرهم 
أخحذت يد الملاحقة تطاردهم . وقتل أحل رجال الشيوعيون في لكوت 5 
الظلام > وهو عمر بن جلون » اب بن اراد اح الت > فجاء الأمر 
بحظرها » وملاحقة أعضائها » فمنهم من فر خارج الحدود. ومن ألقي 
القبض عليه منهم أودع السجن . فخمدت جذوة النشاط قلیلا حتى مرت 
موجة المتابعة » ثم أخذت تظهر ثانية . فإن الفكر لا يحارب بالسياط . وإنما 
بالحجة والإقناع » ولا تنتزع العقيدة بالقوة » وإنما بالعقل والبرهان . ولكن 
العمل السياسي يسوق أصحاب العقائد كا يلاحق اللصوص والمجرمين . 
ورا يسعى أن يضرب بعضهم ببعض » فقد قتل ابن جلون الذي يحمل فكرة 


كك 


الإلحاد , وتخالفة السلطة والنظام » فتخلّص منه المسؤولون » واتهموا به 
المسلمين الذين يؤيدون الأمن > ومحاربون الفوضى > ولا يدعون إلا إلى ما 
يمن به الشعب في المغرب 5 5 ا 5 وتخلص منهم ۴ فكان الطرفان 
على حد سواء ١‏ 


عاد النشاط الإسلامي إلى المغرب : ٠‏ وبرز الشيح عبد السلام En‏ 
فالتف حوله الناس > إذ غدوا يتوقون إلى النظام کي يخلصهم مما يعانون » 0 
وينقذهم من الأوضاع المتردية باستمرار > وقد أفلست الأنظمة الوضعية كلها 
على اختلاف مشاربها وتباين أساليبها في معالجة قضايا الحياة » هذا إضافة إلى 
يمان السكان بالإسلام كعقيدة ومنبج شامل لجميع جوانب الحياة » أنزله خالق 
الناس الذي هو العليم وحده با يتفعهم في أمور دنياهم وأخراهم » ٠‏ فهم وإن 
سار بعضهم ورأء ب بعض الناعقين للشرق أو الغرب فهو سیر مؤقت وراء | 
مصالح عابرة أل عل غفلة هن النفس عندما تضعف أمام مغريات دنيوية » 
ولكنها لا تلبث أن م إلى رشدها . ات إلى عقيدتها. > وتسير في 
الخط الإسلامي . 


500 افيد الإسلامي eT‏ العراقيل ؛ إرضاءً للخط 
الدولي العام العامل دائ ضد الإسلام والمسلمين » وتختلف هذه العراقيل بين 
وقت وآخر ن الشدة والعنف إلى اللين والمطاردة > كما تتباين الأساليب في 
الحنكة والدهاء » وغالباً ما يتخذ أصحاب الاتجاهات الأخرى على اختلاف 
مناهجها وسيل للحد من هذا النشاط ٠‏ فأصحاب الاتجاهات جيعهم يقفون 
في الصف المقابل لامجا الإسلامي . 


وفي ۱۳ شوال ۰ھ ( ۸ أيار 1م) أعلن الملك الحسن الثاني 
عن تشكيل المجلس الاستشاري الحقوق الإنسان في المغرب » وأوكل رئاسته ‏ 
إلى محمد العربي المجبود رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وفي هذا تهدئة 
للوضع > وتطييب لخواطر الذين قد ينالهم ظلم . . . » وقد ضم هذا المجلس 


1۷ 


بععض الوزراء وممثفين عن الأحزاب والنقابات(١)‏ , وسيكون. هذا المجلس 





: تشكل المجلس الاستشاري على النحوالآتي‎ )١( 

شيد العرئ المخيود. رتسا > وهو الرقيس الأول للمجلين الأعلق للقضاء. 
١‏ - مولاي مصطفى بلعربي العلوي : وزير العدل . 

. عبد اللطيف الفيلالي : وزير الخارجية‎ ٣ 

. إدريس البصري : وزير الداخلية والإعلام‎ - ٤ 

ه ‏ عبد الكريم العلوي المدغري : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . 
- أحمد رضا كديرة : مستشار الملك . 

۷- أحمد العسكي : ممثل التجمع الوطني للأحرار . 

8- محمد زيان : ممثل الاتحاد الدستوري . 

4 - مسعود المنصوري : ممثل الحركة الشعبية . 

. -فيصل الخطيب : ممثل حزب الاستقلال‎ ٠ 

. محمد بوزبع : ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية‎ ١ 

7 الحسن كابون : ممثل الحزب الوطني الديمقراطي . 

۳ - التهامي الخياري : مثل حزب التقدم والاشتراكية . 

4 محمد الشتوكي : ممثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 

5 المحجوبي أحرضان : ممثل قدماء جيش التحرير . 

7 عبد السلام الجبلي : ممثل قدماء المقاومة . 

. الماشمي بناني : ممثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل‎ ١7 
. عد الرزاق افيلال : ممثل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب‎ - 4 
. محمد حاتمى : ممثل اتحاد النقابات الشعبية‎ 8 

. عبد المجيد بوزبع : ممثل الاتحادية الديمقراطية للشغل‎ - ٠١ 
. بن عمو : عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان‎ دمحأ-١‎ 
. محمد الصديقي : عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان‎ 7 

۳ - محمد بوزيان : عن رابطة القضاة . 

64 مصطفى الريسوني : عن حمعية هيئة المحامين . 

65 محمد جلال السعيد : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 

5 - عبد الله العروي : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 

۷ - الحبيب المالكى : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 

۸ علال سي ناصر : عن هيئة الأساتذة الجامعيين . 


۸ 


وسيلةٌ للحلّ الذي ينسجم والاتجاه العلاني المعادي للاتجاه الإسلامي الذي 
اشتدٌ عليه الضغط في الآونة الأخيرة بعد النشاط الذي أظهره » والتجاوب 
الذي لقيه من السكان . وبعد بروز الاتجاه الإسلامي في الجزائر ٠»‏ ووصوله إلى 
القمة الذي أخاف أوربا . وهذاما بدا على صحفها » وجميع وسائل الإعلام 
فيها » وعلى تصريحات المسؤولين » وقد خحشى أصحاب اللعبة الدولية أن ينتقل 
هذا الأثر إلى المغرب فجأةٌ بحكم الجوار والعقيدة الواحدة . وسيكون هذا 
المجلس أحد صامات الأمان هم أو الكوابح . وإن اتجاه أعضاء هذا المجلس 
ليعطي الخط العام للسير › إضافة إلى الجهة التي سيمثلها . 


= 7380 عبد الرزاق كنون : عن هيئة الأطباء . 
- ماكسيم أزولاي : رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . 
"١‏ _ عبد اهادي بوطالب : مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 
۲ - أحمد أفزاز : رئيس المجلس العلمي لإقليم وجدة . 
عبد الله الكرسيفي : رئيس المجلس العلمي لإقليم أغادير . 
5 أحمد الفيزازي : محافظ سابق . ظ 
-٥‏ خطري ولد سيدي سعيد الجاني : عضو المجلس الاستشاري الخاص بشؤون 
الصحراء . 
1 محمد ميكو : الأمين العام السابق لمنظمة وزراء العدل العرب . 
۷ - ألبير ساسون : عن الحالية اليهودية المغربية بباريس . 
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لحَة عن مُوريتانا قل لحا اة 


نتشر الإسلام في لأراضي التي تشملها اليوم دولة موريتانيا في وقت 
ل إلى القرن الأول والثاني امن وخاضة أيام دولة الأدارسة حيث 
انضمّت ديار الملتّمين من بطون صنباجة [ جدالة ‏ لمتونة ‏ مسوفة ] تحت 
لوائهم ات ا مره مسي بت الو E‏ 
صنهاجة المختلفة بزعامة لمتونة » وأخذ الحلف يتوسع نحو الجنوب لقوة 
الأدارسة وحلفائهم من زناتة ومصمودة في الشمال › واصطدم هلا الحلف مع 
إمبراطورية غانا التي نشأت في بداية القرن الرابع ا حجري . 


ويسدو أن ¿ أحد وس عر ويا إلى إمراطورية غانا » وأسس مدينة 
( كومبي صالح ) التي أصبحت عاصمة تلك اراو ور 3 وتفع جنوب 
شرقي مديئة ( تومبوكتو ) وعلى بعد سبعين کیلومتراً منها » وكانت قد توسعت 
هذه الإمبراطورية حتى شملت أراضى موريتانيا اليوم . 


وني 717 5ه سافر أمير الملثمين يحبى بن إبراهيم الجدالي إلى مكة المكرمة 


لأداء فريضة احج 5 وفي طريق عودته مر بمدينة القيروان » والتقى بأبي عمران 
الفاسي , وشكا له جهل الملثمين بالإسلام . فک له رسال إلى « وكاك بن 
زلو اللمطي » بمديئة « نفيس » بجنوب المغرب ليساعده على تعليم الملثمين على 
أمور دينهم » فانتدب له « وكاك » عبد الله بن ياسين اكرول لبرافقه إلى ديار 
الملثمين » فسار معه » ولكن عبد الله وخا ار ا هن الان أو 
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صعوبة في تعليمهم » فنفوسهم لم تعتد على الطاعة » كا لم تعتد على اتباع 
أخلاقٍ معينةٍ » وانقيادٍ لسلوكِ معين . ونتيجة هذه الصعوبة التي وجدها قرر 
الاعتكاف . فأوى إلى جزيرة صغيرة عند مصب نهر السنغال . وم يفارى 
بجی بن إبرأ ف الح جروا ويا حي كان يد ويد ددا بيار با 
وتقديراً له » ٠‏ كما نزل معهما عددٌ ممن تأثر بالشيخ » وبنوا لهم مقرًا في موقع 
( تيدرة ) شال ( نواكشوط ) وعلى بعد ستين كيلومترا منها إلى جهة الشهال . 
وأطلقوا عليه اسم ( الرباط ) » وبعد عشر سنوات تكاثر عدد الأتباع . 
فخرجوا من رباطهم معلنين الجهاد . واستشهد يحبى في المعركة التي فتحت 
فيها مدينة ( أودغشت ) فخلفه في زعامة المرابطين يحبى بن عمر اللمتوني » 
وجاء بعده اجوه ار بكرن عبر للشو ول بن وقتِ طويل حتى 
استشهد عبد الله بن ياسين فى للحي الس و 
« برغوطة » . 

وف هذه المرحلة قامت ور للتكرور » وكان لأميرها « وارجبي اة 
وثيقة مع أبي بكر بن عمر اللمتوني . وقد حكمت هذه الدولة جزءاً صغيراً من 
الأراضي التي ف اليوم باسم موريتانيا . وعاون أبا بكر ابن عمه يوسف بن 
تاشفين » : ثم وقع الخلاف بينهما » إذ سار يوسف نحو الشهال » واتخد أبو بكرٍ 
طريقه : او ا أن تو عام 
٠ه‏ . وضعف أمر المرابطين في الجنوب بعده فاستقل حكام غانا من قبيلة 
السوننكي . وأعلنوا ارتباطهم بالدولة العباسية . 

وفي عام 1۳۸ ه قامت دولة مالي » وامتد نفوذها حتى شمل الجر 
الشرقية من الأراضي الموريتانية . 
وفي هذه الأثناء كان بنو هلال قد توجهوا إلى بلاد المغرب » وقد نزح 
قسم منهم » وهم بنو معقل » إلى الجنوب » ومن بني معقل ينو حسان الذين 
توزعوا في تلك المناطق . واستقرٌ قسم منهم عند مصب نهر السنغال وإلى 
الشمال منه » ومن هؤلاء : الذين يعرفون اليوم باسم « الترارزة » » ويذعى 
الحسانيون أنهم يعودون في أصوهم إلى الحسن بن علي رضي الله عنها . 
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. وأسس الحسانيون عدة إمارات > ومن أهمها : إمارة أولاد رزق بن 
ودي بن حسان » وقد حكمت منطقة الترارزة » وبراكنة »› وامجهر ساطا 

من القرن التاسع إلى الحادي عشر المجريين » ثم تغلب عليهم بنو عمهم 
المغافرة » فأنشأوا عدة إمارات منها : 


١‏ إمارة الترارزة : ومؤسسها أحمد بن دامان » وهو الذي انتصر على أولاد 
رزق في معركة « انتيتام » عام ٠‏ ٠هء‏ وقد بقيت هذه الإمارة حتى 
جاء الاستعمار » وقاعدتها ( بوتيليميت ) . 

اام إنارة البراكنتة + واستم ت صحف ا ار وحاضرتها مدينة 
(إلاك). ) 

- إمارة أولاد مبارك : التي حكمت منطقة الحوض » وكانت عاصمتها مدينة 
( العيون ) 

٤‏ - إمارة أهل يحيى بن عثان : وقد حكمت منطقة أدرار › اا عل نديد 
الفضيل حوالي عام ٥0‏ ههه» انت ت ی ا الاستعمار الصليبي و 
رعا امد ر اطا توفي .فده الرقسية ا 
- إمارة أدوغيش الصنهاجية : وقامت في القرن الحادي عشر المجري 1 
وانشقت منها إمارتان فرعيتان هما : 

. ) وقاعدتها مدينة ( تجكجكة‎ : E ١ 
) . ) إمارة العصابة : وقاعدتها مدينة ( كيفا‎ 
مشطوف في الحوضص : وهي ار ا اشا‎ u 
. ) إمارة واد وقاعدتها ( ايتين‎ -۷ 
قامت هذه الأمارات على أيدى القبائل المحاربة » وفي الوقت نفسه‎ 
حاول أهل الزوايا [ جماعات العلم ] إقامة دولة لهم في القرن الحادي عشر‎ 
بقيادة أوبك ( أبو بكر ) بن أبهم » الملقب ناصر الدين » الذي نمض حوالي‎ 
عام 45 ١٠هء وبايعته قبائل الجنوب . وعمل لنشر الإسلام » ودخول‎ 
السودان الغربي » وتصدى للمؤسسات الاستعمارية الصليبية التي أخذت‎ 
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قشر ات الفرنسية منها » وقد ألغى تجارة الرقيق » وحاول إخضاع 
القبائل العربية المحاربة صاحبة الامارت المذكورة » فحدثت 0 اقل 
قتل فيها ناصر الدين عام ٠۸٠٠ه‏ ء وفشلت محاولة الزوايا » وتعزّز موقف 
الإمارات الحسانية والصنهاجية . 


وقامت کول ٤‏ حوض نهر السنغال » وكان من أهمها دول المامي 
( الأئمة ) . وظهر منها الحاج عمر في منطقة ( فوتا) و( والو). وقاوم 
اا > واستشهد في إحدى معاركه عام ۲ه ء واختلف أبناؤه من 

> فسيطرت فرنسا على الضفة اليسرى لنہر السنغال عام 9١17١هاء‏ ثم 
تقذمت بعد هزيمة أحمد بن الحاج عمر . والذي توفي عام ١١7١ه‏ . وقد 
دانت بعض أجزاء موريتانيا هذه الدولة . 

ولا كاتق هذه المارات صر ور هو دة فيم| بينها » لذا فقد 
كانت تخضع للدول الكبيرة التي تقوم في المنطقة » وغالباً ما كانت تخضع 
للحكم المغربي » ويعدّها المغاربة جزءا من أرضهم . وخاصة في أيام القوة . 
أو نستطيع أن نقول : إن الحكم المغربي عندما يقوى تفقد الإمارات الحسانية 
والصنهاجية شيا من نفوذهاء فإذا ما ضعفت المغرب عادت لتلك 
الإمارات قوتها ونفوذهاء ولكن في حالة الضعف أو في حالة القوة فإن 
هذه الإمارات تخضع للحكم المغربي» ولكن يختلف الأمر بين أن يكون 
اسمياً وبين أن يكون حقيقياً يفرض هيبته ويصدر أوامره. 

ولكن هذه التجزئة وذلك الضعف الذي حل بالحكم المغربي قد شجع 
الصليبيين المستعمرين للتقدم من السواحل إلى الداخل » ولم يجد الاستعار 
أمامه ذلك السد القوي أو الدولة الماسكة القوية » وإنما وجد إمارات ضعيفة 

لا رباط بينها » فتقدّم بسهولة . وقكن من إحراز النصر اا ات هذه 

الامارات بالخطر لم تسرع إلى التوحد والوقوف صما واحداً في وجه المستعمرين 
الصليبيين » وإنما بقيت على وضعها رغم المدة الطويلة التي بقي فيها الأوربيون 
على السواحل يتحفزون للتقدم إلى الداخل غير أخهم كانوا خائفين من الصدام 
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5505 « ولكن بعل أن درسوا و 4 وعرفوا حقيقة حقيقة الأمر تقدموا 

5 الإمارة تلو الإمارة حتى ابتلعوها جميعا , ظ 

وفي الوقت الذي كان فيه الصراع دائرا على أشدّه بين المسلمين 
والنصارى ف ار أي في القرن التاسع الهجري أخذ نصارى د 
ستسدوي ومطازلك ا ا وذ كمون الفط لیم من جهن" 
من الشےال من الآندلسن »> ومن الجحنوب من هذه المواكز ع أو على الأقل 
يشاغلون مسلمي المغرب 3 فيصر فونهم عن التفكير في مساعدة مسلمي 
الأندلس . وفي الوقت نفسه ينطلق نصارى الإسبان على سواحل البحر 
واحتلال مراكز لهم على السواحل التي انطلقوا نحوها . ظ 

وشاء الله أن مهزم المسلمون في الأندلس ؛ لما أحدثوه , ولانصرافهم إل 
أمور الذنا > وهوهم › واختلافهم فیا بينهم › ودا من الأندلس عام 
8ه » كن ما ت النصارى 9 0 مخططاء- جم التي م 570 
a‏ باثاً ٤‏ 0 كله بعل أن فضوا E‏ وأخرجوهم من م 
ووصل المرتغاليون إلى أقصى جنوبي القارة الإفريقية ¢ والتفوا حوها 4 ووصلوا 
إلى أرض العرب » واحتلوا عذن » ونزلوا فى في الخليج العربي . ووصلوا اك 
المند » وماليزيا › اناا . وأما الإسبان فقد ساروا غرباً بالتفاهم مع 
البرتغاليين » وعرفوا أمريكا » وتابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى ما أطلقوا 1 
اسم الفيليبين على اسم ملكهم » وعادوا عن الطريق التى عرفها البرتغاليون 
لأن ع وي ا يو كيرا بن نا 
المنلمين هناك بالقرة إل تار 


أما الراکز البتغالة الي أقيمت على شواطىء ا ! الأطلسي في غريي 
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الساحل لتتابع أهدافها » وفي الوقت نفسه تقوم بالتجارة لتغذَّي المقيمين 
فيهاء والقادمين إليهاء والراحلين منهاء والظاعنين فيهاء كا تمد با تحصل 
عليه البرنغال الوطن الأم . وقد أثمر العمل التجاري جيدا لكثرة هذه 
المراكز » ومواقعها على أرض بكر > وبساطة أهلها » وغنى أرضهم ٠‏ > ووجود 
خيرات كثيرة لم تعرفها أوريا بعد مع ع فائدتها . 

أخذت الدول الأوربية الأخرى تحسد الر تَغاليين على غناهم » وتزى 
أنهم قد استأثروا بالخير كله لهم . مع أن دول أوربا كلها كانت وراءهم تدهم 
وتدعمهم في صراعهم مع المسلمين . وكان للجشع أثره إذ أصبحت الدول 
الأوربية تنافس البرتغال » وتنطلق على سواحل المحيط الأطلسي تتخذ لنفسها 
را كمتحظات ال ران وال جام > ولا بد من أن ب الائ رف 
وقع . ولكن لم يغير هذا واقع المنطلق الأساسي هذا التحرّك » وهو الدافع 
الصليبي » الذي نسيه بعضهم عدا ورأى بعضهم هذا الجانب المادي 
فقط ؛ جهلا > أو لعدم النظر إلى الماضي إبعادا عن الأثر الديني خطة » هذا 
بالنسبة إلى الصليبيين؟ أما بالنسبة إلى غيرهم فهو عمئ» وأخذأ من النصارى 
من غير تفكير وتحليل للواقع 

وصل الإسبان بعد البرتغاليين » ولحق بهم ال هولنديون » وتبعهم 
الفرنسيون » وسار إثرهم الإنكليز » ووقعت المنافسة . وزاد الطمع في 
الحصول على الصمغ العربي » ثم كانت الاتفاقات على تقاسم مناطق النفوذ 
وجهات الاستغلال» وأعطيت منطقة السنغال إلى فرنسا إثر الحروب النابليونية 
باتفاقية باريس عام ١ه‏ . وأخذ الفرنسيون بعدها يتحركون بحذر نحو 
الداخل عبر نهر السنغال » وأخذوا يقيمون مراكز لهم على طول مجرى النهر 
يختطفون الرفيق » ويجمعون الصمغ العربي » وجرت اعتداءات من قبل 
السكان على هذه المراكز بسبب هذه التصرفات » فثارت ثائرة الدخلاء » كيف 
تحدث مثل هذه الاعتداءات ؟! وهل يصح أن يثور الأهالي لكرامتهم ؟! وهل 
يتحرك السكان فيا إذا اختطفت أبناؤهم, أو أهينت كرامتهم» أو اعتدي على 
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[ أملاكهم ؟! راف هؤلاء المستعمرون أنه من الضرورة ا هذه ا ئٌ-. 
واستعباد أهلها لتأديبهم . 

وقامت حركة عام ٠۳١۸‏ ه بقيادة الشيخ ماء العينين » هدفها مقاومة 
'تغلغل النفوذ الفرنسي . غير أنها قد فشلت . إذ استطاع القائد الفرنسى 
« كافيار کوبولاني » استغلال الخلافات القائمة بين القبائل » فأثارها » واخذ 
الحيلة والوقيعة دیدنه » ورجال القبائل فل لا تعرف المكر د 5 
وطلبت إحدى ا لحجاية الفرنسية ا من خصومها 1 فأسرع 
« كوبولاني ) واحتل منطقة ١‏ الترارزا ) عام هھ ثم منطقة ( براكنا) 
عام ۳۲۲١ه.‏ وأتبعها بمنطقة ( تاغنت ) عام ”7١هاء.‏ وهذا كله بعد 
الاتفاق مع الإسبان . إذ كان التفاهم على أن تال فرنسا المنطقة الى عرفت 
فيم] بعد باسم ( موريتانيا ) » وأن تأخذ إسبانيا الصحراء المغربية » والتي 
أطلقوا عليها اسم ساقية الذهب . أو حسب الاصطلاح الإسباني ( ريو دو 
أورو) » واضطر السلطان عبد العزيز إلى القبول بالأمر الواقع عا 
۹ه . وبذا أصبحت منطقة موريتانيا ضمن دائرة النفوذ الفرنسي . 
ل يوا وتدخل إلى مناطقها ؛ منطقة بعد أخرى » 
بموافقة إسبانيا وعلى تفاهم معها. وسكوت من الدول الأخرى التي نالت کل 
ل لس a‏ أن يفعل شيا بعد .أن وافق 
مکرها ا أسير توقيعه 1 

هم «کوبولای» بالتحرك نحو منطقة (أدرار) » غير أنه قد لقي حتفه إذ 
اغتاله الشريف « زين » أخو السلطان عبد العزيزء. ثم استشهد الشريف 
« زين » في المعركة نفسهاء فتولى قيادة الفرنسيين إثر ذلك الجنرال 
« مانغان » . فزحف نحو ( أدرار ) » فوقف في عاك ماء العينين » 
الذي أعلن الجهاد المقدس > وطلب من سلطان المغرب مساعدته » فأرسل 
إليه حملة.بقيادة الأمير إدريس » ووصلت الحملة إلى ( أدرار) » وأاخذت 
بالاستعذاد للمواجهة . وتولى أمر القيادة في هذه الأثناء الجنرال « غورو» 
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الصليبى المعروف . الذي دخل دمشق إثر معركة ميسلون في ٦‏ ذي القعدة 
۸ھ . | 

واستمرت المعارك بين الطرفين عامين كاملين ( ۱۳۲۹٣‏ - 78١اه)‏ 
تمكن الفرنسيون بعدها من بسط نفوذهم على منطقة ( أدرار ) بعد وفاة الشيخ 
مان القن . 

وكان أمر ا مغرب قد ضعف » فنودي بالشريف عبد الحفيظ في مراكش 
عام هء وكان نائباً عليها من قبل أخيه عبد العزيز السلطان في 
( فاس ) ٠‏ فانقسمت الدولة إلى قسمين : فاس ؛ ويقيم فيها السلطان 
عبد العزيز » ومراكش ؛ ويقيم فيها السلطان عبد الحفيظ » ثم خلع 
عبد العزيز » واستقر الوضع للسلطان عبد الحفيظ الذي ثارت عليه القبائل . 
كما ثار عليه أخوه « زين » في ( مكناس ) وسيطر عليها » وشكل حكومة خاصة 
به فيها . واضطر عبد الحفيظ إلى توقيع معاهدة الحاية مع فرنسا في ٠١‏ ربيع 
الثاني ۱۳۳۰ ه ( "١‏ آذار 1417م ) » وأخيراً أجبر على التخلي عن الحكم . 
وتولى مكانه أخوه « يوسف » قي أول رمضان ۱۳۳۰ھ ( ۱۳ آب ۱۹۱۲م ) » 
وانتقل إلى مدينة الرباط التي أصبحت قاعدة الحكم . و هذا الضعف م 
بق أمام الفرنسيين قوة رسمية تقف في وجههم » ولا سلطة يمكنها أن تح من 
نفوذهم » فلا بد من قيام ثورةٍ تتسلم السلطة في البلاد » وتتولى أمر الدفاع 

ثار أحمد هبة الله بن الشيخ ماء العينين في منطقة موريتانيا » ودعا إلى 
الجهاد . وإنقاذ البلاد ؛ فقد خلت من الراعي . وعمل فيها الذئب » واتجه 
إلى مدينة مراكش وحاصرها. ودخلها عنوة ‏ وبويع فا ساطان) للمغرب 
الأقصى في اليوم الخامس من شهر رمضان من عام ١ه‏ . أي بعد أربعة 
أيام من تولى يوسف بن الحسن الأول السلطنة في فاس . فأرسلت فرنسا جيشا 
إلى أحمد هبة الله » فكان النصر إلى جانب المسلمين ‏ بإذن الله - فعادت فرنسا 
إلى بعث حلة ضخمة إلى مراكش . واتخذت الحيلة والخداع . وقاتلت أحمد 
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وا يي رن تل اسيك را الاح سل 
( تارودانت ) وتحصن بها . غير أن فرنسا قد خافت النتيجة . وقيام ثورات 
أخرى » وحركات للمقاومة ؛ ليس في بلاد المغرب فحسب ولا في كل مناطق 
النفوذ الفرنسى والمستعمرات » وخاصة أن نار الحرب العالمية الأولى قد 
الت ٠‏ واا يكم الذركات ارب سبي الققال وان اا 
الحرب ومشكلاتها الخاصة » لذا أسرعت بإرسال حلة أخذت تطارد أحمد 
هبة الله من موقع إلى آخر حتى كان في ( تندوف ) » فثبت رجاله هناك للقوات 
المعتدية » وفتكوا بها » وهذا ما زاد من معنوياتهم فعادت إليهم القوة » ورجع 
من كان قد تملكة الخوف فغادر . 


جين الف سد ق ا :فيك جروا فى لرا ,انر 
والسنغال ¢ ومالي ¢ بقيادة الجنرال ) غعورو) » ودعمته بالطيران 2 والمدفعية ¢ 
ووصل الحيش إلى ( تنزيت ) » وهي البلدة التي توفي فيها الشيخ ماء العينين 
والد أحمد هة الله > فعسكر الأعداء » وتعددت الوقائع بين الطرفين » وكانت 
المعارك فيها سجالا » وبذل الفرنسيون الكثير » وأعطوا الأماني المعسولة . 
فانقسم رجال أحمد هبة الله على أنفسهم » وقتل الكثير من رجال القبائل » 
وأصاب المرض القائد أحمد هبة الله » وتوف في ( بكردوس ) عام 181ها ء 

فضعف رجاله من بعده » وتمكن منهم الفرنسيون » وهكذا انتهت ت حركة أحمد 

هة الله رحمه الله . 


عد لبرت العامة الأولى وفي عام ١ه‏ ( 8057 شعر 
الفرنسيون أن الوضع قد استقر لهم . > فعدّوا موريتانيا جزءا من إفريقية 
الغربية الفرنسية » ولكن الحركات عادت تظهر من جديد لتقاوم المستعمرين 
الصليبيين . 


وكان من قادة المقاومة الذين حفظط هم التاريخ جهادهم إضا ضافة إلى من 
ذكريا: 
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إبراهيم ديانكو . وديرويكو فليل في غيدي وماغة > وأمير البراكنة 

ا أعلي . 
| وأمير تاغنت بكار بن اسويد أحمد الذي استشهد في موقعة ١‏ تنقادوم ( 

عام ۳ه . 

نامر درا سيدي أحمد بن سيدي أحمد بن عيده » الذي استشهد ف 
وديان الخروب عام ۰ھ . 

وأحمد بن الديد في منطقة الترارزة . 

ومحمد تقي الله بن الشيخ علي . 

ومحمد المختار بن الحامد » والشيخ عابدين بن سيدي محمد الكنتي . 
وأحمد حمادي » وعلى بن مبارة . 


{AY 


لصتل الال 


٠‏ الاستعار بعك إلمَاء ا 


ألغى مصطفى کال الحلافة في ا ۲ھ رم آذار 
٤4۴م(“‏ وكانت موريتانيا قد غدت ا e‏ وتخا عن إفزرقية 
الغربية الفرنسية التي كانت تشمل : السنغال » وغينيا » وساحل العاج . 
والداهومي [ بدين ] > وموريتانيا. سمالي 2 والنيجر . وفولتا العليا 
[بوركينافاسو] . 0 ) 

ألغيت الخلافة واا ١‏ ف موريتانيا . 1 د حتى عام 
1ه ( 1914م ) » حيث تكن الفرنسيون من بسط سيظرتهم العسكرية 
. على البلاد مستفيدين من تفوقهم العسكري في الرجال والسلاح » ومن الحصار 
الذي فرضوه على موريتانيا باحتلال المناطق المجاورة ‏ ومن التنسيق مع إسبانيا 
الق تحتل الضخراء + ومن ضف المشلهون يوم داكا فين هن مُقيك ».ولعي 
الخلافة فن هناك من شاجذٍ للهمم › ولا داع للجهاد . والبلاد واسعة. 
والسكان قلة مبعثرون في أرجائها اام انات قليلة في نجاح مقاومة 
ا لذا فقد أخلد الناس الى ادو «وررعيت فرنسا في البلاد کا 
شاء لها و 0 


واندلعت نار الات العالمية الثانية في ۱۷ رجب وا أيلول 
۹,) » فلم تهتم فرنسا » إذ أنها كانت مطمئنة في مرعاها . 


ولكن إذا كان الأمل في السلاح نا ٠‏ فإن التنظيم وال 0 
السياسي یکن كم أن المدارس مكان لث ج الوطنية ¢ وإذكاء مفهوم 
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الجهاد . وتحريض على مقاطعة المؤسسات المدرسية والإدارية الفرنسية . ولهذا 
فرضت فرنسا رقابة شديدة على تحرّكات الشيوخ داخل البلاد » واعتقلت 
بعضهم » ونفت بعضهم الآخر مثل الشيخ حماه الله الذي نفته إلى بلاد ساحل 
العاج . وكان العلاء وشيوخ الزوايا هم القوة المحركة والدافعة للعمل على 
التنظيم واستقلال البلاد . 

ون فستور فرنسا بعد الحرب العالية الثانية عن إيما مجلس عام في 
كل اتحاد » ويتتككن أعضاؤه من بين الحمعيات الإقليمية في وحدات الاتحاد » 
وكانث قوانين الانتخابات معقدة . وقد صوت الموريتانيون لصالح أحمد بن 
حرمة بابانا ضَدّ منافسه الفرنسي « رازاك » . وقد نجح في الانتخابات . 
وكانت له مواقف طيبة في المجلس النيابي الفرنسي » وقد حصل أحمد بن حرمة 
على أربعة آلاف صوت على حين لم يحصل « رازاك » إل على ثلاثة ئة آلاف صوت 
رغم التهديدات > وإجراءات العنف التي فرضتها السلطات الحاكمة . 

وبدأت تظهر بوادر الدعوة إلى الاستقلال . والعمل على التنظيم 
فظهر حزبان هما : 

. -حزب الاتحاد الوطنى‎ ١ 

۲ - حزب منظيات الشباب . 

وانحصرت مطالب الحزبيين: بالمطالبة بالاستقلال المباشر » والحرية 
العامة » وبعدئٍ اندجت الحركة الوطنية في حزب واحد ۱۳۹۷ھ » هو حزب 
التفاهم الموريتاني . وهدف إلى توحيد جهود الموريتانيين بعد أن فرقتهم 
السنياسة الفرنسية ؛ ا القيلية وسل اة :> ما 
كبير وقت ختى عاد الانقسام » فظهر : 
|١‏ - حزب التفاهم الموريتاني » وزعميه أحمد بن حرمة بن باباناء ومن أعضائه 

البارزين المختار الحامد . 

. حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني » وزعميه المختار أنجاي‎ ١ 
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وقد فاز حزب الاتحاد التقدمي في الانتخابات التي جرت عام 
١لاااهاء‏ وأصبح المختار أنجاي نائا في الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس 
عام 1/5١ه‏ . أما أحمد بن حرمة فقد غادر موريتانيا وانتقل إلى المغرب حيث 
كان قد عاد الملك محمد الخامس ملك المغرب من المنفى . وينتمي إلى 
الحسن بن علي رضي الله عن . كا يقول بالانتماء نفسه أحمد بن حرمة » وقد 
جعل هذا صلة للتقارب بينها . 

وي عام 7ه عدّل ا الفرنسي وأصبح يقوم بجانب 
المجلس الوطني الإقليمي مجلس تنفيذي يشل السلطةء ويرأس هذا المجلس 
التنفيذي حاكم الإقليم الذي يعين قسمأ من المجلس > بين| يؤخذ القسم الثاني 
بالانتخابات . 

وفي منتصف عام ۳۷۷٠ه‏ ( أوائل عام ۸١۱۹م‏ ) تألّفت لجنة ممثلة 
للحزبين في موريتانيا : حزب التفاهم . وحزب الاتحاد التقدمي . وقد قررت 
هذه اللجنة دمج الحزيين بعضههم| مع بعض » فنشأ حزب جديدٌ بعد دمج 
ارين أظلق عليه تالجم الرركاق. ب رات ال ااا الكل 
التجمعات التي حدثت إنما هي الدعوة إلى الاستقلال » وإنما يحدث الاختلاف 
والانشقاق لقضايا شخصية » وإلاً فالفكرة واحدة . وقد تم هذا الدمج 
لواجهة جناح حزب التفاهم الموريتاني القائم في المغرب . ظ 

وني عام ۱۳۷١‏ ه عُقد موقر في باماكو عاصمة مالي يضم ممثلى أقاليم 
إفريقية الغربية » وكان من مقرراته ضرورة إعتراف فرنسا بحق تقرير المصير إذ 
يحئى من اندلاع حركات المقاومة في هذه الأقاليم على شكل ثورة کا حدث في 
الجزائر » وأصدر رئيس وزراء فرنسا « غي موليه » قانون الإصلاح الإداري في 
ارمضان ۱۳۷۱ء "١(‏ اذار ۷٥۱۹م‏ ) . والذي ينص على إجراء انتخابات 
في كل آقليم لاختيار جمعيات عامة تولى تشكيل الوزارة . وفي ۲١‏ شوال 
7ه ( ۲۰ أيار ۷١۱۹م‏ ) تشكلت أول حكومة ذات استقلال ذاتي في 
موريتانيا . 
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وأوجدت السلطات الفرنسية ظا خا اجك اال ولا 
حيث عيّنت إلى جانب الحاكم العام شخصاً موريتانياً أسمته نائب رئيس 
المجلس . وكانت الحكومة صورية . 

وفي شوال من عام /ال1١ه‏ ( أيار ۸١۱۹م‏ ) جاء ديغول إلى الحكم في 
فرنسا » وفكر في الحفاظ على مستعمرات فرنسا فيها وراء البحار» فعرض 
دستوره الذي يعطي الحرية لكل لكل إقليم في أن يصوّت ب « نعم » أو دلا ». 
وينص على أن البلدان التي تصوت ب انعم ) أي ا من أعضاء 
في مجموعة الشعوب الف نسية » وشا حكومات محلية »وتتمتع بالاستقلال 
الداخلي » على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع . والاقتصاد . 
والشؤون الخارجية.. کا کن أن يعقن اتاد مركزى بين بلدين أو عضتوين فى 
مجموعة الشعوب الفرنسية . أما الأقاليم التي تصوت ب « ل » أي لا توافق على 
الدستور فتحصل على الاستقلال التام » وعندها تقطع فرنسا فا كل 
معونة ؛ فنية كانت » أم مالية » أم إدراية . وقد صحب هذا العرض كثير من 
التهديدات . حتى إن الكثير من السكان قد قاطع الاستفتاء 


وفي م١‏ ر بيع الأول من عام ١ه‏ ( ۲۸ أيلول ۸م ) جرى 
الاستفتاء ¢ وكان التصويت ٤‏ موريتانيا بجانب دستور وو 3 وبذا 
أصبحت و صمن 0 الشعوب 8 ¢ وتتمتع بالاستقلال 
السلطات بيد الماک العام . ٠‏ 

وبقي حزبت التجمع الموريتان يعمل صمن هذا الخط . وكانت وزارة 
ختار ولده داده تسير على هذا المنبج 


بعد نتيجة عام ۱۳۷۸ه ( آب 1908م ) نشأ حزب جديدٌ » هو حزب 
النبضة . ويدعو إلى استقلال موريتانيا التام » ثم ضمها إلى الوطن الام 
الخرص» وغ مووي نا دا من المغرب لا يتجرّأ . ويعدّ هذا الحزب » هو 
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الاب اا وكان سن غا 
| محمد فال ولد عمير. أمير الترارزة . 
ا ود المختار ولد أباه » وزير التربية ار يي | وذارة المختار ولد داده 
الأولى . 
٣‏ الشيخ أحمدو » رئيس الشبيبة الموزيتانية . 
1 أحمد بن حرمة ولد بابانا رئيس حزب التفاهم اموريتاي سابقاً . 
- الدي بن سيدي ا ٠»‏ وزير التجارة والصناعة والمعادن ف وزارة المختار 
ولد داده الأولى . ظ ظ 
وعدن هزاف القاة اجره ى الترب ب ورن بطل الب 
بموريتانيا » ويؤيّد هذا أيضاً منظمة الشباب الموريتاني . ا 


وي ماع ۹ه ( تموز ۹م( شا حزب الا محاد ٠‏ الوطني 
الموريتاني الذي د فرعا من حزب الاتحاد الإفريقي 1 ويمثله المختار أنجاي 
الذي كان. رئيس حزب الاتحاد التقدمي سابقاً . ولكن هذا الحزب كان 
ا و عا صمت 2 الاتحاد بين مالي والستخال > ويغود 
المختار أنجاي في أصله إلى مدينة ( سان لويس ) السنغالية . 


وجرت الانتخابات . 3 وتشکلت ا الا 3 0 الدستور أل 


الجمعية الوطنية. فوافقت عليه ف ۱۳ رمضان ااه ( ۲۲ آذار 


۹م(« وكان ما جاء في الدستور : 
المادة الأول : اسم الود : 2 الاسلامية المور انه :, 
المادة الثانية : دين الشعب الموريتاني هو الإسلام . 
المادة الثالثة : اللغة الوطنية في موريتانيا هى العربية » واللغة الرسمية 
لمادة الرابعة : عاصمة البلاد هي نواكشوط . 
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المادة الخامسة : الراية الوطنية هى : علم أخضر . فيه هلال » ونججان 
ذهبيان . 

المادة الرابعة والستون : الشريعة المدنية » الفقه الإسلامي » تتحرى 
الدولة ونحكم حسب الفقه الإسلامي في جميع الدوائر المدنية والتجارية. 
وتصدر أحكامها باسم الشعب الموريتاني. 


أخحذت المغرب تطالب بضم موريتانيا إليها على أنها جزءٌ من أراضيها . 
وقد عرضت على الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الرابعة عشرة عام 
قل وتقذمت الأردن ء وليبيا » وأندونيسيا بمشروع يدعو إلى إجراء 
استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة . غير أن هذا المشروع سحب » وتقدّمت 
00 بحرن بدعوان إجراء مداوصات بن لغرب وفرنسا على أساس حق 

ير المصير. ولكن فشل إذ صوتت تسا و دولة ضذه . وامتنعت 
خسٌ وعشرون دولة عن التصويت . 


وإن محركي الأمم المتحدة لا يريدون هذا الانضام بين المغرب 
و إذ تصبح دولة اتوك N‏ > فربما 
طالىت دول أخرى بمثل هذا الانضام > أو انطلقت منہا ذو لجمع الدول 
اانا .ولا ما فا الصا ف اجات الل الدوليية ...وأخيرا 
قررت الجمعية السياسية للأمم المتحدة منح موريتانيا الاستقلال في ۷ جمادى 
الآخرة ٠8١ه‏ ( ۲٢‏ تشرين الثاني ١٦۱۹م‏ ) » ونالت موريتانيا الاستقلال 
بعد يومين من هذا التاريخ . واعترفت بالدولة الجديدة أربع وأربعون دولة 
مباشرة. وأقامت موريتانيا الاحتفالات بهذه المناسبة. ولم تشارك الدول العربية 
بهذه الاحتفالات . حيث لم تعترف آنذاك بفصل جزءٍ من بلدٍ عربي هو عضو 
في جامعة الدول العربية » ولم تشارك في هذه الإحتفالات من الدول العربية 
سوى تونس . ودخلت موريتانيا الأمم ةورفل غفا ها .ونا رت 
البلدان العربية بالاعتراف بدولة موريتانيا » ثم ثابت إلى رشدها واعترفت . إد 
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لايصح أن تترك موريتانيا تخطط لنفسها بعيداً عن أخواتها البلدان العربية . 
وأصبحت عضوا في جامعة الدول العربية(“ . 





. كان رئيس الجمعية الوطنية يوم الاستقلال : سيدي المختار نديا‎ )١( 
. وكان نوابه كل من : بونا محتار‎ 
. كيب أمادولامين‎ 
. سليهان ولد شيخ سيدا‎ 


أما الأحزاب الموريتانية يومذاك فهى : 

. حزب التجمع الموريتاني : وأمينه العام تار ولد داده‎ ١ 

؟ ‏ حزب الاتحاد الوطنى الموريتاني : ورئيسه هد رامى ولد خطاري . 

۴ - الاتحاد الشعبي الإسلامي في موريتانيا : ورئيسة أحمد ولد خير كوب » ويدعو إلى الاتحاد 
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المَصساالشان 


الاس خقلال 


نالت موريتانيا الاستقلال في ٩‏ حمادى الأخرة ٠ه‏ ( ۲۸ تشرين 
الثاني ۹1م( > واختبر مختار ولد داده(١)‏ 5 للدولة الحديدة » وألغيت 
وظيفة الحاكم 0 5 وتم د قادة الحركة الوطنية مثلين في حزب 
الميمضة . وتشكلت واف لين 101 


)١١‏ مختار ولد داده : عمل هترجماً لدى الإدارة الفرنسية ٠‏ وتزوج امرأة فرنسية تدعى : « ماري 
تيريز » » وبقيت الثقافة الفرنسية هي السائدة مدة حكمه . فكانت هذه أكبر خدمة 
للمستعمرين الفرنسيين . 

(۲) كانت الوزارة على النحو الآتي : 

. ختار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس مجلس الوزراء‎ - ١ 

۲ - موريس كومباغني : وزير المالية . 
افا مادوسانا + :وز التخطيط ) والاسكاة » والشياحةة: 

- أمادو دياري سامبا ديوم : وزير العمل الشعبي . والنقل » والبريد . والاتصالات . 

ه ‏ محمد المختار ديت معروف : وزير الطرق . والصناعة . والتعدين . 

. شيخنا ولد محمد لاغداف : وزير العدل‎ - ٦ 

۷- سيدي محمد ديت دوين : وزير التعليم » والشباب . والإعلام » والداخلية . 
٨‏ - سيدي أحمد لهبيب : وزير الخدمة العامة والعمل . 

4 حمود ولد أحمدو : وزير الصحة والشؤون الاجتماعية . 

. أبل كامبورسي : الأمين العام لمجلس الوزراء‎ ٠ 

ملاحظة : ١‏ - يلاحظ عدم ملء وزارتي الدفاع والخارجية . إذ بقيتا بيد فرنسا . 
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وفي ” ذي الحجة ١۸١٠ه‏ ر( او اساي مور 
دستور للدولة الموريتانية المستقلة . 


وني ٠١‏ 5 الثاني 1ه( 5 أيلول ١١۱۹م‏ ) قبل حزب النبضة 
المعارض المشاركة في الحكم » وحل نفسه » كما حلّت الأحزاب الأخرى 
نفسها » وهي : حزب التجمع الموريتاني الحزب الحاكم » وحزب الاتحاد 
الوطني الديمقراطي . وحزب الاتحاد الاشتراكي للمسلمين والموريتانيين . 
وتألف من هذه الأحزاب 00 واحدذ > هو حزب الشعب الجمهوري 
الموريتاي كل فا 1ر0 ضمت بعض رجالات هذه الأحزاب 
الذين كانوا في صف المعارضة . 


وصرب الرئيسن محتار ولد وادمعماء غات بالىلاد › أساها ) أوقية 3 
وأمم شركة المعادن في سبيل بناء اقتصاد مستقل » وكانت قد تشكلت وزراة 





؟ - إبقاء وزارة المالية بيد نصراني فرنسي وكذلك عُهد لفرنسي آخر منصب الأمين 
العام لمجلس الوزراء . ظ ) 
)١(‏ كانت الوزارة في شهر ذي القعدة 1ه ( نيسان 1471م ) على النحو الآتي : ظ 
١‏ مختار ولد داده : رئيس الدولة 4 رئيس مجلسن الوزراء +.وزير الشؤون الخارجية > وزير 
الدفاع الوطني . ظ 
؟ - باما مادوسامبا بولي : وزير المالية . 
و د مد اللحاز مروف وري الط ظط : 
5 - داده ولد سيدي هيبا : وزير الاقتصاد والتعاون . 
٥‏ - أحمد ولد محمد صلاح : وزير العمران . 
١‏ - باولدني : وزير التعليم وشؤون الشباب. 
۷ ۔ بابو کر ألفا : وزير الصحة . والعمل . والشؤون الاجتاعية . 
۸ - سيدي محمد دين : وزير الداخلية . 
۹ - هاد رامي ولد خطار : وزير العدل . 
٠١‏ -دي ولد إبراهيم : وزير الإعلام . 
١‏ - بويا غوي ولد عابدين : وزير النقل . واليريد . والاتصالات . 


٤۹۱ 


الو 
ل یزو( )0 1 


وفي عام ٠١۸٤‏ ه أقرّت الدولة نظام الحزب الواحد » ولم تسمح بوجود 
أي حزب آخر سوى حزما الحاكم حزب « الشعب الجمهوري الموريتاني » . 

وفي ١١‏ شوال ٤۱۳۸ھ‏ ( ۲ شباط 1976م ) غدل الدستور لمصلحة 
السلطة الحاكمة . ثم عُدَّل مرة أخرى في ۲٤‏ ربيع الأول ادر ۲ تموز 
5م) لإمكانية إعادة انتخاب محتار ولد داده رئيسا للبلاد » وتجددت 
رئاسته بعد شهر وبعد إجراء ذلك التعديل » ثم عادت السلطة فعدّلته مرة 
ثالئة في شهر ذي القعدة ۱۳۸۷ھ( شباط 1958م ) . 


وكانت وزارة جديدة في رمضان 588١ه‏ ( كانون الأول 
۸م 0( 1 


: كانت الوزارة في شهر ذي القعدة ۱۳۸۲ه( نيسان 1557م ) على النحو الآتي‎ )١( 
ا ار ولد وا ردم لدو 4ري خا الور راء ورزر الذفاع الوطى ؛‎ 
. شيخنا ولد محمد لاغداف : وزير الشؤون الخارجية‎ - ۲ 
اما مادو ناما بول وزيز الال‎ 
. محمد المختار معروف : وزير التخطيط‎ - ٤ 
. داده ولد سيدي هيبا : وزيرر الاقتصاد والتعاون‎  ه‎ 
. أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية‎ - ١ 
. باولدني : وزير العدل‎ ۷ 
. بابوكر ألفا : وزير الصحة . والعمل . والشؤون الاجتماعية‎ ۸ 
. سيدي محمد ولد ديت دين : وزير العمران‎ 4 
. -هاد رامي ولد خطار : وزير التعليم وشؤون الشباب‎ ٠ 
. -يحبى ولد مونكوس : وزير الإعلام‎ ١١ 
. محمد ولد عبد الرحمن : وزير النقل . والبريد . والاتصالات‎ - ١ 
كانت الوزارة على النحو الاي‎ )۲( 
. محتار ولد داده : رئيس الدولة » رئيس الوزراء‎ -١ 
. حمدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية‎  ؟‎ 
. إبراهيم ولد محمد لاغداف : وزير الدفاع الوطني‎  ' 
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وأعيد انتخاب الرئيس مختار ولد داده للمرة الثالثة في جمادى الآخرة 
۱ه( آب ١۱۹۷م‏ ) » وأخذت البلاد تتعرض للجفاف الذي هجم على 
الدول الإفريقية منذ ذلك العام » وكانت الوزراة في شهر صفر ۹۲١۳٠ه‏ 
( نیسان ۱۹۷۲م ) على النحو المبين أدناه“ . 


= ١-ملام‏ ولد إبراهيم : وزير العدل . وحارس الأختام . 
ه ‏ عبد العزيز سال : وزير الداخلية . 
5 - محتار ولد هيبا : وزير التخطيط . والتنمية الريفية . 
۸ محمد سام ولد ختيرات : وزير التشييد والتعدين , 
4 - عبد الله ولد سيديا : وزير التجارة » والنقل . والسياحة . 
٠‏ -الي ولد علاف : وزير التجهيزات . 
١‏ أحمد بن عار : وزير التعليم . 
7 -مالوم ولد إبراهيم 5 وزير الشباب . والثقافة » والشؤون الإعلامية . 
۳ -_غادينغا ساما ا وزير الصحة والشؤون الاجتاعية 5 
4 - بارو عبدولايه : المندوب السامي للتعليم المهنى وتدريب الموظفين . 
)١(‏ كانت الوزارة كا يلي : 
١‏ - محتار ولد داده : رئيس الدولة . رئيس الوزراء . 
٣‏ حمدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية . 
۳ - سيدي محمد دياغانا : وزير الدفاع الوطني . 
ه ‏ أحد بن عبار : وزير الداخلية . 
5 - محمد ولد شيخ سيدي : وزير التخطيط . والبحث . 
۷ - صومار ديارامونا : وزير المالية . ش 
۸ أحمد ولد سيدي بابا : وزير الثقافة والإعلام . 
4 - مامادو العسان : وزير التعليم الثانوي ¢ والشباب والرياضة 1 
۰ سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير الصناعة والمعادن . 
١‏ أحمد ولد عبد الله : وزير التجارة . والنقل . والسياحة . 
١5‏ - عبد الله ولد داده : وزير التجهيزات . 
۳ _ عبد الله ولد بوي . وزير التعليم الذينى (٠‏ والشؤون الذينية 


4۳ 


وبدأ الخلاف بين المغرب . وموريتانياء والجزائر ؛ على الصحراء 
المغربية » ووقفت الجزائر في خندق قريب من خندق موريتانيا وساهمت في 
اعا اء الى الوويكان نة الوقوف ف رجه المقرضه »+ وكات الوزاره 
في ربيع الأول ۳۹۳٠ه‏ ( نيسان ۱۹۷۳م ) على النحو المبين دناه“ .. 


وبقي رجال حزب الشعب الجمهوري الموريتاني ورئيسه يتحكمون في 
البلاد > ولا يسمحول بقيام أي نشاط حربي 3 7 وبقئن الحفاف یزداد » 


4 - عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية . 
6 محمد باباه : وزير التعليم التقني . والبحث العلمي . والتعليم العالي . 
7 - بارو عبدولاية : وزير العمل والخدمة الاجتاعية . 
۷ - ديوس مامادو : وزير التنمية الريفية . 
)١(‏ كانت الوزارة على النحو الآتي : 
3 د تار ولد داده : :رئيس الدولة رزيس الوزراء:: 
٣‏ همدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية . 
٣‏ سيدي محمد دياغانا : وزير الدفاع الوطني . ٠‏ 
٤‏ - عبد الله ولد بوي : وزير العدل. وحارس الأختام . 
ه ‏ أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية . 
5- سيدي محمد ولد شيخ عبد الله : وزير التخطيط . والتطور الصناعي . 
۷ صومار ديارامونا : وزير المالية والتجارة . 
8 - ديوس مامادو أمادو : وزير التنمية . 
9 - سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير الصناعة والمعادن . 
٠‏ مالوم ولد إبراهيم : وزير النقل . والمهن اليدوية » والسياحة . 
١‏ - عبد الله ولد داده : وزير التجهيزات . ٤‏ 
1 -أحمد ولد سيدي بابا : وزير الثقافة والإعلام . 
١‏ محمدين باباه : وزير التعليم المهني . والبحث العلمي » والتعليم العالي . 
4 - بامامادو العسّان : وزير التعليم الثانوي . والشباب والرياضة . 
6 أحمد بن عمار : وزير التعليم الأولي » والشؤون الدينية . 
5 - بارو عبدولاية : وزير الخدمة العامة والعمل . 
١‏ عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشؤون الاجتتاعية . 
(۲) كان التعديل أو التغيير الوزاري لا يشمل أكثر من تبادل الحقائب الوزارية بين الوزراء أو إدخال 
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والخلاف على الصحراء المغربية يتسع . والحالة الاقتصادية تتأخر » وحاول 
الحزب الحاكم معالجة الأوضاع المتدهورة . فأصدر عام 460١ه‏ ميثاقاً يتألف 
من حمسة مبادىء > هي : 

- تكفل الدولة القطاعات الرئيسية في الحياة الوطنية . 
۲ - وجود قطاع مزدوجٍ «حكن للجراة الاتخارنه يوم خصرضيه وين + 

أو مع مصالح أجنبية خصوصيةٍ 1 أو عمومية 

©" - وجود قطاعٍ خاص يضم المواطنين والأجانب . 
٤‏ - القضاء على جميع مخالفات استغلال الإنسان للإنسان . 

- تطبيق المكافأة والعقوبة بالالتزام 





بعض أفراد جدد من أعضاء الحزب البارزين مكان آخرين يعطون مناصب أخرى . 
وكانت الوزارة في شهر ربيع الأول عام 1785١ه‏ ( نيسان ٤۱۹۷م‏ ) على النحو الآتي : 
١‏ - محتار ولد داده : رئيس الدولة . رئيس الوزراء . 
؟ ‏ مدي ولد مكناس : وزير الشؤون الخارجية . 
- سيدي محمد دياغانا : وزير الدفاع الوطني : 
٤‏ - عبد الله ولد بوي : وزير العدل . وحارس الأختام . 
أحمد ولد محمد صلاح : وزير الداخلية . 
1- سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير التطور الصناعي وشؤون التخطيط الاقتصادي . 
۷ - صومار ديارامونا : وزير المالية . 
8- ديوب مامادو أحمدو : وزير التنمية الريفية . 
4 - مالوم ولد إبراهيم :-وزير الشياخة 6ب والاعغال الندوية : 
٠‏ -_عبد الله ولد شيخ : وزير النقل والطرق 
١‏ عبد الله ا “وير الها 
71 أحمد ولد سيدىي بابا : وزير الثقافة والإعلام . 
1 - محمدين باباه : وزير التعليم الوطني . 
4 - بامامادو العسان : وزير الشباب والرياضة . 
٥‏ - أحمد بن عار : وزير التعليم » والشؤون الدينية . 
7 - بارو عبدولاية : وزير الخدمة والعمل . 
۷ _ عبد الله ولد باه : وزير الصحة والشؤون الاجتماعية . 


۹0 


وجرت الانتخابات العامة في شهر شوال 9405١ه‏ ( تشرين الأول 
٥م‏ ) ء وكان عدد أعضاء المجلس النيابي سبعين عضوا . ورئيس الجمعية 
الوطنية هو ( دا ولد سيدي هيبا ») : وتشكلت وزراة موسعة() ٤‏ شهر حرم 


: كانت الوزارة الموسعة على النحو الآتي‎ )١( 
رئيس‎ ٠ مختار ولد داده : رئيس الدولة‎ ١ 
عبد العزيز سال : وزير دولة للتوجيه‎ - ۲ 
. أحمدو ولد تومبا : وزير الثقافة‎ ۳ 
كأ دی أحمد ولد دي : وزير الشباب‎ 

والرياضة . 

5 مصطفى ولد شيخ محمد : وزير 
5 - صومار ديارامونا : ورير التطوير . 


محمد ولد عيار : وزير المضادر المائية . 
8 - عبد الله ولد داده : وزير التنمية . 
4 أحمد ولد سيدي بابا : وزير التشييد . 


٠‏ عبد الله ولد بايا : وزير دولة للجاعات 
البشرية والشؤون الاجتاعية . 

ام اماد العسكان:: وزير التنظيم 
الحزي . 

١‏ أحمد ولد محمد صلاح : وزير دولة 
للسلطات الداخلية . 

. مالوم ولد إبراهيم : وزير العدل‎ _ ١ 


۹٦ 


18 - شيخ سعد بوه كان : وزير الدفاع 
الوطني . 

8 سيدق ولد شيخ عبد الله : وزير دولة 
للاقتصاد الوطني . 

7 - باإبراهيم : وزير التخطيط . 


. مولاي محمد : وزير المالية‎ ١٠١ 


۸ - حسنى ولد ديدي : ورير التجارة 


والنقل . 

8 إسحاق ولد راجل : وزير الصناعة 
والتعدين . 

٠‏ - ديول مامادو أمادو : وزير التعليم 
الوطني . 

١‏ محمد ولد أبا أباه : وزير التعليم 
الأولي . 

۲ _ حمدين ولد تاه : وزير الشؤون 
الاسلامية . 

۳ - بارو عبدولاية : وزير دولة للتطوير 
الاجتاعي . 


4 مولاي عبد المعين : وزير الصحة . 


5 _ عيساتا كان : حماية الأسرة والشؤون 
الاجتاعية . 
١‏ عبد الله ولد شيخ : وزير الخدمة 


العافة رالا : 


5ه( کانون الثاني ۱۹۷۲م ) . 


ولم يض 0 انتخابات ا لحمعية TT‏ 2000 


سبعة اعا وأصبح رئيس هذه الجمعية ا 


الوزارة موسّعة2'0 مع إجراء بعض التعديل عليها . 





= ۲۷ مدي ولد مكناس : 
للشؤون الخارجية . 


وزير دولة 


: سيدي محمد دياغانا‎ - ٨ 
. الرئاسة‎ 


وزير شؤود 


: أصبحت الوزارة في مطلع عام /41١ه ( كانون الثاني ۱۹۷۷م ) على النحو الآتي‎ )١( 


١-محتار‏ ولد داده : 
١‏ أحمد ولد محمد صلاح : وزير دولة 
للتوجيه الوطني . وزير دولة للسلطات 
الداخلية . 
- عثان سيدي أحمديا : وزير الثقافة . 
6 - سيدق أحمد ولد دي : 
والرياضة . 
بامامادو العسان : الإعلام 
والاتصالات . البشرية والتنظيم 
الحزبي . ) 


1 عبد الله ولد داده 


وزير الشباب 


وزير دولة للتنمية . 
۷- محمد ولد عمار : وزير المصادر المائية . 
۸ - يواهي ولد مايوف : وزير التشييد . 
۹- ديول مامادو أمادو : 


الوطني . 


٠‏ عبد الله ولد بايه : وزير دولة للجاعات 


وزير التعليم 


رئيس الدولة » رئيس الوزراء . 


۹۷ 


. -مالوم ولد إبراهيم : وزير العدل‎ ١ 
. عبد الله ولد باه : وزير الدفاع الوطني‎ _ ۲ 


۱۳ - شيخ سعد بوه كان : وزير الداخلية 


٤‏ سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير دولة 
للاقتصاد . 

6 باه إبراهيم : وزير التخطيط . 

7 -مولاي محمد : وزير الالية . 

1١‏ - حسني ولد ديدي : وزير التجارة 
والنقل . 

۸ ۔ إسحاق ولد راجل : ورير الصناعة 

ET ETE 
. السمكية‎ 

٠‏ محمد ولد باباه : وزير التعليم 


الأولي 


اس ت الأوضاع الاقتصادية في التدهور » حتى اضطر الرئيس مختار 
ولد داده إلى تخفيض النفقات والمصروفات . وإلى تقليص عدد أعضاء 
الوزارة('2 . 

الانقلاب الأول : تفاقم الوضع الاقتصادي وتضايق الناس » وأربكت 
قضية الصحراء المغربية وضع البلاد » وانتقل التذمر إلى العسكريين » فقامت 


. سحيدين ولد اه ورين رن الاجتماعية‎ ١ 
الإسلامية 1 0 - حمدي ولد مكناس : وزير دولة‎ 
. بارو عبدولاية : وزير دولة للتطوير للشؤون الخارجية‎ - ۲ 
سيدي محمد ولد دياغانا : وزير‎ - ۲٢ الاجتماعي‎ 
. -مولاي عبد المعين : وزير الصحة . شؤون الرئاسة‎ ۳ 
شيخ مولانين روبرت : وزير شؤون‎ - ۷ 
. عيساتا كان : وزيرر دولة لحماية الرئاسة‎ - 8 


الأسرة والشؤون الإسلامية . 


: كانت الوزارة في شهر صفر 178١ه ( شباط ۱۹۷۸م ) على النحو الآتي‎ )١( 
. -عبد الله ولد بوي : وزير اللجنة الدائمة والتنظيم الحزبي‎ ١ 
: ا دی ولد مكتان وزير دول للشؤون الشارحية‎ 
. محمد ولد باه وزير الدفاع الؤطني‎ ۳ 
. مجتبى ولد محمد فال : وزير العدل والشؤون الإسلامية‎ - ٤ 
. ساكو مامادو : وزير الداخلية‎ 5 
. بارو عبدولاية : وزير دولة للتخطيط الاقتصادي والتعدين‎ - ٦ 
. با إبراهيم : وزير المالية والتجارة‎ -۷ 
. عبد الله ولد إساعيل : وزير الثروة السمكية والسوق البحرية‎ - 8 
. أحمد ولد محمد صلاح : وزير التجهيزات والطرق‎ 4 
. سيدي ولد شيخ عبد الله : وزير التنمية الريفية‎ - ٠ 
. أحمد ولد سيدي بابا : وزير التعليم الوطني‎ ١ 
. -ديول مامادو أمادو : وزير الإصلاح الإداري » والصحة » والشؤون الاجتاعية‎ 5 
سيدي أحمد ولد دوي : وزير الثقافة والإعلام . ظ‎ - ۳ 


4۹۸ 


حركة هدفها تحقيق السلام بإخراج البلاد من حرب الصحراء » وتقويم 
الوضع الاقتصادي > وإعادة الثقة إلى نفوس الرعية . وقاد الحركة العسكرية : 
١‏ المقدم محمد خونا ولد هيداله : القائد العسكري لناحية الزويرات . 
؟ ‏ المقدم أحمد ولد عبد الله : القائد العسكري لناحية نواكشوط . 
 '“‏ الرائد مولاي ولد بوخريص : القائد العسكري لناحية أطار . ) 
5 المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : رئيس غرفة العلميات في 
الأركان . ) 
ا جدو ولد السالك القائد ا لناحية اوسرد : 


س ا بسن رفيا للأركان 6 7 ETE‏ 


من الضعف فرغبوا أن يمارسوا السلطة من خلفه . ويكون هو الواجهة هم 

مت الحركة بنجاح تام يوم ه شعبان ۱۳۹۸ھ ( ٠١‏ تموز ۱۹۷۸م ) » 
وحلّت اللجنة العسكرية للتصحيح الوطني حزب الشعب الجمهوري 
الموريتاني » الحزب الحاكم . والمجلس النيابي » والنقابات » وأصبحت هي 
السلطة التشريعية ٤ e‏ ا 5 و العقيد ولد بوني ولد 

محمد السالك رئيساً للجمهورية 

أبعد المقدم جدو ولد السالك عن الجيش Ry‏ ا الداخلية ١‏ 
ثم أقيل من الحكومة . ولكن لم يلبث أن مات في حادث سيارةٍ غامض في 
مدينة نواكشوطهء بعد أن رُوّجت إشاعاتٌ كثيرة ضذه على أنه مُتعصّبٌ للعرب 
ضدّ الزنوج . ) 

وني ٩‏ جمادى الأولى 199ه (5 نيسان ۱۹۷۹م ) عُزل العقيد 
مصطفى ولد محمد السالك بعملية مراوغة ذكية أقرب ما تكون إلى الانقلاب . 
قام بها المقدم أحمد بوسيف » حيث أبعد مصطفى ولد محمد السالك فعلياً . 
وأبقى عليه رئيس شرف بعدما اتفق على ذلك كبار الضباط بسبب أخطائه 


۹ 


المتكررة معهم جميعا . [ 

عينت اللجنة العسكرية المقدم أحمد بوسيف رئيسا للوزراء('2 » وكان ذا 
شخصية قويةٍ » ولكن لم يلبث أن مات في حادث طائرة » وهو في طريقه إلى 
دکار» في شهر رجب من عام 8494١ه‏ . أي لم يحض على تسلمه رئاسة 
الحكومة أكثر من ثلاثة أشهر . وأصبح اسم اللجنة العسكرية للتصحيح 
الوطني « اللجنة العسكرية للخلاص الوطنى » . 

الانقلاب الثاني : كان صاحب النفوذ الكبير في موريتانيا بعد موت 
المقدم أحمد بوسيف في شهر رجب ٠۳۹۹‏ ه المقدم محمد خونا ولد هيداله وزير 


الدفاع » فتسلم رئاسة الحكومة(© إضافة إلى وزارة الدفاع التي كان يشغلها 


: كانت الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 
. المقدم أحمد ولد سيف : رئيس الوزراء‎ - | 
المقدم محمد ولد با ولد عبد القادر : الوزير المسؤول عن اللجنة العسكرية للانقاذ‎  ” 
. الوطني‎ 

. المقدم أحمدو ولد عبد الله : وزير الشؤون الخارجية والتعاون‎ ٣ 

: المقدم محمد خونا ولد هيداله : وزير الدفاع الوطني‎ ٤ 

ه ‏ المقدم محمد محمود ولد أحمد لولي : وزير التشغيل العام . 

5 الرائد صيام الحاج : وزير الداخلية . 

۷- الرائد مولاي ولد بوخريص : وزير العدل والشؤون الإسلامية . 

۸ محمد المختار ولد زامل : وزير التخطيط والثروة السمكية . 

4 مولاي ولد محمد : وزير المالية والتجارة . 
٠‏ -أحمد ولد زين : وزير الصناعة والتعدين . 
١‏ - باعمر : وزير التنمية الريفية . 

. أحمد سالم ولد سيدي : وزير التجهيزات والنقل‎ _ ١ 

. يوسف دياغانا : وزير العمل . والصحة » والشؤون الاجتماعية‎ ١ 
. عبد القادر ولد سيدي : وزير الثقافة . والإعلام . والاتصالات‎ - 14 
. محمد ولد محمد محمود : وزير الشباب والرياضة . والسياحة‎ 5 

(۲) كانت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ -المقدم محمد خونا ولد هيداله : رئيس الوزراء » وزير الدفاع . 
۲ - الرائد محمد ولد حسين : مستشار لرئيس الوزراء . 


6+ 


من قبل » واستبدٌ بالأمر » وبقي المقدم مصطفى ولد محمد السالك صورة في 
رئاسة الجمهورية » ورئاسة اللجنة العسكرية للخلاص الوطنى“ . وحاول 
المقدم مصطفى ولد محمد السالك استرداد السلطة . غير أن لمقدم محمد خونا 
ولد هيداله رئيس الحكومة قد عزله عن رئاسة اللجنة العسكرية للخلاص 
الوطني » وعين مكانه قائد الدرك المقدم محمد محمود ولد أحمد الوالي دون أن 
تكون له سلطة فعلية » كما عزله عن رئاسة الجمهورية وتسلم مكانه » ورفع 
نفسه إلى رتبة لواء » ثم عاد فأعفى المقدم محمد محمود ولد أحمد الولي قائد 
الدرك من رئاسة اللجنة العسكرية للخلاص الوطنى وأحاله على التقاعد . 
لكيه نكا فر SE‏ السكرنةاء وب ١‏ اسه بيه رقا 
الجحمهورية » ورئاسة اللجنة العسكرية » ورئاسة الحكومة » ووزارة الدفاع ! 
ثم تنازل عن رئاسة الحكومة » وعهد بها إلى أحمد ولي بني جارا » فشكل 


۳ الرائد ديا أمادو : ار ل تي الوزراء . 

5 - الرائد أمادو بابالي : وزير التجهيزات والنقل . 

ه ‏ النقيب شيخ سيد أحمد ولد بابامين : وزير الداخلية . 

د جمد المختار ولد زافل :وزير الشؤون الخازجية والتعاون : 
لد يدول ولد شيخ :وزيز المدل والكيؤون الاسلامية”. 

۸ أحمد ولد زين : وزير الاقتصاد والمالية . 

4- صومار عمر : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 


: اللجنة العسكرية للخلاص الوطني‎ )١( 
: أ الأعضاء الدائمون : ب - الأعضاء غير الدائمين‎ 
المقدم محمد خونا ولد هيداله . الات هيوهار ا‎ ١ 
. المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع . ۲ - النقيب مخمد سيدنا ولد سيدا‎  ؟‎ 
. المقدم أحمدو ولد عبد الله . “ - النقيب أخمد ولد منين‎ ۳ 
. النقيب شيخ سيد أحمد ولد بابامين‎ - ٤ . المقدم ديا أمادو‎ - : 
. الرائد يل عبدلايه . النقيب ديوب عبدلا يه‎  ه‎ 
. الرائد مولاي ولد بوخريص . 5 - النقيب محمد ولد لاخال‎ - 5 
الرائد أمادو بابالي . بانسب عه وله انك‎ -۷ 


حكومة خد 

زادت الحالة ا > إذ تفاقمت 0 الاقتصادية واف تدافا 
البلا را تكن الحالة الإدارية بأحسن 5 » إذ ذ كان الفساد قد ا 

حاول المقدم محمد خونا ولد هيداله إصلاح الوضع الوداري بزيادة عدد 
أعضاء اللجنة العسكرية للخلاص الوطنى) . وحاول أيضاً عن طريق تغيير 





: كانت الوزارة الحديدة في ربيع الأول ١٠1١ه ( كانون الثاني ١۱۹۸م ) على النحو الآتي‎ )١( 
. الرائد صومار سلان : أمين الدولة للدفاع الوطني‎ - 
. باهام ولد محمد لاغاف : وزير الداخلية‎ - "* 
محمدل المختار ولد زامل : وزير الشؤون الخارجية والتعاون‎ - ٤ 
: عيد العزيز ولد أحمد : وزير العدل والشؤون الاجتماعية‎ - 
أحمد ولد زين : وزير الاقتصاد والمالية . ظ‎ - 5 
1 صومار عمر 1 وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري‎ -۷ 
5 -دفا بکاري : وزير التجهيزات والنقل‎ 8 
7 مامادو سيسوكو : وزبر الصناعة والتجارة‎ - ٩ 
. محمد ولد عبار : وزير التنمية الريفية‎ -١ 
. أحمد ولد سيدي حنينا : وزير الإعلام والاتصالات‎ _ 1١١ 
. -يحيى ولد منكوس : وزير التشغيل وتدريب الموظفين‎ ۲ 
: حسيني ولد ديدي : وزير التعليم‎ - ۱۳ 
باحمود 3 وزير الشباب والرياضة والثقافة‎ - ١ 
1 سيدامو ولد طايع : وزير الطاقة والتعدين‎ - ١5 
. لوليك ولد وذاد : وزير المياه والسكن‎ 1۷ 
فم كانت اللجنة العسكرية الوطني ف شهر ربيع الأول ا حت الثاني‎ 
: ۲م ) على النحو التي‎ 
: أ الأعضاء الدائمون : ب - الأعضاء غير الدائمين‎ 
. -الرائد صومار سلان‎ ١ . -المقدم محمد خونا ولد هيداله‎ ١ 


الوزارة إذ عهد إلى المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بتشكيل الوزارة' , 
وهو العضو البارز في اللجنة العسكرية من حيث بعد النظر وسعة الأفق . 


؟ ‏ المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع . 7 -النقيب محمد سيدنا ولد سيدا . 

٠"‏ المقدم أحمد ولد عبد الله . ٠‏ ۴اا ادود 

. النقيب شيخ سيد أحمد ولد بابامين‎ - ٤ . المقدم أحمد ولد الحسين‎ ٤ 
. النقيب ديوب عبدلايه‎ ٥ . الرائد يال عبدلايه‎  ه‎ 

5 الرائد مولاي ولد بوخريص . 5 - النقيب محمد ولد لاخال . 

- الرائد أنا أمادو بابالي . انا توويك ولد مارك 

۸ النقيب سيد أحمد ولد عيدا . 8 - سيدي ولد محمد بجی . 


4 النقيب محمد لومين ولد زين . 
0 الأ التميسال ولدسعين ‏ 
)١(‏ كانت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع : الوزير الأول » وزير الدفاع . 
؟ ‏ الرائد صومار غابرييل : وزير الداخلية . 
٠‏ أحمد ولد منينة : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 
؛ - عبد العزيز ولد أحمد : وزير العدل والشؤون الاجتاعية . 
© دينغ باو باو فاربا : وزير الاقتصاد والمالية . 
افد فاسان وزير الغو اكه رالا فاد لحري : 
۷- المقدم أحمد ولد عبد الله : وزير التجهيزات والنقل . 
8 - النقيب محمد محمود ولد ده : وزير الصناعة والتجارة . 
4 محمد ولد عمار : وزير التنمية الريفية . 
٠‏ -يحبى ولد منكوس : وزير التشغيل وتدريب الموظفين . 
1١١‏ حسني ولد ديدي : وزير التعليم : 
۲ - يوسف دياغانا : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية . 
١‏ - باحمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة . ) 
٤١‏ - محمد المختار ولد زامل : وزير الطاقة والتعدين . 
5 محجوب ولد بوي : وزير المياه والسكن . 
5١‏ المقدم أحمد محمود ولد الحسين : وزير الإعلام والاتصالات . 
۷ - الرائد أنا أمادو بابالي : مراقب الدولة العام . 
٨‏ - سيدي ولد أحمد ديا : أمين عام الرئاسة . 


o۰۴ 


عاش السكان في ضائقة اقتصادية » فتذمروا من السلطة » وكانت 
السلطة في ضائقة نفسية وسياسية نتيجة مركزية رئيس الجمهورية » رئيس 
اللجنة العسكرية للخلااص الوطنى اللواء محمد خونا ولد هيداله الذي عمل 
على توسعة اللجنة العسكرية(١)‏ ' وعمل على إجراء تعديلات وزارية على 
حكومة المقدم معاوية ولد سيذي أحمد الطايع(2 في سبيل العمل على تحسين 





)١(‏ كانت اللجنة العسكرية في شهر صفر عام ٠5١ه‏ ( كانون الأول ١۱۹۸م‏ ) على النحو 


لان 

. اللواء محمد خونا ولد هيداله . ۴۳ - الرائد عطية حماس‎ - ١ 

- المقدم معاوية ولد سيدي أحد الطابع . ٤‏ - الرائد محمد محمود ولد ده . 
 '‏ المقدم أحمد محمود ولد حسين . 5 الرائد محمد لومين ولد زین . 
5 المقدم أحمد ولد عبد الله . 71 الرائد أحمد ولد إدا . 

5 المقدم يال عبدلاية . ١‏ - الرائد سيديا ولد محمد بجی . 
5 -المقدم مولاي ولد بوخريص . ۸ - الرائد مصطفى ديوب . 

۷ المقدم أنا أمادو بابالي . 8 النقيب محمد ولد لاخال . 
۸ المقدم غابرييل سومير . “© النقيب يريكا ولد مارك . 
8 الرائد أحمد ولد منينة . ١‏ النقيب سالم ولد ميمون . 
٠‏ _الرائد ديالو محمد . ۲ - النقيب ديوب غبرييل . 
-١‏ سيدي ولد محمد لین . ۳ - النقيب ايلي ولد محمد فال . 


5< الل محمد سدنا ولد سيدا : 
(؟) أما الوزارة فكانت على النحو الآتي : 
١‏ -المقدم معاوية ولد سيدي أحمد الطابع : الوزير الأول ٠‏ وزير الدفاع . 
؟ ‏ المقدم أحمدو ولد عبد الله : وزير الداخلية . 
۳ الرائد أحمد.ولد منينة : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 
٤‏ - عبد العزيز ولد أحمد : وزير العدل والشؤون الاجتاعية . 
5 سيدي ولد أحمد ديا : وزير المالية . 
1- محمد ولد سيدي علي : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري . 
/- العقيد غابرييل سومبر : وزير التجهيزات والنقل . 
8 - الرائد مصطفى ديوب : وزير الصناعة والتجارة . 
4 - محمد ولد عمار : وزير التنمية الريفية . 


5ه 


الأوضاع الاقتصادية « وتشجيع المسؤولين على العمل ¢ وإنجاد بوع من 
التفاهم بين أجهزة الذولة » ولكن دون جدوى . وهذا ما يجعله يقيل المقدم 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع فخ اة اللكومة ويتولاها ق کن 


. -يحبى ولد منكوس : وزير التشغيل وتدريب الموظفين‎ ٠ 
٠: حسني ولد ديدي : وزير التعليم‎ ١ 
. الرائد محمد محمود ولد ده : وزير الصحة والشؤون الاجتاعية‎ ١ 
.. وسقت دياغانا :وزير الشاب والرياضة والثقافة‎ 1 
. -دينغ باو باو فاربا : وزير الطاقة والتعدين‎ 8 
. محجوب ولد بوي : وزير المياه والسكن‎ _ ٥۵ 
. محمد المختار ولد زامل : وزير الإعلام والاتصالات‎ 75 
. المقدم أنا أمادو بابالي : وزير التخطيط‎ ۷ 
. محمود با : الأمين العام للحكومة‎ 
: شكل الؤزارة غل التحرالاق‎ 
اال و ولد هيد اله ی ا‎ 
. المقدم يال عبدولاية : وزير الداخلية‎ ۲ 
. المقدم أحمد ولد منينة وزير الشؤون الخارجية والتعاون‎ ٣ 
. المقدم شيخ ولد بويدا : وزير العدل والشؤون الإسلامية‎ - 5 
. سيدي ولد أحمد ديا : وزير المالية والتجارة‎  ه‎ 
.. وان لنقيية عنم لوقي و لقة قرالا الكرؤة السوكية والاكماة لحري‎ 
. المقدم غابرييل سومبر : وزير التجهيزات والنقل‎ -۷ 
. الوليد ولد وداد : وزير التنمية الريفية‎ ۸ 
. حسني ولد ديدي : وزير التعليم‎ 4 
. محمد محمود ولد ده : وزير الصحة والتشغيل‎ دئارلا_-٠‎ 
) . -يا حمود : وزير الشباب والرياضة والثقافة‎ ١ 
. ديابيرا معروف : وزير الصناعة والتعدين‎ - ١ 
. محمد فادول ولد ده : وزير المياه والطاقة‎ _-١ 
. محمد سالم ولد زين : وزير الإعلام والاتصالات‎ 2-164 
. أحمد ولد زین : وزير التخطيط وإصلاح الأرض‎ ٠ 
. الرائد عطية هامات : وزير التعليم العالي » والفني » والخدمات العامة‎ 7 


6+6 


أجرى بعض التعديلات على اللجنة العسكرية"". وهذا ما جعل المقدم 
معاوية يحمل عليه؛ ويعمل بصمت ضده. 


الانقلاب الثالث : قام العقيد ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الوزراء 
الأسبق بانقلاب ى في ۱۹ ربيع الأول 5٠5١ه ١١(‏ كانون الأول 
صا ارا رانين الجمهورية اسع لبو وا يي 
: سك مكانة + ريسا لجههورية » ريسا للجنة العسكرية ع 


١ 5‏ - المقدم أحمد محمود ولد الحسين : وزير مجلس الرئاسة . 
۸ - محمد ولد عمار : الأمين العام للرئاسة . ظ 
)١(‏ أما اللجنة العسكرية فأصبحت على النحو الآتي : 
1د اللواء خمد خرن ولد هدا« رسا , 
- المقدم شيخ سيد أحمد ولد بابامين : أمينا 
عاماً . 
المقدم معاوية ولد سيد أحمد الطايع . 
المقدم أحمد ولد عبد الله . 


. المقدم محمد سيدنا ولد سيدنا‎ ١7 
. الرائد محمد محمود ولد ده‎ - ٤ 
_الرائد محمد لومين ولد زین‎ ٥ 
. الرائد أحمد ولد عيده‎ 75 


. الرائد سيديا ولد محمد محيى‎ ٠ 


- المقدم يال عبدولاية . ۸ ۔ الرائد مصطفى ديوب 
المقدم مولاي ولد بوخريص . 8 _ الرائد عطية هامات 

- المقدم أنا أمادو بابالي القت يريك ولك مارك د 
المقدم غابرييل سومبر . +النقيت بال ولد عمو , 


. الرائد أحمد ولد منينة‎ - ٩ 
. ديالو محمد‎ مدقملا-٠‎ 
1 المقدم سيدي ولد محمد لين‎ ١ 


. النقيب ديوب غبرييل‎ - ١ 


بال سن ولك ل 
١‏ المقدم أحمد محمود ولد حسين . ظ 

(۲) أصبحت اللجنة العسكرية على النحو الآتي : 
١‏ - العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : 5 المقدم يال عبدولايه . 
ا 5 المقدم مولاي ولد بوخريص . 
- العقيد شيخ ولد بوبيدا: أمينا عاماً . ۷-المقدم أنا أمادو بابالي . 
- العقيد شيخ سيد أحمد ولد بابامين . 8 - المقدم غابرييل سومير . 
 :‏ العقيد أحمد ولد عبد الله . 1 المقدم أحمد ولد منينة . 


للحكومة() . وأطلق سراح السجناء النسا سين > وسمح للهاربين والمنفيين 
بالعودة إلى البلاد » وأطلق الحريات » ومنع التدخل في شؤون القضاء . لقد 


د ١٠-المقدم‏ ديالو محمد . | ۸ - الرائد سيديب طوماني . 


. -المقدم سيدي ولد محمد لومين . 4 _الرائد محمد لومين ولد ندیایان‎ ١١ 
. النقيب جدو ولد خاكي‎ _ ٠ . المقدم إبراهيم ولد مواليم نديا‎ ١١ 
المقدم سيدنا عوير . الپ تيان أرونا:‎ - 7 


. الرائد محمد محمود ولد ده‎ - ٤ 
. الرائد سيدي أحمد ولد بوليل‎ 5 
. الرائد أحمد ولد عيده‎ ١ 
. الرائد سيديا ولد محمد بجی‎ - ١١ 
أما الوزارة فتشكلت على النحو الآتي : ظ اا‎ )١( 

١‏ - العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : رئيس الجمهورية . رئيس اللجنة العسكرية 
؟ ‏ العقيد غابرييل سومير : وزير الداخلية . . 

۳ المقدم أحمد ولد منينة : وزير الشؤون الخارجية والتعاون . 

: مافوده ولد مورابيت 5 ورير العدل والشؤون الإسلامية‎  : 

ه ‏ المقدم أنا أمادو بابالي :. وزير المالية والتجارة . 

- إسلامو ولد بابا : وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري .. 

. الرائد محمد لومين ولد نديايان : وزير التجهيزات والنقل‎  '» 

6 - مصمود ولد بلخير : وزير التنمية الريفية . ظ 

4 حسني ولد ديدي : وزير التعليم 1 

, جيبو تمسيرو : ورير الصحة والشؤون الاجتاعية‎ - ٠ 

1۲ الرائد محمد محمود ولد ده : وزير الصناعة والتعدين : 

۳ - مد فادل ولد داه * ورير المياه والطاقة 

. أحمد ولد غانا هلاه : وزير الإعلام والاتصالات‎ - ٤ 

. طرخيت ولد سيدي : وزير التخطيط وإصلاح الأراضي‎ - ٥ 
. کامارا على غولاديو : وزير التعليم العالى والخدمات العامة‎ 7 

1۷ عبد القادر ولد ديده : نائب لوزير الشؤون الخارجية والتعاون . 

۸ - نعكام ليروان : نائب لوزير الداخلية . 

. سلموه ولد محمد فان : أمين عام الحكومة‎ - ٩ 


۲ _ النقيب ديوب جبرييل مامادو . 
8 النقيب محمد ولد لاخال . 
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Slag a 
قد أوقف› د وأطلق سراحه » م كن ارا اذى راب‎ 
الحمهورية ¢ ورشح لمنضب المدير العام لمنظمة اليونسكو . واطلق مرح‎ 
العقيد مولاي ولد بوخريص . وعُين رئيساً لشركة الطيران الموريتانية » واعتقل‎ 
. الذين قاموا بوشاية كادبة ضذه‎ 


وفي شهر صفر من عام 1٠8‏ ١ه‏ ( تشرين الأول ۱۹۸۷م ) قام الجناح 
العسكري لحبهة التحرير الإفريقي لموريتانيا ( فلام ) بمحاولة انقلاب بحجة أن 
أراضي موريتانيا أراضٍ زنجيةء وقد اغتصبها البيضان من عرب وبربرء وهم 
يستعبدون من بقي من الزنوج في حوض السنغال ‏ حسب زعمهم - ويحرض 
هؤلاء الزنوج الإرساليات التنصيرية واتحاد الكنائس العالمى . ويرون في هذا 
حدًا لحصر الإسلام في الأقسام الشمالية بحجة أنه للعرب . وإيجاد تفرقةٍ بين 
العرب والأفارقة الزنوج ٠‏ ولليهود دور غير قليل في هذا الموضوع كا يقف وراء 
هذه الأفكار أعوان الصليبية » واليهودية » وأصحاب المصالح الذين يخشون 
على مراكزهم ومصالحهم فيا إذا دخل الإسلام . 

وقد فشلت هذه المحاولة . وأعدم ثلاثة ضباط . 

وفي ٩‏ رمضان504١ه(١٠‏ نيسان1184١م)‏ وقعت أزمة بين موريتانيا 
والسنغال أو ظهرت حدتما يومذاك» إذ أن لها خلفية قديمةً» في ذلك اليوم قتل اثنان 
من السنغاليين في قرية على الحدود في الجنوب الشرقي من موريتانيا على يد 
رعاةٍ موريتانيين من الزنوج . وقام وزير الداخلية السنغالي بزيارة موريتانيا 
وقابل رئيسها . وأعلن أن البلدين سيعملان على تطويق آثار الحادث . وما أن 
رجع. الوزير إلى دكار حتى قام بزيارة إلى مكان الحادث . وأعلن أن الأمر 
مبيت . ولن تسكت عنه السنغال » وفي اليوم ١‏ رمضان قامت مظاهرة في بلدة 
( بوكل ) السنغالية القريبة من مكان الحادث . وهاجموا المحلات التي يملكها 
ورتا عرب » ونهبوا ما فيهاء ثم أشعلوا فيها النيران . وقام وزير 
الداخلية الموريتاني بزيارةٍ لداكار » وعمل مع نظيره السنغالي اتفاقا لتجنب 


6°۰۸ 


حوادث جديدة . وفي اليوم التالي انفجر الوضع في السنغال . وأخذ الزنوج 
ينهبون المحلات التي يمتلكها الموريتانيون . ويقتلون من يستطيعون قتله » بل 
ويمثلون بالجثث » وفرٌ من فرّرونجا من القتل إلى المساجد . وإلى مراكز 
الشرطة . وإلى السفارة ومبنى القنصلية الذي لم ينح من الهجوم » وتعرض 
هذه الحرب جميع الموريتانيين الذين يقيمون في السنغال . ويقدر عددهم 
بنصف مليون تقريبا . ) 

وفي ١9‏ رمضان انفجر الوضع في موريتانيا » فهاجم السكان في 
( نواكشوط ) و( أنواذيبو ) الرعايا السنغاليين . وقاموا بالعمل نفسه الذي قام 
السنغاليون به » واستمر هذا التصرف يومين . وفي اليوم الشالث استدعت 
الحكومة قواتٍ من الجيش والدرك . وسيطرت على الوضع . وأعلنت دع 
التجول . وجمع السنغاليون في المساجد . والمعرض التجاري 1 اوت 
عليهم الرقابة لحايتهم . 

وي 4 رمضان عاد الوضع فانفجر من جديد في السنغال بعد بيان من 
الدولة موجه إلى موريتانيا » فارتفعت شعارات الانتقام » وأخذ القتليلحق 
با موريتانيين حى الذين يحملون الجنسية السنغالية » واضطرت الحكومة إلى 
إعلان حالة الطوارىء. وفرض منع التجوّل » ولكن ذلك لم يوقف عمليات 
التنكيل بالموريتانيين . 

وأخيرأ اتفق على نقل الرعايا من كل بلد إلى البلد الآخرء فنقل أكثر 
من مائتي ألف موريتاني من السنغال » ومائة ألف سنغالي من موريتانيا رغم أن 
عدد الموريتانيين في السنغال كثيرا ما يرفعونه إلى حمسائة ألف إنسان . 

وإن ما يؤخذ على الحكم في موريتانيا أيام العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطايع تسلّط العسكريين » وخاصة وزير الداخلية العقيد «غابرييل سومبر » 
الذي يرجع إلى أب فرنسي. وإن كان الأصل ليس له كبير أهمية» إلا أن هذا 
الرجل مرتبط بالثقافة الفرنسية أشدٌ ارتباط » وهذا ينظر إليه نظرة حذر من قبل 
المسلمين . وروا عله رت 'الفولة الاق بر اهيب إنكانات قف 
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من الضروري الإفادة منها ولو مرحليا > وقد غير وزير الداخلية هذا اسمه 
وأصبح « غابرييل ولد عبدالله » بدلا من «غابرييل, سومبر » ليتماشئى مع أسماء 
أبناء البلد » ولعله تقل نظرة الكراهية إليه . وأخيرا أخرج من الوزارة في شهر 
رجب ١٠5١ه‏ ( شباط ١۱۹۹م‏ ) »» وأعطيت وزارة الداخلية إلى العقيد 
« محمد سيدنا ولد سيدي يا » ثم أخذ رئيس الدولة يجري تعديلات في 
الوزارة » ويحلٌ في كل مرة عدداً من المدنيين مكان عسكريين22 . 
في شهر صفر ۸٩٤۱ھ‏ (تشرين الأول 19417م) تم اعتقال عدد من 
السودء بعد اكتشاف محاولة انقلاب» وفي ربيع الثاني 508١ه‏ (كانون 
الأول 1941م)» صدر الحكم بإعدام ثلاثة ضباط من القوات المسلحة 
السودء ونْمّذ الحكم بهم. كما صدرت الأحكام بالسجن على واحدٍ 


: هط( الأول من أيار ۱۹۹۰م ) وقد شمل‎ ١5٠١ شوال‎ ٦ جرى تعديل وزاري في‎ )١( 
: أ ترك الوزارة‎ 


. العقيد محمد سيدنا ولد سيدي يا وزير الداخلية‎ ١ 

١‏ - محمد سالم ولد عدود وزير الثقافة والتوجيه » وأصبح مستشاراً بديوان 
رئاسة اللجنة العسكرية للخلاص الوطني . 

. محمد سالم ولد الأمين وزير المعادن‎ ٣۳ 

٤‏ من سافنا نو ونير الال 

ب عین في الوزارة : ) 

. حسني ولد عيدي وزيرا للخارجية والتعاون‎ ١ 

؟ - مختار ولد هاي 0 وزيراً للتربية الوطنية . 

۳ - عبد ال رحمن ولد معين وزيراً للصحة والشؤون الاجتماعية . 

5 - سوداما سامبا وزيراً للعذل . ظ 

: عيدي ولد بونعامة ) وا للثقافة كد‎ ٥ 


ج - جرى تبديل في توزيع الحقائب الوزارية : : 
١‏ - الرائد شيخ أحمد سيد ولد بابا أسندت إليه وزارة الداخلية ووزارة المريد والمواصلات 
السلكية واللاسلكية > وكان يشغل من قبل ورارة الخارجية والتعاون . 
۲ عبد الله ولك مقا كنت إليه وزارة المعادن . وكان من قبل يشغل وزارة الصحة والشؤون 
الاجتماعية . 


0 ٠ 


وأربعين شخصا. وادعت ج نحرير موريتانيا الإفريقية المتمركزة فى 
السودان أن المعتة لین يتعرّضون للعذاب. وقامت هذه e a‏ 
هجمات متفرقة على أهدافي رسمية . 





في جادی الأول ۸ ۰ه (كانون الثاني 14۸۸ 5 حوالي. 


مات من اا الصف ا من اليش » اين الوطني» وال ظ 
بعد N‏ ابات التي تلت تنفيذ . أحكام الإعدام. ظ 


| دي الففدة 4ه دام اعتقل مزال تما 
البعث. الموالي E‏ ص 
يتن کرادم 6ه یلول فف صدرت ا 


حمّفت الأحكام ضد د المدانين جميعاً ا سنة واحدة 


وفي منتصف عام ۱ھ (أواخر عام 14( قرّضت الآمال 
بالتقارب بين ونا والسنغال» حيث 'اتہمت السلطات الموريتانية حكومة 
السنغال بتدبير مؤامرة للاطاحة بالحكم في موريتانياء وقد نفت 
السنغال صلتها بأي تنظيم أو تدبير. وبعد ثلاثة أشهر صدر عفو عام عن 
الذين اعتقلوا نتيجة ذلك الاتهام, ولكن يبدو أنه قد غيّب مائتا شخص 

من أولئك المعتقلين» وقامت معاي نسائية في العاصعة تطالب بمعرفة 

مصير أقارمبن 

وارتفعت أسعار الخبز فقامت مظاهرات في نواذيبو احتجاجاً على 
ذلك في أواخر عام ١51١ه‏ (منتصف عام 141 فاعتقلت السلطات 
عدداً من المتظاهرين. 


جرى استفتاء على الدستورء لكن نسبة المنتخبين كانت ٠‏ مدن وأقل 
من 2/8 وعدت اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد. ثم سمح 
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بتعدد الأحزاب» وصدر عفو عام عن المعتقلين. وقامت مظاهرة نسائية 
تطالب بمعرفة أخبار الذين لم يخرجوا من السجن. 


وفي ۱۳ رجب 1415ه (۱۷ كانون الثاني 1447م) جرت 
الانتخابات ا ا مرشحين متهم ٠‏ 


معاوية ولد سيدي أحمد الطايع . رئيس اتر 


أحمد ولد داده : الأخ غير الشقيق للرئيس الموريتاني الأول مختار ولد داده. 

مصطفى ولد محمد السالك . 

وقد انتخب معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بنسبة /5717,1/ من عدد 
الأصوات مع العلم أن نسبة الذين شاركوا في الانتخابات كانت 7ر1 0/ 
من عدد الناخبين المسجلين. وحصل أحمد ولد داده على ۳۲,۸/ من 
مجموع الأصوات الذين شاركوا في الانتخابات. واحتج الآخرونء وادعوا 
وجود تدخل من قبل السلطة. ) 

وفي ۳۔۱۰ رمضان ۱۲٤۱ھ  5(‏ ۱۳ آذار ۱۹۹۲م) جرت 
الانتخابات التشريعية» وكان قد سحب ستة من أحزاب المعارضة ‏ 
مرشحيهم بدعوى انحياز السلطة بشكل غير رسمي إلى الحزب الجمهوري 
الديمقراطي والاشتراكي. وقد فاز هذا كلت بسبعة وستين مقعداً من 
مقاعد الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها تسعة وسبعين مقعدأ. وحصل 
المستقلون على تسعة مقاعد. آم المقاعد الثلاثة الباقيةء ففازت مها التنظيمات 
الأخرى. غير أن نسبة المشتركين في الاقتراع كانت منخفضة . 


020-71 عضواً من الحزب الجمهوري الديمقراطي والاشترا 
ام لن 
ا حجزت للموریتانین الذين بقيمون في الخارج . 
عضواً. | 
وسمي زلیس وزراء مدني هو سيدي محمد ولد بوبكار. وكان يشغل 
منصب وزير المالية منذ سنتين. وضمت الوزارة ثلاثئة من السود ووزيرا 
واحداً من العسكريين» وآخر يمثّل المعارضة. 
جرى تخفيض قيمة العملة الوطنية (الأو قية) في ربيع الثاني 517١اه‏ 2 
(تشرين الأول 19947م) فجرت احتجاجات عنيفة» ونتج عنها آثار 





وفي شهر ذي القعدة 517١ه‏ (أيار ا صادقت الجمعية 
الوطنية على قانون عفو عام يشمل المخالفات جميعها التي جرت قبل 
الاحتفال بانتخاب الرئيس معاوية بثلاث سنوات» وقد كان الاحتفال فى 
5 شوال +41١اه‏ ۱ نيسان ؟1547ء) وقد شمل العفو هذا أفراد 
الجيش وأفراد قوات الأمن بصورةٍ خاصة. 

جرت انتخابات البلديات التي كانت تعددية لأول مرة في شعبان 
وران ٤ه‏ (گانون الثاني وشباط (^٤‏ وقد فاز الخدت 
الجمهوري الديمقراطي والاشتراكي بمائة وسبعين محافظة إدارية من أصل 
مائتين وثمان بلديات» وظفرت وحدة القوى الديمقراطية بسبع عشرة 
محافظة» وظفر المستقلون بالباقي وهو تسع عشرة محافظة. واحتججت 
المعارضة على الانتخابات . ٠‏ 


وفي منتصف عام 414١ه‏ جرت اعتقالات فى صفوف الفئات 
الدينية. ) 


- 


وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 70/ فى شعبان 5١51١هء‏ ووقعت 
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حوادث شغب» واعتقل أحمد ولد داده» وحمدي ولد مكناس زعيم حزب ‏ 
الوحدة للديمقراطية والتقدم» وفرض منع التجول في العاصمة. | 
وما تكاد العلاقات تتحسن مع السنغال حتى تتوتر من جديدٍء» 
بسبب الانتقال ورعايا الدولتين كل منهما في البلد الآخر. وكذلك: 
العلاقات مع دولة مالي التي لها رعايا في موريتانيا أكثر من ١١8‏ ألف 
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القَّصْمالشالث 
الصراعات الدّاخِليَة 


أطلق الرومان اسم موريتانيا على المنطقة التي يحتلونها من بلاد المغرب 
العربي اليوم » وكانت ثلاث مقاطعات . أما اليوم فالتسمية جاءت من 
الإسبان » وهي مركبة من كلمتين : « موروس » وهي كلمة إسبانبة رومانية 
تعني السمر. ويقصد بها الإسبان « المسلمين » . و« تانيا» وهي كلمة 
لاتينية » وتعني « بلاد » وأصبح المعنى « بلاد المسلمين » وقد أطلق الإسبان 
هذا الاصطلاح على مسلمي الفيليبين » ولا يزال شائعا إلى اليوم » وكذا أطلق 
البرتغاليون على المسلمين في جزيرة ( سيلان ) اسم « الموروز». وأطلق 
الفرنسيون على المسلمين في جزيرة ( مدغشقر ) اسم« المورو» » بل وتُرف 
الذين اختطفوا من قبيلة « الهوفا» مع العرب في الحزيرة نفسها نفسها اسم 
«مورونا » . ولا كانت كلمة « المسلمين » تعنى العرب في بلاد المغرب العربي 
لذا فإن هذا الاصطلاح له معنى « بلاد العرب » . وكذا فإن العرب والرير 
يطلتٍ عليهم الزنوج اسم « البيضان » . وذلك ليقف السود ضدّهم » 
ويعدونهم مستعمرين . إذ يشيعون أن المنطقة أصلها للزنوج » وقد أخرجهم 
منها البيضان . 
تبلغ مساحة موريتانيا ۷۰۰و ۱,۳۰۳ كيلومتر مربع ٠.‏ ويقترب عدد ‏ 
. سكانها من المليونين حسب تقديرات عام ١٠5١ه‏ . وبذا فالكثافة ضعيفة 
تنقص عن شخصين في الكيومتر المربع الواحد . 00 
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رفت هته الا عد المي باس و يلاك فط اليه إل مد 
( شنقيط ) الواقعة في وسط البلاد إلى الشرق من مدينة ( أطار) » حيث كان 
ل ساسك بن اضي  Ns‏ 
إليهم » فيقال : « الركب الشنقيطي » وكذلك نسبت المنطقة إلى مدينتهم › 
وقد خرج منها جماعة من العلماء على مر العصور . وكانوا يتورّعون في 
البلدان . فينسب كل واحد منهم إلى شنقيط . 

العقائد : يدين السكان جميعهم بالإسلام » ومعظمهم على المذهب 
المالكي » غير أنه عند الاستقلال قد اكتسب عدد من الفرنسيين الجنسية 
الموريتانية كإداريين وموظفين . وكذلك اكتسبها بعض الفنيين غير المسلمين 
من السنغال » وهذا ما يجعلنا نعطي نسبة المسلمين في موريتانيا 44/ من 
مجموع السكان » أما الواقع فالسكان الأصليون /٠٠١‏ مسلمون . 

لذا لا نجد صراعاً في العقائد في موريتانيا » حيث جميعهم على عقيدةٍ 
واحدة . وقد انتشرت الطرق الصوفية عندهم . فقد دخلت القادرية في القرن 
العاشر الهجري » والشاذلية في القرن الحادي عشر » والتيجانية في القرن الثاني 
عشر » ولكن يبدو أن الصوفية في المغرب تختلف عنها في المشرق رغم أنها فرع 
منها » إذ قارعت الاستعمار على غير ما هو معروف عنها في المشرق من التواكل 
والكسل . وعدم مواجهة الأعداء مها بلغ بغيهم » ويبدو أنها في موريتانيا 
ارب إل امازل اعرف راود لحني دا ابجع ا اوبحي ات 
كمن سمع . 

المحموعات البشرية : يعود أصل أكثر السكان إلى قبيلة صنهاجة › 
سواء أكانت عربية أم بربرية » حسب اختلاف النسَابين » ولكن يقولون عن 
أنفسهم أنهم عرب » وعلينا أن نأخذ بقوهم > ثم دخلت قبائل بني حسان 
الذين جاءوا إلى إفريقية مع قبائل بني هلال » واستقر بنو حسان في موريتانيا , 
وطبعوا المنطقة بطابعهم حتى تعرف اللغة التي يتكلمها السكان أو بالأصح 
اللهجة بالحسّانية » وجاءت قبيلة « بافور » وانصهرت ضمن المجموعة 
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العربية » ويشكل العرب أو العرب والبربر نسبة 85/ من مجموع السكان . 
ويعرفون باسم « البيضان » حتى إن نهر السنغال إنما جاءت تسميته نهر صنهاجة 
نسبة إلى هذه القبيلة التي تنتشر على ضفاف نير السنغال . 

وتشكل القبائل الإفريقية /١4‏ . وهي من الولوف › والسونتكية ع 
والهالبولار » ويعرفون باسم « السودان » مقابل « البيضان » . 

وهناك ر اللحمة » ويسمونهم « زناكة » أي الأوباش أو أطراف الناس » 
ولا يعدون ظلمهم ظلا > وكانت القبائل الحسانية تبيع رقاب « اللحمة » مع 
اعترافهم بأنهم أحرار » ولكن يتم البيع بسبب الديون التي عليهم : 

وهناك « الحراتون ۸ » وهم بقايا العبيد الذي أعتقوا . 

وا اميا ا الزن سرون ف انلك + 
وإعمار الأرض بحفر الآبار » وقرى الضيف . والإمامة » والتعليم عندهم 
محانا » وربا التزم الفقيه بنفقة الغريب وكسوته . أما تعليم القرآن فلا يرون 
بأساً في أخذ الأجرة على تعليمه . والزوايا من مختلف المجموعات . 

وغل هاقلا بوعل و اغا ن ال غات اة إا قليلة 
العدد . غير أنه توجد صراعاتٌ عرقية بين البيضان والسودان . 

المحموعات العرقية : قلنا إن المجموعات الزنجية لا تزيد نسبتها على 
٤‏ من مجموع السكان » غير أنها تلقى دعً أو تحريضاً من الخارج من 

بعض الدول المجاورة > ومن الدول الأوربية النصرانية وخاضة فرسنا .ولا 
كران الصليبية ولا اليهودية عن هذا الدعم . 

أما الحجج التي يقدّمونها للمجموعات الزنجية فهي أن البلاد في الأصل 
هم » وقد جاء البيضان البربر والعرب مستعمرين » وأن البيضان يستعبدون 
السودان » وحتى في المناطق التي لا يزال أكثرهم يقيم فيها بحوض نر 
السنغال . 0 ) ) 

وقد هز الأعداء أن يروا موريتانيا تنخرط في المجتمع العربي ٠‏ وتقوم 
فيها الاستثمارات العربية الأمر الذي يجعلها تتطور بسرعة » وربما تحذو حذوها 
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دول إفريقية أخرى » على حين أنهم يريدون أن يقع الصراع بين العرب 
والأفارقة » وأن تقف الدول الإفريقية في وجه انتشار الإسلام ما دامت على 
خلافٍ مع العرب » ويمكن للصليبية أن تلعب دورا أكبر » كما يمكن لإسرائيل 
أن تتغلغل في قلب إفريقية . 
العناصر الزنجية » وكيف قام الجناح العسكري للا بمحاولة انقلاب في صفر 
من عام ۸٥٤۱ھ‏ » ولكنها باءت بالفشل . 

الصراع الحزبي : ظهر حزب الاتحاد الوطني في بداية الأمر ک) ظهر 
حزب منظيات الشباب . ولم يكن من اختلافٍ في الأهداف بينها » وإنا يدعو 
كلاهما إلى الاستقلال » لذا فقد اندعا ٤‏ حزب واحد هو حزب التفاهم 
الموريتاني . 


ثم عاد الانقسام » وظهر حزب التفاهم الموريتاني » وحزب الاحاد 
التقدّمي. وبدأ التنافس بينهها » ولكن كان النجاح حليف حزب الاتحاد 
التقدّمي . فانتقل عدد من زعماء حزب التفاهم إلى المغرب » وأخذوا بالدعوة 
إلى ضم موريتانيا إلى المغرب » وتشكيل جيش تحرير موريتانيا هناك . 

أما من بقي من حزب التفاهم في موريتانيا فقد اندمج مع حزب الاتحاد 
التقدمي » وشكلا معا حزب التجمّع الموريتاني لمواجهة جناح حزب التفاهم 
الموريتاني في المغرب » وأصبح حزب التجمّع صاحب السلطة » وني عهد 
سلطانه تم الاستقلال . 


ونشأ حزب الاتحاد الوطني الموريتاني الذي يعد فرعا من حزب الامحاد 
الإفريقي . ولكنه بقي ضعيفاً . كا أسّس قادة حزب التفاهم سابقا والذين 
يعيشول ٤‏ المغرب حرب النيبضة › ويعلٌ هو الحزب المعارض 1 ولكن اعتقل 
كثير من أعضائه الذين يعيشون في موريتانيا في بداية عهد الاستقلال . ولكن لم 
يمض عام حتى حل هذا الحزب نفسه » وقبل المشاركة في الحكم » كا حلت 
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بقية الأحزب نفسها . ومنها حزب التجمع الموريتاني » الحزب الحاكم » ونشأ 
منها جميعاً حزب الشعب الموريتناني . وبعد ثلاث سنوات أقرّ مبدأ الحزب 
الواحد. ول تعد هناك معارضة > وإما حزبٌ واحدٌ هو الحزب الحاكم » 
واستمر ذلك حتى الانقلاب اللي جرى في ه شعبان ۱۳۹۸ھ . 

5 اللجنة العسكرية هي السلطة التشريعية » والتنفيذية » ولا 
يسمح بوجود أحزاب » أو معارضة » وبذا فليس هناك من صراعاتٍ حيث لا 
توجد أحزاب . ظ 

إذا كان النظام الرسمي لا يسمح و أحزاب ال أنه في الواقع 

توجد أحزابٌ غير أنه لا يُسمح ها بالنشاط وتعدّ غير شرعية » ومنها : 


ا ار اندعق اط لوطه در ارت الشتيرضن رف اف 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر رة عن حركة الكادحين 
« الماوية » . 

۲ - حزب البعث : ولا يظهر في موريتايا الاتجاه العلماني الذي يعدّ منبج 
حزب البعث في المشرق » مع العلم أنه في موريتانيا ليس سوى فرع للحزب في 
المشرق» وذلك لأنه لا يوجد نصارى في المغرب» والدعوة إلى العربية في 
المغرب تعني الإسلام» إذ لا يوجد ذلك التباين ما دام لا تلحق العلمانية 
بتلك الدعوة العصبية» فالمفهوم في المشرق غيره في المغرب. 

“ - التيار الغرانكفوني : أو نيط اير أعضاء هذا التيار من 
الغناضي: الرتحية :. | 
ظ الصراعات الفكرية : لا توجد تيارات عنيفة في موريتانيا ‏ ويمكن 
حصرها في ثلاثة وهي : ) 
القن العرن أو الإسلامي, : وهما مترادفان ‏ كما ذكرنا ‏ إذ لا يوجد توجه 

علمان » ولا عصبية قومية . وإنما يفهمون العرب يعني الإسلام . ولا 


Ab 


شك أن هذا التيار يشكل الأغلبية وفيه العناصر الواعية المتفتحة للإسلام 
والمعاصرة » وفيه البسطاء من العامة » وفيه رجال الزوايا المنصرفون إلى 
التعليم دون الالتفاف إلى العلوم التجريبية . ظ 

١‏ - التيار الفرانكفوني : ويرعب هذا الاتجاه بصبغ البلاد بالصبغة الفرنجية 
كاملة دون إدخال أي تحوير عليها . ويحاول أفراده الظهور بجلودٍ غير 
جلودهم 1 
" - التيار الشيوعي : وهو إضافة إلى الفرنجة التي يسير عليها فإنه يعمل للسير 
بالنبج الشيوعي > ويقف دائ موقف المعارض . ويرغب في انتشار 
الفوضى كي يجد المناخ المناسب لنشاطه وحركته . 

ويلتقي الخطان الشيوعي والفراتكفونٍ في معاداتها للتيار الإسلامي . 
رک ما سيران و خط وخی ومادية » ولكن يتجه أحدهما للشرق 

والآخر للغرب . 

الصراعات مع رعايا الأجانب : يعيش في موريتانيا رعايا لعددٍ من 
الدول الإفريقية » وأكثرها من الدول المجاورة » وخاصة من السنغال للحدود 
المشتركة بينا » والارتباط الإداري السابق » وعمل الكثيرين من الجا 
في موريتانيا » واستمر عملهم بعد الاستقلال وإلى الآن » حتى توترت 

العلاقات يوا تعن اللدؤلفين بوك القطيعة . والحجوم الإعلامي . 

والتهديدات » وذهب ضحيتها الكثيرين من الطرفين . ولا بد من النظر في 

أهم ما وقع من صراعات بين موريتانيا ورعايا الدول المجاورة » وهو ما حدث 

ي شهر رمضان من عام 4٠:5١ه‏ ( نيسان ااا والخلفية لتلك 


الأحداث . 
اجات و ا فور اا اد ن الل وان بن محودها اعدا 
مترحمين لدى الإدارة الفرنسية في موريتانيا » وقد استقر قسم من هؤلاء » ومن 
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أولئك في مكان عملهم في موريتانيا » فلم يكن في موريتانيا عند بجيء 
المستعمرين الفرنسيين سوى مدرسة في ( روصو) فأخذ السنغاليون الإدارة 
والتنظيم » حتى كان معظم المرشحين في موريتانيا في بداية عهد الانتخابات 
من السنغاليين . كما انتقل عدد آخر من السنغاليين يوم الاستقلال ؛ حيث 
انتقلت العاصمة من ( سان لويس ) السنغالية التي كاتك كمه إداري إلى 
( نواكشوط ) العاصمة الجديدة للدولة الناشئة > فكان الموظفون والإداريون 
نازرات ولل هافن ان القن كان كين الال اسه .آنا الام 
الطبيعي أن يحدث الانتقال باستمرار بين دولتين متجاورتين شقيقتين يدين 
أهله| د واحدة » وها ضمن الدول النامية الي تحتاج إلى عمال من 
اختصاص معين . ونما يساعد على هجرة السنغاليين وجود الإداريين 
السنغاليين ي موريتانيا . وفي المقابل فقد انتقل عدد من الموريتانيين إلى 
السنغال دعاة وتجاراً بصفتهم من العرب الأقرب إلى معرفة كتاب الله وحديث 
رسول الله ويه وقد أصبح عدد السنغاليين في موريتاني ما يزيد على مائة 
وعشرين آلا + وإضافة إلى الإدرايين والموظفين مہم فإنهم أصبحوا 00 
على العمل الفني في موريتانيا من حدادةٍ ونجارةٍ وإصلاح للسيارات . وغدا 
عدد الموريتانيين في السنغال ما يقرب من خمسائة ألف » وأصبحت 0 
المغرق . وتجارة التوزيع في السنغال بأيدمهم و . . . وعاشت الدولتان على هذه 
الصورة »> وحسن الجحوار قائم في كلتيها . 5 حدثت مستجدات غيرت ‏ 
الوضع القائم في حسن الصلة والحوار إلى عداوةٍ وحقد . 


عندما يكون حسن الجحوار قائ محل الامو المعقدة بيسرٍ وسهولة . 
وعندما تسوء العلاقات يکن لأقل الأحداث أن تسبب مشكلة عقيمة ة الحل . 
ففي البداية كانت نحدث دائ أحداث على الحدود بين السنغال وموريتانيا وتحلٌ 
مساظة: عو ,طريق ا ی و 
الخال افتتحت موريتانيا فاا ف ( النعمة ) » فظهر كأنه منافس لمطار 
( داكار ) فأغلقته موريتانيا بالتفاهم مع الحكومة السنغالية . 
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أخذ الأمر يتغبر بسرعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في م 
قادتها العناصر الزنجية » إذ أخذت تنشط هذه العناصر في السنغال . 
جبهة التحرير الإفريقي لموريتانيا من العرب . ولعل أسباب اوري ارقي 
يعود إلى : . 

١-الجفاف‏ الذي أخذ يصيب البلاد منذ عام ۱۳۹۱١ه‏ ( 1971م ) ٠ ٠‏ 

ولا كان كثي رمن السنغاليين يعملون بالزراعة لذا فقد تضر روا من نتائج الجفاف 
وتأخرت حالتهم المادية » وليس لديم من مهمة ة أخرى . فالمصانع والشركات 
الإنتاجية الكبيرة فرنسية > وتجارة الجملة بيد الشاميين اللبنانيين » والتجارة 
الصغيرة والتوزيع بيد الموريتانيين » والسنغاليون إما زراع » وإما أجراء , 
وساءت أحوال الزراع »> فأخذوا واخذت الحكومة تفكز في حل للخلاص من 
الوضع القائم 


وكان العنصر العربي بعيداً عن ميادين الإدارة » والزراعة » والمعادن , 
والصيد » والشرطة » ولعلَ أكثر اهتمامه وتوجهاته كانت نحو الرعي » فلا جاء 
الحفاف وهلك كثير من المواشى وأخذ بعض الموريتانيين ينافسون السنغاليين في 
الززاعة » وني الحرف . . . » فتأئّر السنغاليون من ذلك . 


۲ - استصلاح الأراضي : كانت الأرض الموريتانية ف حوض السنغال 
ملكا للقبائل ا أكانت غر أم اة ورتا أم سنغالية . وكانت 
أملاك العرب غالبا ما تؤجر للزنوج . ولم تكن هذه الأراضي تستغل بشكلٍ 
جيّدِ » فأرادت الدولة استصلاح هذه الأراضي . ونقلت ملكيتها من القبائل 
إلى الدولة » فاحتج الأجراء الزنوج. وادعوا أنهم هم الذين يملكون الأرض . 
وكذا فقد انتهى عمل الزراع السنغاليين » فضاقوا بهذا الوضع . 

۳ التعریب : كانت موزيتانيا 0 الاستعمار معزولة عن واقعها العربي 
اللغوي والحضاري > فلا زال الاستعار بقيت الإدارة بيد السنغاليين » ويحتاج 
الأمر إلى ترجمة ويقوم بها السنغاليون › فلا دخلت موريتانيا جامعة الدول 


o۲ 


العربية عام 87١ه‏ ( ۱۹۷۳م ) بدأ التعريب . ولم يعد الأمر بحاجة إلى 
ترحمة » وهذا ما جعل السنغاليين الذين كانوا يعملون في الترجمة لا عمل لهم 
اليوم ٠‏ فانتقلوا إلى الال متذمّرين من الوضع الذي آلوا إليه . 

وكان الموريتانيون قد وقفوا أمام الثقافة الافخطا د ا لديهم من 
خلفيات دينية ولغوية » وقد زاد هذا الأمر بعد الاستقلال. ثم كثر عندما ٠‏ 
دخلت موريتانيا جامعة الدول العربية » وأخذت المساعدات العربية تصل ‏ 
إليها . والمشروعات الاستثارية تقؤم فيها . وبذا عادت موريتانيا إلى واقعها 
العربي اللإسلامى الأصيل > وهذا ما أثر على السنغال » وأساء إلى فرنسا الت 
ريدق ا ثقافتها » والوقوف في وجه المد الإسلامي في إفريقية . 
وإيجاد حلاف بين الدول العربية ا > فساهمت في بويع شقة الخلاف ‏ 
بين موريتانيا والسنغال . 


٤‏ - بناء ميناء نواكشوط : كانت موريتانيا تأخذ كثيراً من واردتها من 
طريق ميناء داكار السنغالي » فعندما أرادت بناء الدولة . والاعتتاد الذاتي 
قامت بإنشاءٍ ميناءٍ لها في نواكشوط » وأخذت بعض الدول الإفريقية الداخلية 
مثل مالي » وبوركينا فاسو. والنیجر تستورد وتصدر البضائع عن طريق 
نواكشوط الذي أصبح ميناءً اسا لميناء دكار 6 وهذا ما أزعج السلطات 5 
السنغال . ظ ظ 

وأخذت السنغال تتحرك منذ حركة محاولة الانقلاب الفاشلة في موريتانيا 
عام ۸١٤٠ه‏ . ولكن فشل الحركة أساء إليها أيضاً > وهي تعيش ضائقة 
اقتصادية ٠‏ والبطالة تنتشر » وتعد موريتانيا ا في هذا سواء بالضائقة 
الاقتصادية أم بانتشار البطالة . 

رأت السنغال أن تغيير الوضع في موريتانيا قد يكون لصا حها فيا إذ كان 
ها أو للعناصر الزكجية دور » إذ تبتعد عن المحيط العربي» وتعدو بالاتجاه نحو 
الدول ذات الثقافة الفرنسية ٤‏ غربي إفريقية ؛ فتحتاج إلى الرحة رة اد ٠.‏ 


or 


وسيقوم السنغاليون هذه المهمة » وبذا يعودون إلى دورهم > وربا هی دور 
ميناء نواكشوط » ويعود الزرّاع السنغاليون إلى حوض نهر السنغال » و . . . » 
ولكن ما الذي يغير الوضع » وقد رأى المخططون حسب الظاهر : 

أن إبعاد الموريتانيين عن السنغال يسيّب بطالة واسعة في موريتانيا بعد 
أن يعودوا إلى بلدهم في الأوساط الشعبية » ويحرك الرعية ضد السلطة . 

وأن ترحيل الال عزن مرا خا واف لفو 
حلهم ا سواء أكان ذلك في الترجمة أم في الإدارة أم في الأعمال الفنية › 
وهذا ما يثير أزمة فى وجه الحكومة الموريتانية إذ تتوقف عجلة العمل . 

وأن مصادرة أموال الموريتانيين في السنغال سيخفف من الضائقة 
الاقتصادية في السنغال » ويقلل من البطالة إذ يحل السنغاليون محل الموريتانيين 
في تجارة المفرق » وسيخفف من الأزمة السياسية إذ تتجه الأنظارا نحو الخارج . 
وتؤيد السلطة في موقفها من العدو حث تبرز وسائل الإعلام ذلك . 

والمهم اهتبال الفرصة المناسبة . وقد جاءت يوم ٤‏ رمضان ۹١٤٠ه‏ 
(4 نيسان 1184م ) حيث جرى صدام بين رعاةٍ موريتانيين من قرية 
( صونكو ) على ضفة نهر السنغال اليمنى وهم من قبيلة « بولار » الفولية › 
ا ل 0 ا 

نهر السنغال اليسرى على أرض جزيرة ( دوندو غوريه ) وهي جزيرة صغيرة 

تختفي أثناء فيضان النبر. وتظهر وقت الحفاف . فأصيب اثنان من 
السنغاليين » وقضوا نحبهم . واختطف الموريتانيون ثلاثة غشر رجلا من 
السوننيكه السنغاليين . ونقلوهم إلى قريتهم سرَّأ. وأخفوهم . وعدّوهم 
امبر لی فارع امكو المووكاية وملمت عدت التلين:: 
واعتقلت المعتدين » واعتذرت للسنغال . وأبدت لما أنها شرعت في 
التحفيق > كم وجدت الثلاثة عشر رجلا الذين عدوا مفقودين » وحققت 
معهم » وسلمتهم إلى السلطات في بلدة ( بوكل ) السنغالية التي تتبع ها قرية 
( دياوارا ) . 


لكن في اليوم التالي ه رمضان قامت مظاهرات في ( بوكل) ضد 
العرب » ونهبت أملاكهم ٠‏ ولي ٠‏ رمضان قامت المظاهرات في مدينة 
( ماتام ) » ووقعت اصطدامات وحوادث نبب > وفي ٠١‏ رمضان أجبر العامة 
السنغاليون التجار الموريتانيين في دكار بدفع الفدية . وفي ۷ رمضان بدأت 
أعمال نهب محلات الموريتانيين » واستمرّت عدة أيام » كما هوجمت ار 
الموريتانية في دكار » وبدأ القتل والتنكيل والتمثيل بالموريتانيين . 


وقامت ردّة فعل في موريتانيا في مدينتي ( نواكشوط ) و( انواذيبو) . 
فأعلن حظر التجول 4 وجاءت قوات الحيش والدرك 4 رد 2 
المدينتين 3 وقمعت كل أحداث الشغب . ) 


وني ۲۲ رمضان وصلت أخبار مدينتي ( نواكشوط ) 55 إلى 

دكار » فبدأت في السنغال أعمال القتل الجماعية ؛ وجاء يوم ۲۳ رمضان فهاجم 
السنغاليون الموريتانيين في المساجد وذبحوهم حتې حتى أعلنت ا حالة 
الطوارىء » فانتقل الذبح إلى القرى > والمدن البعيدة › "وخاضة على ضفاف 
نهر السنغال » كما هاجموا الرعاة الموريتانيين » واستمز ذلك حتى ۲۷ رمضان . 
' ثم جرى تبادل الرعايا بين البلدين » وکان جسرٌ جوي بين نواكشوط 
ودكار > فقد نقل من السنغال إلى موريتانيا مائتي ألف . ولا كان عدد 
الموريتانيين يقدّر بخمسهئة ألف فقد عد الموريتانيون ثلاثمائة ألف في حكم 
المفقودين . ونقل 55 موريتانيا إلى السنغال مائة ألف . وربا وصل العدد إلى 
مائة وعشرين ألفاً ول تتوقع السنغال هذا العدد مما زاد ف البطالة › وتام 


الوضع الاقتصادي . 
ا وقدّر الموريتانيون عسائررعايهم في السنفال كي يأ ا 
9,۰ 00 ظ قتيل . 
foo,‏ مفقود . 
1,۰ رأس من الضأن 


66 


ا رأس من الماعز 


. رأس من الإبل‎ e, 
. رأس بقر‎ ) 90 
. فرنك مصادرة‎ Po, 00,0, ° 
. دار نہب أثاثها‎ V۰ 
. سيارة‎ 0,۰ 
. عدة آلاف من قطع الأرض‎ 
. ذهب النساء‎ 


وفي موريتانيا لم تتحرك العناصر الزنجية . ولم يقم العرب بعمليات 
م وق تك امات جا ران + ود من الب ار 
ضدّ العناصر الزنجية » وإغا ضد السنغالين . 


وتتهم موريتانيا عمدة دكار الذي دفع للفرد من قطاع الطرق 70٠٠٠‏ 
فرنك وا لقاء المهاجمة والقتل » وكان الاستئجار لحساب الحزب الاشتراكي 
الحزب الحاكم . كما تتهم وزير الداخلية السنغالي « أندري صونكو» الذي 
كانت تصريحاته مثيرة للشغب » وفيها الكثير من التحريض . كا تحمل رئيس 
الدولة « عبده ضصيوف » مسؤولية تصريحاته المليئة بالإثارة وعدم اتمحاذ 
الإجراءات اللاز مة من إعلان حالة الطو ارىء منذ بداية الأحداث . وعدم 
تطبيق حالة الطوارىء عندما أعلنت بشكلٍ جڏي . وتتهم عامة الحكومة التي 
صادرت من النازحين الموريتانيين مائتي مليون فرنك » إضافة إلى ذهب 
النساء » وتؤكد اتبامها لأمين عام رئاسة الجمهورية « جان كولان ٩(۲‏ . 





)1( جان كولان : أمين عام رات الجمهورية › ووزير دولة في السنغال . وهو فرنسي جاء من 
الكاميرون » ومين مديراً للوذاعة » ثم مديراً لديوان رئيس الحكومة . ثم عافظاً ا 
دكار . فاميناً عاماً للحكومة . فوزيراً للهالية لمدة سبع سنوات متواصلة . ثم وزيراً للداخلية 


o٦ 


أما السنغال فتتهم وزير الداخلية الموريتاني « غبرييل ولد عبدالله » 
وتقول : إنه فرنسي » ومعروفٌ بعدائه للعرب » وأنه من أنصار التيار 
الفرانكفوني » وقد بذل جهده لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه من اعتداءات 
. على العرب . ووقف الموقف الذي جعل التفاهم يصل بين وزيري داخلية 
البلدين إلى طريق مسدودة . 


وليس غريبا أن تكون ا على در من ا ؛ ما دام 
المسؤولون في وزارة الداخلية من الطرفين من الصليبيين الفرنسيين في دولتين 
مسان . وإن د غبريسل ولد عبدالله » وزير داخلية موريتانيا من أب 
فرنسي 5 غير أن الأوساط الرسمية الموزيتانية تدافع عنه : 


وربما كانت هذه الأحداث 1( هي أهم الصراعات التي تعرضت ها البلاد 
منذ استقلاها . وكانت السنغال تتوقع أن تقف الدول العربية بجانب موريتانيا 
فتثير السنغال حفيظة أوربا النصرانية ضد موريتانيا إلا أن الدول العربية ' 
تفعل ذلك . 

کا كانت 1 موريتانيا أن تقف الدول الإفريقية السوداء إلى جانب 
السنغال » غير أنها وقفت كلها بجانب موريتانيا ما عدا الغابون . 


وإنا نرجو أن يعود الوئام بين الدولتين المسلمتين الشقيقتين المتجاورتين 
الإفريقيتين » وأن تعمل كلتاهما لنسيان ما حدث وتضمد جراحها . 


ا 

الاشتراكي ) 

e‏ الرئيس عبده ضيوف أميناً عاما لرئاسة الجمهورية › ويتدحل في شؤون الوزراء 
كلهم . 

فهو نصراني يعمل على طرد كل مسلم من الحكومة . ويعمل على إثارة كل مشكلة في 
موريتانيا . 


ه الأحزاب السياسية المغربية 
٠‏ استقلال ليبيا ظ 


ه جمعية العلماء المسلمين ٠‏ 


الجزائريين 


ه حقيقة ليبيا 


ه حياة كفاح ۳/١‏ 


ه الظهير البربري 
© مظاهر المقاومة الخزائرية 
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الصراعات 0 عع ماما اعادو وم و و O‏ 
الصراع الحضاري ... yT‏ قف 


لباب الرابع المرب 


لمحة عن المغرب قبل إلغاء الخلافة ROE se ERED SR‏ 


a a E as 500 بلاد الريف‎ 


مراكش 3 22000 Es 00006 E EER‏ 
النشاط ال انى :في يلاها لرا و تنا 5-7 


الحرب العالمية الثانية لا 


EE E NS EO بعد الجرب‎ 


قضية المغرب في الأمم المتحدة اا 52506 0 
إنفراج الأزمة باشتدادها ...... yy‏ 
التراجع الفرنسي a RE ERNE RAA‏ 
الفصل الثاني : الاستقلال ...ا 006 
استعادة طرفايا 000000 


الك الحسن الثاني 0 22121 000 
استغادة إفنى 5-50 زدكن0د e‏ 


ort 


nna raa aan‏ عع هو مام م وح دواع حدام ع لل 


ماه واه وا ع ده .ا وا عا . سدا ماه ماع و هس و كه سا عد نما مه عو و هد ند 6 هه 


هلها هد واو و و وه مهاو هاه هو واو هو و واف هاه قاهفاه ها وه م مد ده 
واه Ea‏ هيه بها هاه فاه RA BLESSES Ga TORR AG Cat‏ 
هام قاعه Ga‏ هد اواو م مام م م arena‏ 


هاه موه م وام ده و شاه وه واوا واه يهاه و هود اه هم فاه و و وم و م 6ه 


هاهاه ا هه هه هه .6 .اه .ا ره ها وافا هاو هاه ه.ا .ا ماراه سد فد قاءد نما مث 


قضية الصحراء المغربية يز 1 011 O‏ 
حادية الصخيرات ومحاولة اغتيال الك es‏ 


اهجوم على املك الحسن الثاني وح سف E iE‏ 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية ....... 


هاه ساسا ه و هه هاه ه هاوه هاوه هو م امه همومه و هه ذش وده 5 


يه ها ووه Ea‏ وهاه ها كم ها شه ها 8ه جاه ماع وه هاه ها امعو a‏ 


ظ الحزب الوطني . E‏ 0 
حزب الإصلاح الوطني .. ا 
حزب الوحدة المغربية E a at‏ ان 


مكتب الدفاع الوطني .. 2000 ظ 
المطالبة بالاستقلال . ea‏ تسود امو و ا 101 


po E o RD لل و عا عن ا‎ O OL E PN ابهر ع "عه يهاو وق‎ O او ا اود‎ CE DE Kl WES AKER o & 2 


حزب الاستقلال : aa‏ 


a ا‎ Es مج‎ E 0000 00 اا‎ 


جرب الإصلاح الوطني عد ا مد ل ملسف لا ديه وك ور م ا 
حزب الوحدة المغربية ......... 
حزب الوحدة الريفية 5222 


حزب الدفاع الوطني e‏ 


حزب المغرب الجر .. a‏ 


حزب الشعب لمغري e‏ 


عر aa‏ ع هار ع قله a‏ هلها نه هد واو EE‏ بال يو جو ابوك ود ema, AS E‏ باهر هع ذل LOE‏ ف PUB TET‏ تع باد E‏ 4 


ف عه هه لوده قله DK‏ مر EE a‏ خفن جا فا ها SAAS‏ ها نوه عه e SRE‏ نه ها BR ra E e NO‏ يفا ل عار هد KEE‏ 


الصراع الحزبي بعد الاستقلال 5 n‏ 
الصراع بين القصر وحزب الاستقلال .... 000 


الصراع بين الأحزاب e‏ 


الحركة الشعبية 10006 


انشقاقف حزب الاستقلال a‏ 
الاتحاد الوطني للقوى الشعبية 0 


حربت الدستور الديمقراطي 11 1 52707111 
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدسنتورية O‏ 


الكتلة الوطنية 211130310000 


الباب الخامس : موريتانيا 


لمحة عن موريتانيا قبل إلغا الخلافة 20006 


الفصل الأول : الاستعمار بعد إلغاء الخلافة 


الفصل الثاني : الاستقلال 0 
الانقلاب الأول 000 
الاتقلاب الثاني ..... 0 
الانقلاب الثالث ل ل 1200110 


وه نواه وتر نو كوا “عد بق لوه “ساكو و فخا اخ تهت و ره وهر بو دک کک ف 


2110 N 


